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مَةُ مَةُالُمقَدِّ الُمقَدِّ

الحمــد لله الــذي هدانــا بنــور الهدايــة، ووفّقنــا لمعرفة الحق والســر فيــه، والصلاة 
والســام عــى نبــي الرحمــة محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن، الذيــن أخرجــوا الناس 

مــن ظلــات الجهــل إلى نــور الإيمان.

أما بعد ...

ــداد  ــه امت ــرًا، لأن ــل التبليغــي يُعــد مــن أشرف الأعــال وأعظمهــا أث ــإن العم ف
 في هدايــة  لرســالات الأنبيــاء، وتجســيد عمــي لنهــج أهــل البيــت 
غُــونَ رِسَــالاتِ اللَِّ  الإنســان وبنــاء وعيــه وإصــاح قلبــه. قــال تعــالى: [الَّذِيــنَ يُبَلِّ

ــيبًا[ ))). ــاللَِّ حَسِ ــى بِ ــدًا إلِاَّ اللََّ وَكَفَ ــوْنَ أَحَ شَ ــوْنَهُ وَلا يَْ شَ وَيَْ

فالمبلّــغ والمبلّغــة يحمــان أمانــة عظيمــة، ليكونــا صــوت الحــق في زمــن الفتــن، 
ودليــاً للنــاس حــن تختلــط المفاهيــم، وطبيبًــا يعالــج أمــراض القلــوب قبــل أن 

تســتفحل.

ونحــن اليــوم نعيــش في زمــنٍ تشــتد فيــه الحاجــة إلى التبليــغ أكثــر مــن أي وقــت 
ــن مــن حمــات مضــادّة تُســتخدم فيهــا وســائل  مــى؛ بســبب مــا يواجهــه الدي
إعلاميــة متطــوّرة، وأســاليب مؤثــرة تســعى لإضعــاف القيــم، وتشــويه المفاهيــم، 
وإبعــاد الإنســان عــن هويتــه الإيمانيــة. وفي خضــم هــذا الواقــع، يتحــدد مســتقبل 
الأمــة: إمّــا وعــيٌ يحفــظ الديــن ويصونــه، أو انجــرارٌ وراء ثقافــات تُفــرغ الإنســان 

مــن محتــواه الحقيقــي.

ومــن هنــا، بــرزت الحاجــة إلى إعــداد زادٍ علمــي دينــي وتربــوي يُعــن المبلّغــن 
والمبلّغــات عــى أداء رســالتهم بوعــي وثبات، ويمنحهــم أدوات التأثــر الصحيح 
في الفــرد والأسرة والمجتمــع، ويُســهم في إحيــاء المناســبات الدينيــة بأســلوب 
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هــادف ومؤثــر.

ولأجــل تحقيــق هــذا الهــدف، عمــد معهــد الأسرة المســلمة، التابــع للعتبــة 
المبلّغــات( ضمــن سلســلة )زاد  تأليــف كتــاب )زاد  الحســينية المقدســة، إلى 
ــة  ــبات الديني ــرز المناس ــزء أب ــاول كل ج ــزءًا. يتن ــر ج ــة ع ــبات(، في خمس المناس

لــكل شــهر بحســب التاريــخ الهجــري.

وقــد روعــي في هــذا العمــل أن تُطــرح المحــاضرة أولً، ثــم تُربــط بالمناســبة 
الدينيــة عــر أســلوب الكوريــز، بــا يُعــن عــى ترســيخ الفكــرة وتفاعــل الحاضرين 
ــبة  ــأي مناس ــا ب ــبة، ويربطه ــاضرة المناس ــار المح ــغ أن يخت ــح للمبلّ ــا أُتي ــا. ك معه
ــدف  ــا له ــراه محققً ــا ي ــق م ــه، ووف ــب حاجــة المجتمــع وظروف ــة أخــرى بحس ديني
الإصــاح. وقــد ارتأينــا أيضًــا أن نعــرض في هــذا الكتــاب قــدرًا واســعًا مــن المــادة 
ــغ مســاحة أوســع في الانتقــاء،  ــة ضمــن مباحــث متعــددة، ليكــون للمبلّ العلمي
فيأخــذ منهــا مــا يناســب مقامــه، اختصــارًا أو تفصيــاً، بحســب مــا يحقــق الغايــة 

المرجــوة.

وقــد رُوعــي في إعــداد هــذا الــزاد جملــةُ أصــولٍ منهجيةٍ، تمثّــل روح هــذا اشرلموع 
وعمقه:

أوّلهــا: الارتبــاطُ بالواقــع؛ إذ لا قيمــةَ لخطــابٍ منفصلٍ عن هموم النــاس، فالمبلّغ 
الحــقّ هــو الــذي يُشــخّص مواضــع الــداء، ويضــع الــدواء حيــث الحاجــة، فيعالــج 
ــى  ــاوم ع ــرة، لا تُس ــةٍ ومؤثّ ــاليب حكيم ــةً، بأس ــةً واعي ــة معالج ــر المنحرف الظواه
   الحــقّ، ولا تُامــل عــى حســاب الرســالة. ولنــا في رســول الله
أســوة حســنة، حيــث وصفــه أمــر المؤمنــن  قائــاً: »طبيــب دوار بطبــه، 
قــد أحكــم مراهمــه، وأحمــى مواســمه.. يضــع ذلــك حيــث الحاجــة إليــه مــن قلــوب 
ــن  ــة، ومواط ــع الغفل ــه مواض ــع بدوائ ــم.. متتب ــنة بك ــم، وألس ــى، وآذان ص عم

الحــرة«))).
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وثانيهــا: الشــمولُ والتــوازن؛ حيــث روعــي تنــوّعُ الموضوعــات لتشــمل مختلف 
ــة،  ــة، والزوجي ــة، والاجتماعي ــة، والأخلاقي ــة، والولائي ــاة: العقائدي ــب الحي جوان
والتربويــة، والمهدويــة، وقضايــا الجهــاد وســائر شــؤون الإنســان، ليكــون الخطــاب 
متكامــاً يُغــذّي العقــل والــروح والســلوك، كــا تُغــذّي المائــدةُ المتوازنــةُ الجســدَ 

بــكلِّ مــا يحتاجــه مــن عنــاصر الحيــاة.

ــن  ــع الحاضري ــاب إلى جمي ــل الخط ــي أن يص ــي؛ إذ ينبغ ــاةُ المتلقّ ــا: مراع وثالثه
ــول  ــب العق ــرة، تُاط ــةٍ مؤثّ ــةٍ واضح ــتوياتهم، بلغ ــم ومس ــاف أعماره ــى اخت ع
ــر،  ــخ الأث ــم، ويترسّ ــق الفه ــقّ، فيتحقّ ــتقبال الح ــوب لاس ــح القل ــا، وتفت بقدره

ــر. ــر التغي ويُثم

ورابعهــا: الإحــكامُ في العــرض؛ بــأن تكــون المحــاضرةُ وافيــةً بالغــرض، محــدّدةً 
في وقتهــا، متوازنــةً في طرحهــا، تــؤدّي رســالتها دون إطالــةٍ مملّــةٍ أو اختصــارٍ مُــلّ، 

ا في ســلوكه. ليبقــى الأثــرُ حيًّــا في نفــس الســامع، واضحًــا في فكــره، ممتــدًّ

إنّ هــذا العمــل ليــس ســوى محاولــة متواضعــة لخدمــة هــذا الطريــق الشريــف، 
نرجــو أن يكــون لبنــة صالحــة في بنــاء الوعــي، وخطــوة مباركــة في نــرة الديــن، 

وأن يجعلــه الله خالصًــا لوجهــه الكريــم، نافعًــا لعبــاده، مقبــولً عنــده.

ــل هــذا الجهــد بأحســن القبــول، وأن يجعلــه موضــع  ونســأل الله تعــالى أن يتقبّ
رضــا صاحــب العــر والزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، وأن يكتــب بــه 

الهدايــة والنــور لــكل مــن يســلك هــذا الطريــق.
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                  ١١١٢ ال                             ................................................................................................................... يَوْمُ ١ شَوَّ

الُمناسَبَةُ:

عِيدُ الْفِطْرِ الُْبارَكُ   

القصيدة للشاعر: مثنى إبراهيم دهام

كلّ عــامٍ ونحــن للدهــر عيــدُهــا هــو العيــد بالرجــاءِ يعــودُ

والضحايــا عــن كلّ حــقٍّ تــذودُرغــم كلّ الخطــوب نبقــى بخيــرٍ

لله نرفــع  ونحــن  عــامٍ  فيجــودُكلّ  ونرتجــي  الأيــادي 

لشــعوبٍ فمَــن  غيــره  لنــا  راعهــا الظلمُ والظلامُ الشــديدُمــا 

حيثمــا لاح صبحنــا الموعــودُربِّ فالطــفْ بالبائســن الحيــارى

مــا لليــلٍ مهمــا اســتطال خلــودُيولــد الفجــر بعــد ألــفٍ عجــافٍ

بخيــرٍ فلتكونــوا  العيــد  رغــم كلّ الخطوب.. عيدٌ ســعيدُإنّــه 
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اضَرَةُ الُأولَى َ الُْ

الفَرَحُ فِ الِإسْلامِ بَيَْ الهِدايَةِ وَالِانْحِرافِ 

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
َّا يَْمَعُونَ ﴾.))) تهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيٌْ مِ ﴿ قُلْ بفَِضْلِ اللَِّ وَبرَِحَْ

في هذه المحاضرة نتعرّف على الفرح في الإسلام: هل هو مطلق أم منضبط؟ 
فالإسلام لم يأتِ بأوامر فقط، بل جاء ليبني الإنسان فكرًا ومشاعر وسلوكًا، 

ليصل إلى القرب من الله تعالى، كما قال تعالى:﴿ قُلْ إنَِّ صَلَتِ وَنُسُكيِ وَمَْيَايَ 
وَمَاَتِ لَِِّ رَبِّ الْعَالَيَِن ﴾))).

ــن  ــع م ــلوك ينب ــاعر؛ لأن الس ــه المش ــل وجّ ــال، ب ــم الأفع ــى تنظي ــر ع ولم يقت
الداخــل، فأمــر بمحبــة الله ومحمــد وآلــه، لتبقــى القلــوب عــى الطريــق الصحيــح.

ــل  ومــن أهــم هــذه المشــاعر: الفــرح، فهــو فطــري، لكــن ليــس بــا حــدود، ب
يحتــاج إلى ضبــط حتــى لا يتحــول إلى غفلــة أو معصيــة. فالإســام لا يمنــع الفرح، 
بــل يوجّهــه ليكــون بطاعــة الله، لا بعيــدًا عنــه. ومــن هنــا نســعى إلى فهــم حقيقــة 

الفــرح وحــدوده، ليكــون طريقًــا يقــود إلى رضــا الله تعــالى.
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المبحث الأول: الفرح في المنظور الإسلامي

المطلب الأول: موقف الإسلام من الفرح

الفــرح هــو انــراح النفــس وسرورهــا عنــد حصــول محبــوب، أو توقــع نفــع، أو 
إدراك نعمــة، أو الظفــر بمطلــوب. وهــو في نفســه ليــس ممدوحًــا عــى الإطــاق، 
ــة  ــببه، وطريق ــه، وس ــع متعلق ــدور م ــه ي ــل حكم ــاق، ب ــى الإط ــا ع ولا مذمومً

التعبــر عنــه، والآثــار المترتبــة عليــه.

ــو  ــل ه ــلوك، ب ــان والس ــن الإي ــتقلً ع ــيئًا مس ــس ش ــة لي ــرح في الشريع إنّ الف
ــن  ــون للمؤم ــي أن يك ــذا ينبغ ــالى، وله ــة لله تع ــة العبودي ــن منظوم ــدرج ضم من
ميــزان يــزن بــه أفراحــه كلهــا: لمــاذا أفــرح؟ وبــاذا أفــرح؟ وكيــف أعــرّ عــن 

فرحــي؟ وهــل يقربنــي هــذا الفــرح إلى الله أم يبعــدني عنــه؟

رُبَّ تساؤلٍ يرد: هل الإسلام يمنع الفرح أم يدعو إليه؟

الجواب:

إن الإســام لا يمنــع الفــرح، بــل يدعــو إلى الفــرح الحقيقــي الــذي يحقــق 
للإنســان ســعادته الدائمــة، لا المؤقتــة الزائفــة. وقــد دلّ عــى ذلــك أمــر الله تعــالى 
ــوَ  ــوا هُ ــكَ فَلْيَفْرَحُ ــهِ فَبذَِلِ تِ ــلِ اللَِّ وَبرَِحَْ ــلْ بفَِضْ ــال: ﴿ قُ ــث ق ــه، حي ــرح في كتاب بالف
َّــا يَْمَعُــونَ ﴾))). أي أن الفضــل والرحمــة يشــملان كل مــا يمــنّ الله بــه عــى  خَــرٌْ مِ
ــعدهم،  ــم ويس ــا يهديه ــرة، مم ــا والآخ ــة، في الدني ــة ومعنوي ــم مادي ــن نع ــاده م عب

ــا))). ــا دون غيره ــوا به ــروا أن يفرح ــك أُم ولذل

فالمؤمــن الحقيقــي يفــرح إذا وُفّــق للصــاة، ويفــرح إذا ختــم القــرآن، ويفــرح إذا 
تــاب بعــد زلــة، ويفــرح إذا هــداه الله إلى طريــق مســتقيم، ويفــرح إذا أُصلــح قلبــه، 
ويفــرح إذا عــاش في ظــل ولايــة أهــل البيــت ، لأن هــذه النعــم ليســت 
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عابــرة، بــل هــي زاد الدنيــا والآخــرة. وهــذا النــوع مــن الفــرح يرفــع الإنســان، ولا 
يهبــط بــه. يطهّــر القلــب ولا يفســده، يربطــه بــالله ولا يقطعــه عنــه.

ــة الفــرح، ولا ســيما مــا  ــت العديــد مــن النصــوص الروائيــة عــى مشروعي ودلّ
ــاً عنــد  ــه أجــرًا عظي حــثّ عــى إدخــال الــرور عــى قلــوب المؤمنــن، وجعــل ل
ــد  ــأل أح ــه س ــادق  أن ــام الص ــن الإم ــة ع ــاء في الرواي ــد ج ــالى؛ فق الله تع
ــاّ  ــال : ه ــل، ق ــت: قلي ــاً؟ قل ــم بعض ــة بعضك ــف مداعب ــه: »كي أصحاب
تفعلــوا! فــإن المداعبــة مــن حســن الخلــق وإنــك لتدخــل بهــا الــرور عــى أخيــك 

ــره«))). ــد أن ي ــل يري ــب الرج ــول الله   يداع ــد كان رس ولق

وفي روايــة أخــرى عنــه : » قــال رســول اللّ صــىّ اللّ عليــه وآلــه: »مــن 
سّر مؤمنــا فقــد سّرني، ومــن سّرني فقــد سّر اللّ »))). 

وعــن الإمــام الباقــر  قــال: »في مــا ناجــى الله موســى  أن قــال: 
»إن لي عبــاداً أبيحهــم جنتــي وأحكمهــم فيهــا، قــال موســى : مــن هــؤلاء 
الذيــن أبحتهــم جنتــك وتحكمهــم فيهــا؟ قــال: مــن أدخل عــى مؤمــن سرورًا«))).

فهــذه النصــوص تــدل بوضــوح عــى أن الإســام يريــد مــن المجتمــع المؤمــن أن 
ــا  ــا كئيبً ــه بشاشــة، ومــودة، ورحمــة، وسرور مــروع، لا مجتمعً ــا في يكــون مجتمعً

غليظًــا يضيّــق عــى النــاس في كل شيء.

المطلب الثاني: أقسام الفرح في الإسلام

عنــد التأمــل في القــرآن الكريــم نجــد أن الفــرح ذُكــر عــى أنحــاء متعــددة. 
فتــارة يمدحــه القــرآن، وتــارة يذمــه، وتــارة يذكــره في مقــام التحذيــر مــن الإفــراط 

ــرار. والاغ



                  ١٥١٦ ال                             ................................................................................................................... يَوْمُ ١ شَوَّ

لذا يمكن تقسيم الفرح إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الفرح الممدوح

الفــرح الممــدوح هــو سرورٌ قلبــيٌّ ينشــأ مــن إدراك نعمــةٍ إلهيــة أو توفيــقٍ للطاعة 
أو ظهــورٍ للحــق، ويكــون هــذا الفــرح منضبطًــا برضــا الله تعــالى، دافعًــا للإنســان 
إلى مزيــدٍ مــن القــرب منــه، لا إلى الغفلــة عنــه أو التجــرؤ عــى معصيتــه. فهــو فــرحٌ 

يرتبــط بــالله ســببًا وغايــةً. 

ويتجلّ هذا الفرح في صورٍ متعددة، من أبرزها ما يأتي:

1. الفرح بفضل الله ورحمته

تـِـهِ فَبذَِلـِـكَ فَلْيَفْرَحُــوا ﴾)1)). أي الفــرح الحقيقــي  قــال تعــالى:﴿ قُــلْ بفَِضْــلِ اللَِّ وَبرَِحَْ
يكــون بالهدايــة والإيــان والتوفيــق للطاعــة، لأنــه يقــرب الإنســان مــن الله 

ويحقــق لــه النجــاة.

2. الفرح بالطاعة

إن الفــرح بالطاعــة مطلــوب، وهــو يدفــع الإنســان للاســتمرار في الخــر ويشــعره 
بحــاوة العبــادة. رُوي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال: »للصائــم 
ــه«)1)). ففرحــة الإفطــار  ــد لقــاء رب ــد إفطــاره، وفرحــة عن ــان: فرحــة عن فرحت
ــام  ــق لإتم ــة بالتوفي ــا فرح ــي أيضً ــل ه ــام وشراب، ب ــة بطع ــرد فرح ــت مج ليس

ــادة عظيمــة. عب

3. الفرح بنصر الله

إنّ الفــرح بانتصــار الحــق، أو الانتصــار عــى النفــس، مــن أعــى أنــواع الفــرح لأنــه 
ــا شــخصيًا، بــل فــرحٌ بقيمــة عظيمــة يحبهــا الله. قــال تعــالى:      ليــس فرحًــا أنانيً

ــرِْ اللَِّ ﴾)1)). ــونَ * بنَِ ــذٍ يَفْــرَحُ الُْؤْمِنُ ﴿ وَيَوْمَئِ
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4. الفرح بالمناسبات الدينية

ــاد  ــه ، وبالأعي ــد النبــي وآل ــة كالفــرح بموالي الفــرح بالمناســبات الديني
  كعيــد الفطــر، وعيــد الأضحــى، وعيــد الغديــر، رُوي عــن أبي عبــد الله
أنــه قــال عــن عيــد الغديــر: ».. إنــه يــوم عيــد وفــرح وسرور ويــوم صــوم شــكرا 

لله تعــالى..«. )1))

وهــو فــرح مــروع؛ لأنــه مرتبــط بنعمــة الهدايــة والولايــة، وليــس مجــرد مظاهــر، 
. بــل هــو تعبــر عــن الشــكر وتجديــد الصلــة بــالله وأوليائــه

5. الفرح بإدخال السرور على المؤمنين

مــن أجمــل صــور الفــرح في الإســام أن يفــرح الإنســان لأنــه أدخــل الــرور عــى 
قلــب مؤمــن. كأن يــواسي فقــرًا، أو يعــن محتاجًــا، أو يصلــح بــن متخاصمــن، 

ــا، أو يــزور مريضًــا، أو يفــرّج كربــة. أو يهنــئ بصــدق، أو يخفــف همًّ

ــد سرني،  ــاً فق ــن سر مؤمن ــال: »م ــه ق ــول الله   أن ــن رس رُوي ع
ــل«)1)). ــز وج ــد سر الله ع ــن سرني فق وم

القسم الثاني: الفرح المذموم

الفــرح المذمــوم هــو سرورٌ قلبــيٌّ ينشــأ مــن أمــرٍ يُالــف رضــا الله تعــالى، أو يجــرّ 
إلى معصيتــه، أو يوقــع الإنســان في الغفلــة والكِــر، فيتحــول هــذا الفــرح إلى ســببٍ 
لبعــده عــن الله لا قربــه منــه. فهــو فــرحٌ يرتبــط بالباطــل ســببًا وأثــرًا. ويتجــىّ هــذا 

الفــرح في صــورٍ متعــددة، مــن أبرزهــا مــا يــأتي:

1. الفرح بالمعصية

هــذا مــن أخطــر أنــواع الفــرح؛ لأن صاحبــه لا يكتفــي بارتــكاب الذنــب، بــل 
ــم  ــا دعاه ــه ورب ــام أصدقائ ــه أم ــر ب ــتحليه، ويتفاخ ــه، ويس ــس ل ــه، ويأن ــرح ب يف
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ــام  ــا أم ــرح بتبرجه ــي تف ــرأة الت ــه كالم ــر ب ــه، أو تفاخ ــد فعل ــك عن ــه، أو ضح إلي
ــاج  ــاك والابته ــن : »إي ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــد رُوي ع ــب. وق الأجان

ــه«)1)).  ــن ركوب ــم م ــه أعظ ــاج ب ــإن الابته ــب، ف بالذن

أي احــذر أن تفــرح بالذنــب، لأن الفــرح بــه أخطــر مــن فعلــه. فالــذي يعــي 
الله ثــم يتــألم وينــدم، ليــس كمــن يعــي ويضحــك ويفــرح. الأول مــا زال في 
قلبــه بقيــة حيــاة، أمــا الثــاني فقــد دخــل في مرحلــة خطــرة مــن التبلــد والقســوة 

ــات الله. ــتهانة بحرم والاس

2. الفرح بالدنيا على وجه الكبر

ــة،  ــد، ولا النعم ــوب الجدي ــت، ولا الث ــا، ولا البي ــه مذمومً ــال في نفس ــس الم لي
ــذي  ــر، ال ــرور المتك ــل المغ ــرح الغاف ــا ف ــان به ــرح الإنس ــو أن يف ــوم ه ــن المذم لك
ينســى الآخــرة، وينســى حقــوق الله، وينســى أن النعمــة امتحــان لا تشريــف 
ــنَ  ــبُّ الْفَرِحِ ــرَحْ إنَِّ اللََّ لَ يُِ ــارون:﴿ لَ تَفْ ــة ق ــالى في قص ــال تع ــذا ق ــق.  وله مطل
ــال متكــر، نســب  ــا فــرح مخت ــارون لم يكــن فرحــه فــرح شــاكر، وإن ﴾(16)؛ لأن ق

ــاس. ــى الن ــا ع ــى به ــه، وطغ ــة إلى نفس النعم

وقــد يبتــى بعــض النــاس بهــذا اللــون مــن الفــرح في المناســبات، فيتحــول الفرح 
ــن إلى كِــر، والوليمــة إلى مباهــاة، والمــال إلى بــاب لإذلال  إلى اســتعراض، والتزي
ــود  ــن مقص ــراف ع ــه انح ــذا كل ــزوج أو الأسرة. وه ــل ال ــال كاه ــن أو إثق الآخري

الــرع.

3. الفرح بإيذاء الناس والشماتة بهم

مــن أســوأ صــور الفــرح المذمــوم أن يفــرح الإنســان بمصيبــة غــره، أو يتلــذذ بأذية 
النــاس، أو يــرّ لتعثرهــم، أو يســعد بإحراجهــم، أو يجعــل مناســبة الفــرح وســيلة 

لتعطيــل الطــرق وإزعــاج العوائــل ورفــع الأصــوات وإطــاق مــا يــؤذي النــاس.
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ــؤْهُمْ وَإنِْ  ــنَةٌ تَسُ ــكُمْ حَسَ ــالى:﴿ إنِْ تَسَْسْ ــه تع ــلك في قول ــذا المس ــد ذم الله ه وق
ــا ﴾ (17). فهــذا فــرح المنافقــن ومــرضى القلــوب، لا فــرح  تُصِبْكُــمْ سَــيِّئَةٌ يَفْرَحُــوا بَِ

المؤمنــن.

4. الفرح الذي يُنسي الهدف من الحياة

ــأكل، ويلهــو،  ــاس مــن يعيــش للفــرح الدنيــوي فقــط، وكأن خُلــق لي مــن الن
ــد أن  ــال: نري ــق الله، ق ــه: ات ــل ل ــإذا قي ــج، ف ــع نفســه، ويمــأ أيامــه بالضجي ويُمت
نفــرح. وإذا قيــل لــه: لا يجــوز، قــال: العمــر مــرة واحــدة. وإذا قيــل لــه: هــذا حرام، 
ــك  ــه: »ســاعة لرب ــى بقول ــن يــر. ويعــرّ بعضهــم عــن هــذا المعن ــل ل ــال: قلي ق

وســاعة لنفســك«.

وهــذه العبــارة إن كان المقصــود بهــا التــوازن بــن الطاعــة والمبــاح فــا إشــكال 
فيهــا، أمــا إذا أُريــد بهــا تخصيــص الســاعة التــي لنفســك بالمعصيــة، فهــذا تفكــر 
خطــر؛ لأنــه يجعــل الإنســان يقسّــم نفســه بــن طاعــة الله ومخالفــة أمــره، فيتحــول 

مــن عبــدٍ لله إلى تابــع لهــواه.

ــكيِ  ــاَتِ وَنُسُ ــلْ إنَِّ صَ ــالى:﴿ قُ ــه تع ــح بقول ــق الصحي ــرآن الطري ــم الق ــد رس وق
وَمَْيَــايَ وَمَـَـاتِ لَِِّ رَبِّ الْعَالَـِـنَ ﴾)1))، أي إن حيــاة المؤمــن كلّهــا لله، يفــرح 

بالمبــاح، لكنــه لا يجعــل الفــرح ســببًا لمخالفــة أمــر الله.

القسم الثالث: الفرح المباح

ــة المباحــة في أصلهــا، كفــرح الإنســان ببيــت، أو  وهــو الفــرح بالأمــور الدنيوي
ــر  ــعيدة، وبغ ــبة س ــفاء، أو مناس ــاح، أو ش ــد، أو نج ــح، أو ول ــال، أو زوج صال م
مَ  ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــالى:﴿ قُ ــال تع ــرة. ق ــى الفط ــن مقت ــذا م ــل ه ــم، ب ــن النع ــك م ذل
ــى  ــدل ع ــة ت ــذه الآي زْقِ ﴾)1))، ه ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ ــةَ اللَِّ الَّتِ زِينَ
أن الانتفــاع بنعــم الدنيــا والفــرح بهــا في أصلهــا أمــر مبــاح، بــل هــو مــن نعــم الله 
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ــة أمــور: ــاج إلى ثلاث ــاده، لكــن هــذا الفــرح يحت ــي أباحهــا لعب الت

أولها: أن يعتقد أن النعمة من الله تعالى، لا من حوله وقوته.

ــيلة  ــا وس ــرام أو يجعله ــتعملها في الح ــا، وأن لا يس ــكر الله عليه ــا: أن يش ثانيه
ــه. لمعصيت

ثالثها: أن لا تتعلق بها نفسه تعلقًا يلهيه عن الله أو يشغله عن الآخرة.

    فــإذا وُجــدت هــذه المعــاني، صــار الفــرح المبــاح بابًــا مــن أبــواب القــرب إلى 
الله، أمــا إذا غابــت، انقلــب الفــرح المبــاح إلى مذمــوم.

المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لمجالس الفرح

بعــد بيــان أقســام الفــرح، يتضــح أن الإســام أبــاح الفــرح الممــدوح والمبــاح، 
وحــذّر مــن الفــرح المذمــوم لمــا لــه مــن آثــار ســلبية.

لكــن المهــم أن الحكــم لا يتعلــق بنــوع الفــرح فقــط، بــل بالوســائل التــي يُعــرَّ 
ــبب  ــرام بس ــول إلى ح ــه يتح ــه، لكن ــزًا في أصل ــرح جائ ــون الف ــد يك ــه؛ فق ــا عن به

طريقــة التعبــر.

لذلــك كان مــن الــروري الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة في الفــرح، لننــال رضا 
الله تعــالى، ونفــرح بطاعتــه وفــق مــا يرضيــه، ومــن أبــرز هــذه الضوابط:

1. اجتناب الاختلاط

مــن الضوابــط المهمــة في مجالــس الفــرح أن يُتنــب الاختــاط المفــي إلى النظــر 
المحــرّم أو الفتنــة أو تليــن القلــوب لمــا لا يــرضي الله.

والاختــاط ليــس أمــرًا شــكليًا بســيطًا، بــل قــد يكــون بابًــا واســعًا للانــزلاق، 
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خصوصًــا إذا اقــرن بأجــواء الزينــة والانبســاط وارتفــاع الأصــوات وضعــف 
ــباب  ــن أس ــبات م ــاء في المناس ــال والنس ــن الرج ــل ب ــإن الفص ــذا ف ــة. وله المراقب

ــوب. ــامة القل ــارة وس ــة والطه ــظ الكرام حف

ــرام  ــن الح ــم م ــا. فك ــرف بعضن ــن نع ــل، أو نح ــن أه ــال: نح ــي أن يق ولا يكف
يبــدأ مــن بــاب التســاهل، وكــم مــن الفتنــة تولــد مــن لحظــة ظــن النــاس أنهــا آمنــة.

وإليكــم نموذجًــا مــن الأســئلة الفقهيــة الــواردة في هــذا المجــال، والموجّهــة إلى 
مكتــب ســاحة الســيد السيســتاني دام ظلــه:

الســؤال: هــل يجــوز إقامــة عقــد قــران مختلــط بوجــود رجــال ونســاء في مــكان 
واحــد مــع مراعــاة الحجــاب؟

الجــواب: لا يجــوز الاختــاط المثــر، والإثــارة أمــر طبيعــي في مجالــس العــرس 
فــا بــدّ مــن التفريــق بــن الرجــال والنســاء.)2))

2. لباس الحضور

مجالــس الفــرح ليســت مــرّرًا للتســاهل في اللبــاس، بل يبقــى الالتــزام الشرعي 
حــاضًرا حتــى في لحظــات الــرور. فــإذا وُجــد اختــاط أو احتــال دخــول رجــال 
أجانــب، فــا يجــوز للمــرأة أن ترتــدي مــا يلفــت الأنظــار أو يُظهــر مفاتنهــا، 
كالثيــاب الضيقــة أو الشــفافة أو المزينــة، بــل يجــب أن يكــون لباســها ســاترًا، 
واســعًا، غــر واصــف ولا مثــر، لأن المؤمــن يحافــظ عــى وقــاره في كل حــال، ولا 

يجعــل فرحــه ســببًا لتجــاوز حــدود الله.

وفيما يأتي مثال لسؤال وُجّه إلى مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله:

الســؤال: مــا حكــم دخــول الرجــال الذيــن لهــم صلــة قرابــة بالعــروس كأبيهــا 
ــرة  ــزواج لف ــه ال ــام في ــذي يق ــكان ال ــاء في الم ــى النس ــا ع ــا وعمه ــا وخاله وأخيه
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معينــة؟

ــه مفســدة فــا  ــا إذا ترتبــت علي الجــواب: يجــوز مــع التحفــظ والحجــاب، وأمّ
ــوز. )2)) يج

أمــا إذا كان المجلــس خاصًــا بالنســاء، فيجــوز لهــا أن تلبــس مــا تشــاء وتتزيــن 
بــا تحــب، لكــن ضمــن حــدٍّ معقــول، بحيــث يكــون ســاترًا للعــورة وغــر مثــر، 

كــا ورد في جــواب مكتــب ســاحة الســيد السيســتاني دام ظلــه: 

الســؤال: مــا حكــم لبــس النســاء ملابــس غــر محتشــمة في مجالــس الأعــراس 
ــائية؟ النس

ــر  ــو كان الناظ ــا ول ــارة أو كان بقصده ــاً للإث ــوز إذا كان موجب ــواب: لا يج الج
ــاً.)2)) مماث

ــة في  ــه جمــال منضبــط، تُقدّمــه المؤمن فالجــال في الإســام ليــس مرفوضًــا، لكن
موضعــه الصحيــح، دون إفــراط أو تجــاوز، ليبقــى فرحهــا نقيًــا مقبــولً عنــد الله.

3.التبّرج

ــض  ــاون بع ــو ته ــرح ه ــس الف ــب مجال ــرة في أغل ــلبية المنت ــر الس ــن الظواه م
ــاحيق  ــة ومس ــار الزين ــب، بإظه ــال الأجان ــام الرج ــرّج أم ــألة الت ــاء في مس النس
ــذا  ــن ه ــى ع ــالى نه ــع أن الله تع ــك، م ــل إلا بذل ــرح لا يكتم ــل وكأن الف التجمي
ــنَ  ــه:﴿ وَلَ يُبْدِي ــةِ الْوُلَٰ ﴾)2))، وقول اهِليَِّ جَ الَْ ــرَُّ ــنَ تَ جْ ــه:﴿ وَلَ تَبََّ ــلوك بقول الس
ــول  ــد دخ ــعرها عن ــر ش ــرأة بس ــي الم ــد تكتف ــل ق ــنَّ ﴾)2))، ب ــنَّ إلَِّ لبُِعُولَتهِِ زِينَتَهُ
ــة للنظــر،  الرجــال، مــع بقــاء الزينــة ظاهــرة مــن لبــاسٍ ضيــق أو مســاحيق ملفت

ــرّم. ــرّج المح ــن الت ــه م ــل أن وتغف

ــة في هــذا المجــال، الموجّهــة إلى مكتــب  ــا مــن الأســئلة الفقهي وإليكــم نموذجً



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات٢١٢٢ِ                  

ــه: ســاحة الســيد السيســتاني دام ظل

الســؤال: مــا حكــم وضــع النســاء والفتيــات المكيــاج بغــض النظــر عــن كميتــه 
أو نوعــه عــى الوجــه أمــام الرجــال الأجانــب؟

الجواب: لا يجوز الظهور به أمام الأجانب.)2))

في حــن يجــوز لهــا التزيّــن والتــرّج إذا كان المجلــس خاصًــا بالنســاء، ولا يحضره 
رجــال أجانــب ولا حتــى الأطفــال المميّزون.

ومــن صــور الخلــل أيضًــا أن تبالــغ المــرأة في إظهــار جمالهــا في المناســبات، بينــا 
ــة، مــع أن الشريعــة أكّــدت عــى عكــس  ــن لزوجهــا في حياتهــا اليومي تُمــل التزيّ
ــب  ــب بأطي ــا أن تتطي ــادق : »وعليه ــام الص ــن الإم ــد رُوي ع ــك، فق ذل
ــه  ــها علي ــرض نفس ــا وتع ــن زينته ــن بأحس ــا وتتزّي ــن ثيابه ــس أحس ــا وتلب طيبه

ــيّة«.)2)) ــدوة وعش غ

وقــد ســاهم الإعــام في ترســيخ هــذا المفهــوم الخاطــئ، حــن جعــل قيمــة المــرأة 
في إظهــار جمالهــا أمــام الآخريــن، فصــار الاهتــام بالمناســبات يفــوق الاهتــام 

ــاة الزوجيــة. بالحي

4. تصوير مجالس الفرح

الأصــل في التصويــر أنــه جائــز، لكنّــه يتحــول إلى محــرّم إذا اســتلزم أمــرًا مخالفًــا 
للــرع، مثــال ذلــك: 

ــع صــور الأشــخاص مــن دون إجازتهــم إذا اســتوجب  ✦ لا يجــوز نســخ وتوزي
ذلــك أذيتهــم.

✦ لا يجوز إنتاج ونسخ وتوزيع الصور المفسدة والمحركة للشهوات.
✦ لا يجــوز عــرض الصــور التــي لا يراعــى فيهــا الحجــاب لغــر المحــارم، حتــى 
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لــو كانــوا مــن الأقــارب.)2))

وفي مجالــس النســاء خاصــةً، يشــتدّ الخطــر؛ لأن المــرأة قــد تكــون في حــال مــن 
الزينــة واللبــاس لا يجــوز إظهــاره لغــر المحــارم، ومــع انتشــار الهواتــف وســهولة 
التصويــر، قــد تُلتقــط صــور تُنقــل لاحقًــا إلى مــن لا يحــلّ لــه رؤيتهــا، فتقــع 

ــة. ــا في البداي ــت إليه ــث لا يُلتف ــن حي ــة م المخالف

ولهــذا، فــإن الحــذر في هــذا البــاب ضرورة، فليــس كل مــا يُمكــن تصويــره يجوز، 
ولا كل لحظــة تســتحق أن تُفــظ إذا كان ثمنهــا كشــف الســر أو تعريــض الآخرين 
للحــرج. ومــن هنــا، ينبغــي تنظيــم هــذا الأمــر داخــل المجلــس، ووضــع ضوابــط 
واضحــة تحفــظ خصوصيــة الحــاضرات، ليبقــى الفــرح في حــدوده اشرلموعــة، 

بعيــدًا عــن النــدم والمفســدة.

5. اجتناب الإسراف والتبذير

مــن أبــرز الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا بعــض مجالــس الفــرح في زماننــا، 
تحويــل المناســبة إلى ميــدان للمبالغــة في الإنفــاق، حتــى صــار الفــرح يُقــاس 
بكثــرة المصاريــف لا ببركتــه... قاعــات باهظــة، وملابــس تُلبــس مــرة أو مرتــن، 
ــل الأسرة  ــل كاه ــون تثق ــبة بدي ــي المناس ــم تنته ــات، ث ــدة في الكمالي ــات زائ ونفق

ــي. ــاه الحقيق ــرح معن ــد الف وتفق

رْ تَبْذِيــرًا * إنَِّ  وقــد نهــى الله تعــالى عــن هــذا المســلك بوضــوح، فقــال:﴿ وَلَ تُبَــذِّ
ــوا وَلَْ  فُ ــيَاطيِِن ﴾)2))، وقــال:﴿ وَالَّذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لَْ يُسِْ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ رِيــنَ كَانُ الُْبَذِّ
وا وَكَانَ بَــنَْ ذَلـِـكَ قَوَامًــا ﴾)2))، فالمطلــوب هــو الاعتــدال، لأن البركــة في رضــا  يَقْــرُُ

الله لا في كثــرة الإنفــاق.

ــتئجار  ــدة كاس ــف الزائ ــى التكالي ــائعة، الإصرار ع ــور الإسراف الش ــن ص وم
القاعــات المكلفــة أو شراء ملابــس جديــدة لــكل مناســبة تُســتعمل مــرة واحــدة، 
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مــع أن ذلــك لا يُعــدّ مــن النفقــة الواجبــة عــى الــزوج. وقــد بــنّ الفقهــاء ذلــك في 
الرســائل العمليــة، ومنهــم ســاحة الســيد السيســتاني دام ظلــه في كتــاب منهــاج 

الصالحــن مــا نصــه:

»لا تقديــر للنفقــة شرعــاً، بــل الضابــط القيــام بــا تحتــاج إليــه الزوجــة في 
معيشــتها مــن الطعــام والإدام والكســوة والفــراش والغطــاء والمســكن والخــدم 
وآلات التدفئــة والتبريــد وأثــاث المنــزل وغــر ذلــك ممـّـا يليــق بشــأنها بالقيــاس إلى 
زوجهــا، .... )إلى أن يقــول ســاحته( ... نعــم مــا تعــارف عنــد بعــض النســاء مــن 
ــد  ــارف عن ــاّ تع ــاً ع ــة، فض ــة الواجب ــن النفق ــارج ع ــة خ ــة النفيس ــر الألبس تكث
ــمَّ  ــبات ثُ ــض المناس ــن في بع ــرّة أو مرّت ــة م ــض الألبس ــس بع ــن لب ــنّ م ــع منه جم

ــرى«.)3)) ــبات الأخُ ــة في المناس ــاً أو هيئ ــه نوع ــف عن ــر مختل ــتبداله بآخ اس

ذُو  ليُِنفِــقْ  تعــالى:﴿  قــال  المعنــى،  هــذا  الشرعيــة  النصــوص  أكــدت  وقــد 
ــفُ اللَُّ نَفْسًــا إلَِّ مَــا آتَاهَــا ﴾)3))، ورُوي عــن النبــي   سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتهِِ… لَ يُكَلِّ
ــا امــرأة أدخلــت عــى زوجهــا في أمــر النفقــة وكلّفتــه مــا  : »أيّ
لا يطيــق، لا يقبــل الله منهــا صرفــاً ولا عــدلاً إلاّ أن تتــوب وترجــع وتطلــب منــه 

طاقتــه«)3)).

ــنَ ﴾)3))،  فِ ــبُّ الُْسِْ ــهُ لَ يُِ ــالى:﴿ إنَِّ ــال تع ــه الله، ق ــا يبغض ــا أن الإسراف ممّ ك
وهــو ســبب للضيــق والمشــاكل، وقــد قــال الإمــام الصــادق : »إن الــرف 

ــى«)3)). ــورث الغن ــد ي ــر، وإن القص ــورث الفق ي

فالمؤمنــة الواعيــة تضبــط فرحهــا بالاعتــدال، ولا تجعلــه بابًــا لــإسراف أو 
ــة،  ــبتها مبارك ــى مناس ــاس، لتبق ــر الن ــى مظاه ــا الله ع ــدّم رض ــل تق ــف، ب التكلّ

ــة. ــة والبرك ــة بالطمأنين ــون، مليئ ــن الدي ــة م خالي
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6.الرقص

ومــن الضوابــط الشرعيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا في الفــرح تــرك الرقــص، 
ــاء  ــدود الحي ــن ح ــا م ــلوكية، ولا انفلاتً ــوضى س ــس ف ــام لي ــرح في الإس لأن الف
والوقــار، بــل هــو فــرح منضبــط بأحــكام الــرع وآداب العفــة. فــرُوي عــن رســول 
الله  أنــه قــال: »أنهــى أمتــي عــن الزفــن...«)3))، والزفــن هــو 

ــص. الرق

ــى  ــر، حت ــذا الأم ــاهل في ه ــات التس ــض البيئ ــاع في بع ــه ش ــف أن ــن المؤس وم
ــاء، أو ترقــص المــرأة  صــار الرجــل يرقــص أمــام النســاء مــن غــر خجــل ولا حي
أمــام إخوتهــا ومحارمهــا، أو أمــام الأجانــب، أو حتــى أمــام النســاء في بعــض الصور 
المحرّمــة، مــع أن الشريعــة المقدســة لم تــرك هــذا البــاب مــن دون بيــان. وإليكــم 

ــرز أحــكام الرقــص وفــق فتــاوى ســاحة الســيد السيســتاني دام ظلــه: أب

أولاً: الرقص أمام الجنس امالمثل

الحكــم: لا يجــوز عــى الأحــوط لزومًــا رقــص الرجــل أمــام الرجــل. وأمــا رقــص 
المــرأة أمــام النســاء ففيــه صورتان:

ــا وغــر مهــذب  1. أن يكــون الرقــص مثــراً للشــهوة أي يكــون الرقــص ماجنً
بحيــث يثــر النســاء فهــذا القســم حــرام مطلقــاً.

ــي  ــيد الخوئ ــى رأي الس ــه ع ــهوة، فحكم ــر للش ــر مث ــص غ ــون الرق 2. أن يك
ــا)3)). ــوط وجوبً ــى الأح ــه ع ــتاني فيحرم ــا السيس ــواز وأم ــد( الج )ق

ثانيًا: الرقص أمام الجنس المخالف

الحكــم: لا يجــوز للرجــل أن يرقــص أمــام النســاء ولــو كــن محارمــه. ولا يجــوز 
للمــرأة أن ترقــص أمــام محارمهــا فضــاً عــن الأجانــب مــن غــر المحــارم. 
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نعــم يجــوز للزوجــة ان ترقــص لزوجهــا بعيــداً عــن أنظــار الآخريــن، بــل 
ــه. ولكــن لا  ــه إدخــالاً للــرور عــى قلــب الــزوج وإيناســاً ل يســتحب إذا كان ب

ــاء)3)). ــاع الغن ــوز س يج

ثالثًا: رقص الشخص لنفسه

الحكــم: الأحــوط لزومــاً تــرك رقــص الشــخص لنفســه ســواء كان أمــام المــرآة أم 
لا، وســواء قصــد بــه الرياضــة أم لا)3)).

7.الغناء والموسيقى

ــرح، أن  ــس الف ــا في مجال ــد عليه ــي التأكي ــي ينبغ ــة الت ــط الشرعي ــن الضواب وم
ــرّم. ــيقى المح ــاء والموس ــن الغن ــو م تخل

إلا أن المؤســف في واقعنــا أن كثــرًا مــن النــاس مــا زالــوا يقعــون في هــذا 
الانحــراف، فيُظهــرون الفــرح بالغنــاء والموســيقى، مــع أن البدائــل اشرلموعــة 

المفرِحــة متوفــرة، ويمكــن أن تُقيــم الفــرح في إطــارٍ يــرضي الله ولا يُغضبــه.

✿ فأمــا مــا يتعلــق بالموســيقى فهــي فــن مــن الفنــون الإنســانية كثــر انتشــارها 
هــذه الأيــام، وهــي عــى نوعــن:

ــب،  ــو واللع ــس الله ــبة لمجال ــر المناس ــيقى غ ــي الموس ــة: ه ــيقى المحلّل 1.الموس
ويجــوز الاســتماع لهــذا النــوع كالموســيقى العســكريّة والجنائزيّــة والأحــوط 

الأولى الاجتنــاب عنهــا.)3))

2.الموســيقى المحرّمــة هــي الموســيقى المناســبة لمجالــس اللهــو واللعــب. ولا يجــوز 
الاســتماع لهــا.

ملاحظــة: ليــس المقصــود مــن عبــارة )مناســبة الموســيقى لمجالــس اللهــو 
ــس، أو  ــح النف ــاً لتروي ــي موجب ــن الغنائ ــيقى أو اللح ــون الموس ــو ك ــب( ه واللع
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تغيــر الجــو النفــي، فــإنَّ ذلــك جيــد، بــل المقصــود بهــا أن الســامع للموســيقى 
أو للحــن الغنائــي -خصوصــا إذا كان خبــراً بهــذه الأمــور -يميِّــز أن هــذا اللحــن 
مســتعمل في مجالــس اللهــو واللعــب، أو أنــه مشــابه للألحــان المســتعملة فيهــا.)4))

وإذا كانــت الآلات الموســيقية تنبعــث منهــا الموســيقى المناســبة لمجالــس اللهــو 
واللعــب، لم يجــز التعامــل بهــا، ولا اســتعمالها مــن قبــل المكلفــن)4)). 

ويُســتفاد مــن بعــض الأحاديــث أن أول مــن اســتعمل المعــازف لأجــل اللهــو 
  هــو إبليــس لعنــه الله، فقــد رُوي عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق
أنــه قــال: » لََّــا مَــاتَ آدَمُ  وَشَــمِتَ بـِـهِ إبِْلِيــسُ وَقَابيِــلُ فَاجْتَمَعَــا فِ الْرَْضِ 
فَجَعَــلَ إبِْلِيــسُ وَقَابيِــلُ الَْعَــازِفَ وَالَْلَهِــيَ شَــاَتَةً بـِـآدَمَ ، فَــكُلُّ مَــا كَانَ فِ 

ــاَ هُــوَ مِــنْ ذَاكَ «)4)). ذُ بـِـهِ النَّــاسُ فَإنَِّ ــذِي يَتَلَــذَّ بِ الَّ ْ الْرَْضِ مِــنْ هَــذَا الــرَّ

✿ وأمــا فيــا يتعلــق بالغنــاء، فنظــرًا لانتشــار هــذه الظاهــرة وخطورتهــا، فــإن 
ــرز  ــان حقيقتهــا وأحكامهــا بصــورة أوضــح، والوقــوف عــى أب الأمــر يقتــي بي

أضرارهــا، وذلــك مــا ســيتم عرضــه في المبحــث الآتي:

المبحث الثالث: الغناء في مجالس الفرح 

المطلب الأول: تعريف الغناء وأدلّة حرمته

ــان  ــؤدّى بالألح ــذي يُ ــوي ال ــكلام الله ــو ال ــي ه ــى الاصطلاح ــاء في المعن الغن
ــرفي)4)). ــدق الع ــرة بالص ــب، والع ــو واللع ــل الله ــد أه ــة عن المتعارف

ــام  ــن الإم ــد رُوي ع ــار، فق ــول الن ــا دخ ــب عليه ــي يترت ــر الت ــن الكبائ ــو م وه
ــار«)4)). ــه الن ــد الله علي ــا أوع ــاء مم ــر : » الغن الباق

 الحكم الشرعي: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به)4)).
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ــة الكريمــة والســنة  ــات القرآني ــاء بالآي لقــد اســتدلّ الفقهــاء عــى حرمــة الغن
ــا الآتي:  ــر منه ــة، ونذك الشريف

دِيثِ ليُِضِلَّ عَن سَبيِلِ اللَِّ ﴾)4)).  وَ الَْ ي لَْ 1.قوله تعالى:﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَِ

   وقــد ورد في روايــات أهــل البيــت  أن )لهــو الحديــث( يشــمل الغنــاء، 
ــو  ــا الحســن  يقــول: سُــئل أب ــاء قــال: ســمعت أب فقــد رُوي عــن الوشّ
عبــد الله  عــن الغنــاء؟ فقــال: »هــو قــول الله: ومــن النــاس مــن يشــري 

لهــو الحديــث…«)4)).

ولهــو الحديــث هــو كل كلامٍ يلهــي الإنســان ويصرفــه عــن الحــق، كالغنــاء وســائر 
مــا يجــرّ إلى اللهــو والفســاد، فيمنعــه مــن تدبّــر القــرآن والعمــل بــه، ويقــوده إلى 

الغفلــة والإعــراض عــن هــدى الله.

ورِ ﴾)4)). 2. قوله تعالى:﴿ فَاجتَنبُِوا الرِجسَ مِنَ الآوثانِ وَاجتَنبُِوا قَولَ الزُّ

    وقــد فُــرِّ )قــول الــزور( في روايــات أهــل البيــت  بالغنــاء، فقــد 
ور ﴾ قــال:  رُوي عــن أبي عبــد الله  في قولــه تعــالى﴿ وَاجتَنبُِــوا قَــولَ الــزُّ

ــاء)4)). قــول الــزور الغن

وا كرَِامًــا ﴾)5)).  غْــوِ مَــرُّ وا باِللَّ ورَ وَإذَِا مَــرُّ 3. قولــه تعــالى:﴿ وَالَّذِيــنَ لا يَشْــهَدُونَ الــزُّ
وقــد فُــرِّ )اللغــو( في روايــات أهــل البيــت  بالغنــاء، فقــد رُوي عــن 
محمــد بــن أبي عــار -وكان مشــتهراً بالســاع وبــرب النبيذ-قــال: ســألت 
الإمــام الرضــا  عــن الســاع؟ فقــال: لأهــل الحجــاز رأي فيــه، وهــو في 
ــوِ  غْ وا باِللَّ ــرُّ ــول )وَإذَِا مَ ــل يق ــز وج ــمعت الله ع ــا س ــو، أم ــل والله ــز الباط حيّ

ــا(!)5)) وا كِرَامً ــرُّ مَ

 :  4. رُوي أن الغنــاء ســنةّ شــيطانية، فقــد رُوي عــن رســول الله
»كان ابِليــسُ اَوّلَ مَــن تَغَنـّـي«)5)). 
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المطلب الثاني: الغناء في الأعراس

اختلــف الفقهــاء في جــواز الغنــاء في الأعــراس، فمنهــم مــن حــرّم ذلــك عــى 
ــاً كســاحة الســيد السيســتاني )حفظــه الله(.  الأحــوط وجوب

وإليكم جواب مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله على السؤال الآتي:

الســؤال: مــا حكــم الاحتفــال في الأعــراس بالأغــاني واســتخدام الطبــول 
وغيرهــا كالدبّــة ومــا شــاكل ذلــك؟

ــرب  ــا ال ــوط، وأم ــى الأح ــراس ع ــاء في الأع ــاء الغن ــوز للنس ــواب: لا يج الج
بــالآت الموســيقى فــإن لم يكــن بنحــوٍ يناســب مجالــس اللهــو واللعــب فــا مانــع 

ــا.)5)) ــالأواني ونحوه ــرب ب ــن ال ــع م ــذا لا مان ــه، وك من

ومــن الفقهــاء)5)) مــن أجــاز الغنــاء في الأعــراس بــرط مراعــاة عــدد مــن 
الأمــور:

1 ـ أن يكــون العــرس للزفــاف أي مــا يســمّى في عرفنــا »النقّلــة”، ففــي غــر هــذه 
المناســبة لا يجــوز الغنــاء مطلقًــا.

2 ـ أن يكون التَغنيّ خاصاً بالنساء فقط.

3 ـ أن لا يسمع أصواتهنّ الرجال.

4 ـ أن لا يتســبّب الغنــاء في مفاســد أخــرى كحصــول الرقــص الخليــع المثــر 
للشّــهوات.

ولا يجــوز اســتماع الأغــاني والموســيقى اللهويــة مــن خــال الأشرطــة المســجلة 
حتــى في الأعــراس)5)).
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المطلب الثالث: أضرار الغناء وآثاره في حياة الإنسان

ومــن الأســئلة التــي تُطــرح في هــذا المقــام: لمــاذا حــرّم الله تعــالى الغنــاء؟ وهــل 
هــو مجــرد تقييــد، أم أن وراءه أضرارًا حقيقيــة تمــسّ الإنســان في دنيــاه وآخرتــه؟

الجواب:

لقــد بيّنـّـا أنّ الإســام لا يُــارب الفــرح بإطــاق، بــل يُفــرّق بــن الفــرح المذمــوم 
ــز الفــرح المبــاح، عــى أن تكــون  فيحرّمــه، والفــرح الممــدوح فيحــثّ عليــه، ويُي

وســائل التعبــر عــن جميــع ذلــك خاليــة مــن المحرّمــات. 

فالإســام ديــن يهــدف إلى إدخــال الــرور عــى النفــوس ورســم البســمة 
ــة، ويحــرّم  ــل يحــرّم الفــرح المذمــوم كالفــرح بالمعصي ــه في المقاب عــى الوجــوه، لكنّ
ــاء، لأنّ الله  ــا الغن ــن الله، ومنه ــان ع ــد الإنس ــس وتُبع ــد النف ــي تُفس ــائل الت الوس
تعــالى لا يحــرّم شــيئًا عبثًــا، بــل لحكمــة تقــوم عــى جلــب الخــر ودفــع الــرر، وأن 

ــاً﴾)5)). ــمِ إلَِّ قَليِ ــنَ الْعِلْ ــم مِّ ــا أُوتيِتُ ــال تعــالى:﴿ وَمَ ــا، ق لم تدركهــا عقولن

قــد يظــنّ أحدكــم أنّ الغنــاء يريحــه، لكــن هــذا الارتيــاح مؤقــت ومخــادع، 
وقــد بــنّ الإمــام الصــادق  موقفًــا واضحًــا حــن قــال: »لا خــر فيــه، لا 
تفعلــوا«)5)). وهــذا يــدلّ عــى أن أي منفعــة متوهمــة لا تُقــارن بــا فيــه مــن أضرار. 

فْعِهِــاَ  وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الميــزان في الخمــر بقولــه:﴿ وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــن نَّ
﴾)5))، أي إنّ غلبــة الــرر كافيــة للحكــم بالتحريــم.

وبالتأمــل في النصــوص الشرعيــة يتبــنّ بوضــوح أنّ لســاع الأغــاني آثــارًا 
خطــرة عــى نفــس الإنســان وســلوكه وحياتــه وصحتــه، وقــد تــم بيانهــا في كتــاب 

ــأتي: ــا ي ــذه اضرلأار ك ــار ه ــن اختص ــع)5))، ويمك ــزء الراب ــات” الج »زاد المبلغ
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أولً: الأضرار الدنيوية الظاهرة

أن  الدراســات  اثبتــت  فقــد  والســلوك.  الجســد  عــى  ينعكــس  مــا  تشــمل 
الغنــاء يؤثــر ســلبًا عــى الأعصــاب ويزيــد التوتــر، ويســبب الصــداع واضطــراب 
ــه.  ــط نفس ــى ضب ــدرة ع ــل ق ــان أق ــل الإنس ــف الإرادة ويجع ــا يضع ــط، ك الضغ
الواجبــات،  وأداء  المســؤولية  تحمّــل  عــن  والكســل  الخمــول  إلى  يــؤدّي  كــا 
حتــى  ويضعــف،  فيثقــل  القلــب؛  عــى  الذنــوب  تراكــم  نتيجــة  كالصــاة، 
ــذي  ــدّ ال ــق، وكالس ــن أداء الح ــه م ــان وتمنع ــد الإنس ــي تقيّ ــال الت ــح كالأغ يصب
ــه:  ــى في قول ــذا المعن ــالى إلى ه ــار الله تع ــد أش ــق، وق ــة الح ــن رؤي ــه وب ــول بين يح
وَجَعَلْنَــا  قْمَحُــونَ *  مُّ فَهُــم  إلَِ الأذَْقَــانِ  فَهِــيَ  أَغْــالاً  أَعْنَاقِهِــمْ  فِ  جَعَلْنـَـا  ــا  ]إنَِّ
ونَ[)6)). ا فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لاَ يُبْــرُِ ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ  مِــن بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ سَــدًّ
ومــن أخطــر آثــاره الأخلاقيــة أنّــه يفتــح بــاب الانحــراف، فقــد قــال النبــي  
: »الغنــاء رقيــة الزنــا«)6))، أي أنّــه طريــق يهيّــئ الإنســان للوقوع 

ــي. ــط النف ــف الضب ــهوات ويُضع ــر الش ــة، إذ يث في الفاحش

يقــول الســيد عبــد الحســن دســتغيب في كتابه: »الذنــوب الكبــرة«: »وحيث إن 
الغنــاء هــو صــوت لهــوي ينبــع مــن الشــهوة واللــذة الحيوانيــة، لــذا فــإن مــن آثــاره 
الســيئة تحريــك شــهوة القــارئ والســامع، فيغفــان عــن ذكــر الله بنحــو يهيئهــا 

لارتــكاب الفحشــاء«)6)).

ثانيًا: الأضرار الباطنية )الروحية(

ــن  ــد رُوي ع ــان. فق ــعر الإنس ــب دون أن يش ــب القل ــا تُصي ــر؛ لأنه ــي أخط وه
الإمــام الصــادق : »اســتماع اللهــو والغنــاء يُنبــت النفــاق كــا يُنبــت المــاء 
الــزرع«)6))، أي إنّ الإنســان يُظهــر الإيــان، لكــن ســلوكه يكشــف خــاف ذلــك؛ 
لتعارضــه مــع تعاليــم الشريعــة، كالتهــاون بالصــاة وعــدم الالتــزام بالحجــاب 
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الشرعــي الكامــل.

كــا يــورث قســوة القلــب، ويمنــع اســتجابة الدعــاء، ويُبعــد الملائكــة، ويزيــل 
البركــة مــن البيــت، حتــى يصبــح الإنســان محرومًــا مــن التوفيــق الإلهــي. وأيضًــا 
يجلــب الفجيعــة، فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق : »بيــت الغنــاء لا تُؤمن 

فيــه الفجيعــة«. )6))

ثالثًا: الأضرار الأخروية

وهــي نتيجــة طبيعيــة لــإصرار عــى هــذا الذنــب، فقــد روي عــن الإمــام 
الباقــر : »الغِنــاءُ مِـّـا وَعَــدَ اللهُ عليــه النــارَ«)6))، وُوي عــن رســول الله  

ــذابُ في اُذُنــهِ الآنُــك«. )6))  أنــه قــال: »مَــنِ اســتمعَ إلى اللَّهــو يُ

ــل  ــب والعق ــر في القل ــق يؤث ــل طري ــوت، ب ــرد ص ــس مج ــاء لي ــة: الغن الخلاص
ــدو  ــا إلى الانحــراف والبعــد عــن الله. ومــا يب والســلوك، ويقــود الإنســان تدريجيً
راحــةً هــو في الحقيقــة ضررٌ متراكــم، ولذلــك كان تركــه حمايــةً للإنســان في دنيــاه 

ــه. وآخرت

المبحث الرابع: الوقاية من الفرح المذموم ومعالجته

المطلب الأول: الوقاية من الفرح المذموم

لّمــا كانــت الوقايــة خــرًا مــن العــاج، كان مــن المهــم بيــان أهــم الوســائل 
التــي تحفــظ وتحمــي الإنســان مــن الوقــوع في الفــرح المذمــوم، وإليكــم أبــرز تلــك 

ــاط: النق
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1.تصحيح مفهوم الفرح

ــس  ــام لي ــرح في الإس ــان أن الف ــدرك الإنس ــة أن ي ــوات الوقاي ــم خط ــن أه م
مــروكًا بــا ضوابــط، بــل هــو شــعور منضبــط بــا يــرضي الله. فليــس كل مــا يُفــرح 

ــزًا، ولا كل مــا اعتــاده النــاس في مناســباتهم صحيحًــا. النفــس جائ

فالفــرح الحقيقــي هــو مــا كان في طاعــة الله أو في المبــاح المنضبــط، أمــا مــا اقــرن 
بالغنــاء، أو التــرّج، أو الاختــاط المحــرّم، أو الإسراف، أو إيــذاء الآخريــن، فليس 

فرحًــا محمــودًا، ولــو اعتــاده النــاس أو زيّنــوه بالمجامــات.

ــرًا مــا يظــن الإنســان أن نجــاح المناســبة يكــون بهــذه الأمــور، لكنهــا قــد  وكث
ــاً. ــا طوي ــار ســلبية تبقــى في القلــب زمنً ــدم أو آث تنتهــي بمشــكلات أو ن

2.تذكّر نظر الله تعالى وعاقبة المعصية

مــن أهــم وســائل الوقايــة أن يســتحضر الإنســان أن الله يــراه في كل لحظــة، حتــى 
ــا ﴾)6)). فهــذا الشــعور  ــمْ رَقِيبً في لحظــات الفــرح، قــال تعــالى:﴿ إنَِّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُ
يضبــط الســلوك ويمنــع الانفــات. كــا ينبغــي أن يتذكّــر عاقبــة الفــرح المذمــوم، 
ــد رُوي  ــرة. وق ــا والآخ ــة في الدني ــار مؤلم ــب الله وآث ــن غض ــه م ــب علي ــا يترت وم
عــن النبــي  : »إذا هممــت بأمــر فتدبــر عاقبتــه، فــإن يــك رشــدًا 

ــا فانتــه«)6)). فأمضــه، وإن يــك غيً

فوســائل الفــرح المحرّمــة كالغنــاء ونحــوه ليســت مجــرد لحظــة عابــرة، بــل لهــا 
أضرار ســبق بيانهــا، وقــد تتحــول إلى عــادة يصعــب تركهــا. وكــم مــن فــرح قصــر 
أورث ندمًــا طويــاً، أو أدخــل الإنســان في معصيــة بقــي أثرهــا في قلبــه وحياتــه.

3. تجنبّ مجالس الفرح المشتملة على المعصية

ــب  ــة مــن الفــرح المذمــوم أن يحــرص المؤمــن عــى تجنّ مــن أهــم وســائل الوقاي
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ــو كانــت مجالــس فــرح كالأعــراس؛ لأن  ــى ل الأماكــن التــي يُعــى الله فيهــا، حت
ــكاره، أو  ــف إن ــرام، أو يضع ــوع في الح ــه للوق ــد يعرّض ــس ق ــذه المجال ــور ه حض

ــة تُشــجّع عــى المعصيــة. يجعلــه جــزءًا مــن بيئ

فــإذا علــم أن المجلــس يشــتمل عــى محــرّم، كالغنــاء أو غــره، فالأصــل أن يبتعــد 
عنــه حفاظًــا عــى دينــه وقلبــه، لأن الســامة لا يعدلهــا شيء. فلــو علــم الإنســان 
ــب الحضــور حرصًــا عــى صحتــه، فكيــف  بوجــود مــرضٍ معــدٍ في مجلــس، لتجنّ

يعــرّض قلبــه وإيمانــه لمواطــن المعصيــة؟

ــكار بالأســلوب المناســب كان ذلــك أولى؛ لأن  وإن تمكــن مــن النصــح أو الإن
ــه الرضــا أو التشــجيع. وقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق  الســكوت قــد يُفهــم من
ــى  ــدر ع ــه، ولا يق ــى الله في ــا يُع ــس مجلسً ــن أن يجل ــي للمؤم : »لا ينبغ

ــره«)6)). تغي

التذمّــر  إبــداء  إذا لم يكــن متمكنـًـا مــن  فــإن اســتجابوا فذلــك خــر، وإلا 
والانزعــاج، أو تأجيــل المباركــة لوقــت آخــر، واضطــر إلى الحضــور، فعليــه أن 
يقتــر عــى الحــد الأدنــى، بــأن يــؤدي واجــب الحضــور في التهنئــة، مــع اجتنــاب 
الاســتماع، أي أن لا يتعمّــد الإصغــاء إلى الحــرام، وأن لا ينســجم مــع أجــواء 

ــا. ــون محرّمً ــا يك ــاء ف ــهٍ وإصغ ــن دون توجّ ــاع م ــرد الس ــا مج ــة. أم المعصي

وفيما يأتي مثال لسؤال وُجّه إلى مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله:

الســؤال: هــل يجــوز الحضــور في واحــدة مــن تلــك الحفــات مــع العلــم المســبق 
بوجــود اغــان وموســيقي، ومــا الوظيفــة الشرعيــة ان فوجــئ الحــاضر بعــد حضوره 

بوجــود مثــل ذلك؟

الجــواب: الحضــور في تلكــم المجالــس مــع الســكوت عــا يجــري فيهــا مــن 
المنكــرات ربــا يعــدّ نحــو امضــاء لهــا بــل ونــوع تشــجيع عــى ارتكابهــا، بالإضافــة 
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ــام  ــو القي ــه ه ــق شروط ــرف تحق ــر في ظ ــن المنك ــي ع ــوب النه ــي وج الى ان مقت
ــن  ــى شيء م ــل ع ــتمال الحف ــاضر باش ــئ الح ــا، وإذا فوج ــردع عنه ــب ال ــا يوج ب
المحرّمــات لزمــه النهــي عــن المنكــر مــع توفــر شروط وجوبــه المذكــورة في الرســالة 

ــة)7)). العملي

4.ضبط البيئة المحيطة بالمناسبة

ــا مــا يكــون الفــرح المذمــوم نتيجــة تأثــر البيئــة لا اختيــار الفــرد وحــده،  غالبً
ــك  ــا. لذل ــان أمامه ــف الإنس ــه، يضع ــرام وتُوّن ــى الح ــواء ع ــجّع الأج ــن تُش فح
مــن المهــم ضبــط البيئــة مســبقًا، بوضــع حــدود واضحــة تمنــع الانحــراف، ليبقــى 

الفــرح ضمــن الإطــار المــروع.

تُبلــغ الأسرة المدعويــن مســبقًا أن  النافعــة: أن  الواقعيــة  التطبيقــات  ومــن 
المجلــس خــال مــن التصويــر، وخــال مــن الموســيقى اللهويــة، وأن اللبــاس ينبغــي 
أن يكــون منضبطًــا، وأنــه لا مجــال لاختــاط يوقــع في الحــرام. فهــذا الوضــوح مــن 
ــا،  ــا نظيفً ــا محترمً ــة يرفــع الحــرج، ويمنــع الفــوضى، ويعطــي المناســبة طابعً البداي

ويجعلهــا نموذجًــا يُتــذى بــه.

5.البعد عن رفقة السوء

ــاء؛ لأن الإنســان  مــن أقــوى أســباب الفــرح المذمــوم ضغــط الأصدقــاء والقرن
قــد يكــون في نفســه مــرددًا، لكــن رفقــة الســوء تزيــن لــه المخالفــة، وتجعلــه 
يســتحيي مــن الالتــزام، وتصــور لــه المعصيــة عــى أنهــا ذوق وانفتــاح. ولهــذا فــإن 
ــن  ــة، لا م ــى الطاع ــه ع ــان مــن يعين ــار الإنس ــة المهمــة أن يخت ــائل الوقاي مــن وس

ــاون. ــرّه إلى الته يج

ومــن النــاذج الواقعيــة: شــاب لا يريــد أن يجعــل فرحــه مشــتملً عــى حــرام، 
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ــرد  ــذه مج ــور، أو ه ــد الأم ــه: لا تعق ــون ل ــه، أو يقول ــخرون من ــاءه يس ــن أصدق لك
باللبــاس الشرعــي في مناســبة، فتضغــط عليهــا  تريــد الالتــزام  ليلــة. وفتــاة 
صديقاتهــا بحجــة أن المناســبة لا تتكــرر. فهنــا يتبــن أثــر الصحبــة في تثبيــت الخــر 

ــراف. ــان إلى الانح ــرّ الإنس أو ج

المطلب الثاني: علاج الفرح المذموم 

لمــا كان أغلــب النــاس قــد وقــع في الفــرح المذمــوم، فــإن تكليفهــم يحتــم عليهــم 
ــي  ــي ينبغ ــاط الت ــم النق ــي أه ــا ي ــارهم، وفي ــح مس ــه وتصحي ــعي إلى علاج الس

مراعاتهــا في عــاج الفــرح المذمــوم:

1. القناعة بالخطأ شرط العلاج

إنّ نجــاح عــاج الفــرح المذمــوم لا يتحقــق إلا بتوفــر شرطــن أساســيين في 
نفــس الإنســان، أولهــا: القناعــة الجازمــة بأنــه واقــع في خطــأ يحتــاج إلى تصحيــح، 
وثانيهــا: وجــود إرادة صادقــة وســعي حقيقــي لتغيــر النفــس. وقــد أشــار القــرآن 
ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــه تعــالى: ]إنَِّ اللََّ لَ يُغَ الكريــم إلى هــذا المعنــى بقول
بأَِنفُسِــهِمْ[)7))، مــا يــدل عــى أن بدايــة الإصــاح تنطلــق مــن الداخــل، مــن وعــي 

الإنســان بحالــه واســتعداده للتغيــر.

فــإنّ مــن يعتقــد أنــه عــى صــواب، مــع كونــه واقعًــا في الباطــل، لــن يُقبــل عــى 
م لــه؛ لأنــه لا يــرى في  تطبيــق أي توجيــه علاجــي، ولــن ينتفــع بــأي نصيحــة تُقــدَّ
نفســه خلــاً يحتــاج إلى معالجــة. ومثلــه كمثــل المريــض الــذي يظــن نفســه ســليمً، 
فــإذا قصــد الطبيــب وأُرشــد إلى تنــاول الــدواء واتبــاع التعليــات، لم يلتــزم بهــا، 

فــا يُرجــى لــه شــفاء.
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ومــن هنــا، فــإن الخطــوة الأولى في عــاج الفــرح المذمــوم تتمثــل في توجيــه 
الإنســان بلطــف وحكمــة، وإقناعــه بموضــع الخطــأ الــذي وقــع فيــه، حتــى يتهيــأ 

ــات ووعــي. ــق الإصــاح بثب ــل العــاج والســر في طري نفســيًا لتقب

2. تصحيح الأفكار المنحرفة

يُعــدّ تصحيــح الأفــكار مــن أهــم وســائل عــاج الفــرح المذمــوم؛ لأن مشــاعر 
الإنســان، مــن فــرح أو حــزن أو غيرهمــا، لا تنشــأ مــن فــراغ، بــل تتكــوّن غالبًــا مــن 

أفــكار راســخة في داخلــه تُوجّــه نظرتــه إلى الأحــداث والنــاس.

ولتوضيــح ذلــك: قــد يــرى الإنســان شــخصًا متميــزًا متفوّقًــا عليــه، وقــد 
اتجهــت إليــه الأنظــار بالإعجــاب والتقديــر، فيتولــد في نفســه شــعور بالغــرة 
ــه مكــروه  ــإذا أصاب ــه، ف ــه نظــرة ســلبية، ويتمنــى زوال نعمت والحســد، فينظــر إلي

ــوم. ــرح المذم ــن الف ــذا م ــك، وه ــرح بذل ف

أمــا إذا صحّــح فكــره، ونظــر بعــن الحــق، فــأدرك أن مــا عنــد ذلــك الشــخص 
نعمــة مــن الله، وأنــه جديــر بالاحــرام لمــا وهبــه الله مــن فضــل، وأن المؤمــن ينبغــي 
أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، فإنــه ســيندم ويتــوب، وتتبــدل مشــاعره، ويــزول 
مــا في قلبــه مــن ضيــق أو حقــد، بــل قــد تتحــول إلى محبــة صادقــة ودعــاء لــه بالخير.

ومــن هنــا يتبــنّ أن تهذيــب الفكــر هو الأســاس في تهذيــب المشــاعر؛ لأن الفكرة 
إذا اســتقامت اســتقامت آثارهــا. ولذلــك ينبغــي للمؤمــن أن يبنــي أفــكاره عــى 
الحــق المســتمد مــن علــوم محمــد وآل محمــد ، لا عــى الباطــل، وللتمييــز 
ــع  ــده الجام ــع تقلي ــؤال مرج ــه س ــي علي ــاً، ينبغ ــا أو باط ــكاره حقً ــون أف ــن ك ب

للشرائــط.
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3.التوبة والتوقف الفوري عن الوسيلة المحرّمة

  ــاء، فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق ينبغــي عــدم الاســتخفاف بالغن
أن رجــاً كان يســمع صــوت غنــاء الجــوارِي مــن بيــت جيرانــه صدفــةً، فاســتأنس 
بــه وأطــال الاســتماع، فنهــاه الإمــام عــن ذلــك وبــنّ لــه مســؤوليته عــن ســمعه. 
ثــم قــال الإمــام : » قــم فاغتســل وســل مــا بــذا لــك فإنــك كنــت مقيــا 
عــى أمــر عظيــم مــا كان أســوأ حالــك لــو مــت عــى ذلــك احمــد الله وســله التوبــة 
ــكلٍ  ــإن ل ــه ف ــه لأهل ــح دع ــح والقبي ــره إلا كل قبي ــه لا يك ــره فإن ــا يك ــن كل م م

أهــاً«)7)).  

إن التوبــة ليســت كلمــة تُقــال باللســان فقــط، بــل هــي رجــوع القلــب إلى الله 
 : ــر ــام الباق ــن الإم ــد رُوي ع ــة. وق ــى المعصي ــادق ع ــدم ص ــع ن ــالى م تع

ــه«)7)). »التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب ل

ولكــن النــدم الصــادق والحقيقــي يســتلزم الإصــاح، فقــد قــال تعــالى: ]فَمَــنْ 
تَــابَ مِــنْ بَعْــدِ ظُلْمِــهِ وَأَصْلَــحَ فَــإنَِّ اللََّ يَتُــوبُ عَلَيْــهِ إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ[)7)).

ــاس  ــرّج، أو لب ــة كالت ــائل محرّم ــط بوس ــس مختل ــه في مجل ــن فرح ــرّ ع ــن ع فم
غــر شرعــي، أو ســاع الأغــاني، أو الرقــص، فــإن أول العــاج هــو إيقــاف الخطــأ 
ــدم  ــن الن ــدأ م ــة لا تب ــا. فالتوب ــا ولا تأجيله ــورًا، لا تبريره ــة ف ــيلة المحرّم والوس

ــرك الذنــب في الحــال. ــل مــن ت فقــط، ب

ومــن عــرّ عــن فرحــه المذمــوم بنــر صــورٍ أو مقاطــع أو شــجّع عــى أمــر محــرّم 
في مناســبة، لا يكفــي أن يســتغفر سًرا، بــل ينبغــي أن يســعى أيضًــا لإزالــة مــا 
نــره، والاعتــذار إن ترتــب عــى فعلــه أذى للآخريــن، وأن يعــزم عــى عــدم تكــرار 

مــا فعــل.
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4.إعادة بناء الذوق الإيماني

ــرح  ــذا الف ــح ه ــئ، فيصب ــرح الخاط ــن الف ــوعٍ م ــى ن ــان ع ــاد الإنس ــا يعت أحيانً
عنــده هــو الــيء الطبيعــي، حتــى لــو كان فيــه معصيــة. ومــع مــرور الوقــت، قــد 
ــعادة  ــة، وأن الس ــا متع ــة لا فيه ــن أن الطاع ــل، ويظ ــي مم ــرح الشرع ــعر أن الف يش
ــه مــن ســاع الأغــاني والاختــاط المحــرّم والرقــص  ــاد علي ــا اعت لا تكــون إلا في
ومــا شــابه ذلــك. وهــذا في الحقيقــة علامــة عــى أن ذوقــه الإيــاني-أي إحساســه 
ــرة  ــر بكث ــد تأث ــا يغضبه-ق ــره م ــرضي الله ويك ــا ي ــب م ــه يح ــذي يجعل ــي ال الداخ

ــاح. ــة إلى إص ــح بحاج ــة، وأصب ــى المعصي ــاد ع الاعتي

ولذلــك، فــإن مــن أهــم خطــوات العــاج أن نُعيــد تربيــة هــذا الــذوق، فنعُلّــم 
ــومٍ  ــدث في ي ــذا لا يح ــه. وه ــا يُغضب ــر مم ــرضي الله، وأن ينف ــا يُ ــرح ب ــب أن يف القل

واحــد، بــل يحتــاج إلى صــر واســتمرار.

فكلــا أكثــر الإنســان مــن ذكــر الله، وقــراءة القــرآن، والجلــوس مــع أهــل الخــر، 
وحضــور المجالــس النافعــة، والتفكــر في ســرة أهــل البيــت ، بــدأ قلبــه 
يتغــرّ شــيئًا فشــيئًا، وأصبــح يشــعر بلــذة الطاعــة، ويأنــس بالفــرح الحــال، حتــى 

يصبــح أحــبّ إليــه مــن الفــرح المحــرّم.

5.استبدال الفرح المحرّم ببدائل مباحة

ــرك فــراغ في النفــس؛ لأن النفــس إذا مُنعــت  مــن أهــم أبــواب العــاج أن لا يُ
ــت إلى  ــاح، رجع ــل المب ــا البدي ــر له ــإذا لم نوف ــل. ف ــل إلى بدي ــت تمي ــن شيء كان م
ــه الإنســان إلى صــور الفــرح اشرلموعــة التــي  البديــل المحــرّم. ولهــذا ينبغــي أن يوجَّ

تحقــق لــه الــرور مــن دون مخالفــة.

وإليكــم بدائــل متعــددة، مشروعــة، ومجرّبــة تربويًــا، وموافقــة لمنهــج أهــل البيت 
:
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أولً: الفرح بالطاعة والإنجاز الروحي.

أن يربــط الإنســان فرحــه بأعــال تقرّبــه مــن الله، كإتمــام صــاة بخشــوع، أو صيــام 
يــوم، أو قــراءة جــزء مــن القــرآن. هــذا الفــرح عميــق وثابــت، بخــاف الفــرح 

المحــرّم الــذي يــزول سريعًــا ويــرك أثــرًا ســلبيًا.

ثانيًا: الفرح بصناعة الخير للآخرين.

ــة  ــاء حاج ــاج، أو قض ــاعدة محت ــان، أو مس ــب إنس ــى قل ــرور ع ــال ال ــل إدخ مث
مؤمــن. وقــد ورد عــن أهــل البيــت  التأكيــد عــى عظيــم أثــر إدخــال 

الــرور في القلــوب، وهــو مــن أرقــى مصــادر الفــرح النقــي.

ثالثًا: الفرح بالمناسبات الدينية بأسلوب مشروع.

ــن  ــه ، م ــي وآل ــبات المرتبطــة بالنب ــة، أو المناس ــاد الديني ــاء الأعي كإحي
ــة  ــج العائلي ــينية، أو البرام ــس الحس ــاء المجال ــادف، أو إحي ــاد اله ــال الإنش خ

ــات. ــو مــن المحرّم ــي تخل ــة الت الهادئ

رابعًا: الفرح بالاجتماع العائلي النظيف.

كالجلــوس مــع العائلــة أو الأصدقــاء في أجــواء محترمــة، مــع أحاديــث لطيفــة، أو 
مســابقات مفيــدة، أو ألعــاب مباحــة، ممــا يحقــق الأنــس دون الوقــوع في الحــرام.

خامسًا: الفرح بالإنجازات الشخصية.

نافعًــا  أمــرًا  أو ينجــز  كأن يضــع الإنســان لنفســه أهدافًــا بســيطة فيحققهــا، 
ــدة، فيفــرح بذلــك ويكافــئ نفســه  كالتفــوق في دراســته أو تعلــم مهــارة جدي

ــط. ــرح المنضب ــى الف ــوده ع ــه ويع ــه بنفس ــزز ثقت ــا يع ــة، مم ــة مباح بطريق

سادسًا: الفرح بالجمال المباح في الحياة.

كالخــروج إلى الطبيعــة، أو التأمــل في خلــق الله، أو ممارســة رياضــة مباحــة. هــذه 
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الأمــور تريــح النفــس وتمنحهــا ســعادة هادئــة.

سابعًا: الفرح بالفنون المباحة.

ــر  ــم، أو التصوي ــة، أو الرس ــات، أو الكتاب ــن المحرّم ــة م ــة الخالي ــيد الهادف كالأناش
ــة. ــاً دون مخالفــة شرعي ــا جمي ــاح. فهــي تعطــي الإنســان متنفسً المب

. ثامناً: الفرح بالتقرّب من سيرة أهل البيت

كقــراءة قصصهــم، أو حضــور مجالســهم، أو تمثيــل مواقــف مــن حياتهــم بأســلوب 
تربــوي، ممــا يربــط الفــرح بالقــدوة الصالحــة.

تاسعًا: الفرح بالمشاركة في أعمال جماعية نافعة.

ــم برنامــج نافــع، حيــث  ــة، أو تنظي ــة خيري كالمشــاركة في نشــاط تطوعــي، أو حمل
ــه وتأثــره. يشــعر الإنســان بقيمت

عاشًرا: استبدال الغناء بالأناشيد والقصائد الهادفة.

ــاء  ــاع الغن ــان س ــتبدل الإنس ــوم أن يس ــرح المذم ــاج الف ــة لع ــل المهم ــن البدائ م
ــي  ــي تُي ــح الت ــيد والمدائ ــية، كالأناش ــة أو الحماس ــد الديني ــيد والقصائ بالأناش
ســرة أهــل البيــت  أو تُعــرّ عــن القيــم النبيلــة وحــب الوطــن، بشرط 
أن تُــؤدّى بأســلوب خــالٍ مــن الألحــان المتعارفــة عنــد أهــل اللهــو واللعــب عــى 

الأحــوط.

وأيضًــا لا يجــوز ان يقــرأ القــرآن المجيــد والادعيــة والاذكار ونحوهــا بالألحــان 
ــه  ــد الله  أن ــن أبي عب ــد رُوي ع ــب، فق ــو واللع ــل الله ــد أه ــة عن المتعارف
قــال: »قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه: »اقــرأوا القــرآن بألحــان العــرب 
ــدي  ــيجيء بع ــه س ــر، فإنّ ــل الكبائ ــق وأه ــل الفس ــون أه ــم ولح ــا، وإيّاك وأصواته
ــم،  ــوز تراقيه ــة، لا يج ــوح والرهباني ــاء والن ــع الغن ــرآن ترجي ــون الق ــوام يرجّع أق
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ــأنهم«)7)).  ــه ش ــن يعجب ــوب م ــة وقل ــم مقلوب قلوبُ

وبهــذا يكــون الإنســان قــد حافــظ عــى بهجتــه، لكــن في إطــارٍ نقــيٍّ يقرّبــه إلى الله 
بــدل أن يبعــده عنــه.

6.إصلاح تربية الأسرة على الفرح اشرلموع.

مــن أهــم خطــوات عــاج الفــرح المذمــوم إصــاح بيئــة الأسرة، لأن المشــكلة 
ــد أن  ــئ. فلاب ــرح الخاط ــى الف ــجّع ع ــه يُش ــت نفس ــا إذا كان البي ــج فرديً لا تُعال
يُربّــى الأبنــاء عــى أن الفــرح لا يعنــي التفلّــت، وأن المناســبة لا تُبيــح الحــرام، قــال 

ــارًا ﴾)7)). ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ تعــالى:﴿ يَ

ــة تكــون  فــالأسرة التــي تعــوّد أبناءهــا عــى الفــرح النظيــف في حياتهــم اليومي
أقــدر عــى ضبطهــم عنــد المناســبات، بخــاف مــن يتركهــم يعتــادون صــور الفرح 

الفاســد ثــم يســتغرب ســلوكهم لاحقًــا.

ومــن هنــا، فــإن مــن أهــم معــالم الإصــاح أن يحــرص المــربي عــى توجيــه الأبنــاء 
ــاد،  ــة كالأعي ــبات الديني ــة في المناس ــدوح، خاص ــرح المم ــة الف ــم بحقيق وتعريفه
ــهر  ــاء ش ــد انقض ــوال بع ــهر ش ــن ش ــوم الأول م ــلّ في الي ــذي يح ــر ال ــد الفط كعي

ــاشرة. رمضــان مب

ــا،  ــون عــى أن العيــد ليــس مجــرد مظاهــر وزينــة، ولا هــو في الأكل والهداي فيُبَّ
بــل هــو يــوم شــكرٍ لله عــى التوفيــق للطاعــة، ورجــاءٍ لقبــول الأعــال، والابتعــاد 
عــن المعصيــة. فالعيــد الحقيقــي هــو صفــاء القلــب وأمــان مــن غضــب الله، كــا 
قيــل: »ليــس العيــد لمــن لبــس الجديــد، إنــا العيــد لمــن أمــن الوعيــد«. فالســعيد 

ــا هــو مــن نــال رضــا الله، لا مــن اكتفــى بالمظهــر الخارجــي للفــرح. حقً

وهــذا مــا أشــار إليــه أمــر المؤمنــن  بقولــه: »إنــا هــو عيــد لمــن قبــل الله 
صيامــه، وشــكر قيامــه، وكل يــوم لا يعــى الله فيــه فهــو يــوم عيــد«)7)).
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ــه،  ــة الى الله وإلى مــا يرضي ــوم زكاة، ويــوم رغب ــوم فطــر)7))، وي ــوم العيــد ي إن ي
فهــو يــوم اجتــاع عــى طاعــة الله، يــوم تحميــد الله وتمجيــده، يــوم عبــادة وتــرع 

ودعــاء، يــوم الجوائــز الكــرى، يــوم اتحــاد المســلمين وإظهــار شــوكة الإســام.
التآخــي ونبــذ  الفقــراء والمســاكين، ويــوم  الــرور عــى  يــوم إدخــال  هــو 
الخلافــات، يــوم المحبــة والإحســان، يــوم الشــكر والدعــاء، يــوم صلــة الأرحــام، 
ــاء. ــة الآب ــات ولحماي ــان الأمه ــرون لحن ــن يفتق ــام الذي ــى الأيت ــفقة ع ــوم الش وي

 وبكلمة، إن يوم العيد هو يوم الله فلنرضي الله فيه.
ــورع عــن محــارم الله، فقــد  ــا نت ــا حين ــا ممدوحً ــا فرحً ونســتطيع أن نفــرح يوميً
ــد،  ــا عي ــدا لن ــد، وغ ــا عي ــوم لن ــال: »الي ــه ق ــن : أن ــر المؤمن ــن أم رُوي ع
وكل يــوم لا نعــي الله فيــه فهــو لنــا عيــد«)7)). وصــدق الشــاعر)8)) حينــا قــال: 

كـــلّ عــامٍ ونحـــن للـدهـــر عـيـــدُهــا هـــو العـيـــدُ بالرجــاءِ يـعـــودُ
والـعـطايـــا للصائـمـيـــن تـزيـــدُكلّ عــامٍ ونحــن في ألـــف خـيـــرٍ
للهِ نـَرفـــع  ونـحـــن  عـــامٍ  الأيـــادي ونـرتـجـــي فَــيَـجــــودُكـــلّ 
مـــا للِـيـــلٍ مهما استـــطال خـلـــودُيـولَـــدُ الفـجـــرُ بَـــعدَ ألــفٍ عجــافٍ
ــرٍ ــوا بـخـيـ ــد فـلـتـكونـ ــه الـعـيـ رغم كُلِّ الخطُوب.. عيـــدٌ سعيـــدُإنّـ

وإن كان العيــد يــوم فــرحٍ للمؤمنــن، فــإن فرحــة أهــل البيــت  لا 
تكتمــل فيــه، لمــا يرونــه مــن ضيــاع حقهــم وابتعــاد الأمــة عــن نهجهــم. فقــد رُوي 
عــن عبــد اللَّ بــن دينــار، عــن أبي جعفــر  قــال: »يــا عبــد الله مــا مــن عيــد 
للمســلمين أضحــى ولا فطــر إلا وهــو يجــدد لآل محمــد فيــه حزنــا، قلــت: ولم ذاك؟ 
قــال: لأنهــم يــرون حقهــم في يــد غيرهــم«)8)). فكيــف تكتمــل فرحتهــم وحقهــم 
مســلوب، وإمامهــم غائــب، وآلامهــم تتجــدد؟! وكيــف تكتمــل فرحتنــا ونحــن 

نعيــش حزنهــم وننتظــر فرجهــم؟!
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إن المــوالي الحقيقــي، كلــا مــرّ عليــه عيــد الفطــر، اســتحضر عيــد ســنة 40 
هـــ، حــن فُجــع الحســنان وزينــب وأم كلثــوم  بمصــاب أمــر المؤمنــن 
ــبق  ــا يس ــا، وأنينً ــا نازفً ــة، وجرحً ــةً مكتوم ــم دمع ــد عنده ــار العي ، فص
كل فــرح… فكيــف كان حالهــم بعــد ضربــة التاســع عــر، وكيــف انقــى يــوم 

ــل؟! ــن الألم والرحي ــم ب ــرون أباه ــم ي ــن وه العشري
ــا  ــول ي ــي ويق ــن يبك ــت كان الحس ــوه  إلى البي ــا حمل ــراوي: لم ــال ال ق
أبتــاه مــن لنــا بعــدك ولا يــوم كيومــك إلا يــوم رســول الله  ‌ مــن 

ــذا. ــيّ أن أراك هك ــز والله ع ــكاء يع ــت الب ــك تعلّم أجل
فنــاداه أمــر المؤمنــن يــا حســن يــا أبــا عبــد الله ادنُ منــي، فدنــا وقــد خرجــت 
ــه  ــى قلب ــده ع ــع ي ــه ووض ــن عيني ــوع م ــح الدم ــكاء فمس ــن الب ــه م ــان عيني أجف
وقــال يــا بنــي ربــط الله عــى قلبــك وأجــزل لــك ولأخوتــك عظيــم الأجــر فســكّن 
روعتــك واهــدأ مــن بكائــك فــإن الله قــد آجــرك عــى عظيــم مصابــك ثــم أدخــل 
في حجرتــه فأقبلــت زينــب وأم كلثــوم حتــى جلســتا معــه عــى فراشــه وهمــا 
تندبــان وتقــولان يــا أبتــاه مــن للصغــر حتــى يكــر ومــن للكبــر بــن اللئــام يــا 

ــأ)8)). ــا لا ترق ــل وعبرتن ــا عليــك طوي ــاه حزنن أبت
 )مجردات( 

اصيامـ�ه  تمـ�م  مـ�ا  احسـني  يتامـ�ه( )ابـ�و  وولاده  العيـ�د  لفـ�ه 
�ـهامه او صاح�ـت زين�ـب او لطم�ـت الهام�ـه  �ـي الش �ـا راع �ـب ي �ـدك صع فگ
الجهامـ�ه  حلـ�و  يـ�ا  اويـ�اك  أيامـ�ه الله  راحـ�ت  مـ�ن  راح  عزنـ�ه 

وأما بناته فإنهن ألقين بأنفسهن عليه ونادين وا أبتاه وا علياه)8)).
)مجردات(

اجانـ�ه  لا  ريتـ�ه  العيـ�د  ابسـامنه اجـ�ه  اهلالـ�ه  بـنيَّ  اولا 
بچانـ�ه  او  ابمياتمنـ�ه  دهانـ�ه احنـ�ه  الـيل  المصـ�اب  مـ�ن 

البيه انفگد منه حمانه
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الُمناسَبَةُ:

مَعْرَكَةُ الَخنْدَقِ 

القصيدة للشاعر: السيد حسين بركة الشامي

الأكــيــــدُ الــخـبـــرُ  جــــــاء  ذاك  والــيـهـــودُاذ  قـــريــــشُ  تــجـمّـعـــت 
والأحــــافُ الأعــــرابُ  الــرعـــاع والاجـــــافُخـلـفـــهما  والـهـمـــجُ 
وآلــــــــهيـبـغـــونَ هـــــدمَ مـعـقـــلِ الـرســـاله )مــحــمــــدًا(  بــقـتـلـهـــم 
ــانِ ــدقَ( الأمــ ــرُ )خـنـ ــان حــفـ )ســـلمانِ(فــكـ مــــن  عـصـــاء  بـفـــكرةٍ 
لــــلأمـــــه نــبــيُــنــــا  )ســـلمانُ مـــنا أهـــلَ بـــيتِ لرحمــه(عــــرّفــــــهُ 
مـخـيـفـــةً لأشــجــــع الأصــحـــابِفـوقـعـــت مـعـركـــةُ )الأحـــــزابِ(
ــبِ الـحـــمد( ــاً ابـــــن )شـيـ (إلا عـلـيـ مــشـــى )لـعـمـــرٍ بـــــن عــبـــدِ ودِّ
ــفقارِ( ــذي )الـ ــربَ بـ ــله الـضـ الأســــرارِعـاجـ عـيـــبةُ  لـعـــمري  وهــــو 
ــليِنفـضـــربةٌ عـنـــد أبــــي )الـحـــسيِن( ــادةَ الـثـقـ ــت عــبــ ــد عــدلــ قــــ
فـــــي كـفـــه )ولا فـتـــى الا عـلـــيّ(فقيــل لا ســيفَ ســوى الســيفِ الجــيّ
ــصونِ ــي الـحـ ــهودُ فــ ــت الـيـ بـالـضـغـــونِوكـانـ الاحــقــــادَ  تــؤجــــجُ 
)الـــمصطلق( وآلُ  )قـــريظةٍ(  الـــفُ يـــهوديٍّ عـــى الـــحقد انـــغلقبـــنو 
ــامِ ــةُ الاســـ ــرت دولـــ ــمّ اسـتـقـ الــنــظــــامِثـــ قـــواعـــــدُ  وثــبــتــــت 
ــفاقِ ــيّ والـنـ ــوع الــغـ ــم جــمـ والــشـقـــاقِرغـــ الــيــهـــود  وزمـــــــرة 
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انِيَةُ اضَرَةُ الثَّ َ الُْ

الِحجابُ وَكَرَامَةُ الَْرْأَةِ 

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
      ]إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللِّٰ أَتْقٰاكُمْ‌[. )8))

المبحث الأول: الكرامة في ميزان الإسلام

ــان، ولا  ــا كل إنس ــي يحتاجه ــة الت ــات العميق ــن الموضوع ــة م ــوع الكرام موض
ــور  ــه ص ــت في ــراء، وتنوع ــائل الإغ ــه وس ــرت في ــذي كث ــان ال ــذا الزم ــيما في ه س
امتهــان النفــس، حتــى صــار الإنســان أحيانًــا يــيء إلى نفســه بيــده، ويحســب أنــه 
يحســن صنعًــا. فالحديــث عــن الكرامــة ليــس ترفًــا فكريًــا، ولا بحثًــا نظريًــا مجــردًا، 
بــل هــو حديــث عــن أصــل مــن أصــول بنــاء الشــخصية المؤمنــة، وعــن الحصــن 
الداخــي الــذي إذا ضعــف، ســهل عــى الإنســان أن يبيــع نفســه بأبخــس الأثــان.

ــع  ــقوط ترج ــور الس ــن ص ــرًا م ــا أن كث ــوم، لرأين ــاس الي ــع الن ــا واق ــو تأملن ول
في حقيقتهــا إلى ضعــف الإحســاس بالكرامــة. فهنــاك مــن يــذل نفســه مــن أجــل 
مــال، وهنــاك مــن يــذل نفســه مــن أجــل منصــب، وهنــاك من يذل نفســه مــن أجل 
لــذة عابــرة، وهنــاك مــن يــذل نفســه مــن أجــل إعجــاب النــاس، أو ثنــاء المتابعــن، 
أو شــهرة زائفــة لا تبقــى لــه إلا الحــرة بعــد انقضائهــا. وكأن المشــكلة الكــرى 
عنــد بعــض النــاس أنهــم لم يعرفــوا حقيقــة أنفســهم، ولم يدركــوا قدرهــا عنــد الله، 

فهــان عليهــم أن يعرضوهــا للإهانــة، أو يضعوهــا في مواضــع الاســتخفاف.

ولقــد كشــفت وســائل التواصــل الاجتماعــي في هــذا العــر عــن صــور كثــرة 
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مــن امتهــان النفــس، حتــى صــار بعــض النــاس يــرضى أن يُضحــك العــالم كلــه 
ــن  ــات م ــات، أو كل ــن المتابع ــام م ــهرة، أو أرق ــن الش ــق م ــل دقائ ــه في مقاب علي
الإعجــاب. فنــرى مــن يتعمــد الــكلام الســاقط، أو الحــركات التافهــة، أو المواقــف 
المذلــة، أو عــرض نفســه بصــورة تثــر الســخرية أو الشــهوة أو الاســتخفاف. وكل 
هــذا ليــس حريــة حقيقيــة، ولا شــجاعة، ولا نجاحًــا، بــل هــو في حقيقتــه ضعــف 

في معرفــة الإنســان بكرامــة نفســه.

ــن  ــرًا م ــاب كث ــا أص ــر م ــن أخط ــإن م ــا، ف ــرأة أيضً ــاب الم ــال في ب ــذا الح وهك
ــنْ عــى أن قيمــة المــرأة تقــاس بمــدى  النســاء في هــذا الزمــان أن بعضهــن صِن يُربَّ
جاذبيتهــا، أو بمقــدار مــا تكشــفه مــن مفاتنهــا، أو بعــدد مــن يلتفــت إليهــا، أو 
ــار شــيئًا  ــدأ الكرامــة بالانهي ــا تب ــارات الإعجــاب. وهن ــه مــن عب بمقــدار مــا تنال
فشــيئًا، لأن المــرأة في هــذه الحــال لا تعــود تبحــث عــن قيمتهــا في عقلهــا، ولا في 
إيمانهــا، ولا في طهارتهــا، ولا في أخلاقهــا، بــل تبحــث عنها في خارجهــا، وفي ردود 

أفعــال الآخريــن عليهــا. وهــذه خســارة عظيمــة.

السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المبحث هو:

ما معنى الكرامة في المنظور الإسلامي؟ وما معيارها الحقيقي؟

الجواب: 

ــان-للشرف  ــو إنس ــا ه ــان -ب ــاك الإنس ــي )امت ــا ه ــل معناه ــة في أص الكرام
ة والتوقــر(.)8)) فالإنســان ليــس كائنـًـا مهمــاً في هــذا الوجــود، ولا مخلوقًــا  والعِــزَّ
رخيصًــا يجــوز لــه أن يســتهين بنفســه، بــل هــو مخلــوق كرّمــه الله ورفعــه، ومنحــه 
مْنـَـا  مــن الخصائــص مــا يجعلــه جديــرًا بالتوقــر والاحــرام. قــال تعــالى:﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ
ــركان في  ــا يش ــا، لأنه ــرأة معً ــل والم ــمل الرج ــم يش ــذا التكري ــي آدَمَ ﴾)8))، وه بَنِ
أصــل الإنســانية، ويشــركان في أصــل هــذا التشريــف الإلهــي. وليــس في القــرآن 
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ــه،  ــة من ــة للكرام ــل أهلي ــل، أو أق ــن الرج ــانية م ــل إنس ــرأة أق ــى أن الم ــدل ع ــا ي م
د مــن خلالــه  بــل الميــزان الــذي تُقــاس بــه كرامــة الإنســان، أو الأســاس الــذي يُــدَّ
مقــدار الــيء وقيمتــه هــو )التقــوى( لقولــه تعــالى:﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ 

.((8(﴾

أي أن هــذه الكرامــة تــزداد أو تضعــف بحســب قــرب الإنســان مــن الله أو بعــده 
ــوى،  ــون بالتق ــه يك ــال كرامت ــن ك ــه، لك ــل خلقت ــرّم في أص ــان مك ــه. فالإنس عن
ــذا  ــاصي، ول ــرك المع ــة الله وت ــاصي... بطاع ــكاب المع ــن ارت ــة م ــة المانع أي بالملك
فللمؤمــن المتقــي الأولويــة في حفــظ كرامته والاتصــاف بالعزة والرفعــة والشرف، 

ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِــنَ[. )8)) ــزَّ قــال تعــالى: ]وَلَِِّ الْعِ

ولذلــك لم يجعــل الإســام معيــار الكرامــة الجــال أو المال أو الشــهرة أو الســلطة 
أو الحســب والنســب، بــل التقــوى.    رُوي  عــن أمــر المؤمنــن : »لا كــرم 

((8( كالتقوى«. 

ــارة  ــس الأمّ ــيطانه وللنف ــواه ولش ــهواته وله ــدًا لش ــون عب ــذي يك ــان ال فالإنس
ــاَمُ: »مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْــهِ نَفْسُــهُ  بالســوء لا كرامــة لــه، قَــالَ أمــر المؤمنــن عَلَيْــهِ اَلسَّ

ــهِ شَــهَوَاتُهُ«. )9)) ــتْ عَلَيْ هَانَ

وقــد عــرّ أمــر المؤمنــن  عن قيمــة النفــس بقولــه: »إنه ليس لأنفســكم 
ثمــن إلا الجنــة، فــا تبيعوهــا إلا بهــا«)9))، أي أن مــن عــرف قــدر نفســه لم يــرضَ أن 

يذلهــا بمعصيــة أو شــهوة أو طلــب إعجــاب الناس.

ــة جــدًا، وفي  ــده جوهــرة ثمين ــو أن إنســانًا كان يحمــل في ي ــى، ل ولتقريــب المعن
يــده الأخــرى شــيئًا لا قيمــة لــه، ثــم دخــل مكانًــا مزدحًمــا، فهــل ســيتعامل معهــا 
بالدرجــة نفســها مــن الحــرص؟ بالطبــع لا. بــل ســيتعلق قلبــه بالجوهــرة، ويشــتد 
حرصــه عليهــا، لأنــه يعــرف قيمتهــا. أمــا الــيء التافــه، فإنــه لا يحملــه الهــم نفســه 
تجاهــه. وكذلــك النفــس الإنســانية، فمــن عــرف قيمتهــا، لم يــرض أن يلقــي بهــا 
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ــرة أو  ــع نفســه بلــذة عاب في مواطــن الهــوان، ولم يســمح للشــهوة أن تقــوده، ولم يب
إعجــاب زائــف.

ولهــذا قــال : »مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْــهِ نَفْسُــهُ هَانَــتْ عَلَيْــهِ شَــهَوَاتُهُ«. )9))لأن 
مــن أدرك قيمــة نفســه لم تســتعبده المغريــات.

وعليــه، فالكـــرامة وعــيٌ بقيمــة النفــس يدفــع الإنســان إلى حفظهــا مــن 
ــم  ــاس لفه ــو الأس ــذا ه ــوى، وه ــبيل أي ه ــا في س ــط به ــدم التفري ــذال، وع الابت

علاقــة الحجــاب بكرامــة المــرأة.

المبحث الثاني: الكرامة بين الظاهر والباطن

ــوى، وأن  ــة بالتق ــام مرتبط ــة في الإس ــة الحقيقي ــا أن الكرام ــح لن ــد أن اتض بع
التقــوى ليســت كلمــة تقــال باللســان، بــل حالــة عمليــة تظهــر في ســلوك الإنســان 
واختياراتــه، نصــل إلى نتيجــة مهمــة، وهــي أن الحجــاب الشرعــي للمــرأة ليــس 
أمــرًا منفصــاً عــن الكرامــة، بــل هــو مــن أبــرز مظاهرهــا العمليــة؛ لأنــه يعكــس 

طاعــة المــرأة لأمــر الله تعــالى.

فالحجــاب واجــب شرعــي ثابــت أكــد عليــه فقهــاء المســلمين، بوجــوب ســر 
بْــنَ  المــرأة بدنهــا عــن الأجنبــي عــدا الوجــه والكفّــن بــروط. قــال تعــالى:﴿ وَلْيَضِْ
ــنَّ  ــنَ عَلَيْهِ ــنَ زِينَتَهُــنَّ ﴾)9))، وقــال تعــالى:﴿ يُدْنِ ــنَّ ۖ وَلَ يُبْدِي ــىَٰ جُيُوبِِ بخُِمُرِهِــنَّ عَ

مِــن جَلَبيِبهِِــنَّ ۚ ﴾)9)).

ــن  ــا م ــا فيه ــر لم ــن الكبائ ــل م ــة، ب ــة محرّم ــا معصي ــفور فه ــرج والس ــا الت  أم
مخالفــة صريحــة للحكــم الإلهــي وإشــاعة الفتنــة في المجتمــع.

وعليــه، فــإن المقــرّة في الحجــاب لا تُعــدّ متقيــة، لأن التقــوى تعنــي الالتــزام 
بأوامــر الله وتــرك نواهيــه. فالحجــاب ليــس مجــرد مظهــر خارجــي، بــل هــو دليــل 
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عــى تقــوى الباطــن، والتفريــط فيــه يكشــف خلــاً في هــذا الميــزان.

ــام  ــر أم ــم تُظه ــط، ث ــا فق ــة في قلبه ــش عفيف ــرأة أن تعي ــد للم ــام لا يري فالإس
الأجانــب مــا يناقــض هــذه العفــة في ظاهرهــا، بــل يريــد أن تكــون العفــة ظاهــرة في 
باطنهــا وظاهرهــا، في نيتهــا ولباســها، في قلبهــا وســلوكها، في كلمتهــا ومشــيتها 

وحضورهــا.

ــرأس، أو زي  ــاء لل ــرّد غط ــه مج ــى أن ــاب ع ــر إلى الحج ــي أن يُنظ ــذا لا ينبغ وله
ــر  ــن مظاه ــر م ــة الله، ومظه ــوان لطاع ــو عن ــل ه ــة، ب ــادة موروث ــي، أو ع اجتماع
احــرام المــرأة لنفســها، وإعــان واضــح بأنهــا لا تقبــل أن تكــون موضــع عبــث، 
ولا ســاحة لتقلــب الشــهوات، ولا وســيلة لإثــارة انتبــاه الرجــال الأجانــب. 
ــا في حيــاة المــرأة المؤمنــة، بــل هــو جــزء  والحجــاب بهــذا المعنــى ليــس شــيئًا ثانويً

ــا. ــا ورفعته ــوه صيانته ــن وج ــه م ــة، ووج ــخصيتها الإيماني ــن ش م

ــه  ــة حالف ــة والقناع ــف العفّ ــن أُتح ــن : »م ــر المؤمن ــن أم ــد ورد ع وق
ــة  ــط العف ــا ترب ــى؛ لأنه ــة المعن ــا عظيم ــى اختصاره ــة ع ــذه الكلم ــزّ«)9)). وه الع
بالعــز، والعــز مــن أوضــح معــاني الكرامــة. فالمــرأة كلــا ازدادت عفــة، ازدادت عزًا 
وســموًا ورفعــة، لأن العفــة تحفظهــا مــن أن تُســتدرج إلى مــا يذلهــا، أو يُنقــص مــن 
قدرهــا، أو يجعلهــا أســرة لنظــر النــاس وكلماتهــم. ومــن هنــا نفهــم أن الحجــاب، 

بصفتــه مظهــرًا مــن مظاهــر العفــة، ليــس تقييــدًا للمــرأة، بــل تحالفًــا مــع عزتهــا.

ضَ إلَِ الُْؤْمِــنِ  وقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق : » إنَِّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ فَــوَّ
ضْ إلَِيْــهِ أَنْ يَكُــونَ ذَليِــاً أَمَــا تَسْــمَعُ قَــوْلَ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ  هَــا وَلَْ يُفَــوِّ أُمُــورَهُ كُلَّ
ــمَّ  ــاً ثُ ــزاً وَلَ يَكُــونُ ذَليِ ــنُ يَكُــونُ عَزِي ــنَ( فَالُْؤْمِ ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ــزَّ وَ )لَِِّ الْعِ
قَــالَ إنَِّ الُْؤْمِــنَ أَعَــزُّ مِــنَ الَْبَــلِ إنَِّ الَْبَــلَ يُسْــتَقَلُّ مِنـْـهُ باِلَْعَــاوِلِ وَالُْؤْمِنَ لَ يُسْــتَقَلُّ 

مِــنْ دِينـِـهِ شَْ‏ءٌ «.)9))



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات٥١٥٢ِ                  

رب تســاؤل يــرد مــن امــرأة: مــا علاقــة الكرامــة بســر جســد المــرأة ومفاتنهــا 
ــو  ــا ه ــان ب ــاك الإنس ــي )امت ــم ه ــا ذكرت ــة ك ــب، فالكرام ــال الأجان ــن الرج ع
ة والتوقــر(، وهــذا الأمــر متحقــق في نفــي وروحــي، ولا  إنســان للــرف والعِــزَّ

علاقــة لــه بجســدي؟

ــان  ــن بي ــد م ــة، لا ب ــة ومتكامل ــورة واضح ــاؤل بص ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب
ذلــك عــر مطالــب متتابعــة تُــي المعنــى وتدفــع الإشــكال. ونذكــر منهــا الآتي: 

المطلب الأول: شمول الكرامة للظاهر والباطن

ــا  ــروح، وأنه ــب وال ــى القل ــر ع ــة تقت ــي: أن الكرام ــن يدّع ــواب الأول لم الج
تعنــي الــرف والعــزة والتوقــر في الداخــل فقــط، ولا علاقــة لهــا بالجســد أو 

الســلوك الظاهــر!!

ــا،  ــن معً ــر والباط ــق بالظاه ــة تتعل ــح؛ لأن الكرام ــر صحي ــم غ ــذا الفه  إنّ ه
ــمْ جَنَّــاتٌ..[)9))، فهــذه الآيــة  ــاتِ لَُ الَِ قــال تعــالى: ]إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
جمعــت بــن الإيــان وهــو عمــل قلبــي باطنــي، والعمــل الصالــح ســلوك ظاهــري، 
وهــذا يــدل بوضــوح عــى أن الكــال في الإســام لا يتحقــق بأحدهمــا دون الآخــر، 

بــل لا بــد مــن اجتــاع صــاح الباطــن مــع صــاح الظاهــر.

 و  رُوي  عــن النبــي : »إن الله تعــالى لا ينظــر إلى صوركــم 
ولا إلى أموالكــم، ولكــن ينظــر إلى قلوبكــم وأعمالكــم«)9))، فالحديــث نفســه يبــنّ 
ــف أن  ــذا يكش ــط. وه ــب فق ــا، لا إلى القل ــال معً ــوب والأع ــر إلى القل أن الله ينظ
ــا مجــردًا، ولا مظهــرًا شــكليًا، بــل هــي حقيقــة  الكرامــة في الإســام ليســت باطنً

متكاملــة تشــمل الــروح والجســد، والباطــن والظاهــر.

فالإنســان في الإســام ليــس روحًــا وحدهــا، ولا جســدًا وحــده، بــل هــو كيــان 
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واحــد متكامــل، فيــه قلــب وعقــل، وروح وجســد، وســلوك ومظهــر. ولا يمكــن 
أن نفصــل بــن مــا في الداخــل ومــا يظهــر في الخــارج، لأن كل واحــد منهــا يؤثــر 

في الآخــر.

ــان والإخــاص  ــا بالإي ــا تتعلــق بالقلــب، فأمرن ولهــذا شرع الله تعــالى أحكامً
وحــب الله ونهانــا عــن الحســد وســوء الظــن والريــاء، وشرع أيضًــا أحكامًــا تتعلــق 
بالجــوارح، كالصــاة والصيــام والحجــاب، ونهانــا عــن السرقــة والزنــا والتــرج 
والســفور. لأن الظاهــر ليــس أمــرًا ثانويًــا، بــل هــو جــزء مــن بنــاء الإنســان 

ــه. وصلاح

ــالى:﴿ إذَِا  ــه تع ــوح في قول ــة بوض ــذه الحقيق ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق
ــنَّ  ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ لكُِ ــابٍ ۚ ذَٰ ــن وَرَاءِ حِجَ ــأَلُوهُنَّ مِ ــا فَاسْ ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً سَ
﴾)9))، فــالله ســبحانه ربــط بــن الحجــاب — وهــو أمــر ظاهــري — وبــن طهــارة 
ــاشرة في صفــاء الباطــن. ــر مب ــدل عــى أن الســلوك الظاهــري يؤث القلــوب، ممــا ي

ومــن هنــا نفهــم أن حفــظ الجســد وصيانتــه ليــس أمــرًا منفصــاً عــن الكرامــة، 
ــه حرمــة، ولا يجــوز أن يُعــل  ــة مــن الله، ول ــل هــو جــزء منهــا؛ لأن الجســد أمان ب

وســيلة لإثــارة الشــهوات أو جــذب الأنظــار أو العبــث بــه.

فحــن نقــول إن الحجــاب يحفــظ كرامــة المــرأة، لا نعنــي أن المــرأة جســد فقــط، 
بــل نعنــي أن جســدها جــزء مــن كيانهــا، وأن صيانتــه مــن الابتــذال هــو في الحقيقــة 

صيانــة لكرامتهــا الإنســانية.

وعليــه، فمــن الخطــأ أن يُقــال: مــا دام القلــب طيبًــا فــا يهــم الظاهــر؛ لأن هــذا 
القــول يفتــح بــاب التناقــض، إذ يلزم منــه تبرير أفعــال المنحرفين كالســارق والقاتل 
والمعتــدي بحجــة صفــاء قلوبهــم، وهــذا مــا لا يقبلــه عقــل ولا شرع. فالإســام لا 
ــر  ــاح الظاه ــا؛ فص ــا وثيقً ــا ربطً ــط بينه ــل يرب ــارج، ب ــل والخ ــن الداخ ــل ب يفص

دليــل عــى صــاح الباطــن، وفســاده يؤثــر فيــه ويقــوده إلى الانحــراف.
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المطلب الثاني: دفع الأذى أساس كرامة المرأة والحجاب وسيلته

الجــواب الثــاني لمــن يدّعــي: إن الكرامــة أمــر قلبــي لا علاقــة لــه بالجســد، فــا 
حاجــة لســر الجســد بالحجــاب!!

إن الكرامــة لا تتحقــق بمجــرد الشــعور الداخــي، بــل مــن أهــم مظاهرهــا أن 
يُصــان الإنســان عــن الأذى والابتــذال. ومعلــوم أن تعريــض النفــس لــأذى ينــافي 

الكرامــة، وأن حفظهــا منــه جــزء أســاسي مــن كمالهــا.

ومــن هنــا شرع الله تعــالى الحجــاب؛ لأنــه وســيلة لحفــظ المــرأة مــن الأذى. قــال 
زَْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنسَِــاءِ الُْؤْمِنـِـنَ يُدْنِــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن  ــا النَّبِــيُّ قُــل لِّ َ تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّ
ــىٰ أَن يُعْرَفْــنَ فَــاَ يُؤْذَيْــنَ ﴾)10)). والأذى ليــس نوعًــا واحــدًا،  ــكَ أَدْنَ لِ جَلَبيِبهِِــنَّ ۚ ذَٰ
ــا، مثــل: النظــرات الجارحــة التــي  بــل أشــكال متعــددة نراهــا بوضــوح في واقعن
تلاحــق المــرأة في الطريــق، أو الكلــات غــر اللائقــة التــي تُقــال لهــا، أو التحــرش 
الجســدي الــذي تتعــرض لــه، أو حتــى أن تُعامــل كجســد يُنظــر إليــه لا كإنســانة 

تُــرم.

ولــو تأملنــا قليــاً، نجــد أن المــرأة حــن تُظهــر زينتهــا أمــام النــاس، فإنهــا ـ ولــو 
لم تقصــد ـ تفتــح بابًــا لنظــرات الطامعــن وكلام العابثــن. فتريــن مثــاً فتــاة تمــي 
في الشــارع، فيلتفــت إليهــا كل مــن يمــر، ويبــدأ البعــض بالتعليــق أو المضايقــة، 

فتشــعر بالضيــق وعــدم الأمــان. هــذا لــون مــن الأذى.

وفي مثــال آخــر، قــد تُنــر صــور امــرأة متبرجــة في وســائل التواصــل، فتُصبــح 
ــذال، فتتحــول مــن إنســانة  ــن إعجــاب وســخرية وابت ــاس، ب محــلّ تعليقــات الن
محترمــة إلى مــادة للنظــر والتقييــم. وهــذا أيضًــا أذى، لكنــه أذىً لكرامتهــا قبــل أي 

شيء آخــر.
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وهنــا نؤكــد أمــرًا مهــاً: أن الخطــأ لا يقــع عــى المــرأة، بــل عــى مــن يعتــدي أو 
ــم، لا  ــنٌ حكي ــو دي ــام، وه ــن الإس ــام الله. لك ــؤول أم ــو المس ــيء، فه ــر أو ي ينظ
يكتفــي بعــاج الخطــأ بعــد وقوعــه، بــل يضــع وســائل وقايــة تحمــي الإنســان مــن 

الوقــوع في الأذى، ومــن أهــم هــذه الوســائل الحجــاب.

فالحجــاب ليــس تبريــرًا لخطــأ الآخريــن، بــل هــو حمايــة للمــرأة مــن أن تُوضــع 
في موضــع الابتــذال، ومــن أن تُعامــل كوســيلة إثــارة. وهــو في الحقيقــة يحفــظ لهــا 

هيبتهــا، ويجعــل النــاس ينظــرون إليهــا باحــرام، لا بشــهوة.

ولــو نظرنــا إلى واقــع الحيــاة، لوجدنــا أن كثــرًا مــن النســاء يعشــن تحــت ضغــط 
كبــر بســبب مظهرهــن، فتســعى إحداهــن لتكــون الأجمــل، وتخــاف مــن النقــد، 
وتفــرح بالإعجــاب، وتحــزن إذا لم تُلاحــظ، وكأن قيمتهــا مرتبطــة بنظــرات الناس. 
ــي أن  ــان لا ينبغ ــة الإنس ــة، لأن كرام ــدان الكرام ــن فق ــوع م ــه ن ــذا في حقيقت وه

تكــون بيــد النــاس.

أمــا الحجــاب، فإنــه يحــرر المــرأة مــن هــذا كلــه ومــن هــوس التجميــل، ويعيــد 
ــا.  ــا وأخلاقه ــا ودينه ــا تُقــاس بجســدها، بــل بعقله ــة، ف ــا الحقيقي ــا قيمته له
ولهــذا فــإن المــرأة حــن تلتــزم بالحجــاب تقــول بلســان حالهــا: أنــا إنســانة مكرّمــة، 

ــاج أن أعــرض نفــي لأثبــت قيمتــي. لا أحت

فالحجــاب إذن ليــس قيــدًا، بــل حمايــة، وليــس حرمانًــا، بــل كرامــة، لأنــه يصــون 
ــر أو  ــادة للنظ ــول إلى م ــع أن تتح ــا، ويمن ــا احترامه ــظ له ــن الأذى، ويحف ــرأة م الم

وســيلة للابتــذال.



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات٥٥٥٦ِ                  

المطلب الثالث: الحجاب حفظ لحرمة جسد المرأة

الجــواب الثالــث لمــن يقــول: مــا علاقــة الحجــاب بكرامــة المــرأة، مــع أن الكرامــة 
أمــر يتعلــق بالقلب؟

إن هــذا الفهــم غــر دقيــق؛ لأن الإســام لم يحــر الكرامــة في الباطــن فقــط، بــل 
جعــل لهــا امتــدادًا في الظاهــر أيضًــا. ومــن هنــا جعــل لجســد المــرأة حرمــة عظيمــة، 
ــر، فــا يُبتــذل ولا  ــة مــن الاحــرام والتقدي ــه مكان ــل ل ــا، ب فهــو ليــس أمــرًا عاديً

يُتلاعــب بــه، ولتحقيــق ذلــك فــرض عليهــا الســر والحجــاب.

فمــن الناحيــة الشرعيــة، جســد المــرأة ليــس مباحًــا لــكل نظــر أو لمــس، بــل هــو 
مصــون، لا يجــوز للرجــل الأجنبــي أن يلمســه حتــى بالمصافحــة، ولا أن ينظــر إلى 
ــدود  ــن ح ــوظ ضم ــد محف ــذا الجس ــى أن ه ــدل ع ــذا ي ــة. وه ــهوة وريب ــه بش مفاتن

تحفــظ كرامتهــا.

وقــد بــنّ الإســام عظمــة حرمــة الإنســان، حيــث رُوي عــن الإمــام الصــادق 
: »المؤمــن أعظــم حرمــة مــن الكعبــة«)10))، وهــذا يــدل عــى أن للإنســان 

مكانــة عاليــة تســتوجب صيانتــه، والمــرأة داخلــة في هــذا التكريــم.

ولأجــل تقريــب هــذا المعنــى، فــإن الإســام أوجــب احــرام مــا لــه قيمــة، فحرّم 
ــة،  ــن المقدس ــض الأماك ــول بع ــا لدخ ــرض شروطً ــارة، وف ــرآن إلا بطه ــس الق لم
وهــذا يــدل عــى أن مــا لــه شــأن يُصــان ويُفــظ. وكذلــك جســد المــرأة، فقــد جعلــه 
الله موضــع احــرام، فــا يُــرك للعبــث أو الابتــذال، مــع الالتفــات إلى أن هــذا مــن 

بــاب التقريــب لا المســاواة.

ولهــذا لم يــرك الإســام العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة بــا ضابــط، بــل جعــل لهــا 
إطــارًا يحفــظ الكرامــة، وهــو العقــد الشرعــي، حيــث يكــون النظــر واللمــس في 

موضعهــا الصحيــح، بعيــدًا عــن الفــوضى والانفــات.
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ومــن هنــا جــاء الحجــاب ليكــون وســيلة عمليــة لحفــظ هــذه الحرمــة، فيمنــع أن 
يتحــول جســد المــرأة إلى وســيلة لإثــارة الشــهوات أو لفــت الأنظــار، ويحفــظ لهــا 

مكانتهــا وهيبتهــا.

وهــذه الحرمــة التــي منحهــا الله للمــرأة تــدل عــى قيمتهــا العاليــة، وأنهــا موقّــرة 
وعزيــزة، فيجــب عليهــا أن تعــرف قــدر نفســها، وأن تحافظ عــى كرامتهــا بالالتزام 

بأحــكام الله، وألا تُنقــص منهــا بالمعصيــة.

ــا  ــدد، أم ــا تش ــس ب ــرض وتُلم ــواق تُع ــه في الأس ــورة: الفواك ــب الص ولتقري
الذهــب فيُحفــظ داخــل صناديــق زجاجيــة وتحــت المراقبــة لشــدة قيمتــه. كذلــك 

ــدًا لهــا. المــرأة؛ فصيانتهــا بالحجــاب دليــل عــى غلائهــا وكرامتهــا، لا تقيي

ــادر  ــرت المص ــد ذك ــة، فق ــراف البشري ــض الأع ــى بع ــده حت ــى تؤك ــذا المعن وه
ومنهــا موقــع »برايــد ســايت« الأمريكــي، أن هنــاك أسرارًا خاصــة بالطقــوس 
الملكيــة في بريطانيــا، ومنهــا أنــه لا يُســمح للنــاس العاديــن بلمــس الملكــة حتــى 
ــن  ــر. ولك ــرام والتوق ــر والاح ــاب التقدي ــن ب ــك م ــا، وذل ــام عليه ــاء الس أثن
الإســام لا يحــر هــذا التقديــر بالملــكات، بــل يــرى أن كل امــرأة تســتحق هــذا 
التكريــم، ولذلــك حــرّم عــى الرجــال الأجانــب لمســها أو مصافحتهــا، إلا ضمــن 

ــارم. ــزوج والمح ــي كال ــار الشرع الإط

المطلب الرابع: المرأة الغالية لا تُبتذل

الجــواب الرابــع لمــن يدّعــي: إن الكرامــة أمــر قلبــي لا علاقــة لــه بالجســد، فــا 
حاجــة لســر الجســد بالحجــاب!!

ــا، لا  ــا غاليًــا وثمينً إنّ الإســام لا ينظــر إلى المــرأة نظــرة عاديــة، بــل يراهــا كائنً
يجــوز أن يُــرك عُرضــة للعبــث أو الابتــذال.
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فقــد ورد عــن رســول الله  : »مــن كانــت لــه ابنــة واحــدة 
كانــت خــرًا مــن ألــف حجــة، وألــف غــزوة، وألــف بدنــة، وألــف ضيافــة«)10))، 
وهــذا التعبــر يــدل عــى عظمــة قيمــة المــرأة، وأنهــا ليســت شــيئًا يُقــدّر بالمقاييــس 

الماديــة، بــل هــي أعظــم مــن ذلــك بكثــر، لا تُقــدّر بثمــن.

ؤْلُــؤِ الَْكْنُــونِ ﴾)10))، أي  ولهــذا وصــف القــرآن المــرأة العفيفــة بأنهــا:﴿ كَأَمْثَــالِ اللُّ
اللؤلــؤ المصــون المحفــوظ، الــذي لا يُــرك معرضًــا لــكل أحــد. كــا ورد عــن الإمام 
ــر،  ــرأة خط ــس للم ــد، ولي ــا تتقلّ ــر م ــادة فانظ ــرأة ق ــا الم ــادق : »إنّ الص
المحتشــمة-فليس  -كالعفيفــة  فأمــا صالحتهنَّ  : لطالحتهــنَّ لا لصالحتهــنَّ ولا 
ــن- ــا طالحته ــة، وأم ــب والفض ــن الذه ــر م ــي خ ــة، ه ــب والفض ــا الذّه خطره
ــذا  ــا«)10))، وه ــر منه ــراب خ ــراب، ال ــا ال ــافرة-فليس خطره ــة والس كالمتبرج

يعنــي أن المــرأة جوهــرة ثمينــة، لهــا قــدر عظيــم، فيجــب أن تُفــظ وتصــان.

ومــن هنــا نفهــم أن المــرأة إذا عرفــت قيمتهــا الحقيقيــة، فإنهــا لن تــرضى أن تُعل 
موضــع نظــر كل أحــد، ولا أن تكــون وســيلة لفــت الأنظــار أو إثــارة الشــهوات، 

بــل تحــرص عــى حفــظ نفســها بالالتــزام بأحــكام العفــة والحجــاب.

ــا  ــع، أم ــاول الجمي ــرض في متن ــة تُع ــياء العادي ــإن الأش ــورة، ف ــب الص ولتقري
الأشــياء الثمينــة كالمجوهــرات فتُحفــظ في صناديــق زجاجيــة وتحــت رقابــة 
ــل  ــا، ب ــدًا له ــت تقيي ــا ليس ــإن صيانته ــرأة، ف ــك الم ــا. وكذل ــدة قيمته ــددة، لش مش

ــا. ــا وكرامته ــى غلائه ــل ع دلي

ومــن هنــا كان الحجــاب تعبــرًا عمليًــا عــن هــذه القيمــة، فهــو ليــس حرمانًــا، 
ــة. فالمــرأة لا تُفــظ في فــرة شــبابها فقــط،  ــا، بــل صيان ــة، وليــس تضييقً ــل حماي ب
بــل تبقــى مكرمــة في جميــع مراحــل حياتهــا، لأن قيمتهــا ليســت في مظهرهــا، بــل 

في إنســانيتها التــي كرمهــا الله.



                  ٥٩٦٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٣ شَوَّ

وعليــه، فــإن المــرأة كلــا أدركــت مكانتهــا في الإســام، ازداد تمسّــكها بحجابها، 
ــا لقيمتهــا، وابتعــادًا عــن أن تكــون موضــع  لأنــه يمثــل حفظًــا لكرامتهــا، وصونً

ابتــذال أو اســتهلاك.

المبحث الثالث: دور الحجاب في حفظ كرامة المرأة

يتجــىّ دور الحجــاب في حفــظ كرامــة المــرأة مــن خــال وظائــف متعــددة، 
تصــون إنســانيتها وتحفظهــا مــن مختلــف وجــوه الابتــذال.

ولأجل بيان هذه الأدوار بصورة واضحة، نعرضها في المطالب الآتية.

المطلب الأول: الحجاب يحمي المرأة من الاستجداء

ومــن وجــوه حفــظ الكرامــة أن تحمــي المرأة نفســها مــن ذل الاســتجداء، أي من 
طلــب المعونــة أو الاســتعطاء مــن قبــل الآخرين وبالأخــصّ الرجــال الأجانب.

ــه  ــى كرامت ــظ ع ــا حاف ــا أيه ــروني بعده ــن، أخ ــأقدم موقف ــر، س ــم الأم ولفه
ــه: ــان كرامت ــا أه وأيه

الموقــف الأول: أنكــم رأيتــم في الشــارع شــابًا يســتجدي امــوالً مــن الناس رغم 
أنــه بصحــة وعافيــة، ولكــي يحقــق هدفــه تعمــد ارتــداء ثيابًــا رثّــة مــن أجــل لفــت 
ــه عمــل يناســب شــأنه براتــب فرفــض،  ــم علي ــه، وأنتــم عرضت ــاس إلي ــاه الن انتب

واســتمر في الاســتجداء.

الموقــف الثــاني: لــو علمتــم أنّ هنــاك عائلــة متعففــة، فرغــم فقرهــا واحتياجهــا 
إلا أنّــم رفضــوا الاســتجداء، وأصروا عــى العمــل رغــم مشــقته وقلّــة مــورده.

فأيهما برأيكم لديه عزة وكرامة، أصحاب الموقف الأول أم الثاني؟
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الجواب: بالتأكيد الموقف الثاني.

ونحــن نريــد أن نصارحكــم راجــن مــن الأخــوات أن يتقبّلــن النصيحــة رغــم 
أنهــا مؤلمــة، رُوي عــن الإمــام الباقــر : »اتبــع مــن يبكيــك وهو لــك ناصح، 

ولا تتبــع مــن يضحــكك وهــو لــك غــاش«. )10))

المــرأة  المتســوّل يشــابه موقــف  للشــاب  الموقــف الأول  إنّ  النصيحــة هــي: 
المتبرجــة، وأمــا الموقــف الثــاني يشــابه موقــف المــرأة العفيفــة المحتشــمة بالحجــاب 

الشرعــي الكامــل ظاهــرا وباطنا...كيــف ذلــك؟

إنّ الله تعــالى أراد مــن المــرأة أن تكــون لديهــا عــزة وكرامــة بــأن ترفــض أن 
تســتجدي مــن الرجــال الأجانــب نظــرة وكلمــة غــزل عــن طريــق التــرج والتزيــن 

ــن. ــن والمحاس ــف المفات وكش

لــذا مــن أخطــر مــا يصيــب المــرأة أن تتعــوّد عــى أن تســتمدّ شــعورها بالقيمــة 
مــن نظــرات الرجــال وكلماتهــم وإعجابهــم. فهــذا الشــعور يربــط نفســها بميــزان 
متقلــب، ويجعلهــا دائــاً محتاجــة إلى مــن يؤكــد لهــا أنهــا جميلــة ولافتــة ومثــرة. ومع 
مــرور الزمــن، لا تعــود تــرى نفســها إنســانة ذات رســالة، بــل تتحــول ـ مــن حيــث 
تشــعر أو لا تشــعر ـ إلى مــن ينتظــر التغذيــة النفســية مــن الخــارج، مــن نظــرة، أو 

ابتســامة، أو كلمــة، أو تعليــق.

ــون  ــى أن تك ــرأة ع ــربي الم ــه ي ــه؛ لأن ــن أصل ــق م ــذا الطري ــع ه ــاب يقط والحج
قيمتهــا في طاعتهــا لله، لا في التفــات النــاس إليهــا. فالمــرأة المؤمنــة يُفــرض أن 
ــا  ــن إيمانه ــة م ــا حســنة، فتســتمدّ هــذه الثق ــأن خلقته ــن ب ــق بنفســها، وأن توق تث
ــال:                         ــمٍ ﴾)10))، وق ــنِ تَقْوِي ــانَ فِ أَحْسَ نسَ ــا الِْ ــدْ خَلَقْنَ ــال: ﴿ لَقَ ــذي ق ــالله تعــالى ال ب
رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ ﴾)10)). كــا تعتقــد بــا ورد عــن أهــل البيــت  ﴿ وَصَوَّ
ــة«)10)).  ــد الطاع ــال العب ــه«)10))، وأن »جم ــن ورع ــال المؤم ــن أن »جم  م
ومــن هنــا، فــا حاجــة لهــا إلى تغيــر خلقتهــا بمســاحيق التجميــل المبالغ فيهــا، أو 
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اللجــوء إلى عمليــات التجميــل، أو ارتــداء الملابــس الضيقــة، لإثبــات قيمتهــا أو 
لفــت الأنظــار إليهــا.

قــد تقــول المتبرجــة: )ولكنــي حينــا أتــرج وأتزيّــن لا أقصــد الاســتجداء مــن 
الرجــال نظــرة أو أن يســمعني كلــات غــزل واعجــاب!!(

نقــول: حتــى لــو لم تكــن نيتــكِ وقصــدكِ اســتجداء النظــرة والكلمــة مــن 
الرجــال الأجانــب، ولكــن الآخريــن يفهمــون مــا ذكرنــاه؛ لأن الثيــاب التــي 
يرتديهــا الإنســان وســلوكه الظاهــري لــه رســالة يوصلهــا للآخريــن قــد تعــرّ عــن 
مهنتــه أو جنســيته أو ديانتــه أو مــدى التزامــه أو انحرافــه، بكونــه مؤمنــا أو فاســقا، 

ــذلً.  ــا أم مبت عفيفً

مثــال ذلــك: الشــخص الــذي يرتــدي الــرداء الأبيــض الــذي يرتديــه الطبيــب 
ــزي  ــدي ال ــذي يرت ــخص ال ــب، والش ــه طبي ــه بأن ــن مهنت ــرّ ع ــالة تع ــل رس يحم
الخليجــي المتمثــل بـــالثوب الطويل)الدشداشــة(، والغــرة والعقــال يحمل رســالة 
تعــرّ عــن جنســيته بأنــه خليجــي، والرجــل الــذي يرتــدي قميصًــا مفتــوح الأزرار 
وبنطــالً ضيقًــا ويضــع مســاحيق التجميــل عــى وجهــه، يحمــل رســالة تعــرّ بأنــه 

فاســق ومخنّــث.

وحينــا نــأتي إلى الثيــاب والــزي الــذي ترتديــه المــرأة فلــه رســالة أيضــاً، وهــي 
عــى نوعــن:

ــرأة  ــن الم ــادر م ــرج الص ــة والت ــة والزين ــط الشرعي ــة للضواب ــاب المخالف فالثي
ــل  ــة، ...ه ــي جميل ــال أنن ــا رج ــول: )ي ــا يق ــان حاله ــالة، لس ــل رس ــة يحم المتبرج
يوجــد مــن يرغــب في جمــالي ورقّتــي؟!، هلمــوا إلّي ...هــذه مفاتنــي ومحاســني 

ــى( ــا أنث ــم.... فأن ــا عليك أعرضه

ــلوكها  ــمة في س ــة والمحتش ــرأة العفيف ــا الم ــي ترتديه ــة الت ــاب الشرعي ــا الثي بين
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ــرأة  ــي ام ــال أنن ــا رج ــول: )ي ــا يق ــان حاله ــرى، لس ــالة أخ ــل رس ــا تحم وتصرفاته
عفيفــة، وقــد ســرت مفاتنــي ومحاســني كــي لا تطمعــوا بهــا ...فغضــوا أبصاركــم 

ــا إنســانة( فأن

انتبهــوا أن لســان حــال المــرأة المتعففــة يركــز عــى إنســانيتها عندمــا تكــون أمــام 
ــو  ــا -ول ــا إلا لزوجه ــم ولا تظهره ــا عنه ــي أنوثته ــا تخف ــب، بين ــال الأجان الرج
ــهوة -.  ــارة الش ــدم إث ــرط ع ــاء -ب ــام النس ــهوة -أو أم ــارة الش ــك إلى إث أدى ذل
أمــا المــرأة المتبرجــة، فــإن لســان حالهــا يركــز عــى أنوثتهــا أمــام الرجــال الأجانــب، 
وتحــاول إظهارهــا وكشــفها لجــذب إعجابهــم وإثارتهــم، حتــى تنــال مــا تريــده مــن 
ــام  ــزل أو القي ــات الغ ــاع كل ــة أو س ــرات المحرّم ــر النظ ــا ع ــاب به ــداء الإعج إب

بســلوكيات محرّمــة. وهــذا يعتــر نوعًــا مــن الاســتجداء.

فهــل المــرأة التــي تتمتــع بعــزة وكرامــة توافــق عــى هــذا الابتــذال؟ بالتأكيــد، كل 
امــرأة تخلــو مــن التعصــب للأهــواء ســتقول: »لا أرضى بذلك«.

المطلب الثاني: الحجاب رسالة وقار واحترام

لا شــك أن الرجــل مأمــور شرعًــا أن يحــرم المــرأة في كل حــال، وأن يغــض بصره، 
ــه ولا بلســانه ولا بســلوكه. لكــن مــع ذلــك يبقــى  وأن لا يعتــدي عليهــا لا بعين
للحجــاب أثــر ظاهــر في ترســيخ صــورة الوقــار والجديــة والاحتشــام في النفــوس. 

ــة، لكنهــا مفهومــة، كأن مضمونهــا يقــول  ــه رســالة أخــرى صامت فالحجــاب ل
للنــاس: 

يــدل عــى  الســلوكي  الظاهــري والباطنــي  الكامــل  »إنّ حجــابي الشرعــي 
احترامــي لنفــي وللآخريــن ومنهــم الرجــال الأجانــب، فأنــا قــد ســرت مفاتنــي 
كــي لا تتأثــر بهــا ولا تثــار ولا أؤذيــك، ولا أوقعــك في الحــرام ولا أؤثــر عــى 
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حياتــك الزوجيــة والأسريــة ولا أفســد المجتمــع وحملأيــك مــن الأمــراض النفســية 
ــتغلالي«. ــدم اس ــي وع ــك احترام ــب علي ــل وج ــة، فبالمقاب والصحي

فهنــا الرجــل الــذي يملــك ذرة مــن الغــرة والحميّــة ســوف يغــض بــره عــن 
هــذه المــرأة العفيفــة وســوف يحترمهــا ويقدّرهــا، ولا يهــن كرامتهــا، ولا يتلاعــب 

بهــا، ويحملهــا عــى محمــل الجــد.

وهــذه الرســالة ليســت خيــالً، بــل هــي أمــر يدركــه النــاس في حياتهــم اليوميــة. 
ــة أو  ــاس أو الهيئ ــواء في اللب ــرة، س ــائل كث ــره رس ــر غ ــن مظه ــرأ م ــان يق فالإنس
طريقــة الحضــور. فلبــاس الطبيــب يوحــي بمهنتــه، ولبــاس طالــب العلــم يوحــي 
ــي  ــاب الشرع ــك الحج ــؤوليته، وكذل ــي بمس ــكري يوح ــاس العس ــاره، ولب بمس
الكامــل يوحــي بالعفــة والوقــار وعــدم الرضــا بالعبــث. ومــن هنــا كان الحجــاب 
معينًــا عــى حمــل النــاس ـ ولا ســيما العقــاء منهــم ـ عــى التعامــل الجــاد المحــرم.

ومــع ذلــك ينبغــي أن نقــول بإنصــاف: ليــس معنى هــذا أن المحجبــة لا تتعرض 
ــا، فهــذه تعميــات غــر دقيقــة.  أبــدًا لــأذى، أو أن غــر المحجبــة لا تُــرم مطلقً
وإنــا المقصــود أن الحجــاب يعــزز أســباب الاحــرام، ويقلــل مــن دواعــي الطمــع، 

ويعلــن بوضــوح هويــة المــرأة العفيفــة، وهــذا في نفســه أثــر عظيــم.

مثــال عــن ذلــك: لــو قارنــا بــن مــن يضــع عــى بــاب بيتــه لافتــة واضحــة تقول: 
»ممنــوع الدخــول« ويغلقــه بإحــكام، وبــن مــن يــرك البــاب مفتوحًــا دون إشــارة، 
فــإن كلاهمــا قــد يتعــرض للتعــدي، لكــن الأول يقــلّ احتــال التجــرؤ عليــه، لأن 

الرســالة واضحــة. وكذلــك الحجــاب، فهــو إعــان صريــح بالحــدود.
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المطلب الثالث: الحجاب يحفظ المرأة من الامتهان الإعلاني

ــويق،  ــل أداة للتس ــث أن تُع ــر الحدي ــرأة في الع ــان الم ــور امته ــر ص ــن أظه م
ــو لم  ــادة المشــاهدات والمبيعــات، حتــى ل ــا لزي ووســيلة لجــذب الزبائــن، ومفتاحً
ــا  ــات، لا لأنه ــرأة في الإعلان ــى بالم ــة. فيُؤت ــى علاق ــلعة أدن ــن الس ــا وب ــن بينه يك
خبــرة بالمنتــج، ولا لأنهــا صاحبــة رســالة، بــل لأن جســدها أو زينتهــا أو حركاتهــا 
تُســتغل لإثــارة الرغبــة وجــذب المســتهلك. وهــذه في حقيقتهــا صــورة مــن صــور 

ســلب الكرامــة.

عــى ســبيل المثــال، تُســتخدم امــرأة مثــرة في إعــان لشــامبو، وامــرأة جذابــة في 
إعــان لحقيبــة أو حــذاء، وكذلــك تُســتَخدم في إعــان لعصــر أو وســيلة نقــل، بل 
وحتــى في إعــان لمطعــم، مــع أنــه لا توجــد أي علاقــة حقيقيــة بــن جســد المــرأة 
وهــذه المنتجــات، وإنــا المقصــود هــو جــذب الانتبــاه واســتثارة المشــاعر لتحقيــق 

الربــح.

ــة لا تُقــدم بوصفهــا إنســانًا كامــاً، بــل بوصفهــا وســيلة  فالمــرأة في هــذه الحال
تأثــر عــى الغرائــز. وبــدل أن يُاطــب عقــل المجتمــع، يُاطب شــهوته، وتُســتخدم 
ــانيتها،  ــزالً لإنس ــه اخت ــا، لأن في ــم له ــة الظل ــذا في غاي ــك كأداة. وه ــرأة في ذل الم
وتغليبًــا لجانــب الجســد عــى ســائر أبعادهــا، وإشــاعةً لثقافــة تــرى المــرأة نافعــة مــا 

دامــت مثــرة، وقيمتهــا متــى مــا جذبــت الأنظــار.

ــة إلى أن الصــور الجنســية  وقــد نبهــت بعــض الدراســات النفســية والاجتماعي
المبتذلــة في الإعــام والإعــان تؤثــر ســلبًا في نظــرة المــرأة إلى نفســها، وتولــد لديهــا 
ــا.  القلــق مــن الجســد، واضطــراب الثقــة، والمقارنــة المســتمرة، والاكتئــاب أحيانً
)وأظهــر تقريــر جديــد صــادر عــن جمعيــة علــم النفــس الأميركيــة أن انتشــار 
الصــور المبتذلــة للفتيــات والنســاء في الإعلانــات وعمليــات الترويــج التجــاري 
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والإعــام، ضــار بصــورة المــرأة عــن ذاتهــا وبنموهــا الطبيعــي وبصحتهــا العقليــة 
والبدنيــة. 

وكانــت مجموعــة الباحثــن المكلفــة بالتقريــر )وهــي مــن جامعــة كاليفورنيــا( 
قــد وجــدت أن تنميــط الفتيــات والنســاء جنســياً في المجــات والتلفــزة وألعــاب 
الفيديــو والفيديوهــات الموســيقية، لــه آثــار ســلبية عليهــن مــا يــؤدي إلى افتقادهن 
الثقــة فيــا يخــص أجســادهن بالإضافــة إلى الاكتئــاب واضطرابــات الشــهية 

لــأكل(. )11))

ــل هــل بقــي لهــا مــن  ــرأة؟، ب ــي تريدهــا الم ــة الت نســأل: هــل هــذه هــي الكرام
ــزّة؟!! ــة وع كرام

يقــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي: )إن شــخصية المــرأة تســقط في مجتمــع 
يركــز عــى جاذبيتهــا الجنســية، ليجعلهــا وســيلة إعلاميــة يــروج بهــا لبيــع ســلعة 

أو لكســب ســائح.

وهــذا الســقوط يفقدهــا كل قيمتهــا الإنســانية، إذ يصبــح شــبابها وجمالهــا وكأنه 
المصــدر الوحيــد لفخرهــا وشرفهــا، حتــى لا يبقــى لهــا مــن إنســانيتها ســوى أنهــا 

أداة لإتبــاع شــهوات الآخريــن، الوحــوش الــكاسرة في صــور البــر!

كيف يمكن للمرأة في هذا المجتمع أن تبرز علميا وتسمو أخلاقيا؟!

ومــن المؤســف أن تلعــب المــرأة باســم الفــن، وتشــتهر وتكســب المــال الوفــر، 
وتنحــط إلى حــد الابتــذال في المجتمــع، ليرحــب بهــا مســرو هــذا المجتمــع المنحــط 

خلقيًــا، في المهرجانــات والحفــات الســاهرة؟!(. )11))

ــه. فالحجــاب يقــول:  ــا رافضًــا لهــذا المنطــق كل ــا كان الحجــاب موقفً ومــن هن
المــرأة ليســت ســلعة معروضــة، ولا أداة ترويــج، ولا مــادة إغــراء، بــل إنســانة 
مكرمــة. وهــذا الوعــي مــن أعظــم مــا تحتاجــه النســاء في زمــن الإعــام المتوحــش، 
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ــد أن يحــول كل شيء إلى ســلعة، حتــى الإنســان نفســه. الــذي يري

المطلب الرابع: الحجاب يحفظ كرامة المرأة في بيئة العمل

ــا أو تلميحًــا ـ أن  إن مــن صــور الظلــم المعــاصر أن يُشــرط عــى المــرأة ـ تصريًح
تتخــى عــن جــزء مــن حيائهــا أو حجابهــا أو وقارهــا كــي تُقبــل في بعــض الأعــال 

أو البيئــات المهنيــة. 

فحينام� ن�ـأتي للواق�ـع ال�ـذي نعيش��ه نج��د أنّ بعــض الــركات والمؤسســات لّمــا 
ــد  تعلــن عــن حاجتهــا لموظفــة محــددة كأن يطلبــون ســكرتيرة .... تــرى مــاذا تري

الشركــة مــن الســكرتيرة؟

ــة  ــع تملــك مهــارة في الطباعــة عــى الآل ــد أصاب ــد امــرأة تقــرأ وتكتــب، يري يري
ــن ... ــص مع ــهادة بتخص ــا لش ــف امتلاكه ــة، أو يضي الكاتب

ولكــن بينكــم وبــن الله هــل يكفــي لتوظيــف ســكرتيرة، كاتبــة، موظفــة عنــد 
الدوائــر أو الــركات وغيرهــا مــن تملــك هــذه المواصفــات فقــط؟

كلا...فبعضهــم يشــرط شرطــا لا يذكرونــه وهــو أن تكــون جميلــة ومثــرة 
ومغريــة، متزينــة ومتبرجــة ذات ملابــس ضيقــة وقصــرة في مقابــل -إســعاد 
المديــر أو الزبائن-حتــى تصبــح لوحــة تمتــع نظــر الرجــال حتــى في مجــال العمــل...
بمعنــى أنّــم يريــدون اســتعباد المــرأة بالراتــب الــذي تتقاضــاه، يريــدون تنزيلهــا 

ــوى. ــات اله ــة بن إلى رتب

وهكــذا الحــال حينــا تتقــدّم امرأتــان إحداهمــا ســافرة متبرجــة، أو تضــع خرقــة 
ــل،  ــي الكام ــاب الشرع ــة بالحج ــرى محجّب ــة، والأخ ــا متبرج ــها ولكنه ــى رأس ع
ــهواتهم  ــق ش ــي تحق ــة الت ــون المتبرج ــب يقبل ــيقبلون؟، في الغال ــا س ــرى أيه ــا ت في

ــه عنــوان »المتاجــرة بجســد المــرأة«. ورغباتهــم ومصالحهــم، وهــذا ينطبــق علي
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ففــي الظاهــر يقــال: نبحــث عــن موظفــة، لكــن في الباطــن قــد يبحــث بعضهــم 
عــن جمــال يــر الناظــر، أو هيئــة تثــر الإعجــاب، أو حضــور أنثــوي مســخّر لخدمــة 
مصالــح الشركــة أو أهــواء المســؤولين أو جــذب الزبائــن. وهــذا مــن أبشــع صــور 

اســتعباد المــرأة المعــاصر.

ومــع شــديد الأســف، نجــد أن بعــض النســاء يســتجبن لهــذا الاســتعباد، 
ويتنازلــن بســهولة عــن أحــكام العفــة. ولــو اطّلعــت عــى بعــض ســلوكهن 
مزينـّـات،  النســاء  )11))حيــث  رُعْبًــا[  مِنْهُــمْ  وَلَُلئِْــتَ  فـِـرَارًا  مِنْهُــمْ  ]لَوَلَّيْــتَ 
متبرجــات، يركّبــن الرمــوش وينفخــن الشــفاه، ويضعــن الأظافــر، ويرتديــن 
الضيــق، ويظهــرن الزينــة، ويتمايلــن في مشــيتهن، ويمزحــن مــع الرجــال في العمل 

والدراســة، ويضحكــن في الشــوارع ...إلــخ 

وهــذا الأمــر تنبــأ بــه الإمــام عــي  حينــا قــال: » يظهــر في آخــر الزمــان 
واقــراب الســاعة -وهــو شر الأزمنــة -نســوة كاشــفات عاريــات، متبرجــات 
مــن الديــن، داخــات في الفتــن، مائــات إلى الشــهوات، مسرعــات إلى اللــذات، 

ــدات ». )11)) ــم خال مســتحلات للمحرمــات، في جهن

إنّ الإســام حــن أوجــب عــى الــزوج نفقــة زوجتــه، وحــن لم يجعــل العمــل 
فرضًــا لازمًــا عليهــا، إنــا أراد أن يحفــظ لهــا مســاحة واســعة مــن الكرامــة، حتــى لا 
تضطــر إلى بيــع حيائهــا مــن أجــل لقمــة العيــش. وإذا اضطــرت المــرأة إلى العمــل 
لحاجــة حقيقيــة، فــإن الإســام لا يمنعهــا مــن العمــل الشريــف، لكنــه لا يــرضى 
أن تدخــل العمــل مــن بــاب التــرج والابتــذال. بــل يريدهــا أن تعمــل بكفاءتهــا، 

وأمانتهــا، وخبرتهــا، لا بجســدها ولا بزخرفهــا.

ومــن هنــا، فالحجــاب الشرعــي الظاهــري والباطنــي الســلوكي في مجــال العمــل 
ليــس عائقًــا، بــل حمايــة مــن المســاومة عــى الكرامــة. نعــم، قــد تجــد بعــض النســاء 
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صعوبــة في البدايــة، وقــد يُرفضــن في أماكــن لا تحــرم الحجــاب، وقــد يمــررن 
ــات عــى حــدود الله مــن أعظــم صــور النجــاح الحقيقــي.  بابتــاءات، لكــن الثب
ومــا أكثــر النســاء المؤمنــات اللــواتي رفضــن أعــالً تشــرط كشــف شيء مــن البدن 
أو التهــاون في الضوابــط، ففتــح الله لهــن أبوابًــا أكــرم وأنقــى، وأثبتــن أن الــرزق لا 

ينحــر في الحــرام، وأن مــن تــرك شــيئًا لله عوضــه الله خــرًا منــه.

عَــل لَّــهُ مَْرَجًــا * وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ  وهــذا معنــى قولــه تعــالى: ]وَمَــن يَتَّــقِ اللََّ يَْ
تَسِــبُ[)11)). فالمــرأة المؤمنــة حــن تتمســك بحجابهــا لا تخــر، بــل قــد تمــر  لَ يَْ
بامتحــان، ثــم يفتــح الله لهــا مــن أبــواب فضلــه مــا لم تكــن تتوقعــه. وهــي في هــذا 

كلّــه مجاهــدة في ســبيل كرامتهــا، لا متشــددة كــا يظــن بعــض النــاس.

المطلب الخامس: الحجاب يحميها من المتاجرة بجسدها

إن المجتمــع إذا ضعــف فيــه الإيــان، وتراجعــت فيه القيم، وســادت فيــه النظرة 
الشــهوانية إلى المــرأة، صــار جســد المــرأة ســوقًا مفتوحًــا للاســتغلال. وأخطــر مــا في 
ــا بخطــوات يراهــا النــاس صغــرة: تهــاون في الســر،  هــذا المســار أنــه يبــدأ أحيانً
تســاهل في الزينــة أمــام الأجانــب، تطبيــع مــع لفــت الأنظــار، ثــم يتــدرج الأمــر 
حتــى يصــل في بعــض البيئــات إلى صــور بشــعة مــن التجــارة الجنســية، والدعــارة، 
والإباحيــة، والاتجــار بالبــر كــا حــدث في بعــض الــدول مثــل ألمانيــا وهولنــدا، 
حيــث تُقــدّم بعضهــن أجســادهن بشــكل علنــي في محــات الدعــارة. بــل أصبــح 
النســاء في شــتى صــور الإباحيــة تجــارة تجلــب مليــارات  اســتغلال أجســاد 
الــدولارات. فطبقًــا لتقاريــر الأمــم المتحــدة فإنــه في عــام 2012 م )وصــل عــدد 
ضحايــا الاتجــار بالبــر إلى 2.4 مليــون شــخص، وتــم خطــف وبيــع أكثــر مــن 
80% منهــم للقيــام بأعــال جنســية( )11))، وتصــل أربــاح هــذه الصناعــة إلى 32 

مليــار دولار أمريكــي ســنويًا.)11))
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ولا يصــح أن يقــال إن كل مجتمــع ســافر يصــل حتــاً إلى الدرجــة نفســها، ولكــن 
ــران  ــواب، ويك ــان الأب ــج يفتح ــرج الممنه ــع والت ــفور الواس ــح أن الس الصحي
المــرأة كجســد يمكــن  التــي تســهل فيهــا رؤيــة  الحواجــز، ويهيئــان الذهنيــة 
اســتثماره. أمــا الحجــاب الشرعــي الكامــل، فإنــه يغلــق هــذا البــاب مــن أولــه، لأنــه 
يقــرر أن هــذا الجســد ليــس مباحًــا، ولا معروضًــا، ولا قابــاً للتوظيــف الجنــي في 

الســوق أو الإعــام أو الترفيــه.

وهنــا يظهــر البعــد الحضــاري للحجــاب، فهــو ليــس علاقــة فرديــة فقــط بــن 
المــرأة وربهــا، بــل هــو أيضًــا جــزء مــن مقاومــة الثقافــة التــي تريــد أن تبتلــع المــرأة 
وتحوّلهــا إلى مــادة اســتهلاك. فالحجــاب ليــس ثوبًــا صامتًــا، بــل موقــف أخلاقــي 

عظيــم، يقــول للعــالم: المــرأة ليســت مــروع شــهوة، بــل مــروع إنســان.

المطلب السادس: الحجاب يحفظ كرامة المرأة في كل مراحل عمرها

مــن أشــد مــا يرهــق المــرأة في المجتمعــات التــي تمجــد الجســد أن قيمتهــا تصبــح 
ــإذا تقدمــت في الســن، شــعرت أن  معلقــة عــى شــبابها ونضارتهــا وجاذبيتهــا. ف
حضورهــا الاجتماعــي بــدأ يضعــف، وأن المجتمــع لم يعــد يلتفــت إليهــا كــا كان 
يلتفــت مــن قبــل. وهــذا مــن أكــر وجــوه الظلــم؛ لأنــه يربــط قيمــة المــرأة بــيء 

زائــل بطبيعتــه.

ــة مــن جســدها. فهــو  ــه يكــرم المــرأة لذاتهــا، لا لمرحلــة معين أمــا الإســام، فإن
يكرمهــا طفلــة، وبنتًــا، وزوجــة، وأمًــا، وعجــوزًا. والحجــاب يســاعد عــى ترســيخ 
هــذا المعنــى، لأنــه يجعــل قيمــة المــرأة غــر متوقفــة عــى إظهــار الجــال الظاهــري. 
ــل  ــا، ب ــن مفاتنه ــفه م ــا تكش ــدار م ــى مق ــا ع ــي حضوره ــة لا تبن ــرأة المحجب فالم
عــى مــا تملكــه مــن خلــق وديــن وعقــل ووقــار. ولهــذا يبقــى احترامهــا قائــاً عــر 

مراحــل العمــر كلهــا.
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وهــذا مــن أعظــم وجــوه الرحمــة في الشريعــة؛ لأنهــا لم تجعل المــرأة ســجينة لمرآتها، 
ولا أســرة لعمرهــا، ولا متوتــرة مــن ذهــاب الشــباب، بــل رفعتهــا إلى ميــزان أبقــى 
وأكــرم، هــو ميــزان التقــوى والفضيلــة. فــإذا فهمــت المــرأة هــذا المعنــى، زال عنهــا 

كثــر مــن القلــق الــذي تصنعــه الحضــارة الماديــة في النفوس.

المبحث الرابع: تنبيهات عن حجاب المرأة وكرامتها

وفي ختــام هــذا المبحــث، لا بــد من الإشــارة إلى جملة مــن التنبيهــات المهمة التي 
تكمــل الصــورة وتوضح بعض الجوانــب المرتبطة بحجاب المــرأة وكرامتها.

ونذكر منها التنبيهات الآتية:

1. الحجاب لا يكفي وحده إذا غاب الحياء الباطني

ــاب  ــس حج ــوب لي ــي المطل ــاب الشرع ــه إلى أن الحج ــدًا أن ننتب ــم ج ــن المه م
الثــوب وحــده، بــل حجــاب الثــوب والســلوك معًــا، أو مــا نعــرّ عنــه بالحجــاب 
الظاهــر والباطنــي. فقــد تضــع المــرأة غطــاء عــى رأســها، لكنهــا تتهــاون في الكلام 
أو المــزاح أو لفــت الأنظــار أو طريقــة الحضــور، فتفــرغ الحجــاب مــن جــزء كبــر 
ــر في  ــن: س ــر والباط ــاب الظاه ــو حج ــل ه ــاب الكام ــذا فالحج ــه. وله ــن روح م
اللبــاس، ووقــار في المــي، وحشــمة في الحديــث، وحــدود في العلاقــة مــع الرجــال 

الأجانــب.

فــإذا أردنــا أن نــربي النســاء والفتيــات عــى الحجــاب بوصفــه كرامــة، فــا بــد 
أن نعلمهــن أن الحجــاب ليــس مجــرد قــاش، بــل هــو ثقافــة عفــة وحيــاء. والحيــاء 
لا يعنــي الضعــف، بــل يعنــي الرقــي الداخــي، والإحســاس بالحــدود، والحــرص 
ــاب  ــن الحج ــع ب ــي تجم ــرأة الت ــذال. والم ــن الابت ــن مواط ــس ع ــة النف ــى صيان ع
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الظاهــري والحيــاء الباطنــي تكــون قــد قطعــت شــوطًا كبــرًا في حفــظ كرامتهــا.

2. كرامة المرأة منظومة متكاملة لا تُتزل في الحجاب

ــوازن  ــى ت ــل ع ــده، ب ــاب وح ــى الحج ــوم ع ــام لا تق ــرأة في الإس ــة الم إن كرام
دقيــق بــن حقــوق تُصــان لهــا وواجبــات تلتــزم بهــا؛ فــالله الــذي أمرهــا بالحجــاب 
ــدة تحفــظ كرامتهــا، منهــا: حــق  ــا عدي ــذي شرع لهــا حقوقً والعفــة، هــو نفســه ال
النفقــة، والســكن، والمهــر، وحســن المعــاشرة، والاحــرام، وتحريــم ظلمهــا، 
واختيــار الــزوج، والأمــان الأسري، وحــق الإرث، وصيانــة عرضهــا، ومنــع 
اســتغلالها، وحفــظ خصوصيتهــا، وغــض البــر عنهــا، ومنــع الاعتــداء عليهــا، 

ــام الله. ــب أم ــوق يُاس ــذه الحق ــرّ في ه ــن يق فم

وفي المقابــل، فــإن كرامتهــا تكتمــل بالتزامهــا هــي أيضًــا بــا أوجــب الله عليهــا، 
ــرم،  ــاط المح ــاب الاخت ــرج، واجتن ــرك الت ــة، وت ــاب، والعف ــك: الحج ــن ذل وم
والخضــوع بالقــول، والعلاقــات غــر اشرلموعــة، وعــدم إظهــار الزينــة للأجانــب.

ــه، ثــم  ــزام ب ــه، فــا يُفهــم الحجــاب فهــاً صحيحًــا إذا طُلــب منهــا الالت وعلي
أُهملــت حقوقهــا أو قُــرِّ في حقهــا، كــا لا تكتمــل كرامتهــا إذا طالبــت بحقوقهــا 
ــا دون الآخــر، بــل يجعــل  ــل طرفً وأهملــت مــا أوجــب الله عليهــا؛ فالديــن لا يُمِّ
ــرأة،  ــة الم ــت كرام ــوازن، حفظ ــذا الت ــتقام ه ــإذا اس ــه، ف ــن تكليف ــؤولً ع كلًّ مس

واســتقام المجتمــع.

3. الزهو عزةٌ تحفظ كرامة المرأة

روي عــن الإمــام عــي : »خيــارُ خصــالِ النســاء شرارُ خصــال الرجــال: 
ــها، وإذا  ــن مــن نفسِ ــرأةُ مزهــوةً لم تُكَّ ــت الم ــإذا كان ــن، والبخــل، ف الزهــو، والجب
ــن كل  ــتْ م ــةً فَرِقَ ــت جبان ــا، وإذا كان ــالَ بعله ــا وم ــت مالَ ــةً حفظ ــت بخيل كان
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شيء يعــرض لهــا«. )11))

ثــم بــنّ  أن مــن فوائــد الزهــو للمــرأة: أنهــا »لا تُكّــن مــن نفســها«، أي 
لا تعطــي مجــالً لأحــد أن يقــرب منهــا أو يســتغلّها.

ومعنــى هــذا الــكلام ببســاطة: أن الإســام لا يريــد مــن المــرأة أن تكــون 
متواضعــة مــع الرجــل الأجنبــي كــا تتواضــع مــع أهلهــا، بــل يريــد منهــا أن تكــون 

ــا. ــاوز حدوده ــد أن يتج ــمح لأح ــس، لا تس ــة النف ــة، عالي ــزة، قوي عزي

ولتقريب المعنى، تأمّل هذا المثال:

إذا كانــت المــرأة تبتســم للرجــل، وتلــن في كلامها معــه، وتضحك وتمــزح معه، 
فــإن بعــض ضعــاف النفــوس قــد يفهــم هــذا الســلوك عــى أنــه ســاح بالاقــراب، 

فيبــدأ بالتــدرّج معهــا بالــكلام، ثــم المــزاح، ثــم الغــزل، حتــى يجرّهــا إلى الحــرام.

أمــا إذا كانــت المــرأة جــادّة، وقــورة، لا تعطيــه مجــالً للــكلام الزائــد، ولا 
تفتــح بــاب المــزاح، فإنــه يفهــم فــورًا أنهــا ليســت محــاً للعبــث، فينــرف عنهــا 

ويحترمهــا.

ولهــذا، فــإن »الزهــو« الــذي قصــده الإمــام  ليــس تكــرًا مذمومًــا، بــل 
هــو عــزة تحفــظ الكرامــة، كأن تقــول المــرأة بســلوكها: »أنــا لســتُ مجــالً للحديــث 

ولا المــزاح ولا الإعجــاب«.

ــرة  ــرأة متك ــون الم ــح أن تك ــدًا: لا يص ــم ج ــر مه ــاه إلى أم ــي الانتب ــن ينبغ لك
ــا يلفــت الأنظــار ويثيرهــا؛ لأن هــذا  في ســلوكها، وفي نفــس الوقــت تلبــس لباسً
ــو  ــت يدع ــس الوق ــه في نف ــي«، لكن ــوا من ــعار: »لا تقترب ــع ش ــن يرف ــض. كم تناق

ــراب. ــه إلى الاق ــن بفعل الآخري

ــور + زهــو وعــزة أمــام  ــح هــو: حجــاب ســاتر + ســلوك وق ــق الصحي فالطري
ــي الأجنب
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ــا امــرأة عفيفــة،  فــإذا اجتمعــت هــذه الأمــور، وصلــت الرســالة واضحــة: »أن
فــا تقــرب«.

وتذكــري دائــاً: كلــا خرجــتِ مــن بيتــك، أو تعاملتِ مــع الآخريــن، أو دخلتِ 
إلى مواقــع التواصــل، اجعــي هــذا الحديــث حــاضًرا في ذهنــك، فهــو ليــس مجــرد 

كلام، بــل حمايــة لــكِ مــن الانــزلاق، وحفــظ لكرامتــك التــي لا تُقــدّر بثمــن.

4. العفة جهاد، وأجرها كأجر الشهيد

ــة  ــه كقطع ــر إلي ــي أن ننظ ــا، لا يكف ــاً عميقً ــاب فه ــم الحج ــد أن نفه ــن نري ح
قــاش، أو كواجــب ظاهــري فقــط، بــل ينبغــي أن نــراه عــى حقيقتــه: جهــادٌ 

ــا. ــن حياته ــوم م ــرأة في كل ي ــه الم ــم، تعيش عظي

ــة  ــة بكلم ــذه الحقيق ــب  ه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــنّ أم ــد ب وق
عظيمــة، فقــال: »مــا المجاهــد الشــهيد في ســبيل الله بأعظــم أجــرًا ممـّـن قــدر فعــفّ، 

لــكاد العفيــف أن يكــون ملــكًا مــن الملائكــة«.)11))

ومعنــى هــذا الحديــث: أن الإنســان إذا تهيــأت لــه أســباب المعصيــة، وكان قادرًا 
عليهــا، ثــم أمســك نفســه خوفًــا مــن الله، فإنــه يكــون قــد خــاض معركــة حقيقيــة 

مــع الهــوى والشــهوة والشــيطان… وانتــر فيهــا.

ولهــذا كان قريبًــا مــن مقــام الملائكــة؛ لأن الملائكــة لا شــهوة لديهم، أما الإنســان 
المؤمــن المتقــي فلــه شــهوة، ولــه هــوى، وتحيــط بــه وســاوس الشــيطان، ومــع ذلــك 

ــار الطاعة. يخت

وفي زماننــا هــذا، أصبحــت المــرأة في ابتــاء مســتمر في بــاب العفــة، وخصوصًــا 
في الحجــاب الظاهــري والســلوكي؛ بســبب كثــرة خروجهــا للعمــل أو الدراســة، 
التواصــل، وكثــرة  الإعــام ومواقــع  وانتشــار وســائل  وســهولة الاختــاط، 
المؤثــرات التــي تزيّــن التــرج وتضغــط باتجاهــه. ولهــذا أصبــح الثبــات عــى 
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الحجــاب اليــوم جهــادًا أعظــم، يحتــاج إلى إيــان قــوي، وصــر، وثبات، وشــجاعة.

تأمّلي واقعك…

قــد تســمعين مــن تقــول لــك: أنــتِ معقّــدة، أنــتِ متشــددة، لمــاذا هــذا الحجــاب 
الكامــل؟ وقــد يأتيــكِ الضغــط مــن صديقــة، أو قريبــة، أو زميلــة، وربــا حتــى مــن 

بعــض أفــراد العائلــة... وتريــن مــن تتــرج تُــدح، ومــن تلتــزم تُنتقــد.

فــإذا ثبــتِّ عــى حجابــك وعفتــك، فأنــتِ في جهــاد: جهاد مــع النفــس، وجهاد 
مــع الهــوى، وجهــاد مــع كلام النــاس ونظراتهــم، وجهــاد مــع شــياطين الإنس قبل 
شــياطين الجــن. وهنــا تدخــل المــرأة في معنــى هــذا الحديــث العظيــم، وقــد يبلــغ 

أجرهــا أجــر الشــهيد أو يقاربــه… وهــذا مــن أشرف مراتــب الجهــاد.

ــو  ــم، وه ــر عظي ــوع آخ ــاك ن ــط… فهن ــذا فق ــى ه ــر ع ــاد لا يقت ــن الجه لك
الجهــاد الأصغــر، جهــاد القتــال في ســبيل الله، حيــث يبــذل الإنســان روحــه دفاعًــا 

عــن دينــه.

ــرز  ــن أب ــيّ . وم ــن ع ــر المؤمن ــو أم ــاد ه ــذا الجه ــدوة في ه ــم ق وأعظ
مواقفــه: معركــة الخنــدق أو مــا تُعــرف بالأحــزاب، التــي وقعــت في الثالــث مــن 

ــرة. ــس للهج ــنة خم ــوال س ــهر ش ش

بــدأت المعركــة عندمــا تحالفــت قريــش مــع قبائــل متعــددة، وانضــم إليهــم مــن 
نقــض العهــد مــن اليهــود، فتجمّــع جيــش ضخــم يقــارب عــرة آلاف مقاتــل، 

وتوجّهــوا إلى حصــار المدينــة المنــورة.

ــن  وكان الموقــف شــديدًا، حتــى وصفــه الله تعــالى بقولــه: ﴿إذِْ جَاؤُوكُــم مِّ
فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتْ الأبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ القُلُــوبُ الَحنَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ 
بـِـاللهِ الظُّنُونَــا﴾)11)) فأشــار النبــي   بحفــر خنــدق حــول المدينــة، 
ــل  ــي يعم ــر، وكان النب ــلمون بالحف ــدأ المس ــرب، فب ــى الع ــدة ع ــرة جدي ــي فك وه
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ــرة«)12)). ــش الآخ ــش إلا عي ــول: »لا عي ــه، ويق ــم بنفس معه

مبــاشر، حتــى حــدث  قتــال  يومًــا، دون  قرابــة عشريــن  واســتمر الحصــار 
التحــول الحاســم. وتمكّــن عــدد مــن فرســان اشرلمكــن مــن عبــور الخنــدق، وكان 
في مقدمتهــم عمــرو بــن عبــد ود العامــري، أحــد أخطــر أبطــال العــرب، فجعــل 

ــارز؟ ــن مب ــل م ــلمين: ه ــدّى المس يتح

ــا  ــه ي ــا ل ــال: »أن ــا  ق ــد…إلا عليً ــه أح ــرج إلي ــت… ولم يخ ــاد الصم س
رســول الله«. فقــال النبــي: »إنــه عمــرو«.

فقال  بثبات: »وإن كان عمروًا«.

فقال النبي  : »برز الإيمان كله إلى الشرك كله«)12)).

ومضى الإمام علي  إلى الميدان، وهو يقول:

أتــاكَ فقــد  تعجلــــــــنَّ  ــزِلا  ــرَ عاج ــكَ غ ــبُ صوتِ مجي
وبصيــــــــــرةٍ نيــةٍ  فائــزِذو  كلَّ  منجــي  والصــرُ 
أُقيــمَ أن  لأرجُــــــــــو  الجنائــزِإِّن  نائحــةَ  عليــكَ 
يبقــى نجــاء  ضربــةٍ  الهزاهــزِ)12))مــن  عنــدَ  ذكرُهــا 

ــل أن  ــه قب ــدًا بنفس ــل كان مجاه ــل، ب ــرد مقات ــن مج ــه لم يك ــة، لكن ــل المعرك دخ
يكــون مجاهــدًا بســيفه. دعــاه أولً إلى الإســام، ثــم إلى الانســحاب، فلــا رفــض، 
قاتلــه حتــى صرعــه بضربــة عظيمــة كانــت ســببًا في كــر شــوكة الأحــزاب وبدايــة 

النــر.

ولما قُتل عمرو، قال له عمر بن الخطاب: ألا أخذت درعه؟

فقال : »إني استحييت أن أكشف سوأة ابن عمي«.
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وقال  أبياتًا في قتل عمرو، منها:

بــرابِنَــرََ الحجــارة مــن ســفاهةِ رأيــهِ محمّــدٍ  ديــنَ  ونــرتُ 
وروابيفصــددتُ حــنَ تركتــهُ متجنــدلاً دكادكٍ  بــن  كالجــذعِ 
ــي ــو أنَّن ــهِ ول ــن أثوابِ ــتُ ع أثــوابيوعفف بــزّني  المقطّــر  كنــتُ 
دينـِـهِ خــاذلَ  اللهُ  تحســبنَّ  ونبيّــه يــا معــرَ الأحــزابِ(123)لا 

ولّمــا عــاد الإمــام  ظافــراً، اســتقبله رســول الله   وهــو 
يقــول: »لَُبَــارَزَة عــيٍّ بــن أبي طالــب لعَِمــرو بــن عبــد ودٍّ أفضــلُ مــن عَمــل أُمّتــي 

إلى يــوم القيامــة«.)12))

يــوم  إلى  أُمّتــي  أعــال  مــن  أفضــل  يــوم الخنــدق  وفي روايــة: »ضربــة عــيّ 
((12 القيامــة«.)

قال السروجي بالمناسبة:

أتــى إذ  العامــري  عمــرو  ــرويــوم  ــد انت ــاء ق ــا الفض ــكرٍ م في عس
احتفــرفــكانَ مــن خوفِ اللعــنِ قبلَ ذاك قــد  لخنــدقٍ  محمّــد 
فابتــدرنــادى بصــوتٍ قــد عــا مــن جهلِهِ للــرازِ  عليّــاً  يدعُــو 
ســفك دم الأقــران بالعضــبِ الذكــرإليــه شــخص في الوغــى عاداتــه
معلنــاً النبــيُّ  قــالَ  الــدررفعندهــا  كأمثــالِ  خــدٍّ  في  والدمــعُ 
بــارز كلّ  الإســام  هــوَ  إلى جميــعِ الــركِ يا مَن قد حضر)12))هــذا 
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الُمناسَبَةُ:

بِدَايَةُ الغَيْبَةِ الكُبْرَى لِلِإمَامِ الَمهْدِيّ )عج( 

القصيدة للشاعر: السيد حيدر الحلي قدس سره

انتظــارك التصــــــر في  أيـــــــــها الـمحــــــيي الشريــــعهْمــات 
غــــر أحشــــــــاء جــــــزوعــــهفانهــض فمـــا أبقــى التحمــل
الأســــى ثــوب  مزقــت  وشـــــكت لواصلهــا القطيعــةقــد 
شــفاءَ بـــــــه  إن  الوجيعــهفالســـــيفُ  شيــــــعتكِ  قلــوب 
ــش ــس يُنع ــم لي ــواهُ منهـ الصـــــريعهفســـ النفــــــــسَ  هــذه 
عواتــق حبــــــال  بـــــــه قطيعــهطالــــــــت  فمتــى تكـــــون 
القعــــــود ودينكــم ذا  الرفيعــةكــــــم  قواعــــــده  هدمــت 
أصولَــه الفـــــــروعُ  ــهتنعــى  ــى فروعَـــ ــه تنعــــ وأصولُـــــ
أبــاح مــــــن  ــــــمَ  كَّ تََ المنيعــــةفيــه  حوزتـــــــه  اليـــــــومَ 
لــه عضــبٍ  شَــبَا  مطيعــــــهفاشــــــحذ  مذعنــــــة  الأرواح 
لدعوتــه خفــتْ  يدعهــا  ســـــــــريعهإن  ثقلـــــــت  وإن 
القتيــل بــدم  بــه  شـــــــيعهواطلــــــب  خيـــــــر  في  بكربــا 
صبــــــرتَ إن  يُيجُــك  الفضــــيعهمــاذا  الطـــــــف  لوقعــة 
فجيـــــعةٌ تجــئ  بأمــضَّ مــن تلــــــك الفجيعــهأتــــــــــرى 
خيــلُ العــدى طحنــت ضلوعــهحيــث الحســنُ علـــى الثــرى
أميـــــــــــة آلُ  الشريعــةقتلتــــــــــه  جنـــــــب  إلى  ظــام 
رضيعــهورضيعُهُ بــــــــــــــدم الوريــــد فاطلــــــــب  مخضــبٌ 
اهتفــــــي الله  غيــــــــــــرة  المنيعــهيــا  الديـــــــــن  بحميــة 
دي جَــرِّ انتقامــــــــك  التليعــهوضبــا  البغــــــي  ذوي  لطَــا 
تمــأ الله  جنــــــــود  )12)) ودعـــــي  الوســيعه  الأرض  هــذه 



                  ٧٩٨٠ ال                          ...................................................................................................................  يوْمُ ٤ شَوَّ

الِثَةُ اضَرَةُ الثَّ َ الُْ

أَسْبابُ الغَيْبَةِ   

رُوي عن الإمام الصادق  أنه قال:
»إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها، يرتاب فيها كل مبطل«،  .. 

إلى أن قال: » إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلّ بعد ظهوره 
كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر  من خرق السفينة، 

وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى  إلى وقت افتراقهما«.)12))

إنّ قضيــة ظهــور الإمــام في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطًا وعــدلً ليســت 
ــا بطائفــة معيّنــة، بــل هــي حقيقــة اتفقــت عليهــا  فكــرة غامضــة ولا اعتقــادًا خاصًّ
كلمــة المســلمين، وأكّدتهــا النصــوص القرآنيــة والروايــات الشريفــة، قــال تعــالى: 
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدى وَدِيــنِ الَْ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ ]هُــوَ الَّ

كُــونَ[ )12))، وهــو وعــد إلهــي بظهــور الديــن الحــقّ عــى ســائر الأديــان. الُْشِْ

كــا ورد عــن رســول الله  : »لا تقــوم الســاعة حتــى تُــأ 
الأرض ظلــاً وجــورًا، فيخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي فيملؤهــا قســطًا وعــدلً كــا 

ــاً وجــورًا«.)13)) مُلئــت ظل

  أنّ الإمــام المهــدي  ومــن العقائــد الثابتــة عنــد الشــيعة الإماميــة 
ــد صّرح  ــن، وق ــن الزم ــدة م ــار م ــن الأنظ ــب ع ــه غائ ــوره، لكنّ ــل ظه ــود قب موج
النبــي   بذلــك بقولــه: »المهــدي مــن ولــدي، تكــون لــه غيبــة، 

ــاً«.)13)). ــورًا وظل ــت ج ــا مُلئ ــدلً ك ــطًا وع ــأ الأرض قس ــر م ــإذا ظه ف
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وعليــه، فــإنّ أصــل الظهــور ليــس موضــع إشــكال، بــل هــو وعــد إلهــي ثابــت. 
ــاذا لم  ــاب؟ ولم ــاذا غ ــودًا، فل ــام موج ــم: إذا كان الإم ــؤال الأه ــى الس ــن يبق ولك

يظهــر إلى يومنــا هــذا رغــم مــا يعانيــه العــالم مــن ظلــمٍ وفســاد؟

ــبة  ــتحضر مناس ــن نس ــيما ونح ــاضرة، ولا س ــذه المح ــة ه ــق أهمي ــا تنطل ــن هن م
عظيمــة في تاريــخ الأمــة، وهــي بدايــة الغيبــة الكــرى في الرابــع مــن شــهر شــوال 
ــة الصغــرى التــي  ســنة 329هـــ، حــن انتقــل الإمــام  مــن مرحلــة الغيب
ــي  ــة الكــرى الت كان يتواصــل فيهــا مــع شــيعته عــر الســفراء الأربعــة إلى الغيب
 انقطعــت فيهــا الســفارة، ولا تــزال مســتمرة حتى يــأذن الله تعالى بظهــوره المبارك.

المبحث الأول: حقيقة الغيبة وتطورها

المطلب الأول: الغيبة لا تعني عدم الوجود

عندمــا نتحــدث عــن غيبــة الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف، نجــد أن 
بعــض النــاس يســتغربون هــذه القضيــة، بــل ينكرهــا بعضهــم، فقــط لأنــه لا يــرى 
ــوا  ــدون أن يؤمن ــم يري ــاشر. وكأنه ــكل مب ــخصه بش ــرف ش ــه، ولا يع ــام بعين الإم
فقــط بــا تقــع عليــه أعينهــم، مــع أن كثــرًا مــن الحقائــق في حياتنــا لا تُــرى ولكننــا 

نــرى آثارهــا فنوقــن بوجودهــا دون تــردد.

ــرى الأشــياء تســقط إلى  ــا ن ــا نؤمــن بهــا؛ لأنن ــة، ولكنن ــرى الجاذبي ✦ فنحــن لا ن
ــبب. ــا س ــواء ب ــر في اله الأرض، ولا تط

ــه  ــعر ب ــه، ونش ــا نتنفس ــود، لأنن ــه موج ــم أن ــك نعل ــع ذل ــواء، وم ــرى اله ✦ ولا ن
ــاح. ــبّ الري ــا ته عندم

✦ ولا نــرى الكهربــاء، لكننــا نؤمــن بهــا حــن تــيء المصابيــح، وتعمــل الأجهزة 
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ــن حولنا. م

ــال تفكــر الإنســان  ــك نوقــن بوجــوده مــن خ ــرى العقــل، ومــع ذل ✦ ولا ن
وتمييــزه.

✦ ولا نــرى المشــاعر كالحــب والخــوف والفــرح، لكنهــا موجــودة بقــوة، ونحــس 
بهــا في داخلنــا ونــرى آثارهــا عــى ســلوكنا.

✦ ولا نــرى الــروح، ومــع ذلــك نؤمــن بوجودهــا، لأن الإنســان إذا فقدهــا صــار 
جســدًا بــا حيــاة.

ــرى الموجــات التــي تنقــل الصــوت والصــورة في الهواتــف، ومــع ذلــك  ✦ ولا ن
ــا آلاف الكيلومــرات. نتحــدث مــع مــن هــو بعيــد عن

✦ بــل إننــا لا نــرى الله تعــالى، لكننــا نؤمــن بــه مــن خــال آثــاره في خلقــه؛ فدقّــة 
الكــون ونظامــه وإتقــان المخلوقــات كلّهــا تــدلّ عــى وجــود خالــق حكيــم قــادر

فــإذا كنــا نؤمــن بــكل هــذه الأمــور، رغــم أننــا لا نراهــا، فقــط لأننــا نــرى آثارها، 
فكيــف يُســتغرب وجــود الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف وهــو لــه آثــار 

وفوائــد عظيمــة سنشــر إليهــا في المطلــب التــالي.

إذن، المشــكلة ليســت في عــدم الرؤيــة، بــل في طريقــة التفكــر. فليــس كل مــا لا 
يُــرى يُنكــر، بــل العاقــل يؤمــن بــا ثبــت بالدليــل، ولــو لم تَــرَه عينــاه.

بــاب  لنــا  يفتــح   ، البيــت  أهــل  مــن  عظيــم  توجيــه  يــأتي  وهنــا 
الصــادق  الإمــام  فقــد شــبّه  أساســه.  مــن  الفهــم، ويزيــل هــذا الاســتغراب 
حينــا    يوســف  الله  نبــي  بحــال  المهــدي  الإمــام  حــال   
يوســف«. مــن  لشــبهًا  الأمــر  هــذا  صاحــب  في  »إن  الصــفير:  لســدير   قــال 

قال سدير: فقلت: فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة؟
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ــك؟  ــن ذل ــر م ــباه الخنازي ــون أش ــق الملع ــذا الخل ــر ه ــا ينك ــال : »م فق
ــوا  ــاء، دخل ــباطًا)13))، أولاد أنبي ــاء)13))، أس ــاء، ألبّ ــوا عق ــف كان ــوة يوس إن إخ
ــم، لم  ــو أخوه ــه وه ــوا إخوت ــروه وراودوه، وكان ــوه وتاج ــوه وخاطب ــه فكلم علي
فهــم نفســه، وقــال لهــم: أنــا يوســف، فعرفــوه حينئــذٍ، فــا تنكــر  يعرفــوه حتّــى عرَّ
ــد في وقــت مــن الأوقــات أن  ( يري ــة المتحــرة أن يكــون الله )عــزَّ وجــلَّ هــذه الأمَُّ
يســر حجتــه عنهــم، لقــد كان يوســف النبــي ملــك مــر، وكان بينــه وبــن أبيــه 
مســرة ثمانيــة عــر يومًــا، فلــو أراد أن يُعلمــه بمكانــه لقــدر عــى ذلــك، والله لقــد 
ــام مــن بدوهــم إلى مــر، فــا تنكــر  ســار يعقــوب وولــده عنــد البشــارة تســعة أيَّ
ــة أن يكــون الله يفعــل بحجتــه مــا فعــل بيوســف، وأن يكــون صاحبكــم  هــذه الأمَُّ
المظلــوم المجحــود حقــه، صاحــب هــذا الأمــر يــردد بينهــم، ويمــي في أســواقهم، 
فهــم نفســه كما أذِن ليوســف  ويطــأ فرشــهم ولا يعرفونــه، حتــى يــأذن الله لــه أن يعرِّ

ــا يُوسُــفُ﴾)13))«.)13)) ــتَ يُوسُــفُ قــالَ أَنَ ــكَ لَنَْ حــن قــال لــه إخوتــه: ﴿قالُــوا أَإنَِّ

 تأملوا هذا المعنى جيدًا…

ــون معــه، ويقفــون أمامــه، ومــع  ــه بأعينهــم، يتحدث ــوا يرون إخــوة يوســف كان
ــدم  ــت في ع ــكلة كان ــم أم أن المش ــا عنه ــف غائبً ــل كان يوس ــوه. فه ــك لم يعرف ذل

ــه؟ معرفتهــم ل

إذن، ليــس كل مــا لا نعرفــه يكــون غــر موجــود، وليــس كل من لا نــراه بوضوح 
يكــون غائبًــا عــن الواقع.

وهنــا نفهــم أن غيبــة الإمــام ليســت أمــرًا غريبًــا كــا يتصــور البعــض، بــل هــي 
ــاس، يراهــم  ــن الن ــد يكــون ب ــاء. فالإمــام ق ــاة الأنبي ــر في حي ــة لهــا نظائ ســنةّ إلهي
ويعيــش معهــم، لكنهــم لا يعرفونــه، حتــى يــأتي اليــوم الــذي يــأذن الله لــه فيــه أن 

يُعــرّف نفســه، كــا عــرّف يوســف نفســه لإخوتــه.
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ــس  ــه، لي ــراه أو لا نعرف ــا لا ن ــط لأنن ــام فق ــود الإم ــكار وج ــإن إن ــا، ف ــن هن وم
موقفًــا علميًــا ولا منطقيًــا، بــل هــو تكــرار لخطــأ قديــم وقــع فيــه مــن قبلنــا، حــن 

كانــوا يــرون الحــق أمامهــم ولم يدركــوه.

فالغيبــة إذن ليســت غيابًــا حقيقيًــا، بــل »اختفــاء في الهوية لا في الوجــود«، وهذا 
ــة عميقــة  ــة في الاصطــاح، وهــي جــزء مــن حكمــة إلهي ــى الأول للغيب هــو المعن

تحتــاج إلى فهــم وإيــان، لا إلى إنــكار واســتغراب.

وأمــا المعنــى الثــاني للغيبــة فهــو »خفــاء الشــخص وعــدم رؤيتــه« أي أن الإمــام 
ــرى جســده أصــاً. ورد أنــه سُــئل أبــو  موجــود، لكنــه غــر مرئــي للنــاس، فــا يُ
الحســن الرضــا  عــن القائــم  فقــال: »لا يــرى جســمه، ولا يســمى 

اســمه«.)13))

وأمــا المعنــى الثالــث فهــو الجمــع بــن المعنيــن، أي أن الغيبــة قــد تختلــف 
بحســب الظــروف، فقــد يكــون الإمــام ظاهــرًا غــر معــروف في بعــض الأحيــان، 
وقــد يكــون غــر مرئــي في أحيــان أخــرى، وبذلــك يمكــن الجمــع بــن الروايــات 

ــر. ــى الآخ ــن ع ــد المعني ــح أح ــة إلى ترجي ــارض، دون الحاج ــة دون تع المختلف

المطلب الثاني: أسباب انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الكبرى

ــان  ــن بي ــد أولً م ــه لا ب ــة، إلا أن ــباب الغيب ــو أس ــاضرة ه ــوع المح ــع أن موض م
ــة  ــة ببداي ــبة مختص ــرى؛ لأن المناس ــة الك ــرى وبداي ــة الصغ ــاء الغيب ــباب انته أس
ــة  ــن الغيب ــال م ــبب الانتق ــح س ــم إلا بتوضي ــل الفه ــا يكتم ــرى، ف ــة الك الغيب

ــة: ــي الآتي ــباب ه ــذه الأس ــرز ه ــرى. وأب ــرى إلى الك الصغ
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أولً: تحقق الهدف من الغيبة الصغرى.

الغيبــة الصغــرى كانــت مرحلــة تمهيديــة، تعــوّد فيهــا النــاس عــى عــدم رؤيــة 
الإمــام مبــاشرة، والتواصــل معــه عــر الســفراء. ومــع مــرور الوقــت، أصبــح 
ــذه  ــة إلى ه ــد الحاج ــم تع ــة، فل ــة الطويل ــرة الغيب ــيًا لفك ــتعدين نفس ــاس مس الن

ــودة. ــة موج المرحل

ثانيًا: ازدياد الخطر على الإمام وأصحابه.

في تلــك الفــرة، كانــت الســلطات تراقــب بشــدة كل مــن لــه علاقــة بالإمــام، 
وتحــاول الوصــول إليــه أو إلى أتباعــه. وقــد اشــتد هــذا الخطر جــدًا، حتى إن الســفير 
الرابــع لم يســتطع القيــام بنشــاط واضــح، ولم تســتمر ســفارته إلا مــدة قصــرة، ممــا 

يــدل عــى صعوبــة الوضــع.

ثالثًا: صعوبة استمرار السرية مع طول الزمن.

كان خــطّ الســفارة قائــاً عــى سريــة دقيقــة للغايــة، بحيــث لم تُعــرف طــوال نحو 
ــات،  ــدور التوقيع ــة ص ــفراء، ولا كيفي ــام بالس ــال الإم ــة اتص ــنة طريق ــبعين س س
ــة،  ــتداد المراقب ــن واش ــرور الزم ــع م ــن م ــان. لك ــكام الكت ــى إح ــدل ع ــذا ي وه
أصبحــت هــذه السريــة مهــددة بالانكشــاف تدريجيًــا، فقــد رُوي عــن الحســن بــن 
ــه ـ أي  ــر أن ل ــليمان الوزي ــن س ــد الله ب ــى إلى عبي ــال: »انته ــه ق ــوي أن ــن العل الحس
ــوكلاء في النواحــي، فهــمّ  ــى إليهــم الأمــوال، وســموا ال ــه تجب الإمــام ـ وكلاء وأن
بالقبــض عليهــم، فقيــل لــه: لا، ولكــن دســوا لهــم قومــاً لا يعرفونهــم بالأمــوال، 
ــى خــرج  ــوكلاء بــيء حت ــم يشــعر ال ــه، فل فمــن قبــض منهــم شــيئًا قُبــض علي
ــوا  ــيئًا وأن يتجاهل ــد ش ــن أح ــذوا م ــان ـ أن لا يأخ ــب الزم ــن صاح ــر ـ أي م الأم
ــا كان  ــوكلاء كلهــم لم ــع ال ــا الســبب في ذلــك، وامتن بالأمــر، وهــم لا يعلمــون م

ــم الحيلــة فيهــم«.)13)) تقــدم إليهــم، فلــم يظفــروا بأحــد منهــم ولم تت
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ــه  ــت نفس ــا في الوق ــة، لكنه ــة الدق ــت غاي ــة بلغ ــح أن السري ــه يوضّ ــذا كلّ وه
ــكان  ــاف، ف ــر الانكش ــرض لخط ــة دون أن تتع ــا لا نهاي ــتمر إلى م ــن أن تس لا يمك

ــم. ــي الأحك ــار الإله ــو الخي ــرى ه ــة الك ــال إلى الغيب الانتق

ــث  ــرى، حي ــة الك ــدأت الغيب ــرى، وب ــة الصغ ــة الغيب ــت مرحل ــك انته وبذل
انقطــع الاتصــال المبــاشر بــن الإمــام والنــاس، وبقيــت المســؤولية عــى الأمــة في 

ــتعداد. ــار والاس الانتظ

المبحث الثاني: دور الإمام بين الغيبة والظهور

المطلب الأول: شروط ظهور الإمام

إن معرفــة شروط الظهــور تبــنّ لنــا لمــاذا لم يظهــر الإمــام بعــد، فتتحــول أســباب 
ــة  ــروف المطلوب ــال الظ ــدم اكت ــة لع ــة واضح ــض إلى نتيج ــرٍ غام ــن أم ــة م الغيب

للظهــور.

ويمكن تلخيص شروط ظهور الإمام المهدي  على النحو الآتي:

أولً: وجود المنهج الإلهي الكامل للتغيير.

أي وجــود شريعــة إلهيــة متكاملــة تبــنّ للنــاس نظــام الحيــاة العادلــة، وتكــون 
صالحــة لتطبيقهــا في جميــع الأزمنــة والأمكنــة. وهــذا متحقــق في الإســام بالقــرآن 
ــذي يقــدّم  ــم ال ــن الخات ــم وســنةّ محمــد وآل محمــد ، بوصفــه الدي الكري

نظامًــا شــاملً يقــود البشريــة نحــو إقامــة العــدل.

ثانيًا: وجود القائد المعصوم الجاهز.

وهــو الإمــام المهــدي  نفســه، فهو موجــود حيّ ومعصــوم، ومهيــأ لقيادة 
العــالم، لكنــه في غيبــة، وينتظــر تحقــق بقية الــروط ليبــاشر دوره في إقامــة العدل.
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ثالثًا: وجود الأنصار القادة والقاعدة الشعبية المخلصة.

أي وجــود نخبــة مميــزة مــن الأنصــار القــادة عددهــم: )313(، يتمتعــون بإيــان 
ــة الإمــام  ــة، يشــكلون العمــود الفقــري لدول عميــق ووعــي كامــل وقــدرة قيادي
ويقــودون مــروع التغيــر، إلى جانــب وجــود قاعــدة شــعبية واســعة مؤمنــة 
ــر  ــام لا يظه ــه. فالإم ــدم خذلان ــه وع ــتعدة لنصرت ــام ومس ــة للإم ــة، مخلص وواعي
بــن أنــاس متخاذلــن، بــل يحتــاج إلى قــادة متميزيــن وجمهــور صــادق يثبــت معــه.

رابعًا: الإذن الإلهي بالظهور.

ــة  ــر بقي ــإرادة الله تعــالى وحــده، فــا يكفــي توف ــط ب أي أن ظهــور الإمــام مرتب
الــروط مــا لم يــأذن الله بذلــك في الوقــت المناســب، لأن الظهــور جــزء مــن 

التخطيــط الإلهــي الدقيــق.

خامسًا: وجود ظرف عالمي مناسب.

الظلــم والاضطــراب وفشــل الأنظمــة  العــالم إلى حالــة مــن  أن يصــل  أي 
البشريــة، بحيــث ييــأس النــاس مــن الحلــول الأرضيــة، فيتهيــأون لتقبــل القيــادة 

ــي. ــدل الحقيق ــة والع الإلهي

وبذلــك يتبــن أن الظهــور يحتــاج إلى اجتــاع هــذه الــروط كلهــا، وليــس مجــرد 
تحقــق علامــة أو اثنتــن.)13))

المطلب الثاني: فوائد الإمام الغائب

إن للإمــام المهــدي  في غيبتــه آثــارًا عديــدة ينتفــع بهــا النــاس، كــا 
ــد  ــن عب ــر ب ــأله جاب ــث عــن رســول الله   حــن س ورد في الحدي
ــون  ــم لينتفع ــوة، إنه ــي بالنب ــذي بعثن ــال: »إي وال ــك، فق ــن ذل ــاري ع الله الأنص
ــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن جللهــا  ــه في غيبت ــه، ويســتضيئون بنــور ولايت ب
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الســحاب«.)13))

ومعرفــة هــذه الفوائــد أمــر ضروري؛ لأنهــا تكشــف أن وجــوده ليــس أمــرًا 
شــكليًا، بــل لــه دور حقيقــي ومؤثــر حتــى في حــال الغيبــة، وبذلــك تُفهــم الغيبــة 

عــى أنهــا مرحلــة فاعلــة ضمــن التدبــر الإلهــي، لا حالــة غيــاب بــا أثــر.

وقــد تــم تفصيــل هــذا الموضــوع ســابقًا)14))، ونشــر هنــا إلى أبــرز هــذه الفوائــد 
باختصــار:

1. الإمــام أمــان لأهــل الأرض: وجــود الإمــام ســبب لحفــظ العــالم مــن الهــاك، 
فهــو أمــان إلهــي كــا كانــت النجــوم أمانًــا للســاء. قــال الإمــام الصــادق 

: »لــو بقيــت الأرض بغــر إمــام لســاخت« )14)).

2. إتمــام الحجــة عــى الخلــق: وجــود الإمــام يقطــع عــذر النــاس، فــا يقــول أحــد: 
ــاَّ  ــنَ لئَِ ــنَ وَمُنذِرِي ي ِ بَشِّ ــاً مُّ ــالى:﴿ ر ُّسُ ــال تع ــق. ق ــى الح ــا ع ــن يدلن ــد م لم نج
سُــلِ ﴾)14))، والإمــام امتــداد لهــذه الحجــة. ــدَ الرُّ ــةٌ بَعْ ــىَ اللَِّ حُجَّ ــاسِ عَ يَكُــونَ للِنَّ

3. اســتمرار الهدايــة عــر العلــاء: الإمــام لم يــرك النــاس بــا طريــق، بــل وجّههــم 
إلى الفقهــاء العــدول ليقودوهــم في زمــن الغيبــة. قال : »وأمّــا الحوادثُ 
ــةُ  ــا حُجّ ــم وأن ــي عليكُ ــم حُجّتِ ــا، فإنُّ ــا إلى رواةِ حديثنَِ ــوا فيهَ ــةُ فارجعُ الواقع

اللهِ«.)14))

4. رعايــة المؤمنــن والاطــاع عــى أحوالهــم: الإمــام يتابــع شــؤون الأمــة ويعلــم 
ــا  بــا يصيبهــا، وهــذه رعايــة خفيــة تحفظهــا مــن الانهيــار. قــال : »فإنّ

ــا شيء مــن أخباركــم«.)14)) نحيــط علــاً بأنبائكــم ولا يعــزب عنّ

ــون  ــام، فيك ــى الإم ــرض ع ــن تُع ــال المؤمن ــه: أع ــاس علي ــال الن ــرض أع 5. ع
ــمْ  ى اللَُّ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــا لهــم. قــال تعــالى:﴿ وَقُ شــاهدًا عليهــم وداعيً
. ــة ــون« بالأئم ــات »المؤمن ــرّت الرواي ــونَ ﴾)14))، وف ــولُهُ وَالُْؤْمِنُ وَرَسُ
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ــاء  ــع الب ــة ودف ــظ الأم ــبب لحف ــام س ــاء الإم ــن: دع ــتمر للمؤمن ــاؤه المس 6. دع
 …« : عنهــا، وإن لم نشــعر بذلــك مبــاشرة. رُوي عــن صاحــب الزمــان
ــم  ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مهمل ــا غ أن

ــداء«)14)) ــم الأع ــدائد – أو اصطلمك ــأواء – أي الش ال

7. حفــظ الديــن مــن التحريــف: الإمــام هــو الضامــن لبقــاء الإســام الصحيــح، 
ولــو خفــي شــخصه، فهدايتــه باقيــة. رُوي عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال:« 
إن الله لم يــدع الأرض الا وفيهــا عــالم يعلــم الزيــادة والنقصــان في الأرض فــإذا 
زاد المؤمنــون شــيئًا ردهــم وإذا نقصــوا أكملــه لهــم فقــال خــذوه كامــا ولــولا 

ذلــك لالتبــس عــى المؤمنــن أمرهــم ولم يفرقــوا بــن الحــق والباطــل ».)14))

8. تســديد العلــاء وتصحيــح المســار: العلــاء وإن كانــوا صالحــن قــد يخطئــون، 
 : فيتدخــل الإمــام بتســديدهم حفظًــا للديــن. قــال الإمــام الهــادي
ــد  ــد إلا ارت ــي أح ــا بق ــاء… لم ــن العل ــم م ــة قائمك ــد غيب ــى بع ــن يبق ــولا م »ل

ــه«)14)). ــن دين ع

  ــدي ــام المه ــود الإم ــار وج ــن آث ــدائد: م ــن في الش ــاعدته للمؤمن 9. مس
أنــه يعــن المؤمنــن في الشــدائد بطــرق خفيــة، ضمــن التدبــر الإلهــي، قــال 
  ــر ــى في الخ ــذا المعن ــر ه ــد ظه ــرًا ﴾)14)). وق ــرَاتِ أَمْ ــالى:﴿ فَالُْدَبِّ تع
حــن قــام بأعــال خفيــة لم تُعــرف حكمتهــا إلا لاحقًــا، كــا في قصتــه مــع 

. موســى 

فــإذا كان هــذا شــأن عبــد صالــح، فكيــف بحجــة الله في أرضــه؟ فــا يُســتبعد أن 
تكــون لــه عنايــة خاصــة بالمؤمنــن، يحفظهــم ويعينهــم مــن حيــث لا يشــعرون.

10. إعــداد الأمــة للظهــور: زمــن الغيبــة هــو زمــن تربيــة وتمحيــص، ليتميــز 
 : الصــادق مــن غــره ويتهيــأ لنــرة الإمــام. قــال الإمــام الباقــر

»لتمحصــن يــا شــيعة آل محمــد تمحيــص الكحــل في العــن«.)15))
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ــا  ــادم، ف ــدل ق ــل بع ــزرع الأم ــام ي ــان بالإم ــوس: الإي ــل في النف ــث الأم 11. بع
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــدَ اللَُّ الَّذِي يستســلم المؤمــن للظلــم. قــال تعــالى:﴿ وَعَ

ــاتِ… لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْرَْضِ ﴾.)15)) الَِ الصَّ

إذن الغيبــة ليســت غيابًــا بــا فائــدة، بــل حضــور خفــيّ، ورحمــة ممتــدة، وتدبــر 
إلهــي مســتمر.

المبحث الثالث: فلسفة الغيبة الكبرى )أسبابها(

بعــد أن تبــنّ لنــا في المبحثــن الســابقين حقيقــة الغيبــة وتطورهــا، وشروط ظهــور 
الإمــام  وأدواره في غيبتــه، ننتقــل إلى ســؤال جوهــري يتبــادر إلى أذهــان 

كثــر مــن النــاس، ويحتــاج إلى بيــان واضــح ومقنــع:

مــا الحكمــة مــن غيبــة الإمــام المهــدي  كل هــذه القــرون الطويلــة، رغم 
ــا  ــم؟ وم ــع الظل ــدل ورف ــة الع ــارك لإقام ــوره المب ــة إلى حض ــة البشري ــدّة حاج ش
الحكمــة والدوافــع الإلهيــة التــي اقتضــت اســتمرار هــذه الغيبــة إلى هــذا الزمــن، 

مــع مــا يشــهده العــالم مــن انحــراف واضطــراب؟

حينــا نتأمــل في النصــوص الشرعيــة، نجــد أن أهــل البيــت  قــد 
بيّنــوا لنــا إشــارات واضحــة إلى جملــة مــن حكــم الغيبــة وأســبابها، إلا أن حقيقتهــا 
الكاملــة تبقــى أوســع وأعمــق مــن أن تُــدرك قبــل تحققهــا في الواقــع. وهــذا المعنــى 
قــد صّرحــت بــه الروايــات، كــا ورد عــن الإمــام الصــادق : »إنَّ لصاحب 
هــذا الأمــر غيبــة لا بــد منهــا، يرتــاب فيهــا كل مبطــل«،  .. إلى أن قــال: » إن وجــه 
الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا 
أتــاه الخــر  مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســى 

 إلى وقــت افتراقهــا«.)15))
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وعــى هــذا الأســاس، نســتعرض في هــذا المبحــث أبــرز مــا كشــفته النصــوص 
مــن أســباب وحِكــم غيبــة الإمــام المهــدي ، بقــدر مــا أُذن لنــا بمعرفتــه، 

ــي كالآتي)15)): وه

السبب الأول للغيبة: الخوف من القتل لحفظ المشروع الإلهي

مــن أهــم الأســباب التــي ذكرتهــا النصــوص لغيبــة الإمــام المهــدي  هــو 
 ، الخــوف مــن القتــل، كــا كان الحــال في زمــن فرعــون مــع نبــي الله موســى
حــن شــاع بــن النــاس أنّ مخلّصًــا ســيولد لبنــي إسرائيــل لينهــي ظلــم الطغيــان، 
فاســتبدّ الخــوف بفرعــون، فــراح يقتــل أبناءهــم الذكــور ويســتبقي نســاءهم، في 
حُــونَ أَبْنَاءَكُــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ  محاولــة يائســة لإيقــاف مــا قــدّره الله، قــال تعــالى:﴿ يُذَبِّ

نسَِــاءَكُمْ ﴾)15)).

   ــي ــن النب ــرة ع ــات المتوات ــت الرواي ــورة، كان ــس الص وبنف
تؤكــد أنّ الأئمــة اثنــا عــر، وأنّ الإمــام الثــاني عــر هــو الــذي ســيقضي عــى دول 
الظلــم ويُســقط عــروش الطغــاة. لذلــك عــاش حــكّام بنــي العبــاس حالــة ترقّــب 
 ، وقلــق شــديدين، ففرضــوا رقابــة صارمــة على الإمام الحســن العســكري
وحــاصروه في بيتــه، وراقبــوا نســاءه بدقــة، طمعًــا في القضــاء عــى المولــود المنتظــر 

منــذ اللحظــة الأولى.

لكــنّ إرادة الله اقتضــت أن يُفــى أمــر هــذا المولــود، فلــم يعلــم بولادتــه إلا 
خــواص الشــيعة وثقــات المؤمنــن. ومــع ذلــك، تسربــت بعــض الأخبــار إلى 
ــا عنــه، إلا أنّ جميــع محاولاتهــم بــاءت  الســلطة، فداهمــوا بيــت الإمــام مــرارًا بحثً
بالفشــل. حتــى إنّ أمّــه الســيدة نرجــس   تعرضت للملاحقة والســجن، 

ــم. ــم كيده ــا وصرف عنه ــن الله حفظه لك

في ظــل هــذه الظــروف القاســية، كانــت الغيبــة ضرورة حتميــة لحفــظ الإمــام 
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المهــدي  مــن القتــل، فهــو آخــر الأئمــة، وبقيــة حجــج الله، والمكلّــف 
بإقامــة دولــة العــدل الإلهــي في الأرض. فاقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن يُفــظ 
وجــوده بالغيبــة، حتــى يــأتي الوقــت الــذي يــأذن الله فيــه بظهــوره لإتمــام مهمتــه 

ــرى. الك

فقــد روى الشــيخ الطــوسي، عــن زرارة، قــال: »إن للقائــم غيبــة قبــل ظهــوره، 
قلــت: ولِ؟َ قــال: يخــاف القتــل«.)15))

وروى الشــيخ الصــدوق عــن يونــس بــن عبــد الرحمن قــال: دخلت على موســى 
بــن جعفــر  فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، أنــت القائــم بالحــق؟ فقــال: 
»أنــا القائــم بالحــق، ولكــن القائــم الــذي يطهــر الأرض مــن أعــداء الله ويملأهــا 
عــدلاً كــا ملئــت جــورًا وظلــاً، هــو الخامــس مــن ولــدي، لــه غيبــة يطــول أمدهــا 

خوفًــا عــى نفســه، يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون...«.)15))

وينبغــي أن نثــر حــول هــذا الســبب جملــة مــن التســاؤلات المهمــة، نذكــر منهــا 
هذيــن الســؤالين:

 ، الســؤال الأول: كيــف يُنســب الخــوف مــن القتــل إلى الإمــام المهــدي
وهــو الإمــام المعصــوم الشــجاع الــذي ينتظــر إقامــة العــدل في الأرض؟ هــل هــو 

خــوف الضعــف، أم خــوف المصلــح الــذي يحمــل رســالة عظيمــة؟

ــن  ــه م ــان ويمنع ــف الإنس ــوم يُضع ــوفٌ مذم ــان؛ خ ــوف نوع ــواب: إن الخ الج
أداء واجبــه، فيســكت عــن الحــق ويتراجــع أمــام الباطــل، وخــوفٌ ممــدوح يجعــل 
الإنســان واعيًــا بالمخاطــر، فيحفــظ دينــه ويصــون هدفــه ويُســن التــرّف حتــى 

لا تضيــع الرســالة.

وخــوف الإمــام المهــدي  ليــس خوفًــا عــى حياتــه الشــخصية، فالإمــام 
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 كحــال آبائــه وأجــداده يتمنــون الشــهادة ويعدّونهــا فــوزًا كــا قــال أمــر 
المؤمنــن عندمــا ضربــه ابــن ملجــم: »فــزت ورب الكعبــة«... بــل القضيــة أعمــق 
مــن ذلــك لأنــه خــوفٌ عــى الديــن والمــروع الإلهــي كلــه. فهــو ليــس فــردًا عاديًــا، 
بــل هــو آخــر حجــج الله، والقائــد الــذي ســيُقيم دولــة العــدل الإلهــي، فــإذا قُتــل 
ــه  ــذي لأجل ــدف ال ــاع اله ــق، وض ــق الح ــع طري ــروع، لانقط ــذا الم ــق ه ــل تحق قب

وُجد.

وهــذا المعنــى ليــس غريبًــا، بــل هــو ســنةّ إلهيــة جــرت عــى الأنبيــاء. فقــد أخبرنــا 
القــرآن عــن نبــي الله موســى  بقولــه:﴿ فَفَــرَرْتُ مِنْكُــمْ لََّــا خِفْتُكُــمْ ﴾)15))، 
ــل  ــا، ب ــه جبنً ــن خوف ــبُ ﴾)15))، ولم يك قَّ ــا يَتََ ــا خَائفًِ ــرَجَ مِنْهَ ــا:﴿ فَخَ ــال أيضً وق

حفاظًــا عــى الرســالة التــي يحملهــا حتــى يؤديهــا في وقتهــا المناســب.

وكذلــك الإمــام الحســن ، حــن خــرج مــن المدينــة، لم يكــن خائفًــا عــى 
نفســه، بــل خــاف عــى الديــن أن يُطفــأ، وأن يُقتــل سًرا قبــل أن يبــنّ الحــق للنــاس، 

فخــرج ليحفــظ الرســالة بدمــه الطاهــر، فأحيــا الديــن وأبقــى نــوره في القلوب.

ــي  ــل ه ــا، ب ــت هروبً ــدي  ليس ــام المه ــة الإم ــح أن غيب ــا يتض ــن هن وم
حفــظٌ إلهــي لمهمــة عظيمــة لم يحــن وقتهــا بعــد، كــا صّرحــت الروايــات بأنــه يخــاف 
ــرٌ  ــل هــو وعــيٌ بحجــم المســؤولية، وتقدي ــا، ب القتــل، وهــذا الخــوف ليــس ضعفً

دقيــق لخطــورة ضيــاع المــروع الإلهــي لــو تحقــق قبــل أوانــه.

ــاء  ــرًا، والدم ــا زال منت ــم م ــا أن الظل ــوم، وجدن ــالم الي ــع الع ــا واق وإذا تأملن
ــة لم  ــي في بيئ ــد الإله ــر القائ ــة أن يظه ــن الحكم ــل م ــارب، فه ــق يُ ــفك، والح تُس
تتهيــأ لنصرتــه بعــد؟ أم أن الحكمــة تقتــي حفظــه حتــى تكتمــل الظــروف التــي 

ــم؟ تضمــن نجــاح هــذا المــروع العظي

ــةٍ  ولتقريــب الصــورة، فــإن مــن يريــد زرع أرضــه قبــل تهيئــة ظروفهــا مــن ترب
صالحــةٍ ومــاءٍ مناســبٍ ووقــتٍ ملائــم، فــإن زرعــه لا ينمــو، بــل قــد يفســد قبــل 
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ــئ الأرض وينتظــر الوقــت المناســب، حتــى  ــه يهيّ أن يــؤتي ثــاره. أمــا العاقــل فإن
يضمــن نجــاح الــزرع وإثــارَه.

ــا  ــرًا ب ــت تأخ ــه ليس ــإن غيبت ــدي ؛ ف ــام المه ــال الإم ــو ح ــك ه وكذل
ســبب، بــل هــي انتظــارٌ لتحقــق الظــروف التــي تضمــن نجــاح مشروعــه الإلهــي، 

ــه وإقامــة العــدل فيهــا. ــأ الأرض لنصرت فــا يظهــر إلا حــن تتهي

الســؤال الثــاني: لمــاذا لا يتدخــل الله مبــاشرة فيمنــع النــاس مــن قتــل الإمــام، 
ــة؟ ــة إلى الغيب ــه دون حاج فيحفظ

نجيــب: إن الله تعــالى قــد أمــر النــاس بطاعــة الإمــام ونصرتــه، ونهــى عــن 
مخالفتــه، وهــذا هــو الأســلوب الــذي ينســجم مــع الاختبــار الإلهــي للإنســان، لأن 

ــة. ــن الطاعــة والمعصي ــار ب الإنســان خُلــق ليخت

أمــا لــو منعهــم الله بالقــوة مــن إيذائــه، وجعلهــم غــر قادريــن عــى قتلــه أصــاً، 
ــتحق  ــا يس ــي، ف ــار حقيق ــان اختي ــى للإنس ــار، ولا يبق ــي الاختب ــذا يُلغ ــإن ه ف

الثــواب عــى الطاعــة.

ــل  ــى الفع ــادرًا ع ــان ق ــى الإنس ــي أن يبق ــة تقت ــة الإلهي ــإن الحكم ــك، ف ولذل
ــه. ــر علي ــق، لا أن يُ ــه إلى الح ــع توجيه ــار، م والاختي

السبب الثاني للغيبة: عدم توفّر الأنصار الحقيقيين المخلصين

ــار  ــر الأنص ــدم توفّ ــدي  ع ــام المه ــة الإم ــة لغيب ــباب العميق ــن الأس م
الذيــن يُعتمــد عليهــم في إقامــة المــروع الإلهــي. رُوي عــن الإمــام الصــادق 
ــةِ وَبضِْعَــةَ عَــرََ كَانَ  ةُ الَموْصُوفَــةُ ثَلاثُمَئَ  أنّــه قــال: »أَمَــا لَــوْ كَمُلَــتِ العِــدَّ
ــهُ،  ــهُ سَــمْعَهُ وَلا شَــحْناَؤُهُ بَدَنَ ــذِي تُرِيــدُونَ، وَلكِــنَّ شِــيعَتَناَ مَــن لا يَعْــدُو صَوْتُ الَّ
ثُ  ــدِّ ــاً، وَلا يَُالِــسُ لَنــا عَايِبــاً، وَلا يَُ ــا قَاليِ ــا مُعْلِنــاً، وَلا يَُاصِــمُ بنَِ وَلا يَمْــدَحُ بنِ
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ــاً«.)15)) بّ ــا مُِ ــضُ لَن ــا مُبْغِضــاً، وَلا يُبْغِ ــبُّ لَنَ ــاً، وَلا يُِ ــا ثَالبِ لَن

ــل في  ــاب الإمــام، ب وهــذا النــص يكشــف بوضــوح أن المشــكلة ليســت في غي
قلــة الأنصــار الحقيقيــن الذيــن ينهــض بهــم أمــر الحــق.

ــاس،  ــن الن ــا ب ــدي  معروفً ــام المه ــم: إذا كان الإم ــاءل أحده ــد يتس ق
ولــه محبّــون كثــرون في مختلــف أنحــاء العــالم، بــل وتذكــر الروايات وجــود )313( 

مــن أصحابــه، فلــاذا يُقــال إن الأنصــار غــر متوفريــن؟ أيــن الخلــل إذن؟

الجــواب: إن المشــكلة ليســت في العــدد، بــل في النــوع. فليــس كل مــن يقــول: 
ــة  ــرد محب ــت مج ــرة ليس ــه. فالن ــا ل ــاصًرا حقيقيً ــون ن ــام، يك ــيعة الإم ــن ش ــا م أن
أو انتــاء، بــل تحتــاج إلى صفــات عاليــة مــن الإيــان، والشــجاعة، والثبــات، 

والاســتعداد للتضحيــة بــكل شيء في ســبيل الحــق.

ــة  ــة كامل ــو طاع ــل ه ــان، ب ــول باللس ــرد ق ــس مج ــده الله لي ــذي يري ــان ال والإي
وتســليم مطلــق لأمــر الله ورســوله وأهــل بيتــه . ولهــذا قــال تعــالى:         
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لاَ يَِــدُواْ فِ أَنفُسِــهِمْ  ــىَ يَُكِّ ــكَ لاَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ﴿ فَــاَ وَرَبِّ
مُواْ تَسْــليِمً ﴾)16))، فالآيــة الحــاضرة تبــنّ علائــم الإيــان  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ حَرَجًــا مِّ

ــل: ــاث مراح ــخ في ث ــي الراس الواقع

النابــع  النبــي   وحكمــه  إلى  يتحاكمــوا  أن  الأوُلى:  المرحلــة 
مــن الحكــم الإلهــي فيــا اختلفــوا فيــه، كبــراً كان أم صغــراً، لا إلى الطواغيــت 

ــل. ــور والباط ــكّام الج وح

ــأيّ انزعــاج أو حــرج في نفوســهم تجــاه أحــكام  ــة: أن لا يشــعروا ب ــة الثاني المرحل
الرســول   وقضائــه العــادل التــي هــي ـ في الحقيقــة ـ الأوامــر 

الإلهيــة نفســها، ولا يســيئوا الظــن بهــذه الأحــكام.

المرحلــة الثالثــة: أن يطبّقــوا تلــك الأحــكام ـ في مرحلــة تنفيذهــا ـ تطبيقــاً كامــاً، 
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ويســلّموا أمــام الحــقّ تســليمًا مطلقــاً، فالإنســان قــد يســلّم في مقــام النظــر 
بالحكــم الصــادر مــن المــولى أو رســوله، ولكنّــه في مقــام العمــل لا يصــدر منــه 

شيءٍ.)16)) أيّ 

فقــد يقبــل الإنســان حكــم الله مــا دام موافقًــا لهــواه أو مصلحتــه، لكنـّـه إذا 
تعــارض مــع رغباتــه انقلــب عليــه، وهنــا يظهــر الخلــل الحقيقــي في الإيــان. 
ــول:  ــن يق ــة ح ــة دقيق ــن  حقيق ــام الحس ــف الإم ــى يكش ــذا المعن وفي ه
»النــاس عبيــد الدنيــا، والديــن لعــق عــى ألســنتهم، يحوطونــه مــا درّت معايشــهم، 
ــكون  ــاس يتمس ــن الن ــرًا م ــون«)16))، أي أنّ كث ــلّ الديّان ــاء ق ــوا بالب ــإذا مُصّ ف
بالديــن مــا دام لا يكلّفهــم تضحيــة، فــإذا واجهــوا الاختبــار الحقيقــي تراجعــوا.

أمــا أنصــار الإمــام المهــدي ، فهــم صنــف آخر مــن الناس، بلغــوا درجة 
عاليــة مــن المعرفــة واليقــن، حتــى وصفهــم أمــر المؤمنــن عــيّ  بقولــه: 
ــان«)16)).  ــر الزم ــدي آخ ــار المه ــم أنص ــه، وه ــقّ معرفت ــوا الله ح ــال عرف »... رج
والعــارف الحقيقــي لله هــو مــن يتصــف بالتســليم أي بقبــول أمــر الله وأمــر أوليائــه 

برضــا واطمئنــان، حتــى لــو لم يفهــم الحكمــة أو خالــف ذلــك رغباتــه. 

وقــد شــددت الروايــات عــى خطــورة الاعــراض، حتــى ورد عــن الإمــام 
يــكَ لَــهُ وأَقَامُــوا  الصــادق  أنــه قــال: »لَــوْ أَنَّ قَوْمــاً عَبَــدُوا الله وحْــدَهُ لَ شَِ
ــيَْ‌ءٍ  ــوا لِ ــمَّ قَالُ ــوا شَــهْرَ رَمَضَــانَ، ثُ ــتَ وصَامُ ــوا الْبَيْ كَاةَ وحَجُّ ــوُا الــزَّ ــاَةَ وآتَ الصَّ
ــذِي  الَّ أَلَّ صَنـَـعَ خِــاَفَ     رَسُــولُ الله أَوْ صَنعََــهُ  صَنعََــهُ الله 
كِــنَ، ثُــمَّ تَــاَ هَــذِهِ الْيَــةَ  ــمْ، لَكَانُــوا بذَِلِــكَ مُشِْ ــعَ، أَوْ وجَــدُوا ذَلِــكَ فِ قُلُوبِِ صَنَ
ــدُواْ فِ أَنفُسِــهِمْ  ــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لاَ يَِ مُــوكَ فيِ ــىَ يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لاَ يُؤْمِنُ ﴿فَــاَ وَرَبِّ
مُواْ تَسْــليِمً﴾)16))، ثُــمَّ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله  عَلَيْكُــمْ  َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ حَرَجًــا مِّ

ــلِيمِ«.)16)) باِلتَّسْ
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ــى عمليًــا، لا  ــذا المعن ــم عــى ه ــون أصحابه ــذا كان الأئمــة  يربّ وله
ــادق  ــيدي الص ــد س ــت عن ــال: »كن ــي ق ــون الرق ــد روى مأم ــط. فق ــكلام فق بال
، إذ دخــل ســهل بــن حســن الخراســاني، فســلّم عليــه، ثــمّ جلــس فقــال 
لــه: يــا ابــن رســول الله، لكــم الرأفــة والرحمــة، وأنتــم أهــل بيــت الإمامــة، مــا الــذي 
ــف  ــة أل ــيعتك مئ ــن ش ــد م ــت تج ــه، وأن ــد عن ــقٌّ تقع ــك ح ــون ل ــك أن يك يمنع

ــيف؟  ــك بالس ــن يدي ــون ب يضرب

فقــال لــه : اجلــس يــا خراســاني، رعــى الله حقــك! ثــمّ قــال: يــا حنفيــة 
ــا  ــال: ي ــمّ ق ــوه، ث ــضّ عل ــرة وابي ــار كالجم ــى ص ــجرته حت ــور، فس ــجري التنّ اس

ــور!. فقــال الخراســاني:  خراســاني، قــم فاجلــس في التنّ

يــا ســيدي، يــا ابــن رســول الله، لا تعذّبنــي بالنــار، أقلنــي أقالــك الله. قــال 
ــه في  ــيّ، ونعل ــارون المك ــل ه ــك، إذ أقب ــن كذل ــا نح ــك. فبين ــد أقلت : ق
 : ســبابته، فقــال: الســام عليــك يــا ابــن رســول الله، فقــال لــه الصــادق
ــور قــال: فألقــى النعــل مــن ســبابته، ثــمّ  ألــق النعــل مــن يــدك. واجلــس في التنّ

ــور.  ــس في التنّ جل

وأقبــل الإمــام  يحــدّث الخراســاني حديــث خراســان حتــى كأنّــه شــاهدٌ 
ــور. قــال: فقمــت إليــه فرأيتــه  ــا خراســاني، وانظــر مــا في التنّ ــمّ قــال: قــم ي لهــا، ث
متربّعــاً، فخــرج إلينــا وســلّم علينــا. فقــال لــه الإمــام : »كم تجد بخراســان 
مثــل هــذا؟« فقلــت: والله، ولا واحــداً! فقــال : لا والله ولا واحــداً، أمــا إنّا 
لا نخــرج في زمــان لا نجــد فيــه خمســة معاضديــن لنــا، نحــن أعلــم بالوقــت«.)16))

ــا يتضــح أن الأنصــار الذيــن ينتظرهــم الإمــام ليســوا مجــرد محبــن أو  ومــن هن
ــان والطاعــة والتســليم،  ــة مــن الإي ــل هــم رجــال بلغــوا درجــة عالي متمنــن، ب
ــام  ــون أم ــدائد، ولا يتراجع ــون في الش ــهم، ويثبت ــى أنفس ــام ع ــر الإم ــون أم يقدّم

ــم. ــل عدده ــادرون لم يكتم ــؤلاء ن ــات، وه التضحي
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السبب الثالث للغيبة: الامتحان والاختبار

مــن الســنن الثابتــة في منهــج الله تعــالى أنــه لا يــرك الإنســان يدّعي الإيــان دون 
أن يُتــر، لأنّ الإيــان الحقيقــي لا يظهــر بالــكلام، بــل يُكشــف في مواقــف الشــدة 
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ  والغيــاب والانتظــار. قــال تعــالى:﴿ أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
لا يُفْتَنُــونَ ﴾)16))، فهــذه الآيــة تضــع قاعــدة واضحــة: لا بــد مــن الامتحــان ليُعرف 

الصــادق في إيمانــه مــن المدّعي.

ولكــن ينبغــي علينــا ان نعلــم أنّ الإيــان الحقيقــي لا يُبنــى عــى إدراك الحــواس 
ولا بــا تــراه العيــون، بــل عــى يقــن راســخ في القلــب بالغيــب الــذي أخبرنــا بــه 
الله والرســول وآلــه ، وهــذا مــا أشــار إليــه تعــالى بقولــه:﴿ ذَلـِـكَ الْكتَِــابُ 
ــبِ ﴾)16))، فكانــت أول ســمة  ــونَ باِلْغَيْ ــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــنَ * الَّذِيــنَ يُؤْمِنُ ــبَ فيِ لَ رَيْ

للمؤمــن هــي إيمانــه بالغيــب أي تصديقــه بــا لا يُــرى. 

ومــن أعظــم الحقائــق الغيبيــة الجنــة والنــار، فلــو كانتــا ظاهرتين للنــاس يرونهما 
بأعينهــم، لمــا بقــي مجــال للاختيــار، ولاندفــع الجميــع نحــو الطاعــة بدافــع الخــوف 
أو الطمــع، لا بدافــع الإيــان الصــادق. عندهــا يــزول التمييــز بــن مــن يعبــد الله 

عــن قناعــة، ومــن يعبــده اضطــرارًا.

ــه،  ــان ب ــاً عــى الإي ــار، ليكــون العمــل لأجلــه قائ ــة والن لكــن الله أخفــى الجن
ــن  ــر المؤم ــا يظه ــه. وهن ــاء في رحمت ــه، والرج ــن عقاب ــوف م ــه، والخ ــب طاعت وح
الحقيقــي، الــذي يثبــت رغــم أنــه لا يــرى الجــزاء، ويُكشــف المــردد الــذي لا 

يتحــرك إلا إذا شــاهد النتيجــة.

وهــذا المعنــى بعينــه يتجــى في غيبــة الإمــام المهــدي ، إذ جعــل الله 
ــق،  ــان العمي ــى الإي ــاً ع ــه قائ ــاط ب ــون الارتب ــار، ليك ــن الأنظ ــا ع ــه غائبً حجت
ــر  ــل المنتظ ــا، ب ــون صادقً ــار يك ــي الانتظ ــن يدّع ــس كل م ــاهدة. فلي ــى المش لا ع
الحقيقــي هــو الــذي يثبــت عــى نهــج الإمــام، ويتمســك بدينــه، ويــزداد يقينـًـا رغــم 
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ــن. ــرة الفت ــة وكث ــول الغيب ط

ــا،  ــالً دقيقً ــت إلا غرب ــة ليس ــذه الغيب ــت  أن ه ــل البي ــنّ أه ــد ب وق
تُصفّــى فيــه القلــوب، ويتميّــز فيــه النــاس، كــا قــال الإمــام الباقــر : »والله 
لتميــزن، والله لتمحصــن، والله لتغربلــن كــا يُغربــل الــزؤان)16)) من القمــح«.)17)) 

فليــس الامتحــان في القــول، بــل في الثبــات عنــد الغيــاب، وليــس في الادعــاء، 
بــل في الاســتمرار رغــم طــول الطريــق.

ولهــذا قــال  أيضًــا: »يــأتي عــى النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم، فيــا 
طوبــى للثابتــن عــى أمرنــا في ذلــك الزمــان«)17))، فالســعادة الحقيقيــة ليســت في 

مجــرد المعرفــة، بــل في الثبــات عليهــا عنــد الامتحــان.

ــا، بــل ميــدان امتحــان عظيــم، يُكشــف فيــه  وعليــه، فــإن الغيبــة ليســت فراغً
معــدن الإنســان؛ فمنهــم مــن يــزداد إيمانًــا وثباتًــا، ومنهــم مــن يتراجــع ويتزلــزل. 
وهكــذا يُصنــع في زمــن الغيبــة الأنصــار الحقيقيــون، الذيــن يؤمنــون بالإمــام إيمانًــا 
ــوره  ــد ظه ــه عن ــاً لنصرت ــون أه ــه، فيكون ــم غياب ــه رغ ــى طريق ــون ع ــا، ويثبت حيً

.

السبب الرابع للغيبة: لئلا تكون في عنقه بيعةٌ لظالم

مــن الحقائــق المهمــة التــي تكشــف جانبًــا مــن حكمــة الغيبــة أن الإمــام المهــدي 
ــة  ــأي بيع ــا ب ــون مرتبطً ــالم، ولا أن يك ــلطان ظ ــع لس ــن أن يخض  لا يمك
ــة  ــزام بالطاع ــرار والالت ــن الإق ــا م ــا نوعً ــي في حقيقته ــة تعن ــة، لأن البيع لطاغي
ــه في  والنــرة، وهــذا لا ينســجم مــع مقــام الإمــام الــذي هــو حجــة الله وخليفت

الأرض.

وقــد بيّنــت روايــات أهــل البيــت  هــذا المعنــى بوضــوح، فعــن الإمــام 
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الصــادق : »يقــوم القائــم وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة«.)17))

ــن أبي ســفيان دخــل  ــة ب ــن عــي  معاوي ــح الحســن ب ــا صال ورُوي لّم
عليــه النــاس، فلامــه بعضهــم عــى بيعتــه، فقــال : »ويحكــم، مــا تــدرون 
ــمس أو  ــه الش ــت علي ــا طلع ــيعتي مم ــر لش ــت خ ــذي عمل ــت، والله، ال ــا عمل م
غربــت، ألا تعلمــون أننــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم وأحد ســيّدي شــباب 
«؟ قالــوا: بــى، قــال:  أهــل الجنــة بنــص مــن رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه عــيَّ
»أمــا علمتــم أن الخــر  لمــا خــرق الســفينة وأقــام الجــدار وقتــل الغــام، 
ــك،  ــة في ذل ــه الحكم ــه وج ــي علي ــران إذ خف ــن عم ــى ب ــخطًا لموس ــك س كان ذل
ــا أحــد  وكان ذلــك عنــد الله تعــالى ذكــره حكمــة وصوابــاً؟ أمــا علمتــم أنــه مــا منّ
ــه إلّ القائــم الــذي يصــي روح الله عيســى  إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمان
ــه، ويغيــب شــخصه  ــإن الله عــزَّ وجــلَّ يخفــي ولادت ــم  خلفــه، ف ــن مري ب
لئــا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن 
ابــن ســيدة الإمــاء، يطيــل الله عمــره في غيبتــه، ثــم يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب 

دون أربعــن ســنة، ذلــك ليعلــم أن الله عــى كل شيء قديــر«.)17))

في هــذه الروايــة يريــد الإمــام أن يرسّــخ قاعــدة وهــي: إنّ قــرارات الأئمــة 
 ليســت عشــوائية، بــل مبنيــة عــى حكمــة إلهيــة، حتــى لــو خفيــت 
علينــا... أنتــم اعترضتــم عــى صلحــي مــع معاويــة لأنكــم لا تــرون الحكمــة 
ــا كــا اعــرض موســى عــى الخــر لكــن الحقيقــة أن هــذا الصلــح  الكاملــة تمامً

ــدى. ــدة الم ــة بعي ــة إلهي ــة وحكم ــة عظيم ــه مصلح في

ــة  ــه بيع ــع في عنق ــد إلا ويق ــا أح ــا منّ ــارة »م ــذه العب ــن ه ــم م ــد يُتوه ــؤال: ق س
لطاغيــة زمانــه« أن الأئمــة  بايعــوا الظالمــن بيعــة حقيقيــة؟!

الجواب: هذا غير صحيح، بل المقصود يُفهم من خلال عدة وجوه:

1.قــد يُــراد بالبيعــة عــدم المواجهــة العســكرية المبــاشرة، أي أن الإمــام لا يدخــل في 
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صــدام مســلح مــع الحاكــم لعــدم توفــر الظــروف المناســبة، لا اعترافًــا بشرعيتــه.

2.قــد يُــراد بهــا الاعــراف الظاهــري فقــط، تحــت ضغــط الواقــع، دون قبــول 
حقيقــي بشرعيــة الظــالم، بــل مــن بــاب التقيــة ودفــع الــرر.

 ،  3.قــد يُــراد بهــا المعاهــدة أو الصلــح، كما حصل في ســرة النبي
أو في صلــح الإمــام الحســن ، وكان الهــدف حفــظ الديــن لا إقــرار 

الظلــم.

وعليــه، فهــذه »البيعــة« ليســت بيعــة اختيــار ورضــا، بــل تعامــل حكيــم مــع 
واقــع مفــروض، بخــاف الإمــام المهــدي  الــذي يظهــر دون أي ارتبــاط 

بســلطة ظالمــة.

رُوي عــن الإمــام الســجاد  أنــه قــال: »القائــم منـّـا، تخفــى ولادتــه عــى 
النــاس حتــى يقولــوا: لم يولــد بعــد، ليخــرج حــن يخــرج وليــس لأحــد في عنقــه 

بيعــة«.)17))

ــتقلً، لا  ــرًا مس ــر ح ــدي  يظه ــام المه ــد أن الإم ــوص تؤك ــذه النص وه
ــة. ــلطة منحرف ــى أي س ــب ع ــالم، ولا يُس ــام ظ ــأي نظ ــط ب يرتب

ولفهــم هــذه الفكــرة بشــكل أوضــح، يمكــن أن ننظــر إلى واقع الأئمة الســابقين 
، حيــث كانــوا يعيشــون تحت حكــم دول ظالمــة كالأمويين والعباســيين، 
ولم تكــن الظــروف مهيــأة دائــاً للمواجهــة العلنيــة، فكانــوا يتعاملــون مــع الواقــع 
  بحكمــة، إمــا بصــر أو هدنــة أو تجنــب للصــدام، كــا فعــل الإمام الحســن

حــن صالــح معاويــة حفظًــا للديــن والدمــاء. 

ــف بإســقاط  ــا، فهــو المكلّ أمــا الإمــام المهــدي ، فلــه دور مختلــف تمامً
ــدأ  ــن أن يب ــك لا يمك ــي، ولذل ــدل الإله ــة الع ــة دول ــم وإقام ــة الظل ــع أنظم جمي
مشروعــه وهــو مرتبــط بــأي بيعــة ســابقة، لأن ذلــك يقيّــد حركتــه ويُفقــد نهضتــه 
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ــى لا  ــب، حت ــة أن يُغي ــة الإلهي ــت الحكم ــا اقتض ــن هن ــة. وم ــا الكامل مشروعيته
ــة. ــة أو يدخــل تحــت ســلطة طاغي يُــر عــى بيعــة ظاهري

السبب الخامس للغيبة: أنّ الغيبة سر من أسرار الله تعالى

إنّ غيبــة الإمــام المهــدي  ليســت مــن القضايا التي تُــدرك جميع أسرارها 
بالعقــل المحــدود، بــل هــي مــن شــؤون الغيــب التــي أمــر الله تعــالى بالإيــان بهــا، 
وإن خفيــت علينــا تفاصيــل حكمتهــا. فهــي سرٌّ إلهــيٌّ مســتور، جــرت فيــه الســنن 

الربّانيــة عــى نحــوٍ لا تنكشــف حقيقتــه الكاملــة في زمــن الغيبــة.

ــس  ــة لي ــذه الغيب ــة في ه ــه الحكم ــى أنّ وج ــرة ع ــات المعت ــت الرواي ــد دلّ وق
ممـّـا أُذن للنــاس بالإحاطــة بــه، بــل ســيظهر انكشــافه التــامّ حــن يــأذن الله تعــالى 
ــة، وتتّضــح أسرار لم يكــن  بظهــوره ، فتتجــىّ آنــذاك حقائــق كانــت خفيّ
للعقــول أن تدركهــا قبــل ذلــك. نذكــر منهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق عــن عبــد 

الله بــن الفضــل الهاشــمي قــال: 

ســمعت الصــادق جعفــر بــن محمــد  يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا 
ــاب فيهــا كل مبطــل«، فقلــت: ولمَ جعلــت فــداك؟  ــد منهــا، يرت ــة لا ب الأمــر غيب
ــه؟  ــا في كشــفه لكــم«؟ قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبت ــؤذن لن ــال: »لأمــر لم ي ق
قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج 
ــا لم  ــوره ك ــد ظه ــف إلّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل ــه الحكم ــره، إن وج ــالى ذك الله تع
ــل  ــفينة، وقت ــرق الس ــن خ ــر  م ــاه الخ ــا أت ــة في ــه الحكم ــف وج ينكش

الغــام، وإقامــة الجــدار لموســى  إلى وقــت افتراقهــا.

يــا بــن الفضــل: إن هــذا الأمــر أمــر مــن )أمــر( الله تعــالى وسر مــن سر الله، 
وغيــب مــن غيــب الله، ومتــى علمنــا أنــه عــزَّ وجــلَّ حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه 

كلهــا حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف«.)17))
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إنّ الأئمّــة  عندمــا وصفــوا غيبــة الإمــام المهــدي  بأنّــا »سرٌّ 
مــن أسرار الله«، لا يقصــدون أنّــا أمــر غامــض بــا معنــى، بــل يقصــدون أنّ لهــا 
حكــم كثــرة منهــا مــا تدركــه عقولنــا كالتــي ذُكــرت، ومنهــا مــا لا تدركــه عقولنــا 
الآن، كــا أنّ الطالــب في المراحــل الأولى لا يســتطيع فهــم المســائل المعقّــدة في 

الرياضيــات أو علــوم الفلــك.

ويمكــن أن نقــرّب فهــم غيبــة الإمــام المهــدي  بمثــالٍ واضــح: كــا أنّ 
الله تعــالى قــادر عــى أن يجعــل حيــاة الإنســان كلّهــا راحــة بــا تعــب، ومــع ذلــك لم 
يفعــل، لأنّ الإنســان ينمــو ويتكامــل مــن خــال الســعي والتعــب، لا مــن خــال 

الراحــة الدائمــة.

زْقَ لعِِبَــادِهِ لَبَغَــوْا  وقــد أشــار الله تعــالى إلى هــذا المعنــى بقولــه:﴿ وَلَــوْ بَسَــطَ اللَُّ الــرِّ
ــهُ بعِِبَــادِهِ خَبـِـرٌ بَصِــرٌ ﴾)17)). لُ بقَِــدَرٍ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ فِ الأرَْضِ وَلَكـِـنْ يُنَــزِّ

وكذلــك الأمــر في غيبــة الإمــام ، فهــي جــزء مــن هــذا النظــام الإلهــي، 
إذ يُمتحــن النــاس، ويُربّــون، ويُيّــأون، حتــى يــأتي الوقــت الــذي يكــون فيــه العــالم 

ا لظهــوره، فيقيــم دولــة العــدل الإلهــي، ويــزول الظلــم تمامًــا.)17)) مســتعدًّ

السبب السادس للغيبة: تأديب الأمة لترك الطاعة وعدم نصرة الحق 

ــع  ــن، ولم يُداف ــة إذا لم تُص ــات أنّ النعم ــة المجتمع ــالى في تربي ــنن الله تع ــن س م
ــا  ــاً ولا حرمانً ــا، لا ظل ــا وتنبيهً ــلب تأديبً ــد تُس ــا ق ــا، فإنّ ــم بحقّه ــا، ولم يُقَ عنه

ــوه. ــا أُعط ــة م ــوا قيم ــدهم ويُدرك ــاس إلى رش ــود الن ــل ليع ــا، ب عبثيًّ

ــه  فقــد وردَ في المأثــورِ عــن الإمــامِ أبي الحســنِ عــيِّ بــنِ موســى الرضــا  أنَّ
ــا وحشــيَّةٌ، مــا  قــال وهــو يُــوصي أحــدَ شــيعتهِ: »يــا عــيُّ أحسِــنوا جــوارَ النعَِــمِ فإنَّ

نــأتْ عــن قــومٍ فعــادتْ إليهــم«.)17))
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ولا شــكّ أنّ مــن أعظــم النِّعَــم التــي تفضّــل الله تعــالى بهــا عــى الإنســان نعمــة 
وجــود الإمــام المعصــوم، فهــو دليــل الهدايــة، وأمــان الأرض، وبــاب النجــاة. غــر 
ــةٌ تحتــاج إلى حفــظٍ  أنّ هــذه النعمــة الجليلــة ليســت مجــرّد عطــاءٍ يُمنــح، بــل أمان
ــذه  ــن ه ــإن لم تُص ــا. ف ــاس في أداء حقّه ــن الن ــر م ــرّ كث ــد ق ــيّ، وق ــكرٍ عم وش

ــؤدَّ حقوقهــا، سُــلِبت آثارهــا وحُــرم النــاس بركاتهــا. النعمــة وتُ

وقــد حــذّر أمــر المؤمنــن  مــن ذلــك، حــن قــال مســتنكرًا: »مــا 
ــه؟ لا  ــن وصيت ــوا ع ــول الله   وعدل ــنة رس وا سُ ــرَّ ــوام غ ــال أق ب
ــوا  لُ ــنَ بَدَّ ــرَ إلَِ الَّذِي ــة:﴿ أَلَْ تَ ــذه الآي ــا ه ــم ت ــذاب« ث ــم الع ــزل به ــون أن ين يتخوف
ــوا قَوْمَهُــمْ دارَ الْبَــوارِ ﴾)17))، ثــم قــال: »نحــن النعمــة التــي  نعِْمَــتَ اللهِ كُفْــراً وَأَحَلُّ

ــوم القيامــة«.)18)) ــاز ي ــا يفــوز مــن ف ــاده، وبن أنعــم الله بهــا عــى عب

ــمّ  ولا شــكّ أنّ أعظــم النِّعــم هــي وجــود الإمــام المعصــوم، لكــن النعمــة الأت
ــود  ــو موج ــوده، فه ــرّد وج ــوره ، لا مج ــي ظه ــة ه ــا البشري ــي تنتظره الت

أصــاً.

غــر أنّ هــذه النعمــة لم تتحقّــق؛ لأنّ الأمّــة لم تشــكرها، بــل قــرّت وتجــاوزت، 
ولــذا غُيــب الإمــام وحُرمــت الأمــة مــن ظهــوره المبــارك، كــا تُســلب النعــم عنــد 

كفرانهــا. 

وقــد أشــارت النصــوص الشرعيــة لهــذا المعنــى، منهــا مــا ورد عــن الإمــام 
ــزَّ  ــة لله )ع ــو مــن حج ــوا أن الأرض لا تخل ــال: »واعلم ــه ق الصــادق  أنّ
ــى  ــم ع ــم وإسرافه ــم وجوره ــا بظلمه ــه عنه ــيعمي خلق ــن الله س (، ولك ــلَّ وج
ــا،  ــاخت بأهله ــة لله لس ــن حج ــدة م ــاعة واح ــت الأرض س ــو خل ــهم، ول أنفس
ولكــن الحجــة يعــرف النــاس ولا يعرفونــه، كــا كان يوســف يعــرف النــاس وهــم 
ةً عَــىَ الْعِبــادِ مــا يَأْتيِهِــمْ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ كانُــوا بـِـهِ  لــه منكــرون«، ثــم تــا:﴿ يــا حَــرَْ

((18(.»((18(﴾ يَسْــتَهْزِؤُونَ 
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إذن المشــكلة لم تكــن في وجــود الإمــام، بــل في موقــف الأمّــة نفســها. فقــد منــح 
الله النــاس أئمّــة هــداة، لكنهّــم لم يحفظــوا حقّهــم، بــل تعرّضــوا للقتــل والظلــم، 
ــرٌ منهــم أهــل المعــاصي والانحــراف،  ــة عــن ذلــك، بــل داهــن كث وســكتت الأمّ

فلــم يُنكــروا الظلــم، ولم يقفــوا موقفًــا صادقًــا في نــرة الحــقّ.

ةً  قُــوا فتِْنَــةً لَ تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّ لهــذا حــذّر الله تعــالى بقولــه:﴿ وَاتَّ
﴾)18))، أي أنّ البــاء لا يقتــر عــى الظــالم وحــده، بــل يعــمّ المجتمــع إذا ســكت 
عــن الظلــم ورضي بــه. رُوي عــن الإمــام أبي جعفــر  أوحى الله إلى شــعيب 
ــيّ : »إنّ معــذّب مــن قومــك مئــة ألــف: أربعــن الفــاً مــن شرارهــم  النب
ــار؟  ــال الأخي ــا ب ــؤلاء الأشرار، ف ــا ربّ ه ــال: ي ــم. فق ــن خياره ــاً م ــتّين ألف وس

فأوحــى الله عــزّ وجــلّ إليــه: داهنــوا أهــل المعــاصي، ولم يغضبــوا لغضبــي«.)18))

ولتقريــب الفكــرة: تخيّــل مجتمعًــا يعيــش في ظــام، فأعطاهــم قائــدٌ رحيــم 
مصباحًــا يــيء لهــم الطريــق. لكــن في هــذا المجتمــع لم يكــن الجميــع صالحــن؛ 
ــؤذون  ــاح وي ــرّون المصب ــدون، يك ــون يعت ــون، ومنحرف ــال يعبث ــم أطف كان فيه
ــوا  ــث، وأن يحافظ ــذا العب ــوا ه ــاس أن يمنع ــة الن ــكان بقي ــم. وكان بإم ــن حوله م

ــوا. ــوا، ولم يتحرّك ــوا، وداهن ــكتوا، وخاف ــم س ــور، لكنهّ ــى الن ع

فكُــر المصبــاح الأوّل. ثــم أُعطــي لهــم مصبــاحٌ آخــر، فوقــع لــه الــيء نفســه، 
لأنّ المشــكلة لم تُعالــج، وبقــي الســكوت والتهــاون.

وتكــرّر الأمــر مــرارًا، حتــى أدرك القائــد أنّ الخلــل ليــس في النــور، بــل في الناس 
الذيــن لم يحســنوا حفظــه، ولم يواجهوا الفســاد.

ــم  ــع، ويتعلّ ــرّ المجتم ــى يتغ ــةً، حت ــل رحم ــاً، ب ــاح، لا بخ ــر مصب ــى آخ فأخف
ــه. ــدي علي ــن يعت ــه م ــف بوج ــور ويق ــي الن ــف يحم كي

ــة لم  ــنّ الأمّ ــة، لك ــور الهداي ــوا ن ــة ، فقــد كان وهكــذا كان حــال الأئمّ
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تحمهــم، بــل ســكتت عــن ظلمهــم، وداهنــت أهــل الباطــل، فكانــت غيبــة الإمــام 
ــا  ــض فيه ــةً ترف ــغ مرحل ــى تبل ــة، حت ــا للأمّ ــه، وتأديبً ــا ل ــدي  حفظً المه

ــارك.)18)) الظلــم، وتنــر الحــقّ بصــدق، فتكــون مســتحقّة لظهــوره المب

السبب السابع للغيبة: إتمام الحجة بأن تكون دولة أهل البيت آخر الدول

مــن ســنن الله تعــالى أن يــرك للإنســان حريــة الاختيــار، ليجرب بنفســه المناهج 
التــي يظــنّ أنهــا تحقــق لــه الســعادة. ولهــذا ظهــرت عــر التاريــخ مذاهــب وأنظمــة 
والعلمانيــة،  والاشــراكية،  والشــيوعية،  والليبراليــة،  كالرأســالية،  متعــدّدة، 
وغيرهــا، وكلّهــا رفعــت شــعارات العــدل والرفــاه، لكــنّ الواقــع كشــف عجزهــا 

عــن إنقــاذ الإنســان مــن الظلــم والاضطــراب.

ــة الحــقّ لا تقــوم إلا  ــت  إلى أنّ دول ــات أهــل البي ــد أشــارت رواي وق
بعــد أن تُنــح الفرصــة لجميــع هــذه الاتجاهــات، حتــى لا يبقــى لأحــد حجّــة يقــول 
فيهــا: »لــو تولّينــا الحكــم لحققنــا العــدل«. فعندئــذٍ، وبعــد أن تتكشّــف محدوديــة 
التجــارب البشريــة وفشــلها في إنقــاذ الإنســان مــن الظلــم والاضطــراب، تصبــح 

النفــوس مهيّــأة لتقبّــل المــروع الإلهــي.

فقــد روى الشــيخ الطــوسي عــن أبي جعفــر  قــال: »دولتنــا آخــر الــدول، 
ولــن يبــق أهــل بيــت لهــم دولــة إلّ ملكــوا قبلنــا، لئــا يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا 
ــن  ــةُ للِْمُتَّقِ :﴿ وَالْعَاقِبَ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه ــل س ــا مث ــا سرن ملكن

((18(.»((18(﴾

ورُوي أيضًــا عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال: »مــا يكــون هــذا الأمــر حتّــى لا 
يبقــى صنــف مــن النــاس إلّ وقــد ولــوا عــى النــاس حتّــى لا يقــول قائــل: إنّــا لــو 

ولّينــا لعدلنــا، ثــم يقــوم القائــم بالحــق والعــدل«.)18))

ومــن هنــا كان تأخّــر ظهــور الإمــام المهــدي  جــزءًا من هــذه الحكمة، إذ 
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لا يظهــر إلا بعــد أن تصــل البشريــة إلى قناعــة حقيقيــة بــأنّ الحــلّ ليــس في أفكارهــا 
ــه بالوعــي والاســتعداد، لا  ــل في منهــج الله الكامــل، فتســتقبل دولت القــاصرة، ب

بالرفــض والتجربــة مــن جديــد.

السبب الثامن للغيبة: عدم تهيّؤ الأرض والإنسان معًا لاستقبال دولته

ــا،  ــا جزئيً ــدودة أو إصلاحً ــة مح ــت تجرب ــدي  ليس ــام المه ــة الإم إنّ دول
بــل هــي مــروع عالمــي لإقامــة العــدل الإلهــي في الأرض كلّهــا. وهــذا المــروع 
العظيــم لا يمكــن أن يقــوم فجــأة دون مقدّمــات، بــل يحتــاج إلى تهيئــة مزدوجــة: 

)تهيئــة في الواقــع المــادي، وتهيئــة في الإنســان نفســه(.

فمــن جهــة الواقــع، لكــي يقيــم الإمــام المهــدي  دولــة العــدل في العــالم 
كلّــه، لا بــدّ مــن توفّــر وســائل اتصــال سريعــة ومبــاشرة تمكّنــه مــن إدارة شــؤون 
ــب،  ــنٍ قري ــل زم ــا قب ــن ممكنً ــر لم يك ــذا الأم ــاسي. وه ــتٍ قي ــة وفي وق الأرض بدقّ
ــه في أقــى الأرض مراســلته بالوســائل القديمــة كالجــال،  ــو أراد أحــد ولات إذ ل
لاســتغرقت الرســالة أشــهرًا، وربــا تفاقمــت المشــكلة قبــل وصولهــا. لذلــك 
اقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن يتأخّــر الظهــور حتــى تبلــغ البشريــة مســتوى متقدّمًــا 
مــن العلــم والتقنيــة، فيســتفيد منهــا الإمــام في إدارة دولتــه وتحقيــق العــدل 
بأفضــل صــورة. وقــد أشــارت الروايــات إلى هــذا المعنــى، كقــول الإمــام الصــادق 
ــى لا  ــم حت ــاعهم وأبصاره ــيعتنا في أس ــدّ الله لش ــام م ــا إذا ق : »إن قائمن

ــد)18))«.)19)) ــه بري ــم وبين ــون بينه يك

وعنــه أيضًــا بشــأن خــروج الإمــام المهــدي  قــال: »لا تــراه عــن في وقت 
ظهــوره إلا رأتــه كل عــن، فمــن قــال لكــم غير هــذا فكذبــوه«.)19))

وهــذا التعبــر يكشــف عــن مســتوى متقــدّم مــن وســائل الاتصــال والإعــام، 
ــره  ــاس في آنٍ واحــد، وهــو مــا نشــاهد نظائ ــع الن بحيــث يصــل حضــوره إلى جمي
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اليــوم عــر القنــوات الفضائيــة وشــبكات الإنترنــت ووســائل التواصــل الحديثــة.

لكــن الأهــم مــن ذلــك كلّــه هــو تهيّــؤ الإنســان. فالإمــام لا يــأتي ليُجــر النــاس 
عــى الطاعــة أو يغيّهــم قهــرًا، لأنّ ســنةّ الله قائمــة عــى الاختيــار، كــا قــال تعــالى:   
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ ﴾)19)). ولهــذا فــإنّ الإمــام يقــود  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتّــى يُغَــرِّ ﴿ إنَِّ اللََّ لَ يُغَــرِّ

أناسًــا مســتعدّين للحــق، لا يصنعهــم بالإجبــار.

ــدل،  ــن الع ــالٍ م ــتوى ع ــى مس ــيكون ع ــه س ــات أنّ حكم ــت الرواي ــد بيّن وق
فعــن الصــادق  قــال: »لا تذهــب الدنيــا حتــى يخــرج رجــل منــي يحكــم 

بحكومــة آل داوود ولا يســأل البينــة، يعطــي كل نفــس حقهــا«.)19))

وهــذا النــوع مــن العــدل لا يتحمّلــه إلا مــن بلــغ درجــة مــن الإيــان والتســليم، 
وإلا اعــرض عليــه النــاس كــا اعــرض بنــو إسرائيــل عــى أنبيائهــم.

ومــن هنــا نفهــم أنّ هــذا النقــص لا يُعالــج بمجــرد الظهــور، ولا يتحــوّل الناس 
ــاة،  ــاً لإدارة الحي ــا دائ ــت منهجً ــزة ليس ــزة؛ لأنّ المعج ــن بمعج ــأة إلى صالح فج
بــل تجــري الأمــور وفــق الســنن الطبيعيــة. ولــو كان الإصــاح يتحقّــق بالظهــور 

وحــده، لــكان الأنبيــاء أولى بذلــك، ومــع ذلــك قوبلــوا بالرفــض والخــذلان.

لذلــك لم يكــن تأخّــر الظهــور بســبب غيــاب الإمــام، بــل بســبب عــدم وجــود 
القاعــدة المؤهّلــة. فقــد قــال الإمــام الصــادق  للخرســاني: »مــا نخــرج في 
زمــان لا نجــد فيــه خمســة معاضديــن لنــا«)19))، فكيــف بدولــة عالميــة تحتــاج إلى 

أنصــار واعــن، مطيعــن، مســتعدين للتضحيــة؟

إذن، الظهــور ليــس بدايــة التهيئــة، بــل نتيجتهــا. فالغيبــة في حقيقتهــا انتظــارٌ 
لنضــوج الأرض والإنســان معًــا، حتــى إذا تكاملــت الوســائل، وتهيّــأت النفــوس، 
تحقــق الــرط الإلهــي، وظهــر الإمــام ليقيــم دولــة العــدل عــى أســاسٍ راســخ لا 

ينهــار.)19))
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هــذه بعــض الأســباب التــي عُلّلــت بهــا غيبــة الإمــام المنتظــر عجــل الله فرجــه 
ــم  ــح العظي ــه المصل ــور وليّ ــى ظه ــد أخف ــالى ق ــن أن الله تع ــر الظ ــف، وأك الشري

ــوره. ــد ظه ــا إلا بع ــرى لا نعلمه ــباب أخ لأس

وانطلاقًــا مــن ذلــك، وبعــد أن تبــنّ لنــا أن الغيبــة ليســت غيابًــا بــا هــدف، بــل 
هــي جــزء مــن تدبــر إلهــي عميــق، فــإن ذلــك يضــع عــى عاتقنــا تكاليفًــا واضحــة 
تــم ذكــر تفاصيلهــا في محــاضرة ســابقة)19))؛ وهــي أن نكــون مــن المنتظريــن 
الصادقــن، لا بالاكتفــاء بالقــول، بــل بالطاعــة والالتــزام، والاســتعداد لنصرتــه 
في غيبتــه وظهــوره. ويتحقــق هــذا الانتظــار الواعــي بإحيــاء أمــره ، مــن 
خــال معرفتــه حــق المعرفــة، وكثــرة ذكــره، والدعــاء لــه، والتصــدّق عنــه، وإهــداء 
ــعائر  ــاء الش ــه، وإحي ــر قضيت ــه، ون ــةً عن ــل نياب ــه، والعم ــة إلي ــال الصالح الأع
المهدويــة بالكلمــة الصادقــة والموقــف الواعــي والقصائــد التــي تحيــي الشــوق في 

القلــوب. رحــم الله الشــاعر الســيد رضــا الهنــدي حينــا قــال:

هْــرُ جَــارَ وَعَنَّــا الْعَــدْلُ قَــدْ ظَعَنـَـا يَــالِ دُونَــكَ المحَِنـَـاالدَّ وَكَــمْ أرَتْنـَـا اللَّ

يَــا صَاحِــبَ العَــرِْ أدْرِكْناَ فَلَيْــسَ لَناَتَاقَــتْ إلَ صُبْحِــكَ الَميْمُــونِ أنْفُسُــناَ

وِرْدٌ هَنيِءٌ وَلاَ عَيْشٌ لَناَ رَغَدُ

يَامَــوْلَيَ أيُّ أمَــلْ يَبْــقَ دُونَــكَ  ــرِْ مِنهُْ نَحَلْلَْ  يُرْجَــى لصَِــبٍّ فَعُودُ الصَّ

اهُ وَجَلْ ــلْنُمْــيِ وَنُصْبـِـحُ وَالْقَلْبُ اعْــرََ ــارِ فَهَ ــالِ الإنْتظَِ ــا لَيَ ــتْ عَلَيْنَ طَالَ

كِيِّ للَِيلِ الإنْتظَِارِ غَدُ يَا بْنَ الزَّ



                  ١٠٩١١٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات١٠٩١١٠ِ                  

الُمناسَبَةُ:

 وُصُولُ سَفِيرِ الِإمَامِ الُحسَيِْ إِلَى الكُوفَةِ
القصيدة للشاعر: قاسم الحلي وللسيد باقر الهندي (197)

 رســولُ حســنٍ ونعــم الرســولُ
 

الصالحــهْ العتــرةِ  مــن   إليهــم 
  منهــمُ رغبــةً  بايعــوا   لقــد 

 
 فيــا بــؤسَ للبيعــةِ الكاشــحه

  أســلموه وقــد  خذلــوه   وقــد 
 

واضحــه تــزل  لــم   وغدرتُهــم 
   فيــا ابــن عقيل فدتــك النفوس

 
الفادحــه رزيتــك   لعظــم 

  القلــوب بمــذاب  لهــا   لنبــكِ 
 

المالحــه أدمعنــا  قَــدْرُ   فمــا 
   بكتــك دمــا يــا ابن عم الحســن

 
الســافحه شــيعتك   مدامــعُ 

  العيــون هاطــات  بَرِحــت   ولا 
 

رائحــه غاديــةً   تحيّيــك 
  شــربةٍ مــن  تُــروَ  لــم   لأنــك 

 
ــه ــدتْ طائح ــا غ ــاكَ فيه  ثناي

   رمــوك مــن القصــر إذ أوثقــوك
 

 فهــل سَــلِمت فيــكَ مــن جارحــه
  بأســواقِهم ــرُ  تَُ  وســحبا 

 
البارحــه أميرَهــم   ألســتَ 

  ــاتُ ــكِكَ الباكي ــم تب ــي ول  أتقض
 

 أمــا لــك في الِمصــر مــن نائحــه
   لئــن تقضــي نحبــا فكــم في زرودَ

 
 عليــك العشــيةَ مــن صائحــه

   وكــم طفلــةٍ لــك قــد أعولــت
 

قادحــه الحشــا  في   وجمرتُهــا 
  حجــره في  الســبطُ   يُعززهــا 

 
فارحــه قربــه  في   لتغــدوَ 

  لوعــةً قلبُهــا   فأوجعهــا 
 

 وحسّــت بنكبتهــا القارحه )19))
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ابِعَةُ اضَرَةُ الرَّ َ  الُْ

حِمِ مِنَ القَطِيعَةِ صِيَانَةُ صِلَةِ الرَّ

رُوي عن رسول الله   أنه قال:

»أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب 
الرجال   وأرحام النساء إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وإن كان منه                        

على مسير سنةٍ ذلك من الدين«.)19))

المبحث الأول: وصية النبي بصلة الرحم ومظاهرها

المطلب الأول: تفسير الحديث

ــول الله   ــا رس ــة يوجّهه ــة عظيم ــة نبوي ــف وصي ــث الشري ــذا الحدي ــن ه يتضم
 إلى جميــع أفــراد الأمــة، مؤكــدًا فيهــا ضرورة المحافظــة عــى 
صلــة الرحــم وجعلهــا مــن القيــم الأساســية التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا المســلم في 

ــان. كل زم

يبــنّ في بدايــة الحديــث ســعة هــذه الوصيــة     النبــي إنّ 
بقولــه: المســلمين في كل زمــان،  وشــمولها لجميــع 

»أوصي الشــاهد مــن أمتــي والغائــب منهــم«: يعنــي أن هــذه الوصيــة ليســت 
خاصــة بمــن كان حــاضًرا عنــد النبــي أو ســمع كلامــه مبــاشرة، بــل تشــمل كل 

ــده.  ــاء بع ــي أو ج ــن النب ــودًا في زم ــواء كان موج ــلم، س مس
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ثــم يوسّــع النبــي دائــرة الخطاب أكثــر بقولــه:  »ومن في أصــاب الرجــال وأرحام 
النســاء إلى يــوم القيامــة«، أي أن هــذه الوصيــة موجهــة حتــى للأجيــال التــي لم تولــد 

بعــد، بــل لــكل مــن ســيولد مــن المســلمين إلى قيام الســاعة. 

   وبعــد هــذا البيــان الواســع لمخاطَبــي الوصيــة، يبــنّ النبــي
ــه في  ــرك مع ــا تش ــم م ــود بالرْحِ ــم«، والمقص ــل الرح ــول:  »أن يص ــا، فيق مضمونه
رحــم واحــد إذا عــدّ مــن أقربائــك مثــل الأخ وابــن العــم وابــن الخــال، ولا يشــمل 
ــل أخ الزوجــة ونحــوه.)20)) باختصــار، الأرحــام  مــن لا يشــاركك في الرحــم مث
ــة نســبية  ــارب الإنســان بســبب علاق ــاس مــن أق هــم كل مــن يكــون في نظــر الن

ســواء مــن جهــة الأب أو الأم.

ونقصــد بصِلــة الرحــم إقامــة علاقــة طيبــة مــع الأقــارب، عــر الســؤال عنهــم 
وزيارتهــم ومشــاركتهم أفراحهــم وأحزانهــم ومســاعدتهم والدعــاء لهــم وغيرهــا 

مــن الأمــور التــي سنشــر إليهــا لاحقًــا.

ــد  ــدة تأكي ــى ش ــدل ع ــر ي ــو تعب ــنة« فه ــر س ــى مس ــه ع ــه: »وإن كان من ــا قول أم
ــدًا جــدًا،  ــب بعي ــو كان القري ــى ل ــه حت الإســام عــى هــذه القيمــة. فالمقصــود أن
بحيــث يحتــاج الوصــول إليــه إلى ســفر طويــل، فعــى الإنســان أن يحــرص عــى صلة 
رحمــه وعــدم قطــع العلاقــة معــه. وقــد اســتعملت الروايــات القديمــة هــذا التعبــر 
ــتغرق  ــة كان يس ــة الماضي ــفر في الأزمن ــة، لأن الس ــافات الطويل ــى المس ــة ع للدلال
شــهورًا وربــا ســنة كاملــة. فالمعنــى أن بُعــد المســافة لا يكــون عــذرًا لــرك صلــة 

الرحــم.

ويختم النبي   الحديث بقوله:

ــة الرحــم  ــارة مهمــة جــدًا، لأنهــا تبــن أن صل  »ذلــك مــن الديــن«. وهــذه العب
ليســت مجــرد خلــق حســن، بــل هــي جــزء مــن حقيقــة الديــن الــذي يقــوم عليــه 
ــلم،  ــى المس ــة ع ــم واجب ــة الرح ــاء: إنّ )صل ــول الفقه ــذا يق ــع. ل ــاح المجتم ص
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وقطيعتهــا مــن الكبائــر()20)). فالديــن في نظــر أهــل البيــت  لا يقتــر 
ــاء المجتمــع عــى  ــة كالصــاة والصــوم، بــل يشــمل أيضًــا بن ــادة الفردي عــى العب
الرحمــة والتواصــل والتعــاون بــن النــاس، ولا ســيما بــن أفــراد العائلــة الواحــدة. 

لذلــك ينبغــي للمســلم، مهــا كثــرت طاعاتــه وعظمــت أعمالــه، أن يحــذر أشــد 
الحــذر مــن الاغــرار بهــا إذا كان قاطعًــا لرحمــه، فــإنّ هــذه المعصيــة الجســيمة قــد 
تُذهــب أثــر عملــه، وتكــون ســببًا في ســقوطه إلى النــار، فقــد رُوي عــن عــيّ بــن 
الحســن  أنــه قــال: قــال رســول الله  : ».. فــإنّ الرحــم 
لهــا لســان يــوم القيامــة ذَلِــق)20)) تقــول: يــا ربّ صــل مــن وصلنــي واقطــع مــن 
قطعنــي، فالرجــل لــرى بســبيل خــر إذا أتتــه الرحــم التــي قطعهــا فتهــوي بــه إلى 

أســفل قعــر في النــار«.)20))

في هــذا الحديــث يوضــح النبــي   أن الرحــم )أي علاقــة 
مــا  فتقــول  الله،  إلى  وتشــتكي  تتكلــم  كأنهــا  القيامــة  يــوم  ســتكون  القرابــة( 
ــر  ــذا تعب ــي«، وه ــن قطعن ــب م ــي، وعاق ــن وصلن ــئ م ــا رب، كاف ــه: »ي مضمون

عــن شــدة اهتــام الله بصلــة الرحــم.

وقولــه: »فالرجــل لــرى بســبيل خــر…« معنــاه: قــد يظــن الإنســان يــوم 
القيامــة أنــه عــى طريــق النجــاة وداخــل إلى الجنــة لأن عنــده أعــال جيــدة، لكــن 
عندمــا تــأتي علاقــة الرحــم التــي كان قــد قطعهــا في الدنيــا، تكون ســببًا في ســقوطه 

إلى النــار.

ــا، بــل قــد تكــون ســبب النجــاة أو الهــاك  إذًا صلــة الرحــم ليســت أمــرًا ثانويً
يــوم القيامــة.
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المطلب الثاني: مظاهر صلة الرحم

لصلة الرحم مظاهر كثيرة نذكر منها الآتي:

أولً: كف الأذى عن الأرحام وحفظ العلاقة معهم

يُعــدّ كــف الأذى عــن الأقــارب مــن أهــم مظاهــر صلــة الرحــم لأن كثــرًا مــن 
القطيعــة تبــدأ بســبب كلمــة قاســية أو موقــف بســيط، ثــم تتطــور مــع الوقــت إلى 
ــة. ولهــذا ينبغــي للإنســان أن يحــرص عــى حفــظ  ــراد العائل ــل بــن أف هجــر طوي

ــه وألا يســمح للخلافــات أن تقطعهــا. ــة مــع أقارب العلاق

  هــذا المعنــى، فعــن الإمــام الصــادق  وقــد أكــد أهــل البيــت
أنــه قــال: »أفضــل مــا يوصــل بــه الرحــم كــف الأذى عنهــا«)20)). فصلــة الرحــم 
تبــدأ بــرك الأذى وضبــط الــكلام والتــرف، ثــم بالســعي إلى إصــاح العلاقــة 
ــوب إلى  ــد القل ــامًا يعي ــة أو س ــة طيب ــو بكلم ــم، ول ــودة بينه ــى الم ــة ع والمحافظ

الألفــة.

ثانيًا: زيارة الأقارب والتواصل معهم

ــة  ــارة الأقــارب مــن أكثــر صــور صلــة الرحــم وضوحًــا، لأنهــا تقــوي المحب زي
ــه أو  ــه أو جدت ــه أو خال ــان عم ــزور الإنس ــا ي ــاس. فعندم ــن الن ــاء ب ــل الجف وتزي
أبنــاء عمومتــه يشــعر الجميــع بــأن بينهــم رابطًــا حيًــا. وفي زماننــا أصبــح التواصــل 
أســهل بكثــر، فحتــى لــو لم يتمكــن الإنســان مــن الزيــارة دائــاً، يســتطيع أن 
ــن  ــة. رُوي ع ــال الحديث ــائل الاتص ــائل أو وس ــف أو الرس ــم بالهات ــل معه يتواص

رســول الله  : »صلــوا أرحامكــم ولــو بالســام«.)20))



                  ١١٥١١٦ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ

ثالثًا: مساعدتهم عند الحاجة

مــن أبــرز مظاهــر صلــة الرحــم أن يقــف الإنســان إلى جانــب أقاربــه عنــد 
حاجتهــم، فيســاعدهم بــا يســتطيع مــن مــال أو خدمــة أو مســاندة في الشــدائد، 

ــال: ــه ق ــادق  أن ــام الص ــن الإم رُوي ع

 »صــل رحمــك ولــو بشربــة مــن مــاء«)20))؛ لأن القريــب أولى بالمعونــة مــن غــره، 
وفي مثــل هــذه المواقــف يظهــر صــدق صلــة الرحــم وقــوة الترابــط بــن أفــراد 

العائلــة. 

والمســاعدة للأقــارب قــد تكــون واجبــة في بعــض الحــالات، كــا في النفقــة عــى 
مــن تجــب نفقتــه مــن الأقــارب كنفقــة الأب عــى أولاده الفقــراء، ونفقــة الأولاد 

القادريــن عــى والديهــم الفقيريــن. 

ــائر  ــوات وس ــوة والأخ ــى الإخ ــاق ع ــتحبة، كالإنف ــاعدة مس ــون المس ــد تك وق
ــم. ــب نفقته ــن لا تج ــارب مم الأق

ــزكاة أو  ــل الخمــس أو ال ــة للفقــراء، مث ــد إخــراج الحقــوق المالي كــا ينبغــي عن
م الأقــارب المحتاجــون إذا كانــوا مســتحقين لأن  الكفــارات ونحوهــا، أن يقــدَّ
الأقربــن أولى بالمعــروف. رُوي عــن النبــي   أنــه قــال: »إن 
ــةٌ«.)20)) ــةٌ وصِلَ ــان: صدق ــمِ اثنت حِ ــةٌ، وعــى ذي الرَّ الصدقــة عــى المســكين صدق

رابعًا: السؤال عنهم والاهتمام بأحوالهم

ــه  ــأل عن ــن يس ــاج إلى م ــه يحت ــاعدة، لكن ــال أو مس ــب إلى م ــاج القري ــد لا يحت ق
ويهتــم بــه. فالاتصــال البســيط أو الســؤال عــن الصحــة أو الاطمئنــان عــى 
الأحــوال يــرك أثــرًا كبــرًا في القلــب. وكثــر مــن النــاس يشــعرون بالفــرح عندمــا 

ــم. ــألون عنه ــم ويس ــم أقاربه يتذكره
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خامسًا: مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم

مــن صلــة الرحــم أن يشــارك الإنســان أقاربــه في المناســبات المهمــة في حياتهــم. 
فعندمــا يفــرح القريــب بــزواج أو نجــاح أو مولــود جديــد يكــون حضــور الأقــارب 
ــرض أو  ــل الم ــزن، مث ــات الح ــك في أوق ــرح. وكذل ــادة الف ــببًا لزي ــاركتهم س ومش
الوفــاة، فــإن وقــوف الأقــارب مــع بعضهــم يخفــف الألم ويقــوي الروابــط بينهــم.

سادسًا: الكلام الطيب والدعاء لهم

ــم أو  ــاء عليه ــل الثن ــم، مث ــة بينه ــارب تقــوي العلاق ــن الأق ــة ب ــة الطيب الكلم
الدعــاء لهــم بالخــر. قــال رســول الله صــى الله عليــه والــه في وصيتــه لأبي ذر: )يــا 

ــة ...(.)20)) ــة صدق ــة الطيب ــا ذر الكلم أب

وقــد لا يتمكــن الإنســان أحيانًــا مــن زيــارة أقاربــه أو التواصــل معهــم، لكــن 
يمكنــه أن يذكرهــم بالدعــاء ويســأل الله لهــم الصحــة والبركــة، أو يذكرهــم بخــر 
في غيبتهــم. وهــذا أيضًــا مــن مظاهــر صلــة الرحــم التــي تحافــظ عــى المحبــة بــن 
القلــوب، رُوي عــن الإمــام الباقــر : »قولــوا للنــاس أحســن مــا تحبــون أن 

يقــال لكــم«.)20))

ــة  ــة الرحــم قــد تضــم مجموعــة مــن التصرفــات اليومي وبذلــك يتضــح أن صل
البســيطة التــي تحافــظ عــى علاقــة المحبــة بــن الأقــارب، وتجعــل العائلة متماســكة 

ومتعاونــة كــا أراد الله تعــالى.
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المبحث الثالث: ثمار صلة الرحم وعواقب القطيعة

المطلب الأول: ثمار صلة الرحم

تُعــدّ صلــة الرحــم مــن الأعــال التــي لا تقتــر آثارهــا ونتائجهــا عــى جانــب 
واحــد، بــل تمتــد لتشــمل حيــاة الإنســان في الدنيــا والآخــرة، لمــا لهــا مــن أثــر عميــق 

في بنــاء الفــرد والمجتمــع. ويمكــن تقســيم هــذه الآثــار إلى قســمين رئيســيين:

القسم الأول: الثمار الدنيوية لصلة الرحم

ــى  ــود ع ــي تع ــار الت ــار والث ــن الآث ــة م ــة جمل ــوص الروائي ــرت النص ــد ذك لق
الإنســان في حياتــه الدنيــا نتيجــة محافظتــه عــى صلــة رحمــه. ومــن هــذه الروايــات:

ــال،  ــي الأع ــم تزك ــة الرح ــال: »صل ــه ق ــر  أن ــام الباق ــن الإم ⬥ رُوي ع
ــل«)21)) ــئ في الأج ــاب، وتنس ــر الحس ــوى، وتي ــع البل ــوال، وتدف ــي الأم وتنم

 : أنه قال: »قال رســول الله  ورُوي عــن أمــر المؤمنين⬥
صلــة الرحــم تهون الحســاب وتقي ميتة الســوء«.)21))

ومــن خــال هاتــن الروايتــن يمكــن اســتخلاص جملــة مــن الآثــار، منهــا: أن 
ــاء  ــؤدي إلى ن ــادة بركتهــا، كــا أنهــا ت ــة الأعــال وزي ــة الرحــم ســبب في تزكي صل
المــال واتســاع الــرزق، وتدفــع عــن الإنســان أنــواع البــاء والمحــن، وتكــون ســببًا 
في طــول عمــره، كــا تخفــف عنــه ســكرات المــوت، وتقيّــه ميتــة الســوء، أي تحميــه 

مــن المــوت عــى حــال ســيئة أو خاتمــة غــر محمــودة.

القسم الثاني: الثمار الأخروية لصلة الرحم

وتظهــر ثــار صلــة الرحــم أيضًــا في الآخــرة مــن خــال مــا أعــده الله من التيســر 
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والنجــاة لصاحبهــا في أمــور عديــدة، منها:

⬥ يــر الحســاب: رُوي عــن النبــي  : »صلــة الرحــم تهــوّن 
ــوء«.)21)) ــة الس ــي ميت ــاب وتق الحس

⬥ الثــواب الجزيــل: رُوي عــن  : »مــن مشــى إلى ذي قرابــة 
بنفســه ومالــه ليصــل رحمــه، أعطــاه الله عــزّ وجــلّ أجــر مائــة شــهيد، ولــه بــكلّ 
ــه  ــع ل ــه أربعــون ألــف ســيئة، ويرف خُطــوة أربعــون ألــف حســنة، ويُمحــى عن

ــراً محتســباً”.)21)) مــن الدرجــات مثــل ذلــك، وكأنــا عَبــد الله مائــة ســنة صاب

@ جــواز المــرور عــى الصراط: عــن النبــي  : »حافتا الصراط 
يــوم القيامــة الرحــم والأمانــة، فــإذا مــرّ الوصــول للرحــم المــؤدي للأمانــة نفــذ إلى 

((21(.» الجنة 

المطلب الثاني: عواقب قطيعة الرحم

ــا  ــام، لم ــا الإس ــذّر منه ــي ح ــلوكيات الت ــر الس ــن أخط ــم م ــة الرح ــدّ قطيع تُع
ــرة.  ــا والآخ ــع في الدني ــرد والمجتم ــس الف ــلبية تم ــار س ــن آث ــا م ــب عليه يترت

وهي تنقسم أيضًا إلى قسمين:

القسم الأول: العواقب الدنيوية لقطيعة الرحم

لقــد ذكــرت النصــوص الروائيــة جملــة مــن العواقــب والمخاطــر التــي تعــود عــى 
الإنســان في حياتــه الدنيــا نتيجــة قطيعــة رحمــه، ونذكــر منهــا:

✦ تعجيــل الفنــاء: تعجّــل الفنــاء أي تقــرّ العمــر الحقيقــي أو تعجّــل المصائــب 
التــي تــؤدي إلى هلاكــه أو شــقائه؛ لأن قطيعــة الرحم ســوف تجر إلى المشــاحنات 
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والخصــام والصــدام وقــد يــؤدي ذلــك إلى القتــل وســفك الدماء.

قــال أمــر المؤمنــن  في خطبــة لــه: »أعــوذ بــالله مــن الذنــوب التــي تعجّــل 
الفنــاء”، فقــام إليــه عبــد الله بــن الكــواء اليشــكري فقــال: يــا أمــر المؤمنــن: أو 

تكــون ذنــوب تعجّــل الفنــاء؟ فقــال: نعــم ويلــك قطيعــة الرحــم.)21))

✦ ضيــاع الأم��وال: إنّ قطيعــة الرحــم تُضعــف التكافــل والثقــة بــن الأقــارب، 
فيســود الظلــم والأنانيــة، فيســهل عــى الأشرار الســيطرة عــى الأمــوال. رُوي 
ــدي  ــوال في أي ــت الأم ــام جعل ــوا الأرح ــن : »إذا قطع ــر المؤمن ــن أم ع

((21( الأشرار«. 

✦ رفــع الرحمــة: إنّ صلــة الرحــم مظهــر للرحمــة، فــإذا قُطعــت قســت القلــوب، 
ومــع غيــاب التراحــم تُرفــع الرحمــة الإلهيــة. عــن النبــي  : »إن 

الرحمــة لا تنــزل عــى قــومٍ فيهــم قاطــع رحــم«.)21))

القسم الثاني: العواقب الأخروية لقطيعة الرحم

وتظهــر عواقــب قطيعــة الرحــم أيضًــا في الآخــرة مــن خــال مــا أعــده الله مــن 
العقــاب وســوء المصــر، نذكــر منهــا:

✦ دعــاء الرحــم عليــه يــوم القيامــة: رُوي عــن أبي عبــد الله الصــادق  أنــه 
قــال: »إن الرحــم معلّقــة بالعــرش تقــول: اللهــم صــل مــن وصلنــي، واقطــع 

مــن قطعنــي«.)21)) 

✦ الســقوط عــن الــراط: عــن النبــي  : »حافتــا الــراط يــوم 
القيامــة الرحــم والأمانــة، .. وإذا مــرّ الخائــن للأمانــة، القطــوع للرحــم لم ينفعــه 

معهام� عم��ل وتكف��أ ب��ه الص�راط إلى الن��ار«.)21))

ــهِ  ــرَ اللُّ بِ ــآ أَمَ ✦ اللعنــة وســوء المصــر في الآخــرة: قــال تعــالى: ].. وَيَقْطَعُــونَ مَ
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ارِ[.)22)) ــدَّ ــمْ سُــوءُ ال ــةُ وَلَُ عْنَ ــمُ اللَّ ــكَ لَُ أَن يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ الأرَْضِ أُوْلَئِ

✦ الحرمــان مــن ريــح الجنــة: رُوي عــن رســول الله  : »... فَــإنَِّ 
رِي�ـحَ الجَنَّ�ـةِ تُوجَ�ـدُ مِ�ـنْ مَسِرَيةِ أَلْ�ـفِ عَ�ـامٍ وَلَ يَِدُهَ�ـا عَ�ـاقٌ وَلَ قَاطِ�ـعُ رَحِ�ـمٍ«)22)). 

المبحث الرابع: إصلاح العلاقات الرحمية وتقويتها

في هــذا المبحــث نقــف عــى ســبل إصــاح العلاقــات الرحميــة وتقويتهــا، 
مــن خــال بيــان أبــرز التبريــرات التــي يتــذرّع بهــا قاطعــو الرحــم والــرد عليهــا 
بأســلوب علمــي وتربــوي هــادف. كــا نســلّط الضــوء عــى أهــم الوصايــا العمليــة 
ــاء  ــهم في بن ــا يس ــة، ب ــوع في القطيع ــن الوق ــي م ــم وتحم ــة الرح ــزّز صل ــي تع الت

ــتقرة.  ــة ومس ــة متين ــات أسري علاق

وسنطرح هذا المبحث في مطلبين وهما:

المطلب الأول: تبريرات قطيعة الرحم وسبل علاجها

ــام  ــر قطيعــة الرحــم، لكنهــا لا تصمــد أم ــاس بأعــذار لتبري ــذرّع بعــض الن يت
ــا  ــان خطئه ــن بي ــد م ــذا لا ب ــه الله. ل ــا أوجب ــرك م ــح ت ــل، إذ لا تبي ــرع والعق ال

ــم. ــة الرح ــاء صل ــا وإحي ــبل علاجه ــرح س وط

ومن أبرز هذه التبريرات وطرق علاجها ما يأتي)22)):

التبرير الأول: كثرة المشاكل والخلافات بين الأرحام

التبريــر الأول الــذي يحتــج بــه كثــر مــن النــاس لقطــع صلــة الرحــم هــو وجــود 
المشــاكل والخلافــات بــن الأقــارب. ولا شــك أن وقــوع الخــاف أمــر طبيعــي في 
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حيــاة النــاس؛ لأن الإنســان قــد يخطــئ وقــد يــيء التقديــر، رُوي عــن رســول الله  
: »كل ابــن آدم خطّــاء وخــر الخطائــن التوابــون«.)22)) 

لكــن المشــكلة الحقيقيــة ليســت في وقــوع الخــاف، بــل في طريقــة التعامــل معــه 
وكأن الحــل الوحيــد هــو الهجــر والابتعــاد، مــع أن هــذا يزيــد المشــكلة ولا يعالجها.

 فكثــر مــن القطيعــة تبــدأ بســبب كلمــة عابــرة، أو ســوء فهــم بســيط، ثــم يكــر 
ــة،  ــداوة طويل ــول إلى ع ــى يتح ــاد حت ــب والعن ــبب الغض ــيئًا بس ــيئًا فش ــر ش الأم
وبخاصــة عنــد تداخــل المصالــح والعلاقــات بشــكل أكــر، كحــالات المصاهــرة، 
أو الاشــراك في عمــل أو تجــارة، أو حــن تمتــد الخلافــات إلى الأبنــاء فيــا بينهــم، 

فتتشــابك المشــكلات وتتســع دائرتهــا.

ومــن منظــور الديــن والعقــل، فــإن قطــع الرحــم لم يكن يومًــا علاجًــا للخلاف، 
ــف  ــى، يخف ــد الأدن ــو بالح ــل، ول ــتمرار التواص ــح؛ فاس ــو الصحي ــس ه ــل العك ب
ــا  ــن. أم ــرور الزم ــع م ــودة م ــودة الم ــة لع ــح فرص ــز، ويمن ــر الحواج ــر، ويك التوت

القطيعــة فتُغلــق بــاب الإصــاح، وتُراكــم الأحقــاد في القلــوب.

ولهذا، فإن علاج هذه المشكلة يكون من خلال الأمور الآتية:

1. ضبــط النفــس، وعــدم التــرّع في ردود الفعــل، ومعالجــة الخــاف بالحكمــة 
والهــدوء، لا بالغضــب والانفعــال. لأن تضخيــم المشــكلات الصغــرة هــو الــذي 
يحوّلهــا إلى أزمــات كبــرة. والتاريــخ يقــدم لنــا أمثلــة واضحــة عــى خطــورة 
تضخيــم الخلافــات الصغــرة، ومــن أشــهرها حــرب البســوس في الجاهليــة والتــي 
نشــبت بــن أبنــاء وائــل بــن ربيعــة اســتمرت مــا يقــرب مــن اربعــن عامًــا وهــم 

بنــو عمومــة ورحــم واحــد!

والعجيــب أن الــرارة التــي أشــعلت تلــك الحــرب الطويلــة كانــت ســببًا تافهًــا 
للغايــة، إذ بــدأ الأمــر بقتــل حيــوان، فتحــوّل إلى نــزاع دمــوي أُزهقــت فيــه الأرواح 
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ــود طويلة. لعق

ــا يــرز الســؤال: كــم مــن »بســوس« نراهــا اليــوم في مجتمعاتنــا؟ كــم مــن  وهن
ــع  ــارب؟ م ــن الأق ــداوة ب ــة وع ــول إلى قطيع ــى يتح ــم حت ــيط يتضخ ــاف بس خ
أننــا نعيــش في زمــن يفــرض أننــا تجاوزنــا فيــه تلــك الســلوكيات الجاهليــة التــي 

ــة. ــارة بصل ــانية ولا إلى الحض ــن ولا إلى الإنس ــتّ إلى الدي لا تم

ــل كل  ــو والإصــاح، فــا يجع ــم الإنســان العف ــا أن يتعل ــن العــاج أيضً 2. م
ــة النفــوس، ويحفــظ مــا بقــي مــن المــودة.  خطــأ ســببًا للهجــر، بــل يســعى لتهدئ

ــه لا يهــدم العلاقــة. ــة، لكن نعــم، يأخــذ الحــذر ويتعلــم مــن التجرب

3. لــو اســتمرت المشــكلة ولم تُــلّ، فــا يجــوز أن تكــون ســببًا لقطــع الرحــم. 
وهــذا مــا تؤكــده ســرة أهــل البيــت  بأوضــح صــورة؛ فقــد رُوي عــن 
  أنهــا قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله  ســالمة مــولاة أبي عبــد الله
حــن حضرتــه الوفــاة، فأغمــي عليــه فلــاّ أفــاق قــال: أعطــوا الحســن بــن عــيّ بــن 
الحســن -وهــو الأفطس-ســبعين دينــارًا، وأعطــوا فلانــاً كــذا وكــذا، وفلانــاً كــذا 
وكــذا فقلــت: أتعطــي رجــاً حمــل عليــك بالشّــفرة؟ فقــال: ويحــك أمــا تقرأيــن 
القــرآن؟ قلــت: بــى. قــال: أمــا ســمعت قــول الله عــزّ وجــلّ:﴿ وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا 

ــونَ سُــوءَ الِحسَــابِ ﴾.)22)) افُ ــمْ وَيََ ُ شَــوْنَ رَبَّ ــهِ أَن يُوصَــلَ وَيَْ ــرَ اللُّ بِ أَمَ

الخلاصــة: الخــاف لا يــرّر القطيعــة، بــل هــو موضــع اختبــار؛ فليُعالَــج 
بالحلــم، وكظــم الغيــظ، والمبــادرة إلى الإصــاح، وتقديــم بقــاء العلاقــة عــى 

كســب الموقــف، لتبقــى صلــة الرحــم محفوظــة.

وإليكــم بعــض الاســتفتاءات الــواردة وفــق فتــاوى ســاحة الســيد السيســتاني 
دام ظلــه، ومنهــا:

ــذا  ــبب ه ــد تس ــه، وق ــه وأخوات ــا إخوت ــزوّج دون رض ــا أخ ت ــؤال )1(: لن الس
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الــزواج في نشــوء خلافــات وفرقــة بيننــا، ممــا دفعنــا إلى الابتعــاد عنــه تجنبًّــا 
ــد حاولــت التواصــل معــه عــدة مــرات، لكــن الخــاف  ــة. وق للمشــاكل العائلي

كان يــزداد في كل مــرة، فهــل يجــوز لي الاســتمرار في مقاطعتــه؟

الجواب :لا تقطع علاقتك به مهما أمكن(225) .

الســؤال )2(: أنــا شــاب أبلــغ مــن العمــر ثلاثــة عــر عامًــا، ووالــدي يمنعنــي 
مــن زيــارة خالتــي بســبب ســوء علاقتــه بزوجهــا، إضافــة إلى أســباب أخــرى لا 

أراهــا مقنعــة. فهــل يجــوز لي زيارتهــا رغــم منعــه، أم يجــب عــيّ طاعتــه؟

ــو  ــف ونح ــد بالهات ــر كالتفق ــه آخ ــم بوج ــل الرح ــك ان تص ــواب :الأولى ل الج
ذلــك، ولكــن لا يجــب عليــك إطاعــة هــذا النهــي إذا اســتلزم قطــع الرحــم، بــل 

ــك(226) . ــفقة علي ــن ش ــي ع ــن النه ــاً إذا لم يك مطلق

ــه، أدى إلى خصــام  ــه وبــن أخي الســؤال )3(: مــا حكــم مــن وقــع خــاف بين
وانقطــاع بينهــا اســتمر نحــو أربــع أو خمــس ســنوات؟ وقــد حصــل بينهــا تواصــل 
لفــرة قصــرة، ثــم عــاد الخــاف مــن جديــد. فــا هــو الحكــم الشرعــي في مثــل هــذه 

الحالــة؟ 

الجواب :يحرم على الأحوط هجر المؤمن أكثر من ثلاثة أيام(227) .

التبرير الثاني: انحراف الأرحام عن الالتزام الديني

التبريــر الثــاني الــذي يحتــج بــه بعــض النــاس لقطيعــة الرحــم هــو أنّ أقاربهــم 
ــا، فيظنــون أن الابتعــاد عنهــم هــو التــرف الصحيــح. لكــن  غــر ملتزمــن دينيً
ــف  ــبب ضع ــم بس ــع الرح ــرضى بقط ــام لا ي ــق؛ لأن الإس ــر دقي ــم غ ــذا الفه ه
ــام لا  ــل الإس ــم. ب ــل معه ــتمرار التواص ــو إلى اس ــراف، ويدع ــن أو الانح التدي
ــة أو مســلمة، فقــد ســأل جهــم بــن حميــد الإمــام  يشــرط أن تكــون الرحــم مؤمن
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الصــادق  قائــاً: »يكــون لي القرابــة عــى غــر أمــري ألهــم عــيّ حــق؟ قال: 
ــان: حــقّ  ــوا عــى أمــرك كان لهــم حقّ نعــم حــق الرحــم لا يقطعــه شيء، وإذا كان

الرحــم وحــقّ الإســام«.)22))

لكــن ينبغــي أن نعلــم أنّ التعامــل مــع القريــب المنحــرف في ســلوكه أو عقيدتــه 
لــه حالتــان:

الحالــة الأولى: إذا لم يكــن هنــاك تأثــر ســلبي عــى ديننــا وديــن الأهــل كالــزوج 
ــع  ــه، ويرج ــر ب ــن التأث ــذر م ــع الح ــه م ــه وزيارت ــل مع ــوز التواص والأولاد، فيج

ذلــك لأســباب منهــا:

1. إنّ ابتعــاد المتديــن عــن أقاربــه غــر الملتزمــن لا يكــون حــاً، بــل قــد يخلّــف 
في نفوســهم صــورة منفّــرة عــن أهــل الديــن، ويزيدهــم نفــورًا مــن الهدايــة بــدل أن 
يقربهــم منهــا. أمــا إذا قابلهــم بالمــودة، وأحســن إليهــم في القــول والفعــل، وتعامل 
معهــم برفــق واحــرام، فــإن ذلــك قــد يفتــح قلوبهــم، ويهيّئهــم لتقبّــل الحــق، لــذا 
رُوي أن رســول الله   سُــئل: أيّ الصدقــة أفضــل؟ فقــال: »عــى 

ذي الرحــم الكاشــح«)22))، أي القريــب الــذي يحمــل في نفســه العــداوة. 

2. إن الأقــارب أولى النــاس بالنصيحــة والتوجيــه، لأن الإســام جعــل الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن الشــعائر المهمــة في حيــاة المســلم. ومــن 
الطبيعــي أن يكــون الأقــارب أقــرب النــاس إلى هــذا الواجــب؛ فالتواصــل معهــم، 
ومشــاركتهم في مناســباتهم، والوقــوف إلى جانبهــم، يفتــح بــاب النصــح والتأثــر 
فيهــم بلطــف وحكمــة. ولذلــك فــإن صلــة الرحــم مــع غــر الملتزمــن قــد تكــون 

ــا لإصلاحهــم، لا ســببًا لتركهــم والابتعــاد عنهــم. طريقً

الحالــة الثانيــة: إذا كان التواصــل القريــب معــه، كالمجالســة المســتمرة أو الصداقة 
الوثيقــة، يؤثــر عــى ديــن الإنســان أو يضعــف اعتقــاده أو يعرّضــه للانحــراف، فــا 
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يجــوز الاســتمرار في هــذا النــوع مــن العلاقــة؛ لأن حفــظ الديــن مقــدّم عــى غيره.

لكــن هــذا لا يعنــي جــواز قطــع الرحــم معــه بشــكل كامــل، لأن صلــة الرحــم 
تبقــى واجبــة حتــى مــع وجــود الانحــراف. ولذلــك يجــب عــى الإنســان أن 
ــر  ــر. فيقت ــه للخط ــرّض نفس ــة دون أن يع ــا الصل ــق به ــة يحق ــن طريق ــث ع يبح
عــى الحــد الأدنــى الآمــن مــن التواصــل، مثــل الاتصــال بــه للاطمئنــان عليــه، أو 
ــه عــر الهاتــف أو الرســائل أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  الســؤال عــن أحوال
ــب كل مــا يوقــع في مــا لا يــرضي الله. وبذلــك يحافــظ عــى  مــع الحــرص عــى تجنّ

صلــة رحمــه مــن جهــة، ويتجنــب الحــرام مــن جهــة أخــرى.

ــم إذا كان  ــة رح ــدّ قطيع ــته لا يُع ــه أو مجالس ــن زيارت ــاع ع ــإن الامتن ــه، ف وعلي
الهــدف منــه حمايــة الديــن، مــع بقــاء أصــل التواصــل قائــاً ولــو بالحــد الأدنــى. أمــا 

القطيعــة المحرّمــة فهــي تــرك التواصــل معــه تمامًــا بــا ســؤال ولا اهتــام.

الســيد  ســاحة  فتــاوى  وفــق  الــواردة  الاســتفتاءات  مــن  نــاذج  وإليكــم 
منهــا: ظلــه،  دام  السيســتاني 

ــوز إذا  ــل تج ــة، فه ــقطة للعدال ــر المس ــن الكبائ ــم م ــة الرح ــؤال )1(: قطيع الس
ــدي العقــاء؟ ــه ل ــد ب ــوي معت ــي أو دني ترتــب عــى الصلــة ضرر دين

ــادة في  ــبب ع ــة لا يتس ــن الصل ــى م ــدر الأدن ــن الق ــوز ولك ــم تج ــواب: نع الج
ــه. )23)) ــد ب ــرر المعت ال

الســؤال )2(: هــل يجــوز عقــد الصداقــة والمــراودة مــع مــن يتعاطــى الربــا مــن 
الاقــارب، ويمتنــع مــن أداء الخمــس أو الــزكاة أو لا يصــي إلا أحيانًــا أو لا يقبــل 
الفقــه ولا الفقاهــة ولا التقليــد أو يقــول بوجــود ائمــة متعــددون بعــدد الأعصــار 
والاجبــال؟ وهــل الامتنــاع مــن الــردد عليــه والحديــث معــه يعــد قطعًــا للرحــم؟

ــردد  ــوز ال ــا يج ــادك ف ــك واعتق ــى دين ــلباً ع ــر س ــك يؤث ــواب :إذا كان ذل الج
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وعقــد الصداقــة معــه. ولأجــل ألّ يكــون ذلــك قطــع رحــم منــك فاقتــر عــى 
ــه(231). ــه عــن صحت ــه مــن خــال الهاتــف ونحــوه تســأل في الاتصــال ب

التبرير الثالث: الانشغال بأعباء الحياة

ــم: »إن  ــم قوله ــة الرح ــاس لقطيع ــض الن ــه بع ــج ب ــذي يحت ــث ال ــر الثال التبري
ــم«.  ــع أقاربه ــل م ــا للتواص ــم وقتً ــرك له ــرة لا ت ــاة الكث ــاغل الحي مش

لكــن هــذا العــذر لا يصــح؛ لأن كثــرة الأعــال لا تمنــع الإنســان مــن تخصيــص 
وقــت يســر للســؤال عــن أهلــه وأقاربــه. فالحيــاة وإن كانــت مليئة بالانشــغالات، 
الأعيــاد  أو  الأســبوعية  العطــل  مثــل  للتواصــل،  مناســبة  أوقاتًــا  فيهــا  أن  إلا 

والمناســبات التــي يجتمــع فيهــا النــاس بطبيعتهــا.

ولذلــك يجــدر بالمؤمــن أن يحســن تنظيــم وقتــه، وألا يضيّعــه فيــا لا يعــود عليــه 
بنفــع في دنيــاه ولا في آخرتــه، وأن يقــدّم الواجبــات عــى المســتحبات والمباحــات، 
فيجعــل الأولويــة للواجبــات، ومــن ذلــك الصــاة وأن يقــدّم صلــة الرحــم عــى 

الانشــغال باللهــو واللعــب وقضــاء الوقــت الطويــل مــع الأصدقــاء.

كــا أن وســائل الاتصــال الحديثــة جعلــت صلــة الرحــم أســهل مــن قبــل؛ 
فمكالمــة قصــرة أو رســالة بســيطة أو مســاعدة عنــد الحاجــة تكفــي لإبقــاء العلاقة 
حيّــة بــن الأقــارب. ومــع ذلــك نــرى بعــض النــاس ينشــغلون بالدنيــا إلى درجــة 
تضعــف صلتهــم بأرحامهــم، حتــى إن بعضهــم لا يعــرف كثــرًا مــن أقاربــه، أو 
ــادرًا. وهــذا يــدل عــى أن المشــكلة في الغالــب ليســت ضيــق  لا يلتقــي بهــم إلا ن
الوقــت، بــل ضعــف الاهتــام بصلــة الرحــم التــي أكــد عليهــا الإســام لمــا لهــا مــن 

أثــر كبــر في حفــظ تماســك الأسرة وتقويــة المــودة بــن أفرادهــا.
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التبرير الرابع: الاحتجاج ببدء الآخر بالهجر

التبريــر الرابــع الــذي يحتــج بــه بعــض النــاس لــرك صلــة الرحــم قولهــم: »إن 
أقاربهــم هــم الذيــن بــدأوا بالهجــر والابتعــاد«، فيظنــون أن ذلــك يــرر لهــم تــرك 
زيارتهــم أو التواصــل معهــم. لكــن هــذا العــذر في الحقيقــة لا يرفــع المســؤولية عن 
الإنســان؛ لأن القطيعــة لا تُعالــج بقطيعــة أخــرى، بــل تــزداد رســوخًا عندمــا يــر 
كل طــرف عــى الهجــر. فالمؤمــن لا ينتظــر أن يبــدأ الآخــر بالصلــة، بــل يســعى هــو 

إلى إصــاح العلاقــة وردم فجــوة الخــاف.

رُوي عــن أبي جعفــر  أنــه قــال: »مــا مــن مؤمنــن اهتجــرا فــوق ثــاث 
إلا وبرئــت منهــا في الثالثــة، قيــل: هــذا حــال الظــالم فــا بــال المظلــوم؟ فقــال: مــا 

بــال المظلــوم لا يصــر إلى الظــالم فيقــول: أنــا الظــالم، حتــى يصطلحــا«.(232)

ولهــذا جــاء توجيــه الإســام واضحًــا في عــدم مقابلــة القطيعــة بالقطيعــة، 
بــل بالصلــة والإحســان. فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق  أن رســول 
ــربي  ــن ي ــع رحمــك وإن قطعــك«)23)). فالدي ــال: »لا تقط الله   ق
ــد  ــة ق ــاع العاطف ــالات، لأن اتب ــب والانفع ــاد وراء الغض ــى أن لا يق ــان ع الإنس

ــل. ــه أن يوص ــر الله ب ــا أم ــع م ــة الله وقط ــوده إلى معصي يق

والإنســان الــذي يصــل رحمــه رغــم جفائهــم يكــون قــد جاهــد نفســه جهــادًا 
عظيــاً، ويكــون حالــه كالقابــض عــى جمــرة؛ لأن النفــس تميــل بطبيعتهــا إلى 
مقابلــة الإســاءة بالإســاءة. لكنــه يقــدّم طاعــة الله عــى مشــاعره، فيتحمــل المشــقة 
النفســية ويغالــب مــا في قلبــه مــن ضيــق أو حــزن. ولهــذا يكــون أجــره أعظــم؛ لأنــه 
صــر عــى مــا يكــره، وأصلــح العلاقــة رغــم صعوبتهــا. وقــد يظــن بعــض النــاس 
ــن  ــة، لك ــن الكرام ــازل ع ــف أو تن ــال ضع ــذه الح ــل ه ــة في مث ــادرة بالصل أن المب
ــر  ــي أم ــط الت ــظ الرواب ــة الله، وفي حف ــي في طاع ــة ه ــة الحقيقي ــة أن الكرام الحقيق

بهــا، لا في الاســتمرار في القطيعــة والخصــام.



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات١٢٧١٢٨ِ                  

ــذل جهــده في صلــة رحمــه مــرارًا، فــزار وســلّم، غــر  ــه ب  قــد يذكــر أحدهــم أنّ
أنّ الطــرف الآخــر يقابــل ذلــك بالصــدّ والإعــراض، ويرفــض حتــى ردّ الســام، 
ويُــرّ عــى القطيعــة، فيتســاءل الواصــل للرحــم: هــل يكــون آثــاً في هــذه الحــال؟

الجــواب: لا إثــم عليــه مــا دام قــد قــام بــا عليــه مــن الســعي إلى الصلــة، 
ــة  ــه أن يصــر ولا يدخــل في خصومــة أو شــجار، وألا يــرك محاول لكــن ينبغــي ل
ــكل  ــو بش ــاعدة ول ــرى، كالمس ــرق أخ ــه بط ــل صلت ــه أن يواص ــاح. ويمكن الإص

ــاء. ــع الب ــاء دف ــه رج ــدق عن ــة، أو التص ــه بالهداي ــاء ل ــاشر، أو الدع ــر مب غ

تنبيــه: عبــارة »لا إثــم عليــه« مســتفادة مــن بعــض الاســتفتاءات الــواردة وفــق 
فتــاوى ســاحة الســيد السيســتاني دام ظلــه، ومنهــا:

ســؤال)1(: إذا كان الهجــران صــادراً مــن أحدهــم دون الآخــر، والطــرف 
المهجــور يحــاول التقــرب وتحســن العلاقــة والآخــر يــر عــى القطيعــة، فــا 

الحكــم؟

الجواب: الآثم هو الأول(234).

ســؤال )2(: إخــوان اثنــان أحدهمــا مخاصــم الآخــر لا يريــد أن يتكلــم معــه مــع 
العلــم أن الأخ الصغــر عمــل كل مــا في وســعه مــن أجــل الإصــاح ولكــن أخيــه 
ــاك إشــكال  ــل هن ــج، فه ــا إلى الح ــدان أن يذهب ــان يري مــر عــى المقاطعــة والاثن

عــى الــذي يريــد الصلــح ولكــن الثــاني مــر عــى عــدم الإصــاح؟

الجواب :لا شيء عليه(235) .

ــة الله،  ــه قاطــع الرحــم إلى مــا يترتــب عــى فعلــه مــن عقوب وينبغــي أيضًــا تنبي
 : ومنهــا تعجيــل الفنــاء وزوال النعمــة. فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق
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قــال لــه أحدهــم: »إنَّ أخــوتي وبنــي عمــي قــد ضيقوا عــيّ الــدار وألجــأوني منها إلى 
بيــت ولــو تكلمــت أخــذت مــا في أيديهــم، قــال: فقــال لي: اصــر، لأنّ الله ســيجعل 
لــك فرجــاً، قــال فانصرفــت ووقــع الوبــاء في ســنة إحــدى وثلاثــن ومائــة فماتــوا 
والله كلهــم فــا بقــي منهــم أحــد، قــال فخرجــت فلــا دخلــت عليــه قــال مــا حــال 
أهــل بيتــك؟ قــال: قلــت لــه: ماتــوا والله كلهــم فــا بقــي منهــم أحــد، فقــال: هــو 

بــا صنعــوا بــك وبعقوقهــم وقطــع رحمهــم بــروا«.)23))

توضيح الحديث:

إنّ قــول الرجــل » ضيقــوا عــيّ الــدار » أي أزعجــوه في بيتــه ولم يتركــوا لــه 
راحــة، أو ضيّقــوا عليــه في حقــه في الســكن. وقــد يُفهــم أنهــم كانــوا يعيشــون في 

دار واحــدة.

وقولــه: »وألجــأوني منهــا إلى بيــت«، فالمــراد بالبيــت في التعبــر القديــم الغرفــة، 
أي إنهــم أجــروه واضطــروه إلى الانتقــال إلى غرفــة ضيقــة.

وقولــه: » ولــو تكلمــت أخــذت ما في أيديهــم »، أي لــو أردت أن أتكلم وأطالب 
بحقــي لاســتطعت أن آخذ مــا بأيديهم.

فقال له الإمام : اصبر، فإن الله سيجعل لك مخرجًا.

يقــول الرجــل: فصــرت، وبعــد مــدة انتــر وبــاء، فماتــوا جميعًــا ولم يبــق منهــم 
أحــد. فلــا أخــرت الإمــام  بــا حــدث، قــال: إن مــا أصابهــم كان بســبب 

ظلمهــم لــك، وعقوقهــم، وقطعهــم للرحــم.

وهــذا يبــن أن قطيعــة الرحــم والظلــم لا يمــرّان دون عاقبــة، وأن الصــر مــع 
التــزام الحــق يكــون عاقبتــه خــرًا.
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التبرير الخامس: الاختلاف في الفكر والرأي

مــن الأعــذار التــي يتــذرع بهــا بعــض النــاس لقطــع صلــة الرحــم الاختــاف 
ــات  ــت بســبب خلاف ــة تفكك ــات العائلي ــن العلاق ــر م ــرأي. فكث في الفكــر أو ال
سياســية أو حزبيــة، حتــى أصبــح بعــض الأقــارب يتجنبــون بعضهــم لمجــرد 
اختــاف الموقــف أو الانتــاء. وقــد زاد الإعــام والتحــزّب مــن حــدة هــذه 
الانقســامات، حتــى امتــد الخــاف أحيانًــا إلى داخــل الأسرة الواحــدة. ولا يقتــر 
الأمــر عــى الاختــاف الســياسي، بــل قــد يحــدث الأمــر نفســه بســبب الاختــاف 
الفكــري أو المذهبــي حتــى وصــل الأمــر بأحــد الوهابيــن إلى أن أقــدم عــى قتــل 
أبيــه! ثــم ألقــى بعــد ذلــك بجثتــه في شــط الفــرات! لا لــيء إلا لأنــه ألــح بنهيــه 

عــن متابعــة هــذا الفكــر الخطــر والمدمــر! )23))

لكــن ينبغــي أن نعلــم أن الاختــاف في الــرأي أمــر طبيعــي، وكــا قيــل: 
ــا في  »اختــاف الــرأي لا يفســد للــود قضيــة«، فــا يمكــن أن يتفــق النــاس جميعً
كل شيء. لكــن الخطــأ هــو أن نجعــل هــذا الاختــاف ســببًا لقطــع الرحــم، وكأن 

ــط. ــاق فق ــى الاتف ــى ع ــة تُبن ــة العائلي العلاق

الديــن لا يطلــب منــك أن توافــق أقاربــك في كل آرائهــم، لكنــه يطلــب منــك أن 
تبقــى قريبًــا منهــم وتحســن التعامــل معهــم، حتى لــو اختلفــت معهم. قــال تعالى: 

ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ[.)23)) ]ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنـَـكَ وَبَيْنَهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ

 ، وإذا كان قريبــك يخالــف الحــق الــذي دلّ عليــه القــرآن وأهــل البيت
ــل أن تحــاوره بهــدوء، وبالحكمــة والموعظــة الحســنة،  فليــس الحــل أن تقاطعــه، ب
بعيــدًا عــن التعصــب والغضــب؛ لأن الشــدة تنفّــر القلــوب وتزيــد الخــاف. قــال 
ــوا مِــنْ  ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّ ــمْ ۖ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ ــنَ اللَِّ لنِــتَ لَُ ــةٍ مِّ تعــالى: ]فَبِــاَ رَحَْ

ــكَ[.)23)) حَوْلِ
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فــإن اهتــدى فذلــك هــو المطلــوب، وإن أصّر عــى رأيــه، فقــد أديــت تكليفــك في 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ولا يجــوز لــك بعــد ذلــك أن تقاطعــه، بــل 

تحافــظ عــى صلتــه مــع الحــذر مــن التأثــر بــه.

ومــن جهــة العقــل، إذا قطعــت قريبــك بســبب رأيــه، فلن تســتطيع التأثــر عليه 
أبــدًا، بــل ســيزداد تمســكًا بــا هــو عليــه. أمــا إذا بقيــت عــى صلــة بــه، وتكلمــت 

معــه بهــدوء واحــرام، فقــد يتغــر أو يراجــع نفســه.

لذلــك، كــن حكيــاً: الــزم الحــق الموافــق لتعاليــم محمــد وآلــه ، وادعُ 
إليــه، فــإن خالفــك الآخــرون فاحــرم اختلافهــم، ولا تقطــع العلاقــة.

المطلب الثاني: وصايا لبناء صلة رحم قوية 

ــة  ــاج إلى خطــوات عملي ــل تحت ــي، ب ــة الرحــم لا تتحقــق بمجــرد التمنّ إن صل
ــذه  ــنطرح ه ــة، وس ــن القطيع ــي م ــط، وتحم ــوّي الرواب ــودّة، وتق ــي الم ــة تُي واعي

ــة: ــاط الآتي ــر النق ــا ع ــورة وصاي ــوات في ص الخط

1. استحضار دوافع صلة الرحم:

اجعــل في ذهنــك دائــاً مــا يحفّــزك عــى الاســتمرار في صلــة الرحــم؛ فهــي 
واجــب شرعــي، وقطيعتهــا مــن الكبائــر. وتذكّــر باســتمرار مــا ذكرنــاه في المبحــث 
الثــاني مــن المخاطــر المترتبــة عــى القطيعــة، ومــا لصلــة الرحــم مــن منافــع دنيويــة 
ــاف إلى  ــة. يض ــادة البرك ــر، وزي ــول العم ــا الله، وط ــبب لرض ــي س ــة، فه وأخروي
ــية، إذ  ــة نفس ــان راح ــح الإنس ــا تمن ــن أنه ــة م ــاث العلمي ــه الأبح ــا أثبتت ــك م ذل
ــد  ــان، وق ــعورًا بالأم ــه ش ــوط ويمنح ــن الضغ ــارب م ــع الأق ــل م ــف التواص يخف

ــاق. ــن الأخ ــس وتحسّ ــب النف ــا تطيّ ــات أنه ــدت الرواي أك
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2.تقدير قيمة الأرحام في الشدائد:

ــا  ــات ماديً ــد الأزم ــك عن ــف مع ــن يق ــم أول م ــن ه ــك المؤمن ــر أن أقارب تذكّ
ــذي لا  ــرب ال ــند الأق ــم الس ــه ه ــده، وأرحام ــش وح ــان لا يعي ــا، فالإنس ومعنويً
يُعــوّض. وعنــد الحاجــة إلى المســاندة، لا يكــن اختيــارك لأحدهــم عشــوائيًا، بــل 
احــرص عــى الرجــوع إلى العاقــل المؤمــن، الحافــظ لــأسرار، القــادر عــى النصــح 

ــم العــون. والإرشــاد وتقدي

3.إحياء المودة بالمبادرة:

ابــدأ أنــت بصنــع المحبــة عــر الدعــوات والزيــارات والهدايــا ومواســاتهم 
ــرّب  ــة. ج ــوب بسرع ــن القل ــيطة تُل ــور البس ــذه الأم ــم، فه ــم وأحزانه في أفراحه

وســتلاحظ كيــف تتحــول العلاقــة مــن جفــاف إلى دفء.

4. الحرص على اللقاءات الدورية:

احــرص عــى زيــارة أرحامــك، وبالأخــص القريبــن منهــم، وفي مقدّمتهــم 
الوالــدان والأبنــاء والإخــوة والأخــوات والأجــداد والجــدات. ثــم ســائر الأقــارب 

كالأعــام والعــاّت والأخــوال والخــالات وأبنائهــم.

وحــاول أن يكــون اللقــاء المبــاشر عــى فــرات متقاربــة لا يحصــل معهــا انقطــاع 
حســب القــرب والحاجــة ولا ســيما كبــار الســن والمــرضى والمحتاجــن، فهــم أحــقّ 

ــؤال. بالاهتمام والس

5. استثمار الوسائل الحديثة بذكاء: 

إنّ اللقــاء المبــاشر مــع الأرحــام لا تعوّضــه وســائل التواصــل. ولكــن إذا تعــذّر 
اللقــاء المبــاشر لظــرف، فليكــن التواصــل عــر الهاتــف أو وســائل التواصــل 

ــاً. ــاً دائ ــا، لا أص ــاً مؤقتً ــي بدي الاجتماع
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فمــع التطــور الحديــث أصبــح التواصــل مــع الأقــارب ســهلًا في كل وقــت، مهما 
بعــدت المســافات. فيمكــن الاطمئنــان عليهــم برســالة أو اتصــال، ومشــاركتهم 

أفراحهــم وأحزانهــم، بــل ورؤيتهــم عــر الاتصــال المرئــي وكأنــك معهــم. 

6.تجنبّ تضخيم الخلافات الأسرية:

كثــر مــن القطيعــة ينشــأ مــن خــاف يســر، ثــم يتفاقــم بســبب العنــاد 
ــد، لأن بقــاء العلاقــة أهــم  ــة الأمــور قبــل أن تتعقّ والإصرار. فاحــرص عــى تهدئ

ــف. ــب الموق ــن كس م

 ولا يجــوز للمســلم أن يدعــو إلى قطيعــة الرحــم أو يفرضهــا عــى غــره؛ فــا يحق 
لــأب أن يمنــع أولاده مــن صلــة أرحامهــم، ولا يحــق للــزوج أن يمنــع زوجته من 
صلــة أرحامهــا. كــا لا يجــوز لمــن هــم تحــت ولايــة الــولي أن يطيعــوه في المعصيــة، 
إذ لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق)24))، ومــع ذلــك إذا أصّر الــولي، فالأفضــل 
لهــم-أي لمــن تحــت ولايتــه-أداء الصلــة ولــو بالاقتصــار عــى الحــد الأدنــى، تجنبًــا 
للمشــاكل الأسريــة. وإليكــم اســتفتاء مــن مكتــب ســاحة الســيد السيســتاني دام 

: ظله

ــا  ــوز له ــل يج ــا فه ــة أرحامه ــن صل ــه م ــع زوجت ــزوج يمن ــؤال: إذا كان ال الس
الخــروج لصلــة الأرحــام مــن دون إذنــه؟

الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفًا.)24)) 

أمّــا إذا أمكنهــا أداء الصلــة بوســائل أخــرى، كالســؤال عــر الهاتــف أو مواقــع 
التواصــل، أو بإرســال مــن ينــوب عنهــا في المســاعدة الماديــة أو المعنويــة، فــا يجــوز 

لهــا الخــروج إلا بإذنــه.

7. الحذر من تضييع الوقت:

إنّ الانشــغال المفــرط بمواقــع التواصــل، وقضــاء الســاعات في اللهــو والمتابعــة، 
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ــه عــن أهلــه وأرحامــه،  يــرق وقــت الإنســان دون أن يشــعر، حتــى يضيــق وقت
فتضعــف العلاقــات بســبب الإهمــال وقلــة التواصــل الحقيقــي. 

ــارة  ــة لزي ــد واضح ــدّد مواعي ــه، وليح ــط وقت ــلم أن يضب ــى المس ــي ع ــذا ينبغ ل
أرحامــه، كأن يقــرّر زيــارة فــان في يــوم معــنّ أو أســبوع محــدّد، ثــم يلتــزم بذلــك.

8.تقوية الوازع الديني:

كلــا كان ارتباطــك بــالله أقــوى، كانــت علاقاتــك أفضــل وأكثــر توازنًــا. الديــن 
ليــس عبــادات فقــط، بــل هــو منهــج يعالــج المشــاكل ويضبــط الســلوك.

9.اللين والحوار أساس الاستمرار:

اخــر كلماتــك بعنايــة، وتحــدث بلطــف واحــرام حتــى عنــد الاختــاف. 
الكلمــة الطيبــة تفتــح القلــوب، والعنــف في الــكلام يغلقهــا.

10.الحذر من الإعلام المفسد للعلاقات:

ينبغــي الحــذر الشــديد ممــا يُطــرح في الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
لمــا لــه مــن تأثــر كبــر في تغيــر طريقــة تفكــر الإنســان تجــاه أهلــه وأقاربــه. فكثــر 
مــن مضامــن المنشــورات تــروّج لفكــرة حــب الــذات وتقديــم النفــس عــى كل 
شيء، وتدعــو إلى قطــع العلاقــة عنــد أول خــاف، أو مقابلــة الإســاءة بالإســاءة 
بــدل العفــو والإحســان، كــا تُضعــف قيمــة الصــر والتســامح، حتــى تبــدو 

القطيعــة أمــرًا مــررًا ومقبــولً في نظــر الإنســان.

ــا دون أن يشــعر، فيبــدأ  ومــع تكــرار هــذه الأفــكار، يتأثــر الإنســان بهــا تدريجيً
بالابتعــاد عــن أرحامــه، ويقســو قلبــه تجاههــم، ويظــن أنــه يحافــظ عــى كرامتــه، 
  بينــا هــو في الحقيقــة يفــرّط بواجــب عظيــم. وقــد حــذّر الإمــام الجــواد
بقولــه: »مــن أصغــى إلى ناطــق فقــد عبــده، فــإن كان الناطــق عــن الله فقــد عبد الله، 
وإن كان الناطــق ينطــق عــن لســان إبليــس فقــد عبــد إبليــس«)24))، لأن الاســتماع 
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المســتمر يجعــل الإنســان يتبــع هــذه الأفــكار ويتأثــر بهــا.)24))

المبحث الخامس: صلة آل محمد من المفهوم إلى التطبيق

 المطلب الأول: غاية الصلة صلة آل البيت

نقــف في هــذا المطلــب عنــد أســمى مراتــب صلــة الرحــم وأعظــم مصاديقهــا، 
لنتعــرّف عــى مــن قدّمهــم الشــارع المقــدّس وجعــل لهــم الأولويــة في هــذه الصلــة. 

فهــل هــم أرحامنــا النســبيون كآبائنــا وأمهاتنــا وأجدادنــا، وإخواننــا وأخواتنــا، 
وأبنائنــا؟ أم أن هنــاك امتــدادًا أعمــق وأشرف لهــذا المفهــوم، يتجــاوز حــدود 

ــادي ليشــمل رابطــة أعظــم وأبقــى؟ النســب الم

ــث  ــع، حي ــدٌ أوس ــنّ بُع ــات الكريمــة يتب ــق في الآي ــر الدقي ــد التأمــل والتدب عن
تشــر النصــوص إلى نــوع آخــر مــن الصلــة، وهــي الصلــة المعنويــة التــي تتمثــل في 

. الارتبــاط بأهــل البيــت

فصلــة الرحــم في المنظــور القــرآني والروائــي لا تنحــر في دائــرة النســب، بــل 
 . تمتــد لتشــمل رحًمــا أعظــم قــدرًا، وأرفــع منزلــة، وهــم محمــد وآل محمــد

ويؤيــد ذلــك النصــوص الشرعيــة الآتيــة:

⬥ رُوي عــن عمــر بــن يزيــد قــال: قلــت لأبي عبــد الله :﴿ وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ 
مَــا أَمَــرَ اللَُّ بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ ﴾ قــال: »نزلــت في رحــم آل محمــد وقــد يكــون في 
ــه في شيء واحــد«.)24)) ــن ممــن يقــول في الــيء إن ــال: ولا تكون ــم ق قرابتــك(، ث

⬥ رُوي عــن عمــران بــن مريــم قــال: ســألت أبــا عبــد الله  عــن قــول الله:  
﴿ وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ اللَُّ بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ ﴾ قــال: )مــن ذلــك صلــة الرحــم، 

وغايــة تأويلهــا صلتــك إيانــا(.)24))
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⬥ رُوي عــن محمــد بــن الفضيــل قــال: ســمعت العبــد الصالــح يقــول:﴿ وَالَّذِيــنَ 
يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ اللَُّ بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ ﴾ قــال: )هــي رحــم آل محمــد معلقــة بالعــرش 
ــري في كل  ــي تج ــي، وه ــن قطعن ــع م ــي، واقط ــن وصلن ــل م ــم ص ــول: الله تق

رحــم(.)24))

وهــذا البيــان الشريــف يكشــف بوضــوح أن صلة الرحم لها مســتويان: مســتوى 
ــل في  ــى وأشرف يتمث ــتوى أع ــب، ومس ــة النس ــن جه ــارب م ــمل الأق ــبي يش نس
ــان في  ــل يجتمع ــر، ب ــا الآخ ــى أحدهم ــت ، دون أن يُلغ ــل البي ــة أه صل

منظومــة واحــدة مــن الطاعــة والقــرب إلى الله تعــالى.

ونريد في هذا المطلب أن نطرح السؤال الآتي:

؟ وآلــه  محمــد  رحــم  صلــة  عــى  بشــدة  الشريعــة  تؤكّــد   لمــاذا 
الجواب:

 : 1.لأن محمــد وآلــه بمنزلــة آبائنــا الحقيقيين، رُوي عن علي بــن أبي طالب
»ســمعت رســول الله   يقــول: أنــا وعــي بــن أبي طالــب أبــوا هــذه 
الأمــة، ولحقنــا عليهــم أعظــم مــن حــق والديهــم، فإنــا ننقذهــم إن أطاعونــا مــن 

النــار إلى دار القــرار، ونلحقهــم مــن العبوديــة بخيــار الأحــرار «.)24))

 2.لأن صلتنــا لرحــم أهــل البيــت هــي أجــر رســالة النبــي 
  مقابــاً لجهد النبي  الله تعــإلى جعــل محبة أهــل البيت
فِ  ةَ  الَْــوَدَّ إلَِّ  أَجْــرًا  عَلَيْــهِ  أَسْــأَلُكُمْ  لَّ  ]قُــل  تعــالى:  قــال  النــاس،  هدايــة  في 
ــىٰ[)24))، فحــن نصلهــم ونحبهــم نكــون قــد أدّينــا جــزءًا مــن شــكر هــذه  الْقُرْبَ

ــة.  ــيطة وواضح ــة بس ــة بطريق ــة العظيم النعم

قــال الحســن بــن عــي : »مــن آثــر طاعــة أبــوي دينــه محمــد وعــي عــى 
طاعــة أبــوي نســبه قــال الله عــز وجل لــه: لأوثرنــك كما آثرتنــي، ولأشرفنــك بحضرة 



                  ١٣٧١٣٨ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ

أبــوي دينــك كــا شرفــت نفســك بإيثــار حبهــا على حــب أبــوي نســبك« .(249)

العمليــة وقدوتــه  للديــن  الصحيــح  الطريــق  هــي  لهــم  صلتنــا  لأن   .3 
ــدوة  ــم الق ــا أراده الله، وه ــن ك ــون الدي ــن يبيّن ــم الذي ــت  ه ــل البي أه
بالصــر  الكاملــة في تطبيقــه، لأنهــم مطهّــرون معصومــون، فحياتهــم مليئــة 
والعفــو والعــدل. ومــن يرتبــط بهــم يفهــم الإســام فهــاً صحيحًــا ويتعلّــم كيــف 
ــة أرحامــه النســبيين، لأن  يطبّقــه في ســلوكه وأخلاقــه، ومــن ذلــك التزامــه بصل
صلتهــم تعنــي طاعتهــم والعمــل بتعاليمهــم، وفي مقدّمتهــا صلــة الرحــم التــي 

أمــر الله بهــا.

وقــال الحســن بــن عــي : » محمــد وعــي أبــوا هــذه الأمــة، فطوبــى لمــن 
ــه مطيعــا، يجعلــه الله مــن أفضــل ســكان  ــا، ولهــا في كل أحوال كان بحقهــا عارفً

جنانــه ويســعده بكراماتــه ورضوانــه« .)25))

ــا  ــان قريبً ــون الإنس ــا يك ــراف . عندم ــن الانح ــان م ــظ الإنس ــم تحف 4.لأن صلته
ــذي  ــزان ال ــم المي ــة، لأنه ــكار الخاطئ ــن الأف ــد ع ــه يبتع ــا، فإن ــا وقلبيً ــم فكريً منه

ــه الحــق مــن الباطــل. ــز ب يميّ

رُوي عــن فاطمــة   أنه�ـا قالــت لبعــض النســاء: »أرضي أبــوي دينــك 
محمــدًا وعليًــا بســخط أبوي نســبك، ولا ترضي أبوي نســبك بســخط أبــوي دينك، 
فــإن أبــوي نســبك إن ســخطا أرضاهمــا محمــد وعــي بثــواب جــزء مــن ألــف ألــف 
جــزء مــن ســاعة مــن طاعاتهــا، وإن أبــوي دينــك إن ســخطا لم يقــدر أبــوا نســبك 

أن يرضياهمــا، لان ثــواب طاعــات أهــل الدنيــا كلهــم لا تفــي بســخطهما«.)25))

5. لأن صلتهــم تقــرّب إلى الله وهــي طريــق النجــاة والســعادة. فصلــة أهــل البيــت 
ــق عمــي للتقــرّب إلى الله  ــل هــي طري ــة، ب  ليســت مجــرد علاقــة عاطفي

مــن خــال محبتهــم واتباعهــم. 
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قــال محمــد بــن عــي : »مــن أرد أن يعلــم كيــف قــدره عنــد الله فلينظــر 
((25(.» كي�ـف ق�ـدر أبوي�ـه الأفضلني عنده: محم�ـد وعيل

الطريــق  التمســك بهــم طريــق للنجــاة، لأنهــم يدلّــون الإنســان عــى  وأن 
والآخــرة. الدنيــا  وســعادة  الله  رضــا  إلى  يوصلــه  الــذي  الصحيــح 

رُوي أنّ فاطمــة   قالــت: »أبــوا هــذه الأمــة محمــد وعــي، يقيــان 
أودهــم، وينقذانهــم مــن العــذاب الدائــم إن أطاعوهمــا ويبيحانهــم النعيــم الدائــم 

إن وافقوهمــا« .)25))

المطلب الثاني: مسلم بن عقيل النموذج الأمثل لصلة الرحم

السؤال الأخير والمهم الذي وجب أن نطرحه في هذه المحاضرة هو:

كيف نصل رحم آل محمد ؟

الجواب: 

ــم  ــة، ومعرفته ــم الصادق ــت  بمحبته ــل البي ــم أه ــة رح ــون صل تك
ــس.  ــوب والمجال ــرتهم في القل ــم وس ــاء ذكره ــة، وإحي ــق المعرف ح

وأيضًــا بالإحســان إلى ذريتهــم، ولا ســيما المحتاجــن منهــم، وذلــك بدفــع 
الحقــوق الشرعيــة كالخمــس، إذ إن الصدقــة محرّمــة عليهــم، فيكــون الخمــس مــورد 

ــا بالوفــاء بحقهــم ورعايــة شــأنهم. إعانتهــم، وبذلــك تتحقــق صلتهــم عمليً

ــل  ــدة والعم ــم في العقي ــد  باتباعه ــم آل محم ــة رح ــق صل ــا تتحق ك
والأخــاق، والالتــزام بطاعتهــم المطلقــة وبتعاليمهــم في الحيــاة اليوميــة والســر 

ــؤونه. ــم في كل ش ــداء به ــم والاقت ــى نهجه ع

إن صلــة محمــد وآلــه  لا تتحقــق بمجــرد الانتســاب أو المشــاعر، 
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بــل تقــوم عــى الــولاء الصــادق والطاعــة العمليــة ونــرة الحــق، وقــد تجــىّ 
هــذا المعنــى بأبهــى صــورة في ســرة مســلم بــن عقيــل، ابــن عــمّ الإمــام الحســن 
، حيــث اجتمعــت في شــخصه صلــة النســب مــع أســمى مراتــب الصلــة 

ــة. المعنوي

فتذكــر كتــب الســرة والتاريــخ أنــه بعــد هــاك معاويــة وســعي يزيــد إلى أخــذ 
ــادر  ــك، وغ ــن  ذل ــام الحس ــض الإم ــرًا، رف ــو قه ــاس ول ــن الن ــة م البيع
المدينــة إلى مكــة، فاهتــزّت قلــوب أهــل الكوفــة، وتتابعــت رســائلهم معلنــة 

اســتعدادها لنصرتــه.

وعندهــا اختــار الإمــام مســلمً ســفيًرا عنــه، لمــا عُــرف بــه مــن صــدق وثبــات، 
ليتثبــت مــن حــال أهــل الكوفــة، وينقــل لــه حقيقــة موقفهــم، ويدعوهــم إلى 
بيعتــه، ويأخــذ البيعــة لــه إن وجدهــم ثابتــن عــى نصرتــه، فحمــل أمانــة الرســالة، 
ــة  ــم القائم ــة الرح ــاني صل ــى مع ــدًا أرق ــخ، مجسّ ــزم راس ــة بع ــو الكوف ــى نح وم
عــى الوفــاء والتضحيــة في ســبيل الحــق حتــى وصــل إلى الكوفــة في اليــوم الخامــس 

مــن شــهر شــوّال ســنة ســتين للهجــرة.

ــا عابــرًا، بــل كان لحظــة  إنّ وصــول مســلم بــن عقيــل إلى الكوفــة لم يكــن حدثً
مفصليــة في مســار نهضــة الإمــام الحســن بــن عــي، إذ مثّــل هــذا الوصــول بدايــة 
الاختبــار الحقيقــي لصــدق دعــوى أهــل الكوفــة ووفائهــم لعهودهــم. فقــد جــاء 
مســلم رســولً أمينًــا، يحمــل رســالة الحــق، ويســتطلع واقــع القــوم الذيــن أغرقــوا 

الإمــام بالكتــب والوعــود، طالبــن قدومــه لنصرتــه.

ــم دار  ــار ث ــن دار المخت ــة ب ــاً بحكم ــة، متنقّ ــوتٍ آمن ــةً في بي ــلم بداي ــزل مس ن
ــه  ــاشر مهمت ــق، فب ــان والرف ــه بالكت ــام ل ــه الإم ــا بتوجي ــروة، ملتزمً ــن ع ــاني ب ه
بأســلوبٍ سّري دقيــق، يجمــع النــاس عــى البيعــة، ويقــرأ عليهــم كتــاب الإمــام، 
ــدد  ــغ ع ــى بل ــرة. حت ــو الن ــم نح ــرك عواطفه ــكاء، وتتح ــم بالب ــض أعينه فتفي
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ــق،  ــتقبال الح ــة لاس ــؤ الكوف ــي بتهي ــهد يوح ــا، في مش ــر ألفً ــة ع ــن ثماني المبايع
لكــن هــذا العــدد – عــى ضخامتــه – لم يكــن يعكــس بالــرورة اســتعدادًا حقيقيًا 
للتضحيــة، بــل كان في جانــبٍ كبــر منــه تعبــرًا عاطفيًــا لا يصاحبــه ثبــات عمــي.

ــا  ــد كان مأذونً ــة؛ فق ــع البيع ــرد جم ــن مج ــق م ــلم أعم ــة مس ــت مهم ــد كان لق
بالتحــرك، وإعــداد الأرضيــة للثــورة، بــل وربــا المبــادرة قبــل قــدوم الإمــام، إلا أنّ 
الواقــع كشــف أن البنــاء الإيــاني والوعــي الجهــادي لم يكــن مكتمــاً لــدى جمهــور 

النــاس. 

إلا  للتضحيــة  الصــادق  يُبــدِ الاســتعداد  لم  أعلــن كثــرون محبتهــم،  فبينــا 
القليــل، لأن مواجهــة الســلطة الأمويــة كانــت تحتــاج إلى نفــوسٍ واعيــة، ثابتــة، لا 
تهتــز أمــام التهديــد والترهيــب .ومــع دخــول عبيــد الله بــن زيــاد إلى الكوفــة، تغــرّ 
المشــهد سريعًــا، إذ فعّــل جهــاز القمــع، وأطلــق سياســة التخويــف والتجســس، 
واســتعمل العرفــاء لإحــكام الســيطرة عــى النــاس، فانتــر الرعــب، وتفــرّق 

ــع. ــر مــن باي ــد أكث ــزام عن الجمــع، وانكشــف ضعــف الالت

ــة  ــر إلى مرحل ــل الظاه ــة الأم ــن مرحل ــول م ــلم تتح ــة مس ــدأت رحل ــا ب  وهن
الغربــة والخــذلان(254).

ومــن يتأمــل هــذا المشــهد منــذ لحظــة وصولــه في الخامــس مــن شــوّال، يــدرك أن 
مســرته كانــت تســر – بعلــم الإمــام – نحــو خاتمــة عظيمــة، هــي الشــهادة. فقــد 
دخــل مســلم الكوفــة محاطًــا بالآمــال، وخــرج منهــا وحيــدًا إلا مــن إيمانــه، ثابتًــا 
عــى عهــده، لم يتراجــع رغــم الانهيــار الجماهــري مــن حولــه، حتــى ختــم حياتــه 

شــهيدًا، مجســدًا أصــدق معــاني الوفــاء.

فَسَلَمٌ عَلَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ حِيَن وُلدَِ وَحِيَن اسْتُشْهِدَ وَحِيَن يُبْعَثُ حَيًّا
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)مجردات(
حــن ابهــل  يوصــل  الــذي   ويــن 

 
أو يخــر احســن المدينــة   لــرض 

  امعــن مالــه  أو  وحيــد   مســلم 
 

صوبــن الگــوم  عليــه   ودارت 
 

كتفوه أو ظل ايدير بالعين

)نصاري(
 يمســلم ريــت لــن هاشــم زلمهــا

 
 تجــي أو يخفــج عــى راســك علمهــا

   لاچــن حيــف مــا واحــد علمهــا
 

 وحيــد انــت أو غريب اديــر العيون
 

عقيــلِ ابــن  عــى  بكائــي   قليــلٌ 
 

مســيلِ كلَّ  دمعــيَ  ســال   وإن 
  أدمــع في  عشــتُ  مــا   ســأبكيك 

 
 بطــرفٍ عــى الدمع غيِر بخيــلِ)25))

 



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات١٤١١٤٢ِ                  



                  ١٤٣١٤٤ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ

الُمناسَبَةُ:

يَن  هُ الِإمَامِ عَلِيٍّ  إِلَى صِفِّ تَوَجُّ

القصيدة للشاعر: السيد حسين بركة الشامي

وأزمـــعــــوا الــسـيـــرَ الى »صــفّـيـــنِ«فــــقـــد تــجــمــعـــوا لحربِ الــــديـــنِ
والـــطـهــــرِ والـــنـــقـــاءِ والـــكــرامهيَــــنـــوون قــــتـل مــــعـــدن الإمـــامـــه
وابــــتـــدأوا بــــالـــغـــيِّ والـــتــعـدّيوكــــاتـــبـــوا الإمــــــام بـــالـــتــحــدّي
وهم لـــــعمري أُمـــــــــةٌ مــجـتـمـعـــهفــجــــمع الإمـــامُ مَـــــــن كـــــان مـــعــه
ــاّرِ«أُولــئـــــك الأعــــــام فــــي الــمــســــارِ ــن »ع ــرب وم ــرِ« الح ــن »أش م
كـــتــبــــيةٌ تــــحدو بــــهـــا كــتــيــبــهتــــوثــــــبوا لــــوقـــعــــــةِ رهــــيــــبـــــه
وعـــســـكروا هـــنــــاك غــاضــبــيـنـاحـــتــــى اذا مــــا وصــلــــوا »صـفّـيـنـــا«
اضــحــــى لـــدى الـطـغـمـــةِ والــعتاةِفـــفـــوجــــئوا بـــشـــــاطئ الـــــفــرات
الــمــــاءا يـــــومذاك  كـــيــمــا يـــــموتوا عــنده ظــــمـــاءاومـــنـــعــوهــــم 
بـــكــــثرة الـــســـيوف والابـــــطــــالِفــــكــــرّ جـــــيــــــشُ الله لا يُــبــالــــي
»وسـعـــدُ بـيـن قـيـــس« ذاك الـقـسورُيــقــدمــــهم » أشــعــثــهـــا « والأشـتــرُ
وابـــتـــــسم »الــــــفراتُ« لــــلإمــــامِفــانــكـشـفـــت زمــــرةُ أهــلِ الـــشـــــامِ
صـــــدّت بـــها الــقــبـيـلـــةُ الــقــبـيـلهواحــتـــدمـــــت مـــــعركةٌ طـــويـــلـــــه
وتـــعــــبت فــي قــبــــضها الــمــنـايـاوكـــــــثرت بـــنـــارهـــا الـــضــحــايــا
يــجـــالـــدُ الأبـــطالَ والـــفــرســانــــاوحــــــيدرٌ يــــقـــودهـــــا غـــضـــبــانــا
أعــــــــزةٌ وقــــــــــــــادةٌ أبــــــطــــــالُوحــــولــــــه مــن هــــــاشـــٍ رجـــــــــال
وبــعـدهـــم »مــحـــمـُ بــــــن حــيـدرِ«»الـحـــسنان« الـطـــهرُ »وابــــنُ جـعـفرِ«
وقــد تـــــحدوا مـــــــا يــخــبـــئُ اردىقـــــد أودوا الــــحرب بــوقـفـةِ الــفــدا
وكــــــلَّ يــــــوم تــســتـزيـــد شــــــدّهمــعــركــــةٌ طــالــبــــت ـهـــوراً عــــــده
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اضَرَةُ الَخامِسَةُ َ الُْ

يْطَانِ  الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّ

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

يْطَانِ  هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ﴿إنَِّ الَّذِينَ اتَّ
ونَ﴾)25)).  رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصُِ       تَذَكَّ

مــن الحقائــق العقائديــة التــي ينبغــي للمســلم أن يوقــن بهــا وجــود الشــيطان، 
وأن لــه دورًا في إغــواء الإنســان ومحاولــة إبعــاده عــن طريــق الله. 

ــاً:﴿ إنَِّ  ــوح قائ ــا بوض ــيطان، وصّرح به ــداوة الش ــالى إلى ع ــا الله تع ــد نبّهن وق
ا ﴾)25))، ولأنــه يســعى إلى إفســاد حياة الإنســان،  ِــذُوهُ عَــدُوًّ ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّ الشَّ
ــيْطَانُ أَنْ يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ العَــدَاوَةَ وَالبَغْضَــاءَ…﴾)25)). كــا قــال ســبحانه:﴿ يُرِيــدُ الشَّ

إن الحديــث عــن الشــيطان ليــس أمــرًا ثانويًــا، بــل لــه أثــر عمــي في حياة الإنســان. 
فلــو أخــرك شــخص صــادق أن مجموعــة مــن اللصــوص المســلحين يخططــون 
ــة نفســك  ــادر إلى حماي ــه هــو أن تب ــإن أول مــا تفعل ــة، ف لاقتحــام بيتــك هــذه الليل

وأهلــك، فتغلــق الأبــواب، وتبحــث عــن وســائل الدفــاع، وتتهيــأ للخطــر. 

أمــا إن انشــغلت بأســئلة لا تنفــع، كأن تســأل: مــن أين جــاءوا، وما هو لباســهم؟ 
ومــا هــي أشــكالهم، شــيوخ هــم أم شــباب .... ؟، فســيباغتك الخطــر قبل أن تســتعد 
لــه.  ومــن هنــا، فــإن البحــث في هــذا الموضــوع ينبغــي أن يركّز عــى ما ينفع الإنســان 
عمليًــا، مــن بيــان مفهــوم الشــيطان وطرائــق إغوائــه، وســبل النجــاة منــه، وهــذا مــا 

ســنتناوله في مباحــث هــذه المحاضرة.
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المبحث الأول: حقيقة الشيطان وطرائق إغوائه

المطلب الأول: مفهوم الشيطان وأقسامه

ــادًا  نســعى في هــذا المطلــب إلى التعــرف عــى حقيقــة الشــيطان وإبليــس، اعت
عــى مــا ورد في النصــوص الشرعيــة؛ إذ إن هــذا العــالم مــن الغيــب الــذي لا يُــدرك 

بالحــس المبــاشر، وإنــا يُعــرف مــن خــال الوحــي الصــادق.

أمــا مــن حيــث المفهــوم اللغــوي، فــإن لفــظ »الشــيطان«: مــن »شــطن يشــطن« 
ــل)25)).  ــز وج ــة الله ع ــن رحم ــد ع ــود البعي ــيطان: أي الموج ــد. والش ــد يبع أي بعُ
ــى كلِّ  ــال، وع ــواء والإض ــوم بالإغ ــن يق ــكلِّ م ــة ل ــرآن واللغ ــتعمل في الق ويُس

ــا)26)).  ــا أو جانًّ ــانًا أو حيوانً ــواءٌ كانَ إنس ــرّدٍ س مُتم

وللشــيطان أســاء كثــرة، منهــا اللعــن والرجيــم، والغــاوي والغــرور، ويمكــن 
ــاب القلــب يســتعطف، ويقرعــه  ــه يقــف عــى ب تســميته بالشــحاذ المتســول، لأن
برفــق ولــن طالبًــا الإذن بالدخــول ... فــإذا أبطــأت عليــه تــرع وتملــق بكلــات 

معســولة)26)). 

ــسِ  ــيَاطيَِن الِإن ــالى: ]شَ ــه تع ــمين لقول ــياطين إلى قس ــرآن الش ــم الق ــد قسّ ولق
[)26))، ويمكــن توضيحهــا بــالآتي: وَالِجــنِّ

أولاً: شياطين الجن:

شــيطان الجــن كائــن مــن عــالم الجــن، وكــا هــو معلــوم أنّ الجــنّ مكلَّفــون 
كالبــر، خُلقــوا لعبــادة الله تعــالى والانقيــاد لأوامــره، قــال تعــالى:﴿ وَمَــا خَلَقْــتُ 
نــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ ﴾)26)). وبــا أنّــم مكلَّفــون، فقــد انقســموا ـ كالإنــس  ــنَّ وَالِْ الِْ
ـ إلى صنفــن: مؤمنــن صالحــن، وكافريــن منحرفــن، قــال تعــالى عــى لســانهم: 
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ــا  ــا الُْسْــلمُِونَ وَمِنَّ ــا مِنَّ لِــكَ ﴾)26))، وقالــوا:﴿ وَأَنَّ ــا دُونَ ذَٰ ــونَ وَمِنَّ الُِ ــا الصَّ ــا مِنَّ ﴿ وَأَنَّ
الْقَاسِــطُونَ ﴾)26)).

ــزوا بشــدّة التمــرّد  ــا الشــياطين فهــم فئــة خاصّــة مــن الجــنّ الكافريــن، تميّ وأمّ
والإفســاد والســعي إلى إضــال الآخريــن؛ فــكلّ شــيطان هــو جنّــي كافــر مضــلّ، 
ولكــن ليــس كلّ جنّــي كافــر يُوصَــف بالشــيطان، بــل مــن بلــغ في الــرّ والفســاد 

ا صــار معــه عنوانًــا للشــيطنة. حــدًّ

والجــن مخلوقــون مــن نــار، كــا قــال تعــالى:﴿ وَخَلَــقَ الَجــانَّ مِــن مَــارِجٍ مِــن نَــارٍ 
﴾)26))، وهــو كائــن لطيــف أي خفيــف، غــر كثيــف، لا يُــرى عــادةً بالعــن، قــال 
ــوع مــن  ــه ن ــذا ل ــمْ[)26)). ول ــثُ لَ تَرَوْنَُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمْ هُ ــهُ يَرَاكُ تعــالى: ]إنَِّ
الخفــاء، فهــم مســتورون عــن الإنســان في الأحــوال الاعتياديــة. أي أن الشــيطان 
يختلــف عــن كثافــة الجســد الإنســاني المخلــوق مــن العنــاصر الأربعــة: المــاء والنــار 
ــة  ــر مــن العنــاصر الثلاث ــه أقــوى وأكث والهــواء والــراب، إلا أن عنــر الــراب في
ــإٍ مَســنُونٍ  الأخــرى، قــال تعــالى:﴿ وَلَقَــد خَلَقنـَـا الِإنسَــانَ مِــن صَلصَــالٍ مِــن حََ
﴾)26))، لذلــك فهــو ثقيــل ولــه وزن، وبســبب هــذا الجانــب الــرابي فيــه فــإن 

ــه محــدودة جــداً. ــه وأفعال إدراكات

أمــا الشــياطين فعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن جانــب النــار والهــواء فيهــا 
غالــب، وبنيانهــم الجســمي في منتهــى اللطافــة)26))، وفي منتهــى القــوة. والإنســان 
يتصــور أنــه قــادر، لكــن قــدرة الشــياطين تصــل إلى درجــة أنهــم يمكنهــم تصغــر 
أجســامهم بحيــث يمــرون مــن خــال الثقــب، أو يمكنهــم تكبــره ليشــغل مكانــاً 
واســعاً، والمســافة التــي يمكــن للإنســان اجتيازهــا خــال شــهر واحــد تقطعهــا 
الشــياطين في لحظــة واحــدة، والأشــياء الثقيلــة التــي لا يقــدر الإنســان عــى رفعهــا 
ــل  ــورة النم ــل في س ــز وج ــار الله ع ــد أش ــا. وق ــتطيعون رفعه ــياطين يس ــإن الش ف
ــنَ  ضمــن قصــة ســليمان وعــرش بلقيــس إلى هــذا المطلــب قائــاً: ]قَــالَ عِفْرِيــتٌ مِّ
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قَامِــكَ ۖ وَإنِِّ عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أَمِــنٌ[)27)).)27)) ــنِّ أَنَــا آتيِــكَ بِــهِ قَبْــلَ أَن تَقُــومَ مِــن مَّ الِْ

)ويظهــر في بعــض الروايــات أن إبليــس لــه القــدرة عــى الظهــور بهيئــة إنســان 
أو حيــوان في الأقــوام الســابقة واللاحقــة. ففــي أمــالي الشــيخ الطــوسي)27)): 
أن ابليــس تمثّــل بصــورة حــر مــن أحبــار اليهــود. وذكــر ابــن شهراشــوب في 
ــي في  ــم يص ــو قائ ــن  وه ــن الحس ــي ب ــور لع ــس تص ــه)27)): أن ابلي مناقب
صــورة أفعــى لــه عــرة رؤوس محــددة الأنيــاب. والروايــات بهــذا المضمــون مــن 

ــرة()27)). ــس كث ــور ابلي ظه

وفيــا يتعلــق بالذريــة فالنصــوص الشرعيــة أثبتــت بــإنّ لشــياطين الجــن ذريّــة 
تَــهُ  يَّ وأفــراد عديــدون قــد يفوقــون البــر عــدداً)27)). قــال تعــالى:﴿ أَفَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرِّ
ــاءَ ﴾)27))، ولكــن مــن أشرهــم هــو »إبليــس« فهــو أحــد مصاديــق الشــياطين  أَوْليَِ
ــثُ الطّبيعــةُ والخلــق، فكلاهُا-إبليــس والجــن- ــن حي المنتمــي إلى عــالمِ الجــنِّ مِ
ــجُدَ إذِ  ــكَ أَلَّ تَس ــا مَنَعَ ــالَ مَ ــس: ]قَ ــأنِ إبلي ــالى في ش ــالَ تع ــارِ، ق ــنَ النّ ــوق م مخل

ــارٍ وَخَلَقتَــهُ مِــن طِــن[)27)). نــهُ خَلَقتَنـِـي مِــن نَّ أَمَرتُــكَ ۖ قَــالَ أَنَــا خَــرٌ مِّ

ولقــد بــدأت قصــة إبليــس حــن خلقــه الله من النــار، كــا قــال تعــالى:﴿ خَلَقْتَنيِ 
مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ ﴾)27))، وكان يعيــش بــن الملائكــة ويعبــد الله، لكنــه لم 
ــنَ الِجــنِّ فَفَسَــقَ عَــن أَمــرِ  يكــن منهــم، بــل كان مــن الجــن لقولــه تعــالى: ]كَانَ مِ

ــهِ[)27)). رَبِّ

فلــا خلــق الله آدم ، أمــر الملائكــة بالســجود لــه تكريــاً، فامتثلــوا جميعًــا 
لأمــر الله، إلا إبليــس أبــى واســتكبر، كــا قــال تعــالى:﴿ وَإذِْ قُلْنَــا للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا 
لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبََ ﴾)28))وكان ســبب رفضــه هــو الكِــر 

والحســد واعتراضــه عــى أمــر الله.

ــال  ــة، فق ــوم القيام ــه إلى ي ــه ولعن ــن رحمت ــرده الله م ــرد، ط ــذا التم ــبب ه وبس
يــنِ ﴾)28)). ــكَ رَجِيــمٌ ۝ وَإنَِّ عَلَيْــكَ لَعْنَتِــي إلَِ يَــوْمِ الدِّ تعــالى:﴿ فَاخْــرُجْ مِنْهَــا فَإنَِّ
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ــتة  ــك س ــي إني عبدت ــال: إله ــه لله، فق ــزاء عبادت ــب ج ــه طل ــات أن ورد في الرواي
ــونَ ﴾)28))!  ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِ إلَِ يَ ــك،﴿ رَبِّ فَأَنْظِ ــن عبادت ــنة م آلاف س

ــكَ مِــنَ الُْنظَرِيــنَ ﴾)28))والطلــب الآخــر أن تعطينــي القــدرة  فقــال تعــالى:﴿ إنَِّ
لأتمكــن مــن الوسوســة وإلقــاء الشــبهة، واســتجيب لــه هــذا الطلــب طبقًــا لمــا فيــه 

مــن الصالــح والحكــم أيضًــا.

ثــم بــدأت أولى خطــوات إغوائــه عندمــا وســوس لآدم وزوجــه في الجنــة، وزيّــن 
ــيْطَانُ ﴾)28))، حتــى  ــاَ الشَّ لهــا الأكل مــن الشــجرة، كــا قــال تعــالى:﴿ فَوَسْــوَسَ لَُ
مَ  أوقعهــا في المخالفــة، فكانــت النتيجــة خروجهــا مــن الجنــة، قــال تعــالى:﴿ فَأَزَلَُّ

ــيْطَانُ عَنْهَــا ﴾)28))، ومنــذ ذلــك الحــن بــدأ دور الشــيطان في إغــواء البــر. الشَّ

ثانيًا: شياطين الإنس:

القســم الثــاني مــن الشــياطين هــو شــياطين الإنــس. فرغــم أنهــم بــر مخلوقــون 
مــن طــن، وليســوا مــن النــار، ولا يملكــون تلــك القــدرات التــي للجــن، إلا أن 

القــرآن الكريــم أطلــق عليهــم وصــف »الشــياطين«، بدليــل قولــه تعــالى:

ا شَــيَاطيَِن الِإنــسِ وَالِجــنِّ يُوحِــي بَعضُهُــم إلَِٰ  ــيٍّ عَــدُوًّ ــكُلِّ نَبِ ــا لِ ــكَ جَعَلنَ لِ 1. ]وَكَذَٰ
ــرُورًا[)28)). ــولِ غُ بَعــضٍ زُخــرُفَ القَ

يَاطيِِن[)28)). رِينَ كَانُوا إخِوَانَ الشَّ 2. ]إنَِّ الُمبَذِّ

ــا  إنَِّ قَالُــوا  شَــيَاطيِنهِِم  إلَِ  خَلَــوا  وَإذَِا  آمَنَّــا  قَالُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  لَقُــوا  ]وَإذَِا   .3
.((28 ( مَعَكُــم[

فلاحــظ في هــذه الآيــات أن الله عــز وجــل ســمّى المنافقــن، ومــن يــؤذون 
النــاس، وخصوصًــا أعــداء الأنبيــاء ، مــع كونهــم مــن الإنــس، شــياطين.

وذلــك لأنهــم اســتحقوا هــذا الوصــف بســبب أفعالهــم، إذ إن كلمــة »شــيطان« 



                  ١٤٩١٥٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ

ليســت اســم جنــس لمخلــوق، بــل هــي وصــف لــكل متمــرّد مضــل، ســواء كان 
مــن الجــن أو مــن الإنــس.

فالإنســان يُوصــف بأنــه شــيطان إذا صــار داعيــةً إلى الضــال والإفســاد، فيزيّــن 
الباطــل للنــاس، أو يصــدّ عــن الحــق، أو يحــارب الديــن وأهلــه. كــا يُوصــف بذلك 
إذا اســتمرّ في التمــرد والانحــراف حتــى صــار ذلــك صفــةً راســخة فيــه، لا مجــرد 

ذنــب عابــر، بــل ســلوك ثابــت قائــم عــى الإغــواء والإضــال.

المطلب الثاني: تساؤلات عقدية حول الشيطان وتحليلها

ــق  ــاس، تتعلّ ــار حــول موضــوع الشــيطان تســاؤلات متعــددة في أذهــان الن تُث
بحقيقتــه، وتأثــره، وعلاقتــه بالإنســان، وقــد اخترنــا مــن بينهــا خمــس تســاؤلات 

رئيســة، نعرضهــا فيــا يــأتي مــع تحليلهــا والإجابــة عنهــا.

الســؤال الأول: يعتقــد بعــض النــاس أن وجــود الشــيطان، مــع قوّتــه وخفائــه 
وقدرتــه عــى الوسوســة، يُعــدّ تســلّطًا عــى الإنســان ويتنــافى مــع عدالــة الله تعــالى، 

فكيــف يُفهــم ذلــك؟

الجواب:

1.الشيطان غير مسلّط بالقهر:

الشــيطان ليــس قــوّة تُــر الإنســان عــى المعصيــة، بــل يقتــر دوره عــى الدعوة 
ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾)28))، وقــال: :﴿  والتزيــن فقــط، كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ كَيْــدَ الشَّ
وَمَــا كَانَ لَِ عَلَيْكُــم مِــن سُــلطَانٍ إلَِّ أَن دَعَوتُكُــم فَاســتَجَبتُم لِ فَــاَ تَلُومُــونِ وَلُومُــوا 
أَنفُسَــكُم ﴾)29)). فهــو لا يســلب الإرادة ولا يُكــره أحــدًا، وإنــا يزيّــن الخطــأ حتــى 
يختــاره الإنســان بنفســه. ولهــذا لا يصــح للإنســان أن يحتــجّ بــه يــوم القيامــة، 
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ــدُوا  ــا بَنِــي آدَمَ أَن لَّ تَعْبُ ــمْ يَ ــدْ إلَِيْكُ ــنّ لــه، قــال تعــالى: ﴿ أَلَْ أَعْهَ لأن الطريــق قــد بُ
ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ ﴾)29)). فالمشــكلة ليســت في وجــود الشــيطان، بــل  ــيْطَانَ إنَِّ الشَّ

في الاســتجابة لــه، ولذلــك تبقــى المســؤولية عــى الإنســان.

ولتقريــب الصــورة: لــو جــاءك أحــد أصدقائــك وهمــس في أذنــك قائــاً: 
ــل  ــع لا، ب ــك؟ بالطب ــى ذل ــرك ع ــد أج ــون ق ــل يك ــا«، فه ــب واضرب فلانً »اذه

ــل.  ــرت الفع ــذي اخ ــت ال أن

رت منــه، وكان بإمكانــك  حتــى لــو ظننتــه صديقًــا موثوقًــا، فقــد ســبق أن حُــذِّ
أن ترفــض كلامــه. وكذلــك الشــيطان، فقــد حذّرنــا الله منــه بوضــوح، فقــال:﴿ إنَِّ 

ا ﴾)29)).  ِــذوهُ عَــدُوًّ ــيطَانَ لَكُــم عَــدُوٌّ فَاتَّ الشَّ

2. الله لم يترك الإنسان ضعيفًا أمام الشيطان:

بل زوّده بوسائل أقوى منه، تُعينه على الثبات والانتصار:

ــرَتَ اللَِّ  ــالى:﴿ فطِ ــال تع ــل، ق ــن الباط ــق م ــا الح ــز به ــرة: يميّ ــل والفط ◇ العق
الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهَــا ﴾)29)). وهــذا يجعــل الإنســان يشــعر داخليًــا بصــواب 

ــراف. ــد الانح ــه عن ــه رادع ذاتي يوقظ ــون لدي ــة، فيك ــر المعصي ــة وخط الطاع

ــر مــن الشــيطان. فلــم يــرك  ــان طريــق الحــق والتحذي ــاء والكتــب: لبي ◇ الأنبي
الله الإنســان يتخبــط، بــل أرســل لــه مــن يرشــده ويكشــف لــه أســاليب العــدو 

وطــرق النجــاة منــه.

◇ الإمــداد الغيبــي: مــن خــال الملائكــة التــي تعينــه وتثبّتــه، قــال تعــالى:﴿ إنَِّ 
ــةُ ﴾)29))، وهــذا يظهــر  ــمُ الَملَئكَِ لُ عَلَيهِ ــزَّ ــمَّ اســتَقَامُوا تَتَنَ ــا اللَُّ ثُ نَ ــوا رَبُّ ــنَ قَالُ الَّذِي
في خواطــر الخــر والتثبيــت التــي تــرد عــى قلــب المؤمــن فتدفعــه نحــو الطاعــة 

وتبعــده عــن الزلــل.
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سَــنَةِ فَلَهُ  ◇ تيســر طريــق الخــر: بمضاعفــة الحســنات، قــال تعــالى:﴿ مَــن جَــاءَ باِلَْ
ــزَىٰ إلَِّ مِثْلَهَــا ﴾)29)). فــالله يشــجّع عبــاده  ــيِّئَةِ فَــاَ يُْ ــا ۖ وَمَــن جَــاءَ باِلسَّ عَــرُْ أَمْثَالَِ
عــى الطاعــة بجعــل الربــح فيهــا عظيــاً، ممــا يقــوّي جانــب الخــر في مواجهــة 

وسوســة الشــيطان.

ــنَ  ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــل يَ ــال تعــالى:﴿ قُ ــب، ق ــة: مهــا عظــم الذن ــاب التوب ــح ب ◇ فت
نُــوبَ جَيِعًــا ﴾)29))،  حَمــةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَغفِــرُ الذُّ أَسَرفُــوا عَــىَ أَنفُسِــهِم لَ تَقنطُــوا مِــن رَّ
ــان  ــاصر الإنس ــن أن يح ــيطان م ــع الش ــا يمن ــدًا، مم ــوع أب ــاب الرج ــق ب ــا يُغل ف

باليــأس بعــد الســقوط.

إذن ليــس الإنســان محــاصًرا بالشــيطان فقــط، بــل محــاط بأســباب الهدايــة مــن 
كل جانــب.

3.الحكمة من وجود الشيطان:

لم يُلق الشيطان عبثًا، بل لِحكَمٍ واضحة تظهر عند التأمل، منها:

◇ تحقيــق الاختيــار الحقيقــي للإنســان: لــو لم يوجــد مــن يدعــو إلى الــر، لســار 
ــا مــع  الإنســان في طريــق واحــد دون مقاومــة، فــا يكــون لاختيــاره قيمــة. أمّ
ــار  ــم يخت ــر، ث ــرى إلى ال ــر وأخ ــوة إلى الخ ــمع دع ــه يس ــيطان، فإن ــود الش وج
بنفســه، ولذلــك قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا كَانَ لَِ عَلَيْكُــم مِــن سُــلطَانٍ إلَِّ أَن دَعَوتُكُــم 

ــتَجَبتُم لِ﴾)29)). فَاس

◇ تمييــز الصــادق مــن غــره: ليــس كل مــن يقــول: أنــا مؤمــن يكــون صادقًــا، بــل 
ــبَ  ــالى:﴿ أَحَسِ ــال تع ــا ق ــبهة، ك ــهوة أو الش ــة الش ــد مواجه ــه عن ــر صدق يظه
ــف  ــيطان يكش ــونَ ﴾)29))، فالش ــم لَ يُفتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أَن يَقُولُ ــاسُ أَن يُتَركُ النَّ

حقيقــة الإنســان عنــد الامتحــان.

◇ إظهــار عــدل الله في الجــزاء: لا يصــح أن يُثــاب أو يُعاقــب الإنســان بــا اختبــار، 
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فوجــود الشــيطان يجعــل الإنســان يختــار ويجــرب، ثــم يُــازى عــى عملــه بعدل، 
قــال تعــالى:﴿ ليَِجــزِيَ اللَُّ كُلَّ نَفــسٍ مَا كَسَــبَت ﴾)29)).

ــا، بــل هــي جهــاد  ــه: مقاومــة الشــيطان ليســت ضعفً ◇ ارتقــاء الإنســان وكمال
يرفــع الإنســان، فــرك المعصيــة مــع القــدرة عليهــا دليــل قــوة وقــرب مــن الله، 

ــبُلَنَا ﴾)30)). ــم سُ ــا لَنَهدِيَنَّهُ ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ قــال تعــالى: :﴿ وَالَّذِي

السؤال الثاني: بما أن القرآن الكريم يثبت وجود الشيطان، فلماذا لا نراه؟

الجــواب: إن الإنســان لا يــرى الشــيطان، لا لأنــه غــر موجــود، بــل لأن طبيعــة 
حواســه لا تؤهلــه لرؤيــة كل شيء. فالعــن البشريــة خُلقــت لإدراك الأجســام 
الماديــة الكثيفــة، ولا تســتطيع أن تُبــر الموجــودات اللطيفــة غــر المرئيــة، كالهــواء 
الــذي يحيــط بنــا ونعيــش بــه دون أن نــراه. ولهــذا يبــنّ القــرآن الكريــم هــذه 
ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ تَرَوْنَُــمْ ﴾)30))،  ــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُ الحقيقــة بوضــوح، فيقــول:﴿ إنَِّ
أي أن الشــيطان يــرى الإنســان، بينــا لا يــراه الإنســان بســبب اختــاف الطبيعــة.

ــة الطبيعيــة لا يعنــي اســتحالة ظهــوره  ومــع ذلــك، فــإن عــدم رؤيتــه في الحال
مطلقًــا؛ فقــد تشــر النصــوص إلى أن الشــيطان قــد يتجسّــد أحيانًــا في صــورة 
ماديــة يراهــا الإنســان، وقــد حصــل ذلــك لبعــض الأنبيــاء والصالحــن بــإذن الله. 
ــه فيهــا حقائــق لا  ــة مــن اليقــن يبلغهــا الإنســان، تنكشــف ل ــاك مرتب كــا أن هن
ــمَ  حِي وْنَّ الَْ ــرََ ــنِ ۝ لَ ــمَ الْيَقِ ــونَ عِلْ ــوْ تَعْلَمُ ــال تعــالى:﴿ كَلَّ لَ يراهــا غــره، كــا ق

.((30(﴾

ــاً عــى عــدم الوجــود؛ فكــم مــن أمــور  ــة دلي ولا يصــح أن يُعــل عــدم الرؤي
نؤمــن بهــا مــع أننــا لا نراهــا، ولكــن نعرفهــا مــن خــال آثارهــا، كالهــواء والقــوى 
ــل  ــي تنتق ــرددات الت ــالأرض، وال ــكنا ب ــي تُس ــة الت ــة الأرضي ــة، كالجاذبي الخفي
عبرهــا المكالمــات بــن الهواتــف، وسريــان الكهربــاء في الأســاك، مــع أننــا لا نُبــر 
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شــيئًا مــن ذلــك، ولكــن آثارهــا قائمــة لا تُنكــر.

النفــس  نتائجــه في  مــن خــال  يُــدرك  فــإن وجــوده  الشــيطان،   وكذلــك 
ــان،  ــب الإنس ــا في قل ــي يلقيه ــة الت ــة الخفي ــره في الوسوس ــر أث ــلوك؛ إذ يظه والس
فيزيّــن لــه المعصيــة ويُفّفهــا في نظــره، ويؤجّــل التوبــة، ويــزرع الــردد والكســل 

ــخ.  ــة.. إل ــن الطاع ع

ــوَالِ  الســؤال الثالــث: ورد في ســورة الإسراء قولــه تعــالى: ]وَشَــارِكهُم فِ الأمَ
ــد، فكيــف  وَالأوَلاد[)30)) فهــي تبــن مشــاركة الشــيطان للإنــس في المــال والول

ذلــك؟

الجواب:

لا يُــراد مــن قولــه تعــالى:﴿ وَشَــارِكْهُمْ فِ الأمَْــوَالِ وَالأوَْلادِ ﴾ أن الشــيطان 
يشــارك الإنســان مشــاركة حقيقيــة في الِخلقــة أو التكويــن، بــل المــراد مشــاركته لــه 
في الاســتعمال والنتيجــة، أي أن يكــون للشــيطان نصيــب في توجيــه المــال أو تربيــة 

الولــد نحــو الحــرام والانحــراف.

ــق غــر مــروع،  فمشــاركته في الأمــوال تكــون حــن يُكتســب المــال مــن طري
كالسرقــة أو الربــا، أو يُكتســب مــن الحــال ثــم يُنفــق في الحــرام، كصرفــه في 
ــا  ــيطان منتفعً ــال، والش ــا بالم ــان منتفعً ــون الإنس ــال يك ــذه الح ــي ه ــاصي، فف المع

بإضلالــه، فيشــركان في النتيجــة وإن لم يشــركا في أصــل المــال.

وأمــا مشــاركته في الأولاد، فــا تعنــي أنــه يســاهم في خلقهــم، بــل تكــون عــى 
نحويــن: 

إمــا: أولاد الزنــا الذيــن انعقــدت نطفهــم في جــو شــيطاني مــن الهــوى والرذيلــة، 
ــق  ــن طري ــد م ــون الول ــاد، أو يك ــذا الفس ــوع ه ــب في وق ــيطان نصي ــون للش فيك
صحيــح، لكــن يُربّــى تربيــة منحرفــة بعيــدة عــن طاعــة الله، فينشــأ عــى المعصيــة 
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والضــال، فيكــون للشــيطان ســهم في هــذه التربيــة الفاســدة. 

ــوق  ــو مخل ــار وه ــة بالن ــوم القيام ــس ي ب اللهُ إبلي ــذَّ ــف يُع ــع: كي ــؤال الراب الس
ــا؟ منه

الجواب نختصره بهاتين النقطتين:

1. إن طبيعــة نــار الآخــرة ليســت بالــرورة مماثلــة لنار الدنيــا التي نألفهــا، فنحن 
لا نحيــط بحقيقتهــا عــى وجــه الدقــة، بــل نعلــم مــن النصــوص أنهــا تختلــف في 
آثارهــا وقوانينهــا. فالنــار في الدنيــا تحــرق وقــد تُيــت، أمــا نــار الآخــرة فتحــرق 
ــمَ لَ  ــهُ جَهَنَّ ــإنَِّ لَ ــا فَ ــهُ مُرِمً ــأتِ رَبَّ ــن يَ ــهُ مَ ــالى:﴿ إنَِّ ــال تع ــا ق ــت، ك دون أن تُي
ــل  ــبحانه:﴿ قُ ــال س ــا ق ــرارة، ك ــد ح ــي أش ــى ﴾)30))، وه ــا وَلَ يَيَ ــوتُ فيِهَ يَمُ
ا ﴾)30)). وهــذا يــدل عــى أن قوانــن الآخــرة تختلــف عــن  ــمَ أَشَــدُّ حَــرًّ ــارُ جَهَنَّ نَ
ــاة، فليــس كل مــا نعهــده  ــا، كــا تختلــف فيهــا ســائر شــؤون الحي قوانــن الدني

هنــا يجــري هنــاك عــى نفــس الصــورة.

ب  2. ثــم إن كــون الشــيطان مخلوقًــا مــن النــار لا يعنــي أنــه لا يتأثــر بهــا أو لا يُعــذَّ
بهــا؛ فالإنســان خُلــق مــن طــن، ومــع ذلــك يتــألم إذا ضُب بالطــن أو الحجارة، 
وقــد عــذّب الله أقوامًــا بالحجــارة، مــع أنهــا مــن جنــس مــا خُلقــوا منــه. رُوي أن 
بهلــول المعــروف بالمجنــون ســمع أبــا حنيفــة يقــول: إن جعفــر بــن محمــد يقــول 
ــن  ــو م ــف وه ــار كي ــذب بالن ــيطان يع ــول: الش ــا، يق ــياء لا أرتضيه ــة أش بثلاث
النــار؟ ويقــول: إن الله لا يــرى ولا تصــح عليــه الرؤيــة، وكيــف لا تصــح الرؤيــة 

عــى موجــود؟ ويقــول: إن العبــد هــو الفاعــل لفعلــه، والنصــوص بخلافــه.

فأخــذ البهلــول حجــرًا وضربــه بــه، فأوجعــه! فذهــب أبــو حنيفــة إلى هــارون 
واســتحضروا البهلــول ووبخــوه عــى ذلــك. فقــال لأبي حنيفــة: أرني الوجــع الذي 

تدعيــه أو لا فأنــت كاذب. وأيضــا فأنــت مــن تــراب كيــف تألمــت مــن تــراب؟
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ثــم مــا الــذي أذنبتــه إليــك؟ والفاعــل ليــس هــو العبــد، بــل الله! فســكت أبــو 
ــام خجــاً«)30)). حنيفــة.... وق

المطلب الثالث: شِباك الشيطان )آليات الإغواء(

إنّ الشــيطان لا يواجــه الإنســان مواجهــةً مبــاشرة، بــل يعتمــد في إضلالــه عــى 
ــم  ــاس؛ فبعضه ــال الن ــاف ح ــف باخت ــدّدة تختل ــاليب متع ــة وأس ــائل خفيّ وس
ــأ.  ــع في الخط ــر ليق ــحٌ يس ــه تلمي ــم يكفي ــوى، وبعضه ــر ليُغ ــدٍ كب ــاج إلى جه يحت
ــوب  ــا القل ــاد به ــة يصط ــباكًا متنوّع ــيطان شِ ــا أن للش ــف لن ــة تكش ــذه الحقيق وه

ــول. والعق

نُقــل عــن أحــد تلامــذة الشــيخ الأنصــاري -عليــه الرحمة-أنــه عندمــا تشرفــت 
بالمجــيء إلى النجــف الأشرف لطلــب العلــم، وحــرت درس الشــيخ الأنصــاري 
ــا  ــن بينه ــرة، وم ــال كث ــده حب ــالي وبي ــدى اللي ــيطان في إح ــت الش ــي، رأي الملائك

حبــل متــن، فســأله: 

مــا هــذه؟ فأجــاب بــأني أجــرّ النــاس إلّي بواســطتها وأدفعهــم إلى المعصيــة، 
ــتاذك الشــيخ الأنصــاري،  ــه لأس ــل المتــن؟ فقــال: إن فســأله: لأيّ شيء هــذا الحب
وأيــن  فســأله:  الســوق، ولكنــه قطعــه ورجــع.  إلى  بالأمــس  حيــث ســحبته 
ــرد  ــع بمج ــك تطي ــل لأن ــاج إلى الحب ــت لا تحت ــاب: أن ــص لي؟ فأج ــل المخص الحب

الإشــارة)30)).

باك التي ينصبها الشيطان لاصطياد الإنسان: وإليكم أبرز الشِّ

1.التزيين

التزيــن مــن أخفــى شــباك الشــيطان وأشــدها خطــرًا؛ لأنــه لا يدفع الإنســان إلى 
المعصيــة بوصفهــا قبيحــة، بــل يعرضهــا عليــه في صــورة محببــة ومقبولة. فالمشــكلة 
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ــرّ صورتهــا في  ــيطان يغ ــرام، بــل في أن الش ــاً في معرفــة الح ــت دائ الكــرى ليس
النفــس حتــى يبــدو معقــولً أو بســيطًا أو حتــى مســتحبًا أحيانًــا.

ــم ﴾)30))، أي أنــه لم يخلــق الفعــل، لكنــه  ــيطَانُ أَعمَلَُ ــمُ الشَّ ــنَ لَُ قــال تعــالى:﴿ وَزَيَّ
ــون  ــد يك ــن ق ــذا التزي ــم. وه ــه باختياره ــوا علي ــى أقبل ــم، حت ــنه في أنظاره حسّ
بتغيــر الاســم، أو بتجميــل الدافــع، أو بإخفــاء العاقبــة، أو بإبــراز اللــذة العاجلــة 

ــال الألم الآجل. وإغف

ــن  ــن الغيبــة باســم الصراحــة، ويزيّ ــن الكــذب باســم المصلحــة، ويزيّ فقــد يزيّ
التــرج باســم الــذوق، ويزيّــن التكــر باســم الكرامــة، ويزيّــن البخــل باســم 
الحكمــة الاقتصاديــة. ولهــذا كان المؤمــن محتاجًــا دائــاً إلى ميــزان الــرع والعقــل، 

لا إلى مجــرد مــا تميــل إليــه نفســه.

ــس،  ــنه النف ــا تستحس ــى م ــرع لا ع ــزان ال ــى مي ــال ع ــرض الأع ــة: ع الوقاي
وعــدم الاغــرار بــا يبــدو جميــاً في الظاهــر، مــع التفكّــر في العواقــب، قــال تعــالى: 

ــرُورُ ﴾)30)).  ــاللَِّ الغَ ــم بِ كُ نَّ ﴿ وَلَ يَغُرَّ

2.التسويف

التســويف شــبكة خطــرة؛ لأنــه لا يدعــو الإنســان إلى رفــض الطاعــة صراحــة، 
ــه في  ــنّ، لكن ــر ه ــل أم ــن أن التأجي ــد يظ ــان ق ــا. والإنس ــوه إلى تأجيله ــل يدع ب
ــا  ــد يؤخره ــوم ق ــة الي ــر التوب ــن أخّ ــيطان؛ لأن م ــط الش ــح خط ــن أنج ــة م الحقيق

ــل أن يرجــع. ــاد التأخــر حتــى يمــوت قب ــم يعت غــدًا، ث

والقــرآن يلفــت الإنســان إلى أن الفرصــة ليســت مضمونــة، فقــال تعــالى:                    
ــن قَبــلِ أَن يَــأتَِ أَحَدَكُــمُ الَمــوتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــولَ  ــا رَزَقنَاكُــم مِّ ﴿ وَأَنفِقُــوا مِــن مَّ
رتَنـِـي إلَِ أَجَــلٍ قَرِيــبٍ ﴾)31)). فكــم مــن إنســان كان يريــد الصــاة أو التوبــة أو  أَخَّ
الخمــس أو ردّ المظــالم، لكــن الشــيطان حبّــب إليــه التأجيــل حتــى داهمــه المــوت.
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ــاء  ــم، وقض ــب العل ــمل طل ــل يش ــط، ب ــة فق ــى التوب ــر ع ــويف لا يقت والتس
ــة.  ــباب المعصي ــع أس ــادة، وقط ــدء بالعب ــس، والب ــاح النف ــوق، وإص الحق

الوقايــة: المبــادرة إلى الطاعــة وعــدم تأجيلهــا، واســتحضار أن العمــر غــر 
كُــم  بِّ مضمــون، وأن الفرصــة قــد لا تتكــرر، قــال تعــالى:﴿ سَــابقُِوا إلَِ مَغفِــرَةٍ مِــن رَّ

.((31(﴾

3.التهوين

مــن شــباك الشــيطان أن يُــوّن الذنــب في عــن الإنســان، فيقــول لــه: هــذه 
صغــرة، وهــذه مــرة واحــدة، والنــاس كلهــم يفعلــون هــذا، والله غفــور رحيــم. 
ــورة  ــن خط ــل م ــة التقلي ــن جه ــل م ــكار، ب ــة الإن ــن جه ــان م ــم الإنس ولا يهاج
ــه يســهل تكــراره،  ــة. وهــذه حيلــة خطــرة؛ لأن الذنــب الــذي يُســتهان ب المعصي

ــب. ــد القل ــم يفس ــادة، ث ــول إلى ع ــم يتح ث

وقــد قــال الله تعــالى:﴿ وَتَسَــبُونَهُ هَيِّنًــا وَهُــوَ عِنــدَ اللَِّ عَظيِــمٌ ﴾)31)). وهــذه الآيــة 
ــان  ــر الإنس ــرًا في نظ ــدا صغ ــا ب ــس كل م ــاصي؛ فلي ــاب المع ــة في ب ــدة عظيم قاع
صغــرًا عنــد الله. وكــم مــن ذنــب صغــر في ظاهــره لكنــه كبــر في أثــره، لأنــه يجــرّ 

إلى غــره أو لأنــه يــدل عــى قلــة مبــالاة القلــب بــالله.

فالشــيطان لا يطلــب مــن الإنســان دائــاً الكبائــر أولً، بــل يبــدأ معــه بــا يــراه 
هينـًـا، حتــى إذا ألــف المعصيــة، ســهل عليــه مــا هــو أكــر منهــا. ومــن هنــا كان مــن 
فقــه الإنســان بنفســه أن لا يحتقــر ذنبًــا، وأن يخــاف مــن أثــر الصغــرة إذا تكــررت 

واســتهان بها.

الوقايــة: تعظيــم أوامــر الله ونواهيــه، وعــدم الاســتهانة بــأي ذنــب، وتذكّــر أن 
الصغــرة قــد تجــرّ إلى الكبــرة.



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات١٥٧١٥٨ِ                  

4.الإلهاء والنسيان

مــن شــباك الشــيطان أن يُشــغل الإنســان حتــى ينســى الطاعــة أو يخــرج وقتهــا، 
ــه  ــى يفوت ــا، حت ــه عنه ــا يلهي ــه ب ــأ وقت ــل يم ــة، ب ــا صراح ــوه إلى تركه ــا يدع ف
ــرَ اللَِّ  ــاهُمْ ذِكْ ــيْطَانُ فَأَنسَ ــمُ الشَّ ــتَحْوَذَ عَلَيْهِ الخــر وهــو لا يشــعر. قــال تعــالى:﴿ اسْ
﴾)31)). فكــم مــن إنســان لم يــرك الصــاة عنــادًا، بــل ضاعــت منه بســبب انشــغال 
أو غفلــة صنعهــا الشــيطان، رُوي عــن النبــي صــى اللّ عليــه وآلــه: »أن العبــد إذا 
اشــتغل بالصــاة جــاءه الشــيطان وقــال لــه: أذكــر كــذا، اذكــر كــذا حتــى يضــلّ 

الرجــل أن يــدري كــم صــى«)31)).

ــى  ــرص ع ــاغل، والح ــى كل ش ــة ع ــم الطاع ــت، وتقدي ــم الوق ــة: تنظي الوقاي
ــيان. ــادة النس ــع م ــه يقط ــم؛ لأن ــر الدائ الذك

5.اليأس

إذا فشــل الشــيطان في دفــع الإنســان إلى المعصيــة، حــاول أن يدفعــه بعــد 
المعصيــة إلى اليــأس. وهــذه شــبكة شــديدة الخطــر؛ لأن العــاصي إذا بقــي فيــه 
أمــل بالتوبــة أمكــن نجاتــه، أمــا إذا يئــس مــن رحمــة الله، فقــد يجتمــع عليــه ذنــب 

ــه. ــوع إلي ــرك الرج ــالله وت ــن ب ــوء الظ ــب س ــة وذن المعصي

ولهــذا نهــى الله عــن القنــوط نهيًــا صريًحــا، فقــال:﴿ قُــل يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسَرفُــوا 
ــذه  ــا ﴾)31)). فه ــوبَ جَيِعً نُ ــرُ الذُّ ــةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَغفِ حَم ــن رَّ ــوا مِ ــهِم لَ تَقنَطُ ــىَ أَنفُسِ عَ
الآيــة تقطــع طريــق الشــيطان عــى القانطــن، وتفتــح بــاب العــودة لــكل مذنــب، 

مــا دام حيًــا لم يغرغــر.

واليــأس قــد يــأتي في صــورة أفــكار مثل: »أنــا تبت كثيًرا ثــم رجعــت«، »لا فائدة 
منــي«، »الله لــن يغفــر لي، قــد فســدتُ تمامًــا«. وهــذه كلهــا مــن نفثــات الشــيطان، 
لأنــه يريــد أن يبقــى الإنســان في الســقوط المســتمر. أمــا المؤمــن الصــادق، فإنــه إن 



                  ١٥٩١٦٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٥ شَوَّ

وقــع، أسرع إلى النهــوض، وعلــم أن بــاب الله أوســع مــن ذنبــه.

ــالله، وعــدم القنــوط مهــا كثــرت الذنــوب، والعــودة  ــة: حســن الظــن ب الوقاي
وْحِ اللَِّ إلَِّ  ــن رَّ ــأَسُ مِ ــهُ لَ يَيْ ــر عواقبــه، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ ــة، بتذكّ السريعــة إلى التوب

ــرُونَ ﴾)31)). ــوْمُ الْكَافِ الْقَ

6.الشبهات وخلط الحق بالباطل

مــن أخطــر شــباك الشــيطان الشــبهات؛ لأنهــا لا تواجــه الإنســان غالبًــا بباطــل 
مكشــوف، بــل تمــزج الحــق بالباطــل حتــى يلتبــس الأمــر. فالإنســان قــد ينجــو مــن 
ــه  ــن ل ــه في ثــوب الحــق أو زُيِّ ــدّم ل ــه قــد يضــل إذا قُ ــا، لكن الباطــل إذا رآه واضحً

باســم العلــم أو الحريــة أو المصلحــة أو التجديــد.

وقــد بــنّ أمــر المؤمنــن  هــذه الحقيقــة بدقــة، فقــال: » كــم مــن 
ــة  ــاس بالفض ــم النح ــرف الدره ــا يزخ ــاب الله ك ــن كت ــة م ــت بآي ــة زخرف ضلال

المموهــة«)31)).

فالشــبهة خطــرة لأنهــا ليســت كذبــة صريحــة فقــط، بــل خليــط يربــك الذهــن 
ويجعــل الإنســان يــردد أو ينخــدع.

ــة: طلــب العلــم مــن أهلــه، وعــدم التــرّع في قبــول الشــبهات، وعــدم  الوقاي
الانســياق وراء كل قــول منمّــق أو كل اعــراض مثــر، والرجــوع إلى أهــل الذكــر، 

كــرِ إنِ كُنتُــم لَ تَعلَمُــونَ ﴾)31)).  قــال تعــالى:﴿ فَاســأَلُوا أَهــلَ الذِّ
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المبحث الثاني: سبل الوقاية من الشيطان

يتحقّــق التحصّــن مــن الشــيطان بثلاثــة أمــور متكاملــة: الأمــر الأول هــو 
ــه  ــا فعلي ــوع فيه ــى الوق ــان ع ــك الإنس ــإن أوش ــيطان، ف ــد الش ــن مصائ ــذر م الح
ــاك أعــالً صالحــة إذا داوم  ــاني، كــا أنّ هن ــة، وهــو الأمــر الث بالاســتعاذة الحقيقي
ــا لــه مــن الشــيطان، وهــو الأمــر الثالــث، وســيأتي بيــان هــذه  عليهــا كانــت حصنً

ــة: ــب الآتي ــور في المطال الأم

المطلب الأول: الحذر من مصائد الشيطان

ــا  ــيُذكر هن ــا س ــيطان، إلا أن م ــد الش ــن مصائ ــي م ــة ه ــى أن كل معصي لا يخف
مــن مصائــد كحــبّ المــال، والغضــب، والحســد، والتكــر، ونحوهــا، إنــا خُصّــت 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــاصي جزئي ــت مع ــا ليس ــا؛ لأنه ــن غيره ــر م ــا أخط ــان لأنه بالبي
منابــع للمعــاصي، تتفــرّع منهــا انحرافــات كثــرة تُفســد ديــن الإنســان وســلوكه. 
فمثــاً )حــبّ المــال( يجــرّ إلى الظلــم والربــا والغــش وقطــع الرحــم، و)الغضــب( 
يفتــح بــاب الســبّ والاعتــداء والقطيعــة، و)الحســد( يولّــد البغضــاء والســعي في 

إســقاط الآخريــن، و)التكــر( يقــود إلى رفــض الحــق واحتقــار النــاس.

ومــن هنــا كان التركيــز عــى هــذه الأبــواب أولى، لأنهــا تمثّــل الجــذور التــي ينفــذ 
ــر مــن  ــق كث ــه طري ــن ضبطهــا أُغلــق عن منهــا الشــيطان إلى النفــس. فمــن أحس

المعــاصي قبــل وقوعهــا، ومــن أبرزهــا المصائــد الآتيــة:

1. حب النساء:

حــب النســاء هــو مــن أبــرز مصائــد الشــيطان، حيــث تتحــوّل الشــهوة الطبيعيــة 
إلى معصيــة عندمــا تخــرج عــن حــدود الــرع. وقــد ورد عــن الإمــام الرضــا 
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ــال  ــس فق ــأل إبلي ــى  س ــي الله يحي ــه : »إن نب ــن آبائ  ع
ــإني  ــدي، ف ــي ومصائ ــن فخوخ ــاء، ه ــال: النس ــك؟ ق ــرّ لعين ــياء أق ــه: وأي الأش ل
إذا اجتمعــت عــيّ دعــوات الصالحــن ولعناتهــم صرت إلى النســاء فطابــت نفــي 

ــن«)31)).  به

وهــذا النــص يكشــف بوضــوح أن الشــيطان يعتمــد عــى هــذا البــاب اعتــادًا 
كبــرًا، لأنــه أقــرب الطــرق إلى التأثــر في الإنســان، فــإذا لم يُســن ضبطــه، أصبــح 

مدخــاً واســعًا للانحــراف.

ولهــذا أكّــدت النصــوص الشرعيــة عــى خطــورة هــذا البــاب، وبيّنــت أنــه مــن 
أخطــر أدوات الشــيطان، فقــد رُوي عــن رســول الله  : »النســاء 
حبائــل الشــيطان«)32))، أي أن الشــيطان يجعــل هــذا البــاب وســيلة للإيقــاع 
ــه:  ــق بقول ــات هــذا الطري ــن  مــن بداي بالإنســان. كــا حــذّر أمــر المؤمن
ــط  ــإذا لم تُضب ــط، ف ــي أول الخي ــرة ه ــيطان«)32))، لأن النظ ــد الش ــون مصائ »العي

قــادت إلى مــا بعدهــا، كــا قــال أحمــد شــوقي:

نظرة فابتسامة فسلام           فكلام فموعد فلقاء

ومــن أخطــر صــور هــذا البــاب: الخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة، لأنهــا تفتــح الطريــق 
أمــام الشــيطان مبــاشرة، فقــد ورد عــن رســول الله   أنــه قــال: ».. 
لا يخلــونّ رجــل بامــرأة فــا مــن رجــل خــا بامــرأة إلا كان الشــيطان ثالثهــا«)32)).

ــة،  ــذه الحال ــان في ه ــواء الإنس ــه إغ ــولى بنفس ــيطان يت ــى أن الش ــدل ع ــذا ي وه
لمــا فيهــا مــن سرعــة الانــزلاق وقــوة التأثــر، ولذلــك كان الحــذر منهــا مــن أهــم 

ــن. وســائل حفــظ الدي

لــذا، للتخلّــص مــن هــذه المصيــدة ينبغــي حفــظ النظــر، وتجنـّـب الخلــوة بالمــرأة 
الأجنبيــة، وضبــط الشــهوة ضمــن حــدود الــرع، وعــدم الاســتجابة لوســاوس 
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الشــيطان في هــذا البــاب.

2.التهاون بالصلاة وإضاعتها:

تُعــدّ الصــاة عمــود الديــن، وأعظــم صلــة بــن العبــد وربه، وهــي الميــزان الذي 
ــه ســائر الأعــال؛ فــإن قُبلــت قُبــل مــا ســواها، وإن رُدّت رُدّ مــا ســواها.  تُقبــل ب
ومــن هنــا كانــت هدفًــا رئيسًــا للشــيطان؛ فــإذا وســوس للإنســان بالاســتخفاف 
بهــا ســهل عليــه إيقاعــه في كبائــر أخــرى، فقــد رُوي عــن الإمــام عــي بــن أبي طالب 
 أنــه قــال: قــال رســول الله  : »لا يــزال الشــيطان هائبــا 
لابــن آدم ذعــرا منــه مــا صــى الصلــوات الخمــس لوقتهــن، فــإذا ضيعهــن اجــرأ 

عليــه، فأدخلــه في العظائــم«)32)).

ورُوي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال عــن الشــيطان: ».. وأمّــا شــباكه، 
ــوات  ــن الصل ــاهين ع ــل للس ــا الله، ...، وي ــي فرضه ــاة الت ــن أداء الص ــوم ع فن
النائمــن في الخلــوات المســتهزئين بــالله وآياتــه في الفــرات، أولئــك الذيــن لا 
خــاق لهــم في الآخــرة، ولا يُكلّمهــم الله يــوم القيامــة، ولا يُزكّيهــم ولهــم عــذاب 

ــم«)32)). ألي

إنّ الشــيطان لا يدعــوه إلى تركهــا مبــاشرة، بــل يســتعمل معــه هــذه الأســاليب 
نفســها تدريجيًــا؛ فيوســوس لــه الشــيطان في هــذه الشــباك، ومنهــا:

◆ في التســويف: يهمــس لــه: »لا بــأس، ســأجمعها كلهــا قضــاء في وقــت لاحــق، 
أو ســأصلي حينــا أفــرغ«، أو »ســأقضيها حينــا أكــر، فالعمــر مــا زال طويــاً«.

◆ في التزيــن: »لا بــأس بتأخــر الصــاة عــن أول وقتهــا، فأنــا منشــغل بالعمــل، 
والعمــل عبــادة«، أو »يمكننــي أداؤهــا سريعــاً، لأننــي أريــد اللحــاق بأصدقائي 

الأحبّة«.

◆ في التهويــن: يــرر لنفســه: »إن فاتتنــي الصــاة هــذه المــرة فقــط، ســأعوّضها 
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لاحقــاً، والله غفــور رحيــم«.

◆ اليــأس: » لقــد وقعــتُ في الحــرام وارتكبــتُ الفاحشــة، فــا فائدة صــاتي الآن؟ 
وأنــا إلى النــار لا محالــة، فلــاذا أتعــب نفــي؟ فيــرك الصــاة ويــزداد بُعــدًا عــن 

الله«.

◆ إلقــاء الشــبهات: يثــر في نفســه أفــكارًا مضلِّلــة، مثــل: »الله غنــيّ عــن صــاتي، 
فلــاذا أُتعــب نفــي؟« أو »المهــم أن يكــون القلــب طيبًــا ولا حاجــة لهــذه 
الطقــوس«، أو »أنــا لا أؤذي أحــدًا، فلــاذا أُحاســب عــى تــرك الصــاة؟«، 

ــا. ــرّر تركه ــى ي ــل حت ــق بالباط ــه الح ــس علي فيلبّ

3. الصدّ عن برّ الإخوان:

رُوي عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال عــن الشــيطان: ».. أمّــا مصائــده، 
فصــدّ عــن بــرّ الإخــوان، ... أمــا أنّــه ما يُعبــد الله بمثــل نقل الأقــدام إلى بــرّ الإخوان 

وزيارتهم«)32)). 

ــة  ــوان في تزكي ــرّ الإخ ــر ب ــم أث ــدرك عِظ ــيطان ي ــف أن الش ــص يكش ــذا الن وه
ــاده. ــى إفس ــرص ع ــك يح ــن، لذل ــع المؤم ــة المجتم ــس وتقوي النف

ــا لا يســتحق الزيــارة، أو أن قضــاء حاجــة   فــراه يوســوس للإنســان بــأن فلانً
المؤمــن أمــر يســر لا يســتحق العنــاء، أو أن صلــة الرحــم يمكــن تأجيلهــا، أو أن 
ــه أبــواب  ــل علي ــن لــه الجفــاء، ويثقّ ــة الآن. وهكــذا يزيّ ــرّ الوالديــن ليــس أولوي ب

الرحمــة.

ــة الرحــم،  ــادرة إلى صل ــدة ينبغــي الحــذر بالمب ــذا، للتخلّــص مــن هــذه المصي ل
وقضــاء حوائــج المؤمنــن، وعــدم الاســتجابة لوسوســة الكســل أو الجفــاء، فقــد 

ــرّ الإخــوان«)32)). ــد الله بمثــل نقــل الأقــدام إلى ب ورد: »مــا يُعب
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4.حبّ المال: 

المــال في نفســه نعمــة، لكــن الشــيطان يحوّلــه إلى مصيــدة إذا اســتقرّ في القلــب 
ــا  م عــى محبــة الله، قــال تعــالى:﴿ وَتُِبُّــونَ الَْــالَ حُبًّــا جًَّ واشــتدّ التعلّــق بــه حتــى يُقــدَّ

﴾)32))وعندئــذٍ يتحــوّل المــال مــن وســيلة إلى غايــة، فيغفــل الإنســان عــن الله.

فــإذا بلــغ هــذا الحــدّ، بــدأ الإنســان يتنــازل عــن القيــم مــن أجــل المــال، فيبخــل، 
ــت  ــذا ذمّ ــل. وله ــب عاج ــل مكس ــه لأج ــع دين ــه، أو يبي ــع رحم ــم، أو يقط أو يظل
النصــوص الشرعيــة الافتتــان بــه، فقــد رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »إنّ 
الشــيطان يديــر ابــن آدم في كلّ شيء، فــإذا أعيــاه جثــم لــه عنــد المــال فأخــذ 

برقبتــه«)32)).

لــذا، للتخلّــص مــن هــذه المصيــدة ينبغــي الحــذر مــن النظــر إلى المــال كغايــة لا 
وســيلة، وعلينــا الالتــزام بالحــال، والإنفــاق في ســبيل الله، وتذكّــر أن المــال فتنــة، 

ــاَ أَموَالُكُــم وَأَولَدُكُــم فتِنَــةٌ ﴾)32)).  قــال تعــالى:﴿ إنَِّ

5.الإعجاب بالنفس وحبّ المدح:

مــن أخفــى مصائــد الشــيطان وأدقّهــا أثــرًا في النفــس أن يُعجــب الإنســان 
بنفســه، ويــرى عملــه كبــرًا، ويطلــب ثنــاء النــاس عليــه، فــإن هــذا البــاب يفســد 
العمــل مــن حيــث لا يشــعر، ويحــوّل الطاعــة مــن إخــاص لله إلى طلــب منزلة عند 
عْجَــابَ  ــاكَ والِْ الخلــق. وقــد حــذّر أمــر المؤمنــن  مــن ذلــك بقولــه: »وَإيَِّ
طْــرَاءِ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ  بنِفَْسِــكَ، وَالثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنهَْــا، وَحُــبَّ الِْ

ــيْطَانِ فِ نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الُْحْسِــنيَِن«)33)). الشَّ

ــره، ولا  ــرى تقص ــا ي ــه، ف ــرّ بعمل ــان يغ ــس يجعــل الإنس ــاب بالنف فالإعج
ــن  ــذا م ــم، وه ــل منه ــه أفض ــن أن ــره، ويظ ــر غ ــد يحتق ــل ق ــاح، ب ــعى للإص يس
أبــواب الكــر الخفــي. أمــا حــبّ المــدح، فيجعــل الإنســان يعمــل لأجــل النــاس، 
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لا لأجــل الله، فــإذا مُــدح فــرح، وإذا لم يُمــدح فــر أو تــرك العمــل، فيقــع في الريــاء 
دون أن يشــعر.

والحــذر مــن هــذه المصيــدة يكــون بــأن يســتحضر الإنســان دائــاً أن التوفيــق مــن 
الله لا مــن نفســه، وأن عملــه مهــا كثــر لا يــوازي نعــم الله عليــه، وأن يفتّــش عــن 
عيوبــه بــدل الانشــغال بمحاســنه، وأن يفــرح بســر عملــه أكثــر مــن ظهــوره، وأن 

يجعــل ميزانــه رضــا الله لا رضــا النــاس.

فمــن نجــا مــن هــذا البــاب، ســلم لــه عملــه، وثبــت إخلاصــه، وكان أقــرب إلى 
القبــول، لأن أخطــر مــا يخشــاه الإنســان ليــس قلــة العمــل، بــل فســاد العمــل بعــد 

وقوعه.

6.الغضب:

الغضــب مــن أخطــر مصائــد الشــيطان؛ لأنــه يطفــئ نــور العقــل سريعًــا، ويدفع 
 : ــاً. وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن الإنســان إلى أفعــال ينــدم عليهــا طوي
ــهُ جُنـْـدٌ عَظيِــمٌ مِــنْ جُنـُـودِ إبِْلِيــسَ«)33)). وقــال أيضًــا:  »وَاحْــذَرِ الْغَضَــبَ، فَإنَِّ

ــيْطَانِ«)33)). ــنَ الشَّ ةٌ مِ ــرَْ ــهُ طَ ــاكَ وَالْغَضَــبَ فَإنَِّ »وَإيَِّ

فهــو ليــس انفعــالً عابــرًا، بــل قــد يتحــول إلى أداة للظلــم والقطيعــة والإفســاد، 
لذلــك مــدح القــرآن مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب، فقــال تعــالى:﴿ وَالكَاظمِِــنَ 

الغَيــظَ وَالعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ ﴾)33)).

ــدة ينبغــي كظــم الغيــظ، وتأخــر ردّ الفعــل،  ــذا، للتخلّــص مــن هــذه المصي ل
والســكوت عنــد الغضــب، واللجــوء إلى ذكــر الله. وللتوســع في عــاج الغضــب 

ــزء الأول)33)). ــاب زاد المبلغات-الج ــع كت راج
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7.الحسد:

ــاس  ــان بالن ــة الإنس ــد علاق ــه يفس ــيطان؛ لأن ــد الش ــث مصائ ــن أخب ــد م الحس
ــدُونَ  ــه عــى قســمة الله، قــال تعــالى:﴿ أَم يَسُ ــالله، إذ يعــرض الحاســد في باطن وب
النَّــاسَ عَــىَ مَــا آتَاهُــمُ اللَُّ مِــن فَضلـِـهِ ﴾)33))، وهــو مــن أخــاق إبليــس حــن حســد 
آدم . رُوي عــن الإمــام الصــادق عليــه السّــام: »يقــول إبليــس لجنــوده؛ 

ألقــوا بينهــم الحســد، والبغــي؛ فإنّــا يعــدلان الــرك بــاللّ«)33)). 

ويبــدأ الحســد شــعورًا خفيًــا، ثــم ينمــو حتــى يتحــول إلى عــداوة وبغضــاء 
وســعي في إفســاد الآخريــن، لذلــك كان مــن أخطــر أبــواب الانحــراف.

وللتخلّــص مــن هــذه المصيــدة وجــب الرضــا بقضــاء الله، والدعــاء للآخريــن، 
واســتحضار أن نعــم الله لا تنفــد، وأن الحســد لا يــر إلا صاحبــه، رُوي عــن 
الصــادق : »الحاســد مــر بنفســه قبــل أن يــر بالمحســود كإبليــس 

أورث بحســده لنفســه اللعنــة ولآدم  الاجتبــاء والهــدى«)33)).

8. التكبر:

التكــر مــن أخطــر مصائــد إبليــس، بــل هــو الخلُُــق الــذي أهلكــه أول مــرة، حين 
ــنَ  أمــره الله بالســجود لآدم فأبــى واســتكبر، قــال تعــالى:﴿ أَبَــى وَاســتَكبََ وَكَانَ مِ
ــع الإنســان  ــه يمن ــا شــيطانيًا، لأن ــا صــار الكــر طريقً ــنَ ﴾)33)). ومــن هن الكَافرِِي

مــن قبــول الحــق والخضــوع لله.

وقــد وصفــه أمــر المؤمنــن  بأنــه »مصيــدة إبليــس العظمــى«)33))، 
لأنــه يتســلّل إلى القلــب خفيًــا حتــى يفســد العبــادة والعلــم والعلاقــات. ويظهــر 
ــم أو  ــرار بالعل ــذار، والاغ ــض الاعت ــاس، ورف ــار الن ــددة، كاحتق ــور متع في ص

المــال أو النســب.
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إذًا للتخلّــص مــن هــذه المصيــدة ينبغــي علينــا تذكّــر أصــل الإنســان وضعفــه، 
وقبــول الحــق مــن أي مصــدر، والتواضــع للنــاس، فــإن الكــر مــن أخطــر مصائــد 

ينَ ﴾)34)). ــهُ لَ يُـِـبُّ الُمســتَكبِِ إبليــس، قــال تعــالى:﴿ إنَِّ

9.مجالسة أهل الهوى:

مجالســة أهــل الهــوى مــن أخطــر مصائد الشــيطان؛ لأنهــا تفســد القلــب تدريجيًا، 
فالجليــس ينقــل بطريقتــه وســلوكه مــا في داخلــه، حتــى يضعــف الإيــان دون أن 
يشــعر الإنســان. ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن : »مجالســة أهــل الهــوى منســاة 

للإيــان، محــرة للشــيطان«)34)). 

فهــذه المجالــس تُيّــئ بيئــة الغفلــة والانشــغال بالدنيــا، وتُســهّل التنــازل عــن 
المبــادئ، خصوصًــا إذا غلــب عليهــا اللهــو والانفــات.

لــذا، للتخلّــص مــن هــذه المصيدة ينبغــي اختيــار الصحبــة الصالحــة، والابتعاد 
عــن مجالــس الغفلــة، فــإن الجليــس يؤثــر في القلب.

المطلب الثاني: الاستعاذة الحقيقية

ــول:  ــي ق ــتعاذة، وه ــون بالاس ــيطان تك ــن الش ــة م ــمع أنّ الوقاي ــا نس ــرًا م كث
»أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم«، لكنهــا ليســت مجــرد عبــارة تُقــال، بــل تقــوم 

عــى أربعــة أركان: 

ــو الله  ــه وه ــتعاذ ب ــة، 2( المس ــب الحماي ــذي يطل ــان ال ــو الإنس ــتعيذ وه 1( المس
ــرق  ــه وط ــيطان ووساوس ــو الش ــه وه ــتعاذ من ــه، 3( المس ــأ إلي ــذي يلج ــالى ال تع

ــن الله. ــرب م ــة والق ــن المعصي ــاة م ــو النج ــه وه ــتعاذ لأجل ــه، 4( المس إضلال
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السؤال المطروح: لماذا يردّد أغلبنا هذه العبارة، ومع ذلك يقع في الحرام؟

تأمّلــوا هــذا المثــال: شــاب جلــس وحــده، فخطــر في ذهنــه أن يــارس الحــرام، 
فــكان أول مــا خطــر ببالــه أن يقــول: »أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم«، فهــو 
هنــا المســتعيذ، وقــد توجّــه إلى المســتعاذ بــه وهــو الله تعــالى، أمّــا هــذه الفكــرة فهــي 

مــن المســتعاذ منــه، أي مــن وسوســة الشــيطان.

فــإن اكتفــى بالقــول وبقــي مكانــه، لم تتحقــق الاســتعاذة، أمّــا إذا قالهــا وأغلــق 
ــو  ــه، وه ــتعاذ لأجل ــق المس ــد حقّ ــة، فق ــع الفتن ــن موض ــد ع ــورًا وابتع ــف ف الهات

ــة والقــرب مــن الله. النجــاة مــن المعصي

ومــن هنــا يتبــنّ أنّ الاســتعاذة ليســت لفظًــا يُقــال، بــل حركــةٌ واعيــةٌ وعمــلٌ 
ــس  ــدة النف ــد في مجاه ــذل الجه ــورًا، وب ــة ف ــرك المعصي ــان إلى ت ــع الإنس ــادّ يدف ج

والســر نحــو الطاعــة.

ــوع،  ــن الوق ــع م ــي تمن ــوى الت ــت بالتق ــا إلا إذا اقترن ــؤتي أثره ــتعاذة لا تُ فالاس
والتذكّــر الــذي يُوقــظ القلــب، والإخــاص الــذي يُصحّــح النيّــة، والتــوكّل الــذي 
ــا  يمنــح القــوة، والتــرّع والانكســار بــن يــدي الله؛ ليكــون اللجــوء إليــه صادقً

ومثمــرًا. 

وهــذه الخمســة هــي الأركان الحقيقيــة للاســتعاذة التــي يقــوم عليهــا أثرهــا في 
الواقــع، وهــي كالآتي:

أولً: التقوى

ــس  ــة النف ــي »وقاي ــتعاذة، وه ــه الاس ــى علي ــذي تُبن ــاس ال ــي الأس ــوى ه التق
مــن عصيــان أوامــر الله ونواهيــه ومــا يمنــع رضــاه«)34)). ويمكــن تقريــب معناهــا 
ــا في طريــق مــيء بالأشــواك والزجــاج، فــراه  بمثــال حــي: كإنســانٍ يســر حافيً
يقظًــا، ينظــر موضــع قدمــه، ويتحــرّك بحــذر شــديد لئــا يُــؤذى، بــل يحــذر حتــى 
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ممّــن قــد يشــغله فيغفــل فيقــع في الأذى.

وهكــذا المتقــي، يعيــش حالــة انتبــاه دائــم، يحــذر مــن الشــيطان الــذي يترصّــده 
ــذ.  ــذه المناف ــه ه ــدّ علي ــب، فيس ــهوة والغض ــاهل والش ــة والتس ــات الغفل في لحظ
ــهُمْ طَائـِـفٌ مِــنَ  قَــوْا إذَِا مَسَّ وقــد عــرّ القــرآن عــن ذلــك بقولــه تعــالى:﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّ
ونَ ﴾)34))، فالتقــوى لا تمنــع الوسوســة، لكنهــا  ــإذَِا هُــمْ مُبْــرُِ ــرُوا فَ ــيْطَانِ تَذَكَّ الشَّ

تمنــح سرعــة الانتبــاه والرجــوع إلى الحــق.

ومثــال ذلــك: شــاب يُدعــى إلى معصيــة وهــو وحــده، فــإن لم يكــن متقيًــا 
ــع  ــه فيتراج ــر الله إلي ــتحضر نظ ــي فيس ــا المتق ــد، أمّ ــراني أح ــال: لا ي ــتجاب وق اس

ــتعاذة. ــوى في الاس ــي للتق ــر الحقيق ــو الأث ــذا ه ــورًا، وه ف

ثانيًا: التذكّر

التذكــر هــو يقظــة القلب عنــد لحظة الخطر، وهو أن يســتحضر الإنســان الحقائق 
التــي يحــاول الشــيطان أن يغطــي عليهــا: أن الله حــاضر، وأن المــوت قريــب، وأن 
المعصيــة ليســت لــذة عابــرة، بــل لهــا أثــر في القلــب وعاقبــة في الآخــرة. فالشــيطان 

لا ينتــر بقوتــه، بــل بغفلــة الإنســان، فــإذا تذكــر الإنســان، انكــر مكــره.

ــان  ــد للإنس ــر يعي ونَ ﴾)34))، أي إن التذك ــرُِ ــمْ مُبْ ــإذَِا هُ ــالى:﴿ فَ ــال تع ــد ق وق
بصيرتــه بعــد أن كادت الوسوســة أن تحجبهــا. ولهــذا ورد عــن أمــر المؤمنــن 

: »ذكــر الله مطــردة الشــيطان«)34)).

ــمّ  ــد يه ــي. فق ــي إلى الوع ــوع داخ ــل رج ــة، ب ــرد كلم ــس مج ــر لي ــذا التذك وه
الإنســان بالنظــر إلى الحــرام، ثــم يتذكــر فجــأة أن هــذا الفعــل ســيُعرض عليــه يــوم 
القيامــة، وأن الله يــراه الآن، فيــرف بــره فــورًا. فهــذا التذكــر هــو الــذي أنقــذه، 

وهــو الــذي أعــاد إليــه بصيرتــه في لحظــة كادت تضيــع.
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ثالثًا: التوكّل

ــة  ــه في مواجه ــى نفس ــد ع ــه، وألا يعتم ــان ضعف ــدرك الإنس ــو أن ي ــوكل ه الت
الشــيطان، لأن النفــس تميــل، والهــوى يغلــب، والشــيطان خبير بمداخل الإنســان. 
فمــن ظــن أنــه قــادر بنفســه، تعــرّض للســقوط، ومــن لجــأ إلى الله، أُعطــي قــوة لم 

تكــن عنــده.

ــونَ  لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــىَ رَبِّ ــوا وَعَ ــنَ آمَنُ ــىَ الَّذِي ــلْطَانٌ عَ ــهُ سُ ــسَ لَ ــهُ لَيْ ــالى:﴿ إنَِّ ــال تع ق
﴾)34)). فالتــوكل ليــس ضعفًــا، بــل هــو مصــدر قــوة؛ لأن الإنســان حــن يعتمــد 

ــده. ــل وح ــى الله، لا يقات ع

ومثــال ذلــك: شــاب عُرضــت عليــه المخــدرات، وشــعر بضعــف داخــي، 
فــإن قــال: أنــا أســتطيع أن أتحكــم، قــد يقــع، أمــا إذا قــال: »يــا رب أنــا ضعيــف، 
فاحفظنــي«، ثــم ابتعــد عنهــم، فــإن الله يعينــه، فيثبــت. فالتــوكل لا ينــافي الســعي، 
وهــو يجعــل الاســتعاذة حقيقيــة، لأن الإنســان لا يكتفــي بالرفــض، بــل يســتمد 

قوتــه مــن الله.

رابعًا: الإخلاص

الإخــاص هــو أن تكــون الاســتعاذة صادقــة لله، لا عــادة باللســان، ولا خوفًــا 
مــن النــاس، بــل رغبــة في رضــا الله وحــده. فالشــيطان قــد لا يمنــع الإنســان مــن 
العمــل الصالــح لكنــه يفســده مــن الداخــل إذا دخــل فيــه الريــاء أو طلــب المــدح.

ــرف  ــه يع ــيطان نفس ــنَ ﴾)34)). والش ي ــهُ الدِّ ــا لَّ ــدِ اللََّ مُْلصًِ ــالى:﴿ فَاعْبُ ــال تع ق
عِــنَ *  تِــكَ لَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْ بعجــزه عــن إغــواء المخلَصــن، إذ قــال لله تعــالى:﴿ فَبعِِزَّ

ــنَ ﴾)34)). ــمُ الُْخْلَصِ ــادَكَ مِنْهُ إلَِّ عِبَ

مثــال ذلــك: إنســان يــرك المعصيــة أمــام النــاس، لكنــه إذا خــا بنفســه وقــع 
فيهــا، فهــذا لم تتحقــق عنــده الاســتعاذة الحقيقيــة، أمــا مــن يتركهــا في الخلــوة كــا 
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يتركهــا في العلــن، فهــذا صــادق مــع الله، وقد تحقــق عنده الإخــاص. فالإخلاص 
يجعــل القلــب ثابتًــا، لأن غايتــه ليســت النــاس، بــل الله.

خامسًا: التضّرع والانكسار

التــرع هــو أن يشــعر الإنســان بضعفــه الحقيقــي، وأنــه لا يســتطيع أن ينجــو 
مــن الشــيطان إلا بعــون الله، فيلجــأ إليــه بانكســار وخضــوع. فالشــيطان ينتــر 

عــى مــن يــرى نفســه قويًــا، ويضعــف أمــام مــن يــرى نفســه محتاجًــا إلى الله.

عًــا وَخُفْيَــةً ﴾)34)). وفي دعــاء الإمــام زيــن  كُــمْ تَضَُّ قــال تعــالى:﴿ ادْعُــوا رَبَّ
العابديــن  في مناجــاة الشّــاكين أنــه قــال: »إلهــي أشــكو إليــك عــدواً 
يضلّنــي وشــيطاناً يغوينــي«، فهــذا الدعــاء يعــرّ عــن قلــب منكــر يعــرف خطــر 

ــه. ــة مــن رب عــدوه، ويطلــب الحماي

مثــال ذلــك: شــخص يقــول بثقــة: أنــا لا أخــاف مــن الشــيطان، هــذا أقــرب إلى 
الســقوط، لأن فيــه غــرورًا، بينــا آخــر يقــول: يــا رب إن لم تحفظنــي هلكــت، فهــذا 

أقــرب إلى النجــاة، لأن قلبــه متعلــق بــالله.

 خلاصــة المطلــب: الاســتعاذة الحقيقيــة ليســت كلمــة، بــل حالــة قلــب:
ــوكل يقــوّي، وإخــاص يثبــت، وتــرع يحفــظ. ــع، وتذكــر يوقــظ، وت  تقــوى تمن
فــإذا اجتمعــت هــذه المعــاني، تحولــت الاســتعاذة مــن لفظ يُقــال إلى حصــن يُتمي 

بــه، وصــارت للنفــس قــوة على مقاومــة الشــيطان، لا مجــرد أمنيــة بالنجاة.
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المطلب الثالث: التحصين العملي اليومي

ــده والاســتعاذة وحدهمــا،  ــة مصائ ــن الشــيطان بمعرف ــن م ــل التحصّ لا يكتم
بــل يحتــاج إلى برنامــج عمــي يومــي يُبقــي القلــب في حالــة يقظــة دائمــة. وهــذه 
ــواب الكــرى،  ــات تُغلــق الأب ــة وأخــرى مســتحبة؛ فالواجب الأعــال منهــا واجب
ــذه  ــن ه ــيطان. وم ــا الش ــلّل منه ــي يتس ــة الت ــقوق الخفيّ ــدّ الش ــتحبات تس والمس

الأعــال مــا يــأتي:

✦✦ المحافظــة عــى الصــاة،  وهــو مــن أعظــم أســلحة التحصــن؛ لأن الصــاة 
ــد  ــالله، وتجدي ــاة، بــل هــي صلــة دائمــة ب ــا منفصــاً عــن ســائر الحي ليســت واجبً
ــظ  ــة. وإذا حاف ــتت والغفل ــن التش ــب م ــرجاع للقل ــه، واس ــد مع ــرر للعه متك
ــاة  ــذه الص ــه، لأن ه ــذرًا من ــيطان ح ــي الش ــا، بق ــه في وقته ــى صلات ــان ع الإنس
تذكّــره بــالله مــرارًا، وتقطّــع عليــه فــرص الاســتغراق في الهــوى، قــال تعــالى: ]إنَِّ 

ــرِ[)35)).   ــاءِ وَالُْنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــىٰ عَ ــاَةَ تَنْهَ الصَّ

✦✦ قــراءة القــرآن؛ لأن القــرآن نــور، وهدايــة، وتذكــر، وكشــف لحيل الشــيطان. 
وكلــا أكثــر الإنســان مــن القــرآن صار قلبــه أصفــى، وبصيرتــه أحدّ، واســتحضاره 
للحقائــق الكــرى أقــوى. وليــس المقصــود مــن القــراءة مجــرد تحريــك اللســان، بل 
أن يتعامــل الإنســان مــع القــرآن عــى أنــه خطــاب حــيّ يعظــه، ويوقظــه، ويعيــد 
ترتيــب نظرتــه إلى الدنيــا والآخــرة. ومــن أعظــم الآيــات التــي اســتُعملت في 
التحصــن آيــة الكــرسي، فقــد رُوي عــن رســول اللّ صــىّ اللّ عليــه وآلــه: »مــن قــرأ 

.. وآيــة الكــرسي ... لم يقربــه الشــيطان«)35)).

✦✦ دوام الذكــر والتســبيح والصــاة عــى محمــد وآلــه؛ لأن الذكــر يطــرد الغفلــة، 
والغفلــة هــي البيئــة المفضلــة للشــيطان. فــإذا كان الإنســان في عملــه، أو وحدتــه، 
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ــت  ــر الله، ضعف ــا بذك ــاوس، رطبً ــوم الوس ــد هج ــه، أو عن ــل نوم ــره، أو قب أو س
ــن،  ــظ مع ــورًا بلف ــر محص ــس الذك ــه. ولي ــتقرار في قلب ــى الاس ــيطان ع ــدرة الش ق
ــد  ــبيح وتحمي ــتغفار وتس ــر واس ــن ذك ــان م ــب واللس ــور لله في القل ــل كل حض ب
وصــاة عــى محمــد وآلــه يدخــل في هــذا البــاب. رُوي عــن النبــي صــى اللّ عليــه 
وآلــه وســلّم: »إن الشــيطان اثنــان: شــيطان الجــن، ويبعــد بــا حــول ولا قــوة إلّ 

بــاللّ العــي العظيــم، وشــيطان الإنــس ويبعــد بالصــاة عــى النبــي وآلــه«)35)).

ــا، وقــد  ✦ ✦ النظافــة والطهــارة؛ لأن الشــيطان يرتبــط بالقــذارة ويتخذهــا موطنً
ورد عــن النبــي : »لا تبيتــوا القمامــة في بيوتكــم وأخرجوهــا 
ــيطان،  ــذب الش ــذارة تج ــى أن الق ــدلّ ع ــا ي ــيطان«)35))، مم ــد الش ــا مقع ــارًا فإنه نه

ــرده. ــة تط وأن النظاف

ــداوم  ــه، وأن ي ــه ومكان ــه وثوب ــة بدن ــي بنظاف ــن أن يعتن ــى المؤم ــي ع ــذا ينبغ ل
ــئ  عــى الطهــارة مــن النجاســة الماديــة والمعنويــة، كالوضــوء والغُســل، فإنهــا تهيّ
بيئــة نــور تبعــده وتضعــف تأثــره. فليســت الطهــارة مجــرد مظهــر، بــل هــي حمايــة 

ــاة الإنســان. عمليــة مــن وساوســه وحضــوره في حي

✦✦ الصــوم؛ لأنــه يضعــف الشــهوات التي يدخــل منها الشــيطان، ويقــوّي إرادة 
 :  الإنســان، فيصبــح أقــدر على مخالفة هواه. وقــد ورد عن النبي
»الصــوم يســوّد وجهــه، والصدقــة تكــر ظهــره«)35)).  أي أن الصــوم والصدقــة 

يضيّقــان عــى الشــيطان ويضعفــان تأثيره.

لأن  التحصــن؛  أســباب  أعظــم  مــن  وهــو  الصالــح،  والعمــل  الصدقــة   ✦✦
ــا  ــه، خائفً ــغولً بنفس ــاً، مش ــا، بخي ــى أنانيً ــان أن يبق ــن الإنس ــد م ــيطان يري الش
عــى دنيــاه. فــإذا دفــع الإنســان مــن مالــه، وخالــف خوفــه، وواسَــى غــره، انكــر 
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ــا، وهــذا مــا لا يريــده الشــيطان. ولهــذا تعظــم  في داخلــه شيء مــن ســلطان الدني
ــر، ويدعــو إلى  ــر بالفقــر، ويهــوّن الأث ــة والخــر، فيذكّ ــد إرادة الصدق وسوســته عن
ــيْطَانُ يَعِدُكُــمُ الْفَقْــرَ وَيَأْمُرُكُــم باِلْفَحْشَــاءِ وَاللَُّ يَعِدُكُــم  التأجيــل. قــال تعــالى:﴿ الشَّ

ــاً ﴾)35)). ــهُ وَفَضْ ــرَةً مِنْ مَغْفِ

ــى  ــول ع ــجد يق ــاظ في المس ــد الوع ــط أح ــني القح ــدى س ــه كان في إح رُوي أن
المنــر: إذا أراد أحــد ان يتصــدق فــان ســبعين شــيطاناً يتمســكون بيــده ويمنعونــه 

ــن ذلك. م

فســمع أحــد المؤمنــن هــذا الــكلام فقــال لأصدقائــه متعجبــاً لا توجــد في 
التصــدق كل هــذه الصعوبــة، فأنــا املــك مقــداراً مــن الحنطــة وســوف اتي بهــا إلى 
المســجد واعطيــه إلى الفقــراء. وقــام مــن مكانــه وعندمــا وصل إلى البيــت وعلمت 
زوجتــه بنيتــه بــدأت تلومــه عــى ذلــك: لمــاذا لا تهتــم بزوجتــك وأولادك في ســنة 
القحــط هــذه؟ لعــل القحــط اســتمر زمانــاً طويــاً فســوف نمــوت مــن الجــوع في 

ذلــك الوقــت وســوف يكــون كــذا وكــذا. 

والخلاصــة فإنهــا أخــذت توســوس إلى درجــة أن ذلــك المؤمــن رجع إلى المســجد 
بأيــد خائبــة. فســأله اصدقــاؤه مــاذا حــدث أرأيــت كيــف ان ســبعين شــيطاناً قــد 
مســكوا بيــدك ومنعــوك، فأجــاب: أنــى لم أر الشــياطين ولكــن رأيــت أم الشــياطين 

وقــد منعتنــي من ذلــك)35)).

تُــرك بــا  التوبــة السريعــة وعــدم الإصرار عــى الذنــب؛ لأن الذنــب إذا   ✦✦
اســتغفار تكــرّر حتــى يهــون، ثــم يترسّــخ في القلــب ويصعــب تركــه. والشــيطان لا 
يكتفــي بإيقــاع الإنســان في المعصيــة، بــل يحــرص أن يؤخّــر توبتــه، فيقــول لــه: تــب 
لاحقًــا، مــا زال الوقــت طويــاً. فــإذا بــادر الإنســان إلى التوبــة فــورًا، انكــر أثــر 

ــا إذا ســوّف، التصــق الذنــب بقلبــه.  الذنــب وضعــف ســلطان الشــيطان، أمّ
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رُوي في بعــض الأخبــار »أنَّ الخبَيــثَ إبليــسَ تَبَــدّى-أي ظهر-ليَِحيَــى بــنِ 
زَكَرِيّــا ، فَقــالَ لَــهُ: إنّ اريــدُ أن أنصَحَــكَ.

فَقالَ: كَذَبتَ، أنتَ لا تَنصَحُني، ولكِن أخبِني عَن بَني آدَمَ.

فَقــالَ: هُــم عِندَنــا عَــى ثَلاثَــةِ أصنــافٍ. أمّــا صِنــفٌ مِنهُــم: فَهُــم أشَــدُّ الأصَنــافِ 
عَلَينــا، نُقبـِـلُ حَتّــى نَفتنِـَـهُ ونَســتَمكِنَ مِنــهُ، ثُــمَّ يَفــزَعُ إلَ الاســتغِفارِ وَالتَّوبَــةِ 
فَيُفسِــدُ عَلَينــا كُلَّ شَءٍ أدرَكنــا مِنــهُ، ثُــمَّ نَعــودُ لَــهُ فَيَعــودُ، فَــا نَحــنُ نَيــأَسُ مِنــهُ، 

ولا نَحــنُ نُــدرِكُ مِنــهُ حاجَتَنــا، فَنحَــنُ مِــن ذلِــكَ في عَنــاءٍ. 

نــفُ الآخَــرُ: فَهُــم في أيدينــا بمَِنزِلَــةِ الكُرَةِ في أيــدي صِبيانكُِــم، نُلقيهِم  ــا الصِّ وأمَّ
كَيــفَ شِــئنا، قَــد كَفَونا أنفُسَــهُم. 

نفُ الآخَرُ: فَهُم مِثلُكَ مَعصومونَ لا نَقدِرُ مِنهُم عَلى شَءٍ«)35)). ا الصِّ وأمَّ

✦✦ الصحبــة الصالحــة والابتعــاد عــن مواطــن الفتنــة؛ لأن الشــيطان لا يعمــل 
في فــراغ، بــل يســتفيد مــن المــكان، والرفقــة، والزمــان، والصــورة، والكلمــة، 
ــل  ــداءً، ب ــة ابت ــرر المعصي ــه ق ــه، لا لأن ــت نفس ــان ضعف ــن إنس ــم م ــهد. فك والمش
لأنــه جلــس في مجلــس ســوء، أو طالــت خلوتــه، أو اعتــاد المــزاح المحــرم، أو أكثــر 
ــرر  ــة تتك ــه فتن ــم أن في ــكان يعل ــي في م ــة، أو بق ــى المعصي ــه ع ــن يجرّئ ــة م مخالط
عليــه. فالحمايــة ليســت أن يدخــل الإنســان النــار ثــم يقــول: ســأقاوم الاحــراق، 

ــاء. ــه الب ــذي يشــتعل في ــل أن يبتعــد مــن الموضــع ال ب

✦✦ الاعتصــام بأهــل البيــت ، وبالأخــص في زمــن الفتــن والشــبهات؛ 
فقــد تقــدّم أن مــن أخطــر شِــباك الشــيطان الشــبهات، حيــث يُظهــر الباطــل 
ــواب.  ــى ص ــه ع ــنّ أن ــو يظ ــال وه ــان في الض ــع الإنس ــق، فيق ــبه الح ــورة تش بص
وهنــا لا يكفــي مجــرّد حســن النيــة أو قــوة العبــادة، بــل يحتــاج الإنســان إلى ميــزان 
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ــعار  ــا، ولا كل ش ــق حقً ــوة إلى الح ــت كل دع ــق. فليس ــه الطري ــز ل ــوم يميّ معص
دينــي صادقًــا، بــل الميــزان هــو الرجــوع إلى الإمــام المعصــوم، الــذي يكشــف زيــف 
الشــعارات ويُبــنّ حقيقــة الطريــق. ومــن هنــا كان التــولّ لهــم  تحصينـًـا 

مــن أخطــر أنــواع كيــد الشــيطان، وهــو كيــد الشــبهات.

وقــد بيّنــت ســرة أهــل البيــت  هــذا المعنــى بوضــوح، كــا في معركــة 
صفــن، حــن رُفعــت المصاحــف عــى الرمــاح، فظــنّ كثــر مــن النــاس أنّــا دعــوة 
إلى كتــاب الله، بينــا كانــت في حقيقتهــا خدعــة لإيقــاف الحــق. فاختلــط الأمــر على 

جماعــة، ولم يثبــت إلا مــن عــرف الإمــام وتمسّــك بــه.

ولكــي يتضــح الأمــر أكثــر، نســلّط الضــوء عــى هــذا الحــدث: حــن تــولّ الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب  الخلافــة، أصــدر قــرارًا بعــزل معاويــة بــن أبي ســفيان 
ــل  ــة مقت ــتغلً قضي ــان، مس ــن العصي ــرار، وأعل ــة الق ــض معاوي ــام، فرف ــن الش ع
ــام  إلى  ــعى الإم ــد س ــيعته. وق ــام وش ــام الإم ــة واته ــارة الفتن ــان لإث عث

ــن دون جــدوى. ــلمين، لك ــاء المس ــا لدم ــة حقنً ــزاع بالحــوار والموعظ ــلّ الن ح

اليــوم،  مثــل هــذا   في  بــن أبي طالــب  المؤمنــن عــي  أمــر  فتوجّــه 
ــام  ــن الش ــة ب ــي منطق ــن، وه ــنة 36هـــ، إلى صفّ ــوال س ــهر ش ــن ش ــس م الخام
والعــراق، لمواجهــة تمــرّد معاويــة بــن أبي ســفيان. فخــرج حــزب الله بقيــادة 
ــة، وفيهــم جمــع مــن أصحــاب رســول الله   الإمــام عــي  مــن أهــل الكوف
، وخــرج في مقابلهــم حــزب الشــيطان بقيــادة معاويــة بــن أبي 
ســفيان مــن أهــل الشــام. ومــع ذلك، حــاول الإمــام  تجنـّـب القتــال، فدعا 
ــة أصّر عــى الحــرب. إلى التقــوى، وعــرض المبــارزة لتقليــل الدمــاء، لكــن معاوي

نــزل جيــش معاويــة عنــد الفــرات ومنــع المــاء عــن جيــش الإمــام، فاشــتد 
ــا  ــاء، فل ــرجاع الم ــال لاس ــام إلى القت ــر الإم ــدواب، فاضط ــاس وال ــش بالن العط
ظفــر بــه لم يمنــع عنــه خصومــه، بــل ســمح لهــم بالــرب، في موقــف يكشــف عــن 
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ســمو أخلاقــه. ومــع ذلــك اســتمر جيــش معاويــة في الاعتــداء، فــدارت معركــة 
ــم  ــام لعلمه ــش الش ــرب جي ــاسر، فاضط ــن ي ــار ب ــا ع ــهد فيه ــديدة، واستش ش

ــة«)35)). ــة الباغي ــاّراً الفئ ــل ع ــي   »تقت ــول النب بق

ــر،  ــة الهري ــت بليل ــة عُرف ــا في ليل ــة ذروته ــت المعرك ــى بلغ ــال حت ــتدّ القت واش
حيــث تقــدّم جيــش الإمــام بقيــادة مالــك الأشــر وكاد أن يحســم المعركــة ويصــل 
إلى معســكر معاويــة. عندهــا لجــأ معاويــة وعمــرو بــن العــاص إلى حيلــة، فرفعــوا 
المصاحــف عــى الرمــاح، ومعنــى ذلــك أنّ القــرآن حكــاً بيننــا، أراد مــن ذلــك أن 
يخــدع أصحــاب الإمــام عــي ، ليقفــون عــن القتــال، ويدعــون الإمــام عــي 

 إلى تحكيــم القــرآن.

ــى  ــروه ع ــام وأج ــش الإم ــن جي ــل م ــف مقات ــن أل ــاء عشري ــدع زه ــاً خُ وفع
ــا  ــه: »إنه ــا قول ــة، منه ــذه الخدع ــن ه ــم م ــره  له ــم تحذي ــك، رغ ــول ذل قب
ــراد بهــا باطــل«)35))، مؤكــدًا أنهــا ليســت دعــوة صادقــة إلى القــرآن،  كلمــة حــق يُ

بــل وســيلة لإيقــاف تقــدّم الحــق بعــد أن قــارب النــر.

ــة  ــل معاوي ــه، فمثّ ــام جيش ــا لانقس ــم دفعً ــول بالتحكي ــام إلى القب ــرّ الإم اضط
عمــرو بــن العــاص، ومثّــل جيــش الإمــام أبــو موســى الأشــعري، فخدعــه عمــرو 
ــل عــرات  ــة. وانتهــت المعركــة بعــد أن قُت ــع الإمــام وتثبيــت معاوي وأظهــر خل
الآلاف مــن الطرفــن، وبقيــت آثــار هــذه الحادثــة مــن أخطــر مــا واجهــه الإمــام 
 في مســرته، لأنهــا كشــفت أن أخطــر أســاليب الشــيطان هــو تلبيــس 

ــه عــى هــدى)36)). الباطــل بثــوب الحــق حتــى يضــلّ الإنســان وهــو يظــنّ أن

إنّ هــؤلاء الذيــن كانــوا في جيــش الإمــام عــي ، وقــد اســودّت جباههــم 
مــن كثــرة الســجود، خذلــوه في معركــة صفــن، ثــم انقلبــوا بعــد ذلك فصــاروا من 
الخــوارج. وهــذه الصــورة تذكّرنــا بأهــل الكوفــة الذيــن كتبــوا آلاف الرســائل إلى 
الإمــام الحســن  يدعونــه لنصرتــه، فلــا قــدم إليهــم انقلبــوا عــى أعقابهــم، 
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وواجهــوه بالســيوف في واقعــة عاشــوراء. وهــذا يبــنّ أن العــرة في كــون الإنســان 
مــن أتبــاع حــزب الله أو مــن أتبــاع حــزب الشــيطان، لا بكثــرة العبــادة الظاهــرة، 

بــل بثبــات الموقــف وصــدق الاتبــاع.

ــه  ــد لعن ــيطان يزي ــت للش ــن قال ــم   ح ــي هاش ــة بن ــت عقيل وصدق
ــيطان  ــزب الش ــاء، بح ــزبِ الله النجب ــلِ ح ــب.. لقت ــب كلّ العج الله: »ألا فالعَجَ

ــاء!« الطلق

ــبايا  ــت الس ــن أُدخل ــه ح ــا في مجلس ــن خطبته ــى ورد ضم ــذا المعن ــم، إنّ ه نع
  بحــالٍ يُرثــى لهــا، فقــد نقــل الطريحــي في المنتخــب عــن عــي بــن الحســن
أنــه قــال: لمــا وفدنــا عــى يزيــد بــن معاويــة أتونــا بحبــال وربطونــا مثــل الأغنــام، 
وكان الحبــل بعنقــي وعنــق أم كلثــوم، وبكتف زينب وســكينة والبنات وســاقونا. 
وكلــا قصرنــا عــن المــي ضربونــا حتــى أوقفونــا بــن يــدي يزيــد، فتقدمــت إليــه 
وهــو عــى سريــر مملكتــه وقلــت لــه: مــا ظنــك برســول الله   ‌ لــو 

يرانــا عــى هــذه الصفــة، فأمــر بالحبــال فقطعــت مــن أعناقنــا وأكتافنــا.

ونقــل أيضًــا: إن الحرائــر لمــا أدخلــن عــى يزيــد كان ينظــر إليهــن ويســأل عــن 
ــل)36)).  كل واحــدة بعينهــا وهــن مربطــات بحبــل طوي

)نصاري(
ــال ــى الب ــت ع ــا چان ــاي م ــس ه  ب

 
 اطــب المجلســه او بمتــوني الحبــال

 
 او راســك بالطشــت واتشــوفه العيال

 
 او بيــده العــود ويوســم المبســم

 
)مجردات(

چتفوهــن خشــنه   بحبــال 
 

ســروهن اويــي  ليزيــد   او 
  عليهــن ينشــد  ظــل   والنــذل 

 
بديهــن)36)) گامــن  يتســرن   او 

 



                  ١٧٩١٨٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٦ شَوَّ



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات١٧٩١٨٠ِ                  

الُمناسَبَةُ

غَزْوَةُ حُنَيٍْ )هَوَازِنَ( 

القصيدة للشاعر: السيد حسين بركة الشامي

الـكـفـــارِ )هـــــوزانُ(  لــكــــي تـكـيـــدَ امـــــةَ )الـمـخـــتارِ(فـاجـتـــمعت 
قـــــد أطــبـــق الاعــــرابُ ــرابُومـعـهـــا  ــم ســـ ــون حـلـمـهـ ومــشـركـ
ــوفِ( ــن عــ ــكٌ بـــ ــم )مــالـ ومــعــــه الاهــلـــون دون خـــــوفِيـقـودُهـ
ــنيِن( ــي )حُـ ــول فــ ــاجأوا الـرسـ بـــوثــبــــة طــبّــقــــت الافــقــيــــنِفـفـ
ــددِ ــي الـعـ ــرةٌ فــ ــلمون كـثـ ولــيــــس فــيـهـــم حــاجـــةٌ لـلـمـــددِوالـمـسـ
الـكـثـــره ذاك  يــــــوم  ــكرّهفـأعـجـبـــتهم  ــند الـ ــرحمن عـ ــسوا الـ ــد نـ وقــ
ــجرِ ــيلَ الـفـ ــربُ قـبـ ــدارت الـحـ والـجـــيشُ فــــي غـفـــلتهِ لا يــــدريفـــ
ــحابِ ــن الاصـ ــمع مـ ــهزمَ الـجـ اضطــرابِفـانـ في  الجيــشُ  ذاك  وظـــل 
ــتاالا الــنـبـــيُ وحــــــده قــــــد ثــبـتـــا ــزمٍ مـصـلـ ــهُ بــعـ ــان سـيـفـ وكــــ
مـــن خـــلصت نـــفوسهم مـــن الـــرياوثــلـــةٌ مـــــن الـصـحـــابِ الأوفـيـــا
الـــكـــــرّارُ )عـــلـــــيّ(  بـــتّـــــارُاولـــهـــــم  وســيــفــــهُ  مــضــحــيـــاً 
)الــعـبّـــاسُ( مــنـهـــم  ــه أيــــن الـنـــاسُ؟وآخــــــرون  ــا لـلـ يـصـيـــح يـــ
رجـــالُ يـــا  الـــنصرة  إلى  فـــأنــكــــم فــــــــوارسٌ ابـــطـــــالُعــــودوا 
ــدا( ــابُ )احم ــاهد الصح ــيث شـ وصــرخـــةً مـنـــه تـطـــبّقُ الـمـــدىوحـ
ــكفره ــفوفِ الـ ــي صـ ــكرُّ فـ ــو يـ ثـــمّ يـــنادي أيـــنَ أهـــلُ )الشــجره(؟وهــ
الــقـتـــالا وبــاشــــروا  ــربهم ابـــطالافــرجــعـــوا  ــدوا فـــي ضـ ــد غـ وقــ
الـــنصِر طـــرُ  الآفــــاقِ  فــــي  وانـهـــزمت خـــوفاً جـــيوش الـــكفرِولاح 
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ادِسَةُ اضَرَةُ السَّ َ الُْ

العِنادُ: أَسْبابُهُ وَعِلاجُهُ   

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبئِْسَ الْهَِادُ﴾.)36)) ةُ باِلِْ قِ اللََّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّ ﴿ وَإذَِا قِيلَ لَهُ اتَّ

ــدر  ــول إلى مص ــم تتح ــدوء ث ــوت به ــل البي ــي تدخ ــكلات الت ــر المش ــن أخط م
ــاد. ــي: العن ــراق داخ ــر واح توت

فهــو مــن أكثــر المشــكلات حضــورًا في الحيــاة اليوميــة، يواجههــا الإنســان 
ــاس دون  ــا الن ــى يعتاده ــيطة حت ــرر في المواقــف البس ــره، وتتك ــل غ ــه قب في بيت
أن ينتبهــوا لخطورتهــا، ومــع هــذا التكــرار لا تبقــى هــذه المشــكلة محصــورة في 
ــن،  ــن الزوج ــر ب ــل الأسرة. فتظه ــار داخ ــدأ بالانتش ــل تب ــخص، ب ــف أو ش موق
وبــن الإخــوة، وبــن الآبــاء والأبنــاء، حتــى تتحــول إلى ســلوك متكــرر في البيــت 

ــد.  الواح

فالأبنــاء لا يكتفــون بمشــاهدة العنــاد، بــل يتعلمونــه ويعيــدون إنتاجــه في 
تعاملاتهــم اليوميــة. ولهــذا نجــد أن كثــرًا مــن المستشــارين، حــن يســتمعون إلى 
شــكوى الوالديــن مــن عنــاد أبنائهــم، يســتهلّون حديثهم بســؤال كاشــف يكشــف 

عمــق المشــكلة: 

هــل في البيــت مــن يتصــف بالعنــاد؟ فيكــون الجــواب غالبًــا: نعــم. وهنــا تتجلّ 
حقيقــة تربويــة عميقــة، وهــي أن العنــاد لا ينشــأ مــن فــراغ، بــل ينتقــل بالمحــاكاة 
والتقليــد؛ لأن الأبنــاء يتأثــرون بأفعــال المــربي أكثــر مــن أقوالــه، فيتشربــون ســلوكه 
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كــا تتــرب الإســفنجة المــاء.

ومــن هنــا يبــدأ العــاج الصحيــح: لا مــن توجيــه الأبنــاء فقــط، بل مــن إصلاح 
ــى  ــره ع ــربي غ ــتطيع أن يُ ــن يس ــاده، فل ــج عن ــربي إذا لم يُعال ــس أولً؛ لأن الم النف
تركــه. وقــد حــذّر أهــل البيــت  مــن هــذا التناقــض بــن القــول والعمــل، 
فــرُوي عــن الإمــام زيــن العابديــن : »ألا وإن أبغــض النــاس إلى الله مــن 

يقتــدي بســنة إمــام، ولا يقتــدي بأعمالــه«.)36))

ومــن هنــا تــرز أهميــة تنــاول موضــوع العنــاد في هــذه المحــاضرة؛ إذ لا يقتــر 
الأمــر عــى معالجــة ســلوكٍ ظاهــر، بــل يمتــد إلى بنــاء النفــس عــى أســاس الحــق، 
لينتقــل الإنســان مــن معانــدٍ لرأيــه إلى متّبــعٍ لمــا يــرضي الله، ومــن مصــدر توتــرٍ في 

بيتــه إلى ســببٍ للســكينة والاســتقرار.

المبحث الأول: مدخل في فهم العناد

المطلب الأول: تعريف العناد وأنواعه

إنّ العنــاد شــعبة مــن شــعب العجــب)36)). وهــو حالــة نفســية وســلوكية يُــرِّ 
فيهــا الإنســان عــى رأي أو قــول أو فعــل أو موقــف، ويرفــض التراجــع عنــه، ســواء 

عــرّ عــن ذلــك بالجــدال والــكلام، أم أصّر عليــه بالفعــل والصمــت.

ويُســتعمل هــذا المصطلــح في العــرف للدلالــة عــى مطلــق الإصرار، ســواء كان 
عــى حــق أو باطــل.

فــإن كان الإصرار عــى الخطــأ والباطــل ورفــض الحــق، كان عنــادًا مذمومًــا يُــذمّ 
ــدح  ــودًا يُم ــا محم ــل، كان ثباتً ــض الباط ــق ورف ــى الح ــه، وإن كان الإصرار ع علي

عليــه الإنســان.
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وفيما يأتي بيان هذين النوعين:

أولً: عناد مذموم، أو ما يُعبَّ عنه بالعِناد على الباطل.

وهــو المعنــى الــذي تقصــده الشريعــة عنــد ذمّ العنــاد والتحذيــر منــه، إذ العنــاد 
ــد  ــق بع ــض الح ــل، ورف ــك بالباط ــأ، والتمس ــى الخط ــو الإصرار ع ــه ه في حقيقت
ظهــوره. فصاحبــه لا ينقــاد للدليــل، ولا يســتجيب للنصــح، بــل يقــدّم رأيــه 
وهــوى نفســه عــى العقــل والــرع، ويتــادى في موقفــه مهــا بُذلــت لــه محــاولات 

ــاع أو الحــوار. الإقن

ــاب  ــه ب ــق علي ــة، ويغل ــان إلى الخصوم ــع الإنس ــاد يدف ــن العن ــوع م ــذا الن وه
ــازل الجزئــي،  الرجــوع إلى الحــق، بــل قــد يرفــض الحلــول والبدائــل، وحتــى التن

لأنــه يــرى في التراجــع هزيمــة، لا رجوعًــا إلى الصــواب.

ومن أمثلة العناد المذموم:

ــه الأدلــة، ومــع  ــه حــرام، وتُبــنَّ ل ✦ شــخص يُنصــح بــرك الغــش في عملــه لأن
ذلــك يُــرّ عليــه بحجــة أنــه أدرى بمصلحتــه أو أن الجميــع يفعــل ذلــك. هــذا 

عنــاد مذمــوم؛ لأنــه إصرار عــى الباطــل بعــد معرفــة الحــق.

✦ زوجــة يُبــنَّ لهــا أن أســلوبها في الــكلام يجــرح زوجهــا ويُفســد العلاقــة، وتُدرك 
ــذا  ــذار. ه ــع أو الاعت ــا للتراج ــرف رفضً ــس الت ــتمر في نف ــا تس ــك، لكنه ذل

عنــاد مذمــوم؛ لأنــه تمسّــك بالخطــأ مــع وضــوح أثــره وضرره.

وهنــاك بعــض الأمثــال التــي تــرب عــى المعانــد عــى الباطــل، منهــا: »عنــزة 
ولــو طــارت«، حيــث تعــود قصــة المثــل إلى شــخصين شــاهدا جســاً أســودًا مــن 
بعيــد، فظــن أحدهمــا أنــه غــراب، بينــا أصر الآخــر عــى أنــه عنــزة. عندمــا اقتربــا، 
طــار الغــراب، فقــال الأول: »ألم أقــل لــك إنــه غــراب؟« فــردّ الآخــر بعنــاد: »عنــزة 
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ــأ دون  ــى الخط ــاد، أي الإصرار ع ــوم العن ــد مفه ــل يُسّ ــذا المث ــارت«. ه ــو ط ول
مــرر.

والعنــاد إذا اشــتدّ بــالإصرار عــى الباطــل سُــمّي في كلــات أهــل البيــت 
 بـــــ: »اللَجاجــة«، وهــي مــن أخطــر الصفــات، وقــد حــذّرت الشريعــة 

ــا ورد: ــك م ــن ذل ــديدًا، وم ــرًا ش ــة تحذي ــاد واللجاج ــن العن ــة م المقدس

ثْــمِ ﴾)36))، أي أنّــه يُدعــى  ةُ باِلِْ ــقِ اللََّ أَخَذَتْــهُ الْعِــزَّ ✦ قولــه تعــالى:﴿ وَإذَِا قِيــلَ لَــهُ اتَّ
إلى الحــق فيأبــى، ويــزداد تمســكًا بخطئــه بدافــع الكِــر والغــرور.

 ((36(.] ا  وَعُلُــوًّ ظُلْــاً  أَنفُسُــهُمْ  وَاسْــتَيْقَنَتْهَا  ــا  بَِ ]وَجَحَــدُوا  تعــالى:  ✦وقولــه 
فاللجــوج الــذي يرفــض الحــق مــع علمــه بــه يســمى جاحــدًا.

ــقَّ مِــنْ عِنــدِكَ فَأَمْطـِـرْ عَلَيْنـَـا  ــذَا هُــوَ الَْ هُــمَّ إنِ كَانَ هَٰ ✦ وقولــه تعــالى: ]وَإذِْ قَالُــوا اللَّ
ــاَءِ أَوِ ائْتنِـَـا بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ[)36))، تُظهــر هــذه الآيــة أن العنــاد قــد  ــنَ السَّ حِجَــارَةً مِّ
يبلــغ بالإنســان حــدّ تفضيــل العــذاب عــى الاعــراف بالحــق، وهــذا مــن أشــدّ 

مراتــب اللجاجــة والانحــراف.

✦ ورد عــن أمــر المؤمنــن : »اللجــاج بــذر الــر«)36))، أي أن اللجاجــة 
هــي أصــل تتفــرّع منــه الــرور؛ لأن الُمــرِّ عــى الباطــل يفتح عــى نفســه أبواب 

ــراف والمعاصي. الانح

ــاكَ وَاللَّجاجَــةَ؛  ــه قــال: »إيّ ✦ رُوي عــن رســول الله محمــد   أن
لََّــا جَهــلٌ وآخِرَهــا نَدامَــةٌ«. )37)) فَــإنَِّ أو

ــو الإصرار  ــل ه ــة، ب ــص المعرف ــرد نق ــي مج ــث-لا يعن ــذا الحدي ــل -في ه فالجه
ــان  ــرف الإنس ــث يت ــق، حي ــل والمنط ــتماع إلى العق ــض الاس ــل ورف ــى الباط ع
بغــر حكمــة، متّبعًــا الهــوى والعنــاد، ممــا يــؤدي بــه إلى النــدم بعــد فــوات الأوان.

وستتضح معالم هذا النوع من العناد وتفصيلاته في مباحث هذه المحاضرة.
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ثانيًا: عناد ممدوح، أو ما يُعبَّ عنه بالعِناد على الحق.

ــتعمال  ــذا الاس ــن ه ــدوح، لك ــى مم ــا في معن ــاد أحيانً ــظ العن ــتعمل لف ــد يُس ق
ــاد  ليــس عــى حقيقتــه، بــل هــو مــن بــاب المجــاز والتوسّــع في التعبــر؛ لأن العن
ــا  ــه لم ــدلّ عــى الإصرار عــى الخطــأ ورفــض الحــق. غــر أنّ في أصلــه مذمــوم، إذ ي
ــا  ــى توجيهً ــذا المعن ــه ه ــات، وُجِّ ــوة في الإصرار والثب ــك ق ــد يمل ــان ق كان الإنس
صحيحًــا، فصــار المطلــوب منــه أن يــرف هــذه القــوة إلى التمســك بالحــق لا إلى 

ــل. ــك بالباط التمس

وهــذا المعنــى نظــر مــا ورد في التعصّــب، فإنــه في أصلــه مذمــوم، لأنــه انحيــاز 
أعمــى إلى نــرة الباطــل، لكــن قــد يُســتعمل اســتعمالً مجازيًــا في معنــى محمــود، 
إذا كان لنــرة الحــق، كــا في قــول أمــر المؤمنــن : »إن كنتــم لا محالــة 

ــة الملهــوف«.)37)) ــوا لنــرة الحــق وإغاث متعصّبــن فتعصّب

ومن أمثلة العناد الممدوح:

ــض  ــي، ويرف ــط الاجتماع ــخرية أو الضغ ــم الس ــاة رغ ــزم بالص ــخص يلت ✦ ش
تركهــا لأنــه يعلــم أنهــا فريضــة واجبــة عليــه. هــذا ليــس عنــادًا، بــل ثبــات عــى 

الحــق.

✦ امــرأة مؤمنــة تتمســك بحجابهــا رغــم الســخرية أو الضغــط، وترفــض التخــي 
عنــه لأنــه حكــم شرعــي تعتقــد بــه. هــذا ليــس عنــادًا، بــل ثبــات عــى الحــق.

ــفٍ مصــريّ  ــه، فيتحــول إلى موق ــغ هــذا التمســك بالحــق أعــى مراتب ــد يبل وق
م فيــه الإنســان أعــزّ مــا يملــك في ســبيل الله، دفاعًــا عــن دينــه ونــرةً للحــق  يُقــدِّ
وأهلــه. والتاريــخ الإســامي حافــل بمثــل هــذه النــاذج العظيمــة، حيــث تجــىّ 
هــذا الثبــات في أبهــى صــوره في مواقــف الإمام عــي  في مقارعة القاســطين 
ــت  ــن ثب ــن ، ح ــام الحس ــة الإم ــك في نهض ــن، وكذل ــن والناكث والمارق
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هــو وأهــل بيتــه وأصحابــه عــى الحــق، ولم يتراجعــوا رغــم مــا واجهــوه مــن ظلــم 
ــرة  ــبيل ن ــرة في س ــم الطاه ــوا أرواحه ــى بذل ــع، حت ــار وتجوي ــاد وحص واضطه
ــة،  ــزة إيماني ــو ع ــل ه ــا، ب ــادًا مذمومً ــس عن ــن الإصرار لي ــط م ــذا النم ــن. وه الدي

وثبــات ممــدوح، حفــظ الله بــه الديــن، وأقــام بــه الحجــة عــى الخلــق.

وقــد يُعــرَّ عــن هــذا المعنــى أحيانًــا بـ«عنــاد الإرادة والتصميــم«، وهــو في 
هــت في المســار الصحيــح. ويظهــر ذلــك بوضــوح في  حقيقتــه طاقــة إيجابيــة إذا وُجِّ
ســلوك الأطفــال، حــن يُــرّ أحدهــم عــى إصــاح لعبتــه أو إعــادة تركيبهــا بعــد 
تفكيكهــا، فيواصــل المحاولــة رغــم الصعوبــات أو منــع الكبــار، مدفوعًــا برغبــة 
ــل  ــا، ب ــادًا مذمومً ــس عن ــذا لي ــدي. وه ــى التح ــب ع ــاز والتغل ــة في الإنج داخلي
روح مثابــرة وتصميــم ينبغــي رعايتهــا وتنميتهــا، لأنهــا أســاس النجــاح والنضــج 

ــتقبل. في المس

ــدم  ــق وع ــى الح ــات ع ــو الثب ــى ـ وه ــذا المعن ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق
ــا: ــرة، منه ــات كث ــه ـ في آي ــع عن التراج

✦ الثبات على الحق والاستقامة: قال تعالى:﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَ أُمِرْتَ ﴾.)37))
وا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــرُِ َ ✦ الصــر والمصابــرة والثبــات: قــال تعــالى:﴿ يَــا أَيُّ

((37(.﴾ وَرَابطُِــوا  وَصَابـِـرُوا 

ــوْنِ  ــاسَ وَاخْشَ ــوُا النَّ شَ ــاَ تَْ ــالى:﴿ فَ ــال تع ــاس: ق ــط الن ــوع لضغ ــدم الخض ✦ ع
((37(.﴾

ــوا  زَنُ ــوا وَلَ تَْ ــالى:﴿ وَلَ تَنُِ ــال تع ــل: ق ــام الباط ــف أم ــدم الضع ــات وع ✦ الثب
ــنَ ﴾.)37)) ؤْمِنِ ــم مُّ ــوْنَ إنِ كُنتُ ــمُ الْعَْلَ وَأَنتُ

ــا  ــلِ اللَِّ جَيِعً ــوا بحَِبْ ✦ التمســك بالديــن وعــدم التفــرق: قــال تعــالى:﴿ وَاعْتَصِمُ
ــوا ﴾.)37)) قُ وَلَ تَفَرَّ
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ــنَ الُْؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَدُوا  ✦ الثبــات حتــى التضحيــة: قــال تعــالى:﴿ مِّ
اللََّ عَلَيْهِ ﴾.)37))

المطلب الثاني: مظاهر العناد

ــاد لا يظهــر عــى صــورة  ــنّ أنّ العن ــد، يتب مــن خــال التأمــل في ســلوك المعان
واحــدة، بــل يتنــوّع في مظاهــره، وإن كانــت تجتمــع في حقيقتــه عــى الإصرار 
عــى الباطــل ورفــض الرجــوع إلى الحــق. وعليــه، فــإن أشــكال العنــاد تنقســم إلى 

ــالي: ــا كالت ــمين، وهم قس

أولً: العناد القولي

ــه،  ــرّ عــى رأي وهــو العنــاد الــذي يظهــر في كلام الإنســان وحــواره، حيــث يُ
ــل.  ــق بالدلي ــه الح ــنَّ ل ــد أن يُب ــى بع ــه، حت ــع عن ــض التراج ــه، ويرف ــادل في ويُ
ويكــون هدفــه غالبًــا الانتصــار لنفســه لا الوصــول إلى الحقيقــة، فيتحــول النقــاش 

ــده إلى خصومــة وجــدال.  عن

ومظاهر العناد عديدة، نذكر منها:

✦ رفض الاعتراف بالخطأ رغم وضوح الدليل.
✦ الجدال والمكابرة.

✦ تكرار نفس الكلام رغم بطلانه.
✦ تغيير الموضوع للتهرب من الحق.

✦ تأويل الكلام أو تحريفه للهروب من الإقرار بالحق.
✦ مقاطعة الآخرين وعدم السماح بإتمام الحجة.
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✦ رفع الصوت أو التشدد في الأسلوب لإظهار الغلبة لا طلب الحقيقة.
ثانيًا: العناد العملي

وهــو العنــاد الــذي يظهــر في ســلوك الإنســان وتصرفاتــه، حيــث يُــرّ عــى فعــلٍ 
أو تــركٍ معــن، رغــم علمــه بخطئــه أو تنبيهــه إليــه، دون أن يحتــاج إلى جــدال أو 
كلام بــل يظهــر عنــاده في اســتمراره بالفعــل ورفضــه التغيــر. ومظاهــره عديــدة، 

منهــا:

✦ التمادي في الخطأ بعد التنبيه عليه مرارًا.
✦ تجاهل النصيحة دون نقاش.

✦ترك العمل بالحق رغم الاقتناع به.
✦ الاستمرار في السلوك الخاطئ.

✦ رفض التغيير رغم الضرر.
✦ مخالفة التوجيهات عن قصد لا عن جهل.

✦ الإصرار على العادات الخاطئة لمجرد الاعتياد عليها.
وقــد أشــارت آيــاتٌ عديــدة إلى بعــض هــذه المظاهــر، ومــن أبرزهــا الآيــة محــلّ 

البحــث في المطلــب الآتي:

المطلب الثالث: تفسير الآية

ثْــمِ ﴾)37))، مظهــرًا  ةُ باِلِْ ــقِ اللََّ أَخَذَتْــهُ الْعِــزَّ تُبــنّ الآيــة الكريمــة:﴿ وَإذَِا قِيــلَ لَــهُ اتَّ
رئيسًــا مــن مظاهــر العنــاد، وهــو الإصرار عــى الباطــل بعــد النصــح بدافــع الكِــر 

والعــزة الكاذبــة.
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فهــذه الآيــة تُصــوّر هــذا المظهــر بوضــوح؛ إذ إن هــذا الإنســان إذا نُصــح وقيــل 
لــه: »اتــقِ الله واتــرك الفســاد«، لم يقبــل النصيحــة، بــل حملــه مــا يتوهّــه مــن عــزة في 
نفســه عــى الإصرار عــى الإثــم، فبــدل أن يرجــع إلى الحــق ازداد تمسّــكًا بالباطــل.

ومن أمثلة ذلك:

✦ رجــل يُنصــح بــرك الغيبــة أو الكــذب في المجالــس، فيغضــب ويقــول: »هــذا 
طبعــي ولــن أغــرّه«، فيســتمر في خطئــه لا لأنــه يجهــل الحكــم، بــل لأنــه يأنــف 

مــن الاعــراف بخطئــه أمــام الآخريــن.

✦ زوج يُبــنَّ لــه أنــه يظلــم زوجتــه في بعــض تصرفاتــه، فيرفض الاعــراف ويزداد 
قســوة، ويــرّر فعلــه بأنــه »الرجــل صاحــب القــرار«، فيقــدّم صورتــه وهيبتــه 

الموهومــة عــى العــدل والحــق.

✦ عــدوٌّ للإســام يعمــل عــى تشــويه الديــن ومحاربــة قيمــه، فيُنصــح وتُعــرض 
عليــه الحجــج، فيرفضهــا لا لعــدم وضوحهــا، بــل لأنــه يأنــف مــن الاعــراف 
ــة  بهــا، فتأخــذه العــزة بالإثــم، فيتــادى في نــر الشــبهات والأكاذيــب ومحارب
الحــق، مــن أجــل تحقيــق أهدافــه في الســيطرة عــى النــاس واســتعبادهم، فيُقــدّم 

باطلــه عــى الحــق رغــم وضوحــه.

م الكِبر وحفــظ الصورة  فهــذه الأمثلــة تُسّــد معنــى الآيــة بوضــوح، حيــث يُقــدَّ
أمــام النــاس عــى طاعــة الله والرجــوع إلى الحق.

ــزة  ــت الع ــمِ ﴾)37))، ليس ثْ ةُ باِلِْ ــزَّ ــهُ الْعِ ــالى:﴿ أَخَذَتْ ــه تع ــزة في قول ــراد بالع والم
الحقيقيــة، لأن العــزة إنــا تكــون لله ولرســوله وللمؤمنــن، وليســت لأهــل المعصية 
ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ[)38))، بــل المقصود أنه  والكفــر كــا قــال تعــالى: ]وَلَِِّ الْعِــزَّ
توهّــم لنفســه عــزة كاذبــة، فحملتــه هــذه الحالــة عــى الإصرار عــى الخطــأ. أي أن 
يــرى نفســه فــوق أن يُنصــح، أو يأنــف مــن التراجــع، أو يظــن أن الرجــوع ضعــف. 
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لــذا فالعــزة هنــا هــي الأنفــة والكــر وليســت الكرامــة أو الــرف الحقيقــي. وهــذا 
الأمــر يمنعــه مــن قبــول الحــق، فيأنــف مــن الرجــوع إلى الصــواب ويــرى التراجــع 

نقصًــا، فيــرّ عــى الخطــأ، وهــذا مــن أوضــح أســباب العنــاد.

ــادُ ﴾)38))،  ــسَ الْهَِ ــمُ وَلَبئِْ ثــم بــنّ الله عاقبــة هــذا العنــاد بقولــه:﴿ فَحَسْــبُهُ جَهَنَّ
أي إن نهايــة هــذا العنــاد والإصرار والتــادي هــي النــار، وهــو المصــر الــذي مهّــده 

لنفســه بســوء أفعالــه وعنــاده.

ثــم إن الله تعــالى لم يقتــر عــى بيــان عاقبــة هــذا الصنــف في موضــع واحــد، بــل 
صّرح بمصــر المعانديــن في آيــات أخــرى منهــا قولــه تعــالى:﴿ وَاسْــتَفْتَحُوا وَخَــابَ 
ــدٍ ﴾)38))، وقولــه:     ــارٍ عَنيِ ــمَ كُلَّ كَفَّ ــا فِ جَهَنَّ ــدٍ ﴾)38))، وقولــه:﴿ أَلْقِيَ ــارٍ عَنيِ كُلُّ جَبَّ
ــهُ كَانَ لِيَاتنِـَـا عَنيِــدًا ﴾)38))، وهــذه الآيــات تبــنّ أن العنــاد الــذي يقوم على  ﴿ كَلَّ إنَِّ
رفــض الحــق الإلهــي بعــد وضوحــه وقيــام الحجــة عليــه يجــرّ صاحبــه إلى الخيبــة في 
الدنيــا، وإلى العــذاب في الآخــرة، لأنــه ليــس مجــرد خطــأ، بــل موقــف قائــم عــى 

المكابــرة والاســتكبار.

المبحث الثاني: العناد عبر المراحل العمرية

ــع  ــة، م ــل العمري ــف المراح ــاد في مختل ــرة العن ــتعرض ظاه ــث نس ــذا المبح في ه
ــرز مظاهــره، وأهــم أســبابه، وطــرق التعامــل معــه  ــة إلى أب الإشــارة في كل مرحل
ــة،  ــباب بدق ــان الأس ــار، وبي ــل الآث ــل في تحلي ــى أن التفصي ــرة. ع ــورة مخت بص
وطــرح أســاليب العــاج بشــكل موسّــع، ســنوضحه في الأبحــاث التــي تــي هــذا 

ــث.  المبح

وأما المراحل فهي كالآتي:
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المطلب الأول: العناد في مرحلة الطفولة المبكرة

تُعــدّ الســنوات الســبع الأولى مــن عمــر الطفــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وكثيًرا 
مــن النــاس يســيئون فهمهــا. فالطفــل في بدايــات عمــره لا يملــك النضــج اللفظي 
الكامــل ليــرح دوافعــه، فيُترجــم انفعالــه بالــراخ أو الرفــض أو البــكاء أو طرح 
نفســه أرضًــا أو الامتنــاع عــن التنفيــذ. والمصــادر النفســية تشــر إلى أن هــذا القــدر 
ــة الســنتين إلى ثــاث ســنوات، لأنهــا  ــا في مرحل ــد يكــون طبيعيً مــن المعارضــة ق

مرحلــة تمايــز الــذات وبدايــة الاســتقلال.

ومــن أبــرز أســباب العنــاد هنــا الرغبــة في الاســتقلال، وعــدم فهــم التعليــات، 
ــد، والتدليــل  ــرة مــن مولــود جدي ــوع، والغ ــاق، والج ــر، والإره ــدد الأوام وتع
الزائــد، والقســوة الزائــدة. فالطفــل الصغــر لا يعانــد دائــاً لأنــه »شرس«، بــل قــد 

يعانــد لأنــه لا يملــك لغــة أهــدأ يعــرّ بهــا.

ومــن مظاهــر العنــاد في هــذه المرحلــة الإصرار عــى لعبــة معينــة، رفــض الطعــام 
أو اللبــاس أو الاســتحمام، البــكاء الشــديد عنــد المنــع، التشــبث بالأشــياء، الصراخ 

أمــام النــاس، التعمّــد في الرفــض إذا شــعر أن الكبــار مرتبكون.

والخطــأ الشــائع هنــا أن يدخــل الوالــدان مــع الطفــل في معركــة كــر إرادة بــأن 
يــرّ، وهمــا يــرّان، فيتحــول الموقــف كلــه إلى ســؤال: مــن الغالــب؟ والجــواب 
الصحيــح أن المــربي ليــس في مســابقة مــع الطفــل، بــل في مهمــة تربيــة. ولهــذا كان 
مــن أنفــع الأســاليب: تقليــل كلمــة »لا« مــا أمكــن، إعطاء أوامــر قليلــة وواضحة، 
تحويــل الانتبــاه عنــد الصغــر، وعــدم منحــه مــا يريــد بســبب نوبــة العناد، مــع عدم 
ــم  ــه محبــوب، وتقدي ــاء عــى التعــاون، وإشــعاره بأن ــه. كــا أن الثن ــه أو ضرب إذلال
بدائــل مناســبة، وســائل نافعــة جــدًا في هــذا الســن. وهــذه المعــاني منســجمة مــع 
مــا تقــرره الإرشــادات الحديثــة مــن أن التعزيــز الإيجــابي، والثبــات، وبنــاء العلاقة، 
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أنفــع مــن العقــاب القــاسي أو الجــدل الطويــل. 

مثــال: طفلــة في الرابعــة أصّرت عــى شراء لعبــة في الســوق، وبــدأت بالــراخ. 
التــرف الخاطــئ أن نــرخ عليهــا، أو نضربهــا، أو نشــري اللعبــة لنســكتها. أمــا 
ــن  ــوم ل ــة: »الي ــل واضح ــن الأص ــدة م ــون القاع ــو أن تك ــح فه ــرف الصحي الت
نشــري ألعابًــا«، ثــم إذا بــدأت النوبــة نثبــت عــى الموقــف، مــع هــدوء في الصــوت، 
ــل  ــة داخ ــة طويل ــزم، دون مفاوض ــف إن ل ــن الموق ــا م ــة أو إخراجه ــل الطفل وحم
ــا في  ــى عليه ــاطة، ويُثن ــدة ببس ــا القاع ــرح له ــدأ، تُ ــد أن ته ــال. وبع ذروة الانفع
المــرة التاليــة إذا أحســنت التــرف ولمعرفــة المزيــد راجــع كتــاب لمســات تربويــة 

الجــزء الثالــث.)38))

المطلب الثاني: العناد في مرحلة الطفولة المتأخرة

في هــذه المرحلــة يــزداد وعــي الطفــل بنفســه وبالآخريــن، ويصبــح أكثــر قــدرة 
ــرام.  ــل باح ــة في أن يُعام ــوى رغب ــدل، وأق ــية للع ــد حساس ــة، وأش ــى المقارن ع
ولذلــك قــد لا يظهــر العنــاد هنــا في صــورة بــكاء فقــط، بــل في صــورة مماطلــة، أو 

ــاشرة. تســويف، أو جــدال، أو ادعــاء ظلــم، أو مقاومــة غــر مب

ــوة،  ــن الإخ ــات ب ــد، المقارن ــرة النق ــة كث ــذه المرحل ــاد في ه ــباب العن ــن أس وم
الإحــراج أمــام النــاس، الظلــم في توزيــع المســؤوليات، عــدم شرح ســبب الأوامــر، 
وحرمــان الطفــل مــن الشــعور بأهميتــه. كــا أن إحساســه بــأن أحــد إخوتــه مفضــل 

عليــه قــد يدفعــه إلى ســلوك احتجاجــي مزمــن.

وفي هــذه الســن ينبغــي أن ننتقــل مــن مجــرد الأوامر إلى التفســر والمشــاركة. فبدل 
أن يكــون الخطــاب كلــه: »افعــل، لا تفعــل، أسرع، اســكت، اجلــس.. إلــخ«، ينبغــي 
ــاذا  ــب؟ م ــل المناس ــا الح ــك؟ م ــم وقت ــف ننظ ــك؟ كي ــا رأي ــل: »م ــمع الطف أن يس
تقــرح؟« لأنــه كلــا شــعر أن لــه مكانــة، خــفّ احتياجــه إلى إثبــات نفســه بالمخالفة.
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ومــن الأســاليب النافعــة هنــا تكليفــه بمهــات واقعيــة، وتعليمــه النتائــج 
المنطقيــة للأفعــال، لا العقوبــات الاعتباطيــة، وإشراكــه في وضــع بعــض القواعــد 
المنزليــة، والثنــاء عــى جهــده لا عــى شــخصه فقــط، حتــى لا يعيــش ضغــط 
الصــورة المثاليــة. كــا يفيــد جــدًا في هــذه المرحلــة سرد القصــص الهادفــة، وضرب 

ــده. ــوف وح ــم لا بالخ ــة بالقي ــط الطاع ــة، ورب الأمثل

ــه  ــدأ بوصف ــوم. لا نب ــه كل ي ــب أغراض ــض ترتي ــعة يرف ــل في التاس ــال: طف مث
ــؤوليتك،  ــذه مس ــه: »ه ــول ل ــل نق ــه. ب ــه بإخوت ــد، ولا نقارن ــوي والعني بالفوض
ونحــن سنســاعدك أن تجعلهــا أســهل. مــا الوقــت الأنســب لترتيبهــا؟« ثــم نضــع 
قاعــدة ثابتــة ونربطهــا بنتيجــة منطقيــة، كأن اللعــب الجديــد لا يُعطــى قبــل 
ــزم، نرفــع الألعــاب فعــاً  ــدح التزامــه. وإذا لم يلت ــزم، مُ ــم. فــإذا الت ترتيــب القدي
دون نقــاش أو انفعــال، ليشــعر أن النتيجــة مرتبطــة بســلوكه مبــاشرة، لا بمــزاج 

المــربي.

المطلب الثالث: العناد والتمرد في مرحلة المراهقة

هــذه المرحلــة تحتــاج إلى فهــم خــاص دقيــق؛ لأن المراهــق لا يعــود طفــاً صغيًرا، 
ــد  ــل إلى المعارضــة ق ــرّرت المراجــع النفســية أن المي ــد ق ولا هــو راشــد كامــل. وق
يظهــر طبيعيًــا في هــذه الســن بوصفــه جــزءًا مــن البحــث عــن الهويــة والاســتقلال، 
لكــن الخطــر يبــدأ حــن يتحــول إلى نمــط دائــم مــن الخصومــة والتحــدي وتعطيــل 

الحياة.

ومــن أهم أســباب العنــاد في المراهقــة: الرغبة في الاســتقلال، الحساســية الزائدة 
للإهانــة، التناقــض بــن مــا يُقــال لــه ومــا يــراه مــن ســلوك الكبــار، التضييــق غــر 
ــي  ــوى الإعلام ــر بالمحت ــيئة، التأث ــة الس ــة، الصحب ــدام الثق ــعور بانع ــع، الش المقن
العنيــف أو المتمــرد، والفــراغ العاطفــي داخــل الأسرة. كــا أن المراهــق إذا لم يجــد 
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في البيــت مســاحة للحــوار، ذهــب يلتمــس الاعــراف بوجــوده خــارج البيــت، 
وأحيانًــا في دوائــر خطــرة.

ومــن علامــات العنــاد الخطــر هنــا الجــدال الدائــم، احتقــار التوجيــه، الانفجار 
السريــع، تأنيــب الوالديــن علنـًـا، تحميــل الجميــع المســؤولية، رفــض الأنظمــة 
ــت،  ــد البي ــاق ض ــع الرف ــف م ــن الأسرة، التحال ــادرة م ــا ص ــرد أنه ــة لمج المعقول

ــه. ــادي في الخطــأ بعــد وضــوح عاقبت والت

والعــاج في هــذه المرحلــة لا ينجــح بالعنــف؛ لأن العنــف يُشــعل الــراع ولا 
يطفئــه، كــا لا ينجــح بالــرك بــا ضوابــط؛ لأن المراهــق يحتــاج إلى حــدود واضحة 
تضبــط ســلوكه. وإنــا ينجــح بمزيــج متــوازن مــن الاحــرام والحــزم، قائــم عــى 
بنــاء علاقــة قريبــة قائمــة عــى المصادقــة الواعيــة، فيشــعر المراهــق أن المــربي قريــب 
ــه  ــح مع ــه ونفت ــرح ل ــمعه ون ــه ونس ــه ونشرك ــرم عقل ــه. فنح ــم ل ــه لا خص من
بــاب الحــوار ونفاوضــه في المســاحات القابلــة للتفــاوض، مــع الثبــات في الثوابــت 
الشرعيــة والأخلاقيــة. فالمراهــق يريــد أن يشــعر أن لــه وزنًــا وقيمــة، لا أن يكــون 

مجــرد منفّــذ أعمــى.

مثال: مراهق يرفض العودة إلى البيت في الوقت المتفق عليه.

الأســلوب الخاطــئ: »أنــت فاشــل، لــن تتربــى أبــدًا، كل النــاس أولادهــم 
أحســن منــك«.

الأســلوب الصحيــح: » ولــدي اتفقنــا عــى وقــت للعــودة، وأنــا أحبــك لأنــك 
ابنــي، ومكانتــك عنــدي محفوظــة، لكــن هــذا التــرف لا أقبلــه. وتأخّــرك يحتــاج 
أن نفهمــه. أخــرني مــاذا حصــل؟ نريــد أن نعالــج الســبب، ثــم نضــع معًــا طريقــة 
واضحــة حتــى لا يتكــرر ذلــك. حريتــك محفوظــة، لكنهــا مرتبطــة بالالتــزام بــا 

نتفــق عليــه«.
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هــذا التفريــق بــن الشــخص والســلوك مهــم جــدًا؛ لأنــك إذا جرّمت الشــخص 
كلــه، دفعتَــه إلى مزيــد مــن التمــرد.

المطلب الرابع: العناد في مرحلة الشباب وما بعدها

الخطــأ الشــائع أن النــاس يربطــون العنــاد بالأطفــال والمراهقــن فقــط، مــع أن 
عنــاد الكبــار أشــد خطــرًا؛ لأن الصغــر يمكــن توجيهــه سريعًــا، أمــا الكبــر فقــد 

يلبــس عنــاده ثــوب الكرامــة أو الخــرة أو »الشــخصية القويــة«.

وفي الحيــاة الزوجيــة يكــون العنــاد من أخطر أســباب اســتنزاف المــودة. فالزواج 
لا يقــوم عــى الانتصــار للنفــس، بــل عــى الســكن والرحمــة والتفاهــم. فــإذا تحــوّل 
الخــاف إلى مبــاراة: مــن يتراجــع أولً؟ بــدأت العلاقــة تنــزف. وليــس المقصــود 
بالعنــاد الزوجــي أن يملــك أحــد الطرفــن رأيًــا، بــل المقصــود أن يتمســك بــه بعــد 
ــات  وضــوح ضرره، أو أن يرفــض الاســتماع للطــرف الآخــر، أو أن يــر عــى إثب

ذاتــه بإفشــال التفاهــم.

وقــد بــنّ رســول الله   خطــورة هــذه الصفــة، فعــدّ مــن 
ــة  ــائكم ... اللجوج ــال: »شرار نس ــث ق ــاس، حي ــن شرار الن ــه م ــا بأن ــف به يتص

العاصيــة..«.)38))

ومــن أســباب العنــاد الزوجــي: الكــر، الجــروح القديمــة غــر المعالجــة، ســوء 
ــة  ــة الســابقة، البيئ ــر، التربي الظــن، الغــرة غــر المنضبطــة، الشــعور بعــدم التقدي
التــي تمجــد التشــدد، وتكــرار لغــة التحــدي داخــل البيــت. وقــد يكــون الــزوج 
ســببًا في عنــاد زوجتــه إذا عاملهــا باســتخفاف، وقــد تكــون الزوجــة ســببًا في 
تصلــب زوجهــا إذا قابلــت كل نقــاش بــروح الاســتفزاز. فالمشــكلة هنــا تفاعليــة 

ــة. ــا، لا أحادي غالبً
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ــة  ــاة الزوجي ــة عظيمــة، هــي أن الحي ــة وأخلاقي ــدأ مــن قاعــدة شرعي والحــل يب
ليســت ســاحة كــر، بــل ميثــاق غليــظ. وأن الرجــوع إلى الحــق ليــس هزيمــة، بــل 
ــار. وأن  ــع الكب ــى لا يبتل ــر حت ــدل في الصغائ ــرك الج ــة ت ــن الحكم ــج. وأن م نض
الأطفــال يجــب ألا يتحولــوا إلى أدوات في صراع الأبويــن؛ لأن ذلــك يهــدم أمنهــم 

النفــي ويورثهــم صــورًا مــن العنــاد في مســتقبلهم.

المبحث الثالث: مساوئ العناد

ــرك دون عــاج لا يبقــى ســلوكًا بســيطًا، بــل يتحــول إلى مشــكلة  ــاد إذا تُ العن
تــرك آثــارًا نفســية وتربويــة واجتماعية وشرعية، تؤثــر في عقل الإنســان، وعلاقاته، 
وســلوكه، بــل وحتــى في دينــه. ومــع الوقــت تتســع هــذه الآثــار وتترســخ حتــى 
تصبــح جــزءًا مــن شــخصيته. ويمكــن توضيــح هــذه الآثــار بشــكل واضــح مــع 

أمثلــة واقعيــة كــا يــي:

1.ضياع الحق والوقوع في الظلم

العنــاد يدفــع الإنســان إلى رفــض الاعــراف بالخطــأ، وعــدم الرجــوع إلى الحــق، 
فيــؤدي ذلــك إلى ضيــاع الحقــوق، ســواء حقــه أو حــق غــره، وقــد ورد عــن أمــر 
المؤمنــن : »اللجــاج بــذر الــر«)38))، أي أن الإصرار عــى الباطــل أصــل 

لكثــر مــن الفســاد.

ــذار،  ــه الاعت ــه ظلــم أخــاه، ويُطلــب من ــه أن ــنَّ ل ــال )لــأولاد(: مراهــق يُب مث
ــا. ــة بينه ــع العلاق ــم وتضي ــتمر الظل ــه، فيس ــى موقف ــرّ ع ــاد ويُ ــض بعن فيرف

مثــال )للكبــار(: زوج يُنصــح بوجــوب النفقــة عــى زوجتــه، فيرفــض ويتهرّب 
بحجــج واهيــة، فيضيــع حقهــا الشرعــي بســبب عناده.
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2. إفساد العلاقات وإثارة النزاعات

العنــاد يخلــق جــوًا مــن التوتــر، ويُضعــف المــودة، ويحــوّل الحــوار إلى نــزاع 
 : مســتمر، وقــد يصــل إلى خصومــات شــديدة، كــا ورد عــن الإمــام عــي

ــروب ». )38)) ــار الح ــاج مث »اللج

يُعــارض والديــه في كل توجيــه، لا بحثًــا عــن  مثــال )لــأولاد(: مراهــق 
ــدال  ــت إلى ج ــل البي ــوار داخ ــول الح ــه، فيتح ــات نفس ــرد إثب ــل لمج ــواب، ب الص
دائــم، وتكثــر المشــادات، ويضعــف الشــعور بالألفــة، حتــى يصبــح البيــت ســاحة 

ــكينة. ــن س ــون موط ــدل أن يك ــر ب توت

مثــال )للكبــار(: زوجــان يــرّ كل منهــا عــى رأيــه في أمــور يســرة، كتنظيــم 
ــم  ــم، فتتراك ــازل أو التفهّ ــا التن ــض أحدهم ــزل، فيرف ــلوب إدارة المن ــت أو أس الوق
ــودة،  ــو الم ــع ج ــتمرة، ويضي ــات مس ــول إلى نزاع ــى تتح ــرة حت ــات الصغ الخلاف

ــا. ــاة اســتقرارها تدريجيً وتفقــد الحي

3. إغلاق باب التعلم والتطور

ــاب  ــه، فيغلــق عــى نفســه ب ــح خطئ ــد يرفــض مراجعــة نفســه أو تصحي المعان
التعلّــم، لأنــه يتوهّــم أن التراجــع ضعــف، مــع أن الرجــوع إلى الحــق هــو الكــال 

ــه ولا يتقــدّم. ــه، فيبقــى في مكان بعين

مثــال )لــأولاد(: مراهــق يعمــل في مجــال التصميــم، ويُطلــب منــه الالتحــاق 
ــه لا  ــا أن ــاد ظنًّ ــض بعن ــه، فيرف ــر مهارات ــم وتطوي ــول التصمي ــم أص ــدورة لتعلّ ب
يحتــاج إلى ذلــك، فيبقــى فــرة طويلــة في مســتوى ضعيــف ولا يتقــدّم كمحــرف.

ــة موثوقــة  ــه الاطــاع عــى كتــب وأدل ــار(: شــخص يُعــرض علي ــال )للكب مث
تُبــنّ الحــق في اعتنــاق مذهــب التشــيع، فيرفــض حتــى القــراءة بســبب التعصّــب 
والعنــاد، فيبقــى عــى مــا هــو عليــه دون أن يفتــح لنفســه بــاب الهدايــة والمعرفــة.
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4. التعود على الظلم وضياع الحقوق

ــع  ــل، فيضي ــن الباط ــاع ع ــق أو الدف ــكار الح ــان إلى إن ــع الإنس ــد يدف ــاد ق العن
حقــه وحقــوق الآخريــن. رُوي عــن أمــر المؤمنــن : »جمــاع الــر اللجــاج 

ــرة المــاراة«.)38)) وكث

مثــال )لــأولاد(: طفــل كــر غرضًــا في المنــزل، ولمــا سُــئل أنكــر بعنــاد رغــم 
وضــوح الأمــر، فــرك الاعــراف لا لأنــه لا يعــرف الحــق، بــل لأنــه لا يريــد تحمّــل 
نتيجتــه. ومــع تكــرار هــذا الســلوك، يعتــاد الهــروب مــن المســؤولية، فيضيــع حــق 

الآخريــن ولا يتربّــى عــى العــدل.

مثــال )للكبــار(: موظــف أخطــأ في عملــه فتســبب بــرر لزميلــه، ولمــا نُوقــش 
ــتمر  ــن. فاس ــام الآخري ــه أم ــى صورت ــا ع ــه، حفاظً ــكار خطئ ــى إن ــاد ع أصّر بعن
ــدل  ــوق ب ــادرة الحق ــيلة لمص ــاد إلى وس ــوم، وتحــول العن ــف المظل ــم، ولم يُنص الظل

ــا. ــا إلى أهله إرجاعه

5. تضخّم المشكلات وتعقّدها

العنــاد يجعــل المشــكلة الصغــرة تكــر، لأن صاحبهــا يرفــض الحلــول والتنازل، 
فيتعقّــد الأمــر مــع الوقــت. رُوي عن الإمــام عــي : »اللجاج أكثر الأشــياء 
مــرة في العاجــل والآجــل«)39))، أي أن اللجاجــة تُســبّب ضررًا سريعًــا بتعقيــد 

المشــكلات، وضررًا لاحقًــا بتراكمها واســتمرارها.

مثــال )لــأولاد(: طفــل يعانــد في أداء واجباتــه، فتتراكــم عليــه الــدروس 
ويضعــف مســتواه.

مثــال )للكبــار(: خــاف بســيط بــن الزوجــن يتحــول إلى مشــكلة كبــرة 
بســبب الإصرار وعــدم التراجــع.



                  ١٩٩٢٠٠ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٦ شَوَّ

6. الخسائر المادية والمعنوية والندم

الإصرار عــى الخطــأ قــد يجــرّ الإنســان إلى خســائر في المــال أو الصحة أو الســمعة 
وينتهــي غالبًــا بالنــدم، كــا ورد عــن الإمــام الهــادي : »اللَّجَاجَــةُ مَسْــلَبَةٌ 

يَــةٌ إلى النَّدَامَــة‏ِ«. )39)) ــاَمَةِ، وَمُؤَدِّ للِسَّ

مثــال )لــأولاد( عــن فقــدان الســامة المعنويــة: مراهــق يرفــض الاســتماع 
لنصائــح الأطبــاء بــرورة عــاج مرضــه، ويــر بعنــاد عــى أنــه بصحــة جيــدة، 
حتــى تتفاقــم حالتــه ويصــل إلى مرحلــة يصعــب علاجهــا، فينــدم حيــث لا ينفــع 

النــدم..

مثــال )للكبــار( عــن فقــدان الســامة الماديــة: رجــل يُنصــح بعــدم الدخــول في 
مــروع تجــاري غــر مــدروس، لكــن بعنــاده يــرّ عــى اســتثماره، رغــم تحذيــرات 

الخــراء، فيخــر مالــه وينــدم لاحقًــا.

7. النفور الاجتماعي وفقدان القبول

كثــرة العنــاد والجــدال تجعــل الإنســان مكروهًــا بــن النــاس، لأن النــاس تميــل 
ــاق  ــر الأخ ــن : » خ ــر المؤمن ــن أم ــد رُوي ع ــوازن، وق ــادئ المت إلى اله

ــاج ».(392) ــن اللج ــا ع أبعده

مثــال )لــأولاد(: طفــل كثــر العنــاد يبتعــد عنــه أصدقــاؤه لأنــه صعــب 
التعامــل. مثــال )للكبــار(: شــخص يُــادل في كل أمــر لأنــه عنيــد، فيتجنبــه 

النــاس ولا يرغبــون في التعامــل معــه.

8. إضعاف الالتزام والإيمان العملي

العنــاد يقــوم عــى رفــض الحــق، وهــذا يضعــف روح التســليم لله، لأن الإيــان 
الحقيقــي هــو قبــول الحــق والانقيــاد لــه. رُوي عــن الإمــام عــي  أنــه قــال: 
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ــرة  ــارت دائ ــه، وص ــى قلب ــذي ران الله ع ــس)39)) ال ــو الراك ــادى فه ــج وتم ــن ل »م
الســوء)39)) عــى رأســه«)39)). فالإمــام عــيّ  يبــنّ أن مــن يــرّ عــى العنــاد 
ويتــادى فيــه، يُصــاب بانغــاق القلــب، فــا يعــود يتقبــل الحــق ولا ينقــاد لــه، 
وهــذا مــن آثــار ضعــف الإيــان؛ لأن الإيــان الحقيقــي يثمــر التســليم، لا المكابــرة 

والاســتمرار في الباطــل.

ــض  ــام، فيرف ــاة أو النظ ــزام بالص ــه الالت ــب من ــل يُطل ــأولاد(: طف ــال )ل مث
ــزام. ــدم الالت ــاد ع ــاد، فيعت بعن

ــر بحكــم شرعــي، فيرفضــه بعنــاد لأنــه لا يريــد  مثــال )للكبــار(: شــخص يُذكَّ
تغيــر نفســه.

9. إفساد التفكير والبصيرة

ــه  ــف حكم ــه، فيضع ــزان نفس ــل بمي ــق، ب ــزان الح ــور بمي ــزن الأم ــد لا ي المعان
 : وقدرتــه عــى اتخــاذ القــرار الصحيــح، كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن

»اللجــوج لا رأي لــه«.)39))

ر بنصوص  مثــال )لــأولاد(: مراهــق يُنصَــح بالابتعاد عن صديــق ســيئ، ويُذكَّ
أهــل البيــت  في اختيــار الصاحــب، لكنــه يرفــض بعنــاد ويتمســك بــه، 

لا لأنــه مقتنــع، بــل لأنــه لا يريــد التراجــع، فيضعــف حكمــه ويُــيء الاختيــار.

مثــال )للكبــار(: رجــل أودع أموالــه كلهــا عنــد شــخص وثــق بــه، رغــم تحذيــر 
مــن حولــه، وتذكــره بــأن أهــل البيــت  لا يأمــرون بالثقــة المطلقــة بأحد، 
ــاده  ــه، وكان عن ــت أموال ــب وضاع ــرض للنص ــه، فتع ــى رأي ــاد ع ــه أصّر بعن لكن

ســببًا في فســاد تقديــره وخســارته.
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المبحث الرابع: علاج العناد

المطلب الأول: علاج أسباب العناد 

ــباب  ــة لأس ــو نتيج ــل ه ــرى، ب ــر يُ ــلوك ظاه ــرد س ــس مج ــه لي ــاد في حقيقت العن
خفيــة قــد تكــون نفســية أو تربويــة أو مرضيــة، تدفــع الإنســان إلى الإصرار ورفــض 

التراجــع. 

يــرى المتخصصــون أن عــاج العنــاد لا يتــم بأســلوب واحــد، بــل يبــدأ بفهــم 
ــد الشــخص، والأفضــل ســؤاله بهــدوء  أســبابه بدقــة، والتأكــد مــن وجودهــا عن
عــن ســبب عنــاده، ثــم العمــل عــى معالجــة هــذه الأســباب معالجــة مناســبة؛ لأن 

عــاج الســبب يُضعــف الســلوك أو يزيلــه مــن جــذوره.

وفيما يأتي بيان لأهم أسباب العناد:

1.حبّ الذات غير المنضبط )التكبّ وحبّ النفس الزائد(

حــبّ الإنســان لنفســه أمــر طبيعــي، بــل هــو مطلــوب إذا كان معتــدلً، بحيــث 
يــرى لنفســه قيمــة، ويقبــل الحــق، ويســتعد لتصحيــح خطئــه. لكــن إذا زاد هــذا 
الحــب عــن حــدّه، تحــوّل إلى تكــرّ، فيرفــض الإنســان التراجــع، ويقــدّم رأيــه عــى 
الحــق، ويعانــد لا لأنــه عــى صــواب، بــل لأنــه لا يريــد أن يظهــر بمظهــر المخطــئ 

أمــام النــاس أو حتــى أمــام نفســه.

مثــال: شــخص يُنصــح بخطئــه، فيغضــب ويُــرّ عــى رأيــه فقــط لأنــه لا يريــد 
أن يبــدو مخطئًــا أمــام النــاس.

العــاج: إنّ أنجــع طريقــة لعــاج التكــر هــي أن يتذكــر مآثــر التواضــع 
ومحاســنه، ومســاوئ التكــر وآثامــه، وأن يلتفــت الإنســان أكثــر إلى نقائصــه. 
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ــه  ــن آدم والعُجــب! وأوّل ــا لاب ــن  في هــذا الصــدد: »م يقــول أمــر المؤمن
ــإنّ  ــذَرة«)39))، ف ــل الع ــك يحم ــن ذل ــو ب ــذرة، وه ــة ق ــره جيف ــذرة، وآخ ــة م نطف
بدايتــه مــاء فاســد، ونهايتــه جيفــة متعفّنــة قــذرة وهــو بينهــا يحمــل القــاذورات 

ــذا؟ ــود كه ــه موج ــر ب ــن أن يتفاخ ــذي يُمك ــا ال ــات. ف والفض

وينبغــي تعليمــه أن الرجــوع إلى الحــق قــوة لا ضعــف، وربطــه بالقيــم الشرعيــة 
كقــول الإمــام عــي : »اصــر عــى مــرارة الحــق، وإيــاك أن تنخــدع لحــاوة 

الباطــل«)39))، وتعويــده عــى التواضــع والاعتــذار دون توبيــخ.

2.القسوة في التربية )التسلّط والعقاب الشديد(

عندمــا تقــوم التربيــة عــى القســوة، ســواء في الأســلوب كالأوامــر الجافــة وإلغــاء 
شــخصية الإنســان، أو في العقــاب كالتهديــد والــرب والإهانــة، يتكــوّن في 
ــه شــعور بالرفــض والغضــب، فيتحــوّل هــذا الشــعور إلى ردّة فعــل تظهــر  داخل
عــى شــكل عنــاد. فهــو لا يعانــد رفضًــا للحــق بقــدر مــا يعانــد تعبــرًا عــن 
ــيلته  ــاد وس ــل العن ــه، فيجع ــن ظلم ــيًا ممّ ــا نفس ــوة، أو انتقامً ــى القس ــه ع اعتراض

ــه مــن قهــر. للدفــاع عــن نفســه أو للــردّ عــى مــا يشــعر ب

مثــال: مراهــق يتلقــى أوامــر بشــكل مبــاشر ومتكــرر، دون شرح أو حــوار 
ــب  ــل يُعاقَ ــه، أو طف ــت ذات ــر ليُثب ــة الأوام ــدأ بمخالف ــخصيته، فيب ــاة لش أو مراع

ــم. ــعر بالظل ــه يش ــأ لأن ــرر الخط ــادًا ويك ــزداد عن ــأ، في ــا أخط ــرب كل بال

فيُبــنَّ الخطــأ  الهــادئ،  القســوة إلى الحــزم  العــاج: يكــون بالانتقــال مــن 
بأســلوب واضــح دون إهانــة أو عنــف، مــع الحــوار والإقنــاع، وإشــعار الإنســان 
بقيمتــه واحــرام رأيــه، وإذا اســتحقّ العقــاب، فيكــون تربويًــا مشروعًــا لا انتقامًــا، 
ــأ.  ــط بالخط ــادئ مرتب ــلوب ه ــازات، وبأس ــض الامتي ــن بع ــت م ــانٍ مؤق كحرم
ز الســلوك الصحيــح بالتشــجيع، لأن التربيــة تقــوم عــى التقويــم لا الكــر. ويُعــزَّ
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3. التدليل الزائد )تعليم العناد دون قصد(

الولــد الــذي يحصــل عــى ما يريــد بــالإصرار والتحــدي يتعلــم أن العناد وســيلة 
ناجحــة لتحقيق حاجاته، فيســتخدمها باســتمرار.

مثــال: طفــل يطلــب شــيئًا فيُفــض طلبه، فيبــدأ بالبــكاء والإصرار، فيســتجيب 
لــه والــداه لإســكاته، فيتعلــم أن العنــاد وســيلة ناجحــة للحصــول عــى مــا يريــد، 
ــب،  ــر مناس ــت غ ــروج في وق ــق إذا أراد الخ ــك المراه ــرة. وكذل ــرره في كل م فيك
فيُنصــح بعــدم الذهــاب، فيُظهــر الحــزن أو الغضــب أو الإلحــاح حتــى يلــن 
الطــرف الآخــر، فيســتجاب لــه، فيترسّــخ لديــه أن الضغــط والعنــاد طريــق 

ــه. ــق رغبات لتحقي

العــاج: يكــون بالحــزم مــع الهــدوء، فــا يُســتجاب لعنــاده مهــا أظهر مــن بكاء 
أو إلحــاح، لأن شراء جهــاز إلكــروني لإســكاته يُعلّمــه أن الضغــط وســيلة ناجحــة 

لتحقيــق مــا يريــد. بــل يُــرك حتــى يهــدأ، ثــم يُاطــب بلطــف ويُبــنَّ لــه الســبب.

مثــال: إذا أصّر عــى شراء جهــاز إلكــروني، يُقــال لــه بهــدوء: »لــن نشــري هــذا 
ــم  ــرار«، ث ــرّ الق ــاح لا يغ ــت، والإلح ــذا الوق ــه في ه ــك لا تحتاج ــاز الآن، لأن الجه
ل انتباهــه إلى أمــر آخــر دون تراجــع. ومــع تكــرار هــذا الأســلوب، ســيفهم أن  يُــوَّ

العنــاد لا ينفــع، وأن الطلــب الهــادئ هــو الطريــق الصحيــح.

4. عدم إشباع الحاجات الأساسية والعاطفية

ــات  ــت حاج ــواء كان ــوازن، س ــكل مت ــان بش ــات الإنس ــى حاج ــا لا تُلبّ عندم
ــة  ــات عاطفي ــت، أو حاج ــم الوق ــب وتنظي ــة واللع ــة إلى الراح ــية كالحاج أساس
كالحــب والاهتــام والتقديــر، يتكــوّن داخلــه شــعور بالنقــص والحرمــان، فيلجــأ 
إلى العنــاد ليُعــرّ عــن هــذا النقــص بطريقــة غــر مبــاشرة، لا لأنــه يرفــض الأمــر في 

ــراعَ. حــدّ ذاتــه، بــل لأنــه يشــعر أن شــيئًا مهــاً في داخلــه لم يُ
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مثــال: طفــل لم يُعــطَ حقــه مــن الراحــة أو اللعــب، أو لا يجــد اهتمامًــا وتقديــرًا 
ــد أن  ــه يري ــه يكــره الطاعــة، بــل لأن ــاد، لا لأن ــدأ بالرفــض والعن ــه، فيب مــن والدي
يُشــبع حاجتــه أو يلفــت الانتبــاه إلى مــا يفتقــده. وكذلــك قــد تعانــد الزوجــة أو 

ــر. الــزوج إذا شــعر أحدهمــا بالإهمــال أو عــدم التقدي

العــاج: يكــون بإعطــاء الإنســان حقــه مــن الحاجــات الأساســية والعاطفيــة 
ــه  ــدم تحميل ــب، وع ــة والواج ــن الراح ــوازن ب ــق الت ــا يحق ــه ب ــم وقت ــا، بتنظي معً
ــة،  ــة الصادق ــار المحب ــي بإظه ــه العاطف ــباع جانب ــاج إلى إش ــا يحت ــق. ك ــا لا يطي م
ــه،  ــة، واحتضان ــه بكلــات طيب ــل بالفعــل أيضًــا؛ كالتعبــر ل لا بالــكلام فقــط، ب

ــه. ــه ومكانت ــعاره بقيمت ــه، وإش ــود مع ــاء بالوع ــه، والوف ــق ب ــه، والرف وتقبيل

ومــن المهــم أيضًــا منحــه الاهتــام الحقيقــي، والإنصــات لــه، وفتــح بــاب 
الحــوار ليعــرّ عــاّ في نفســه دون خــوف أو تجاهــل، مــع تكليفــه بمهــام مناســبة 
يشــعر مــن خلالهــا بأهميتــه. فمتــى أُشــبعت هــذه الحاجــات، هــدأت النفــس، ولم 

ــها. ــن نفس ــرّ ع ــاد لتع ــة إلى العن ــد بحاج تع

5. التذبذب في التربية وعدم ثبات القواعد

عندمــا يضــع أحــد الوالديــن قاعــدة ثــم يــأتي الآخــر فيخالفهــا، يضطــرب فهــم 
الطفــل ولا يعــرف أيّــا يتبــع، فيفقــد الإحســاس بوجــود نظــام واضــح، ويلجــأ 
إلى العنــاد ليجــرّب ويضغــط حتــى يحصــل عــى مــا يريــد. فهــو يتعلّــم مــن الأسرة 

أن القوانــن قابلــة للكــر، وأن الإصرار قــد يغــرّ القــرار.

مثــال: يقــرّر الأب أن اســتخدام الهاتــف ســاعتان فقــط يوميًــا، فتــأتي الأم 
ــرّ  وتســمح لــه بالزيــادة، أو العكــس. وعندمــا يُطلــب منــه الالتــزام، يعانــد ويُ
عــى الاســتمرار، لأنــه تعلّــم عــدم وجــود قانــون ثابــت، وأنــه يســتطيع تجاوزهــا 

ــر. ــرف الآخ ــال إلى الط ــط أو الانتق بالضغ
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ــه، لأن  ــراد الأسرة ب ــع أف ــزام جمي ــت، والت ــح وثاب ــام واض ــع نظ ــاج: وض الع
ــاد. ــل العن ــة ويقل ــد الطمأنين ــات يولّ الثب

6. الرغبة في إثبات الذات والاستقلال

في بعــض المراحــل العمريــة، خاصــة في الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة، يبــدأ 
ــتقلال، فيميــل أحيانًــا إلى العنــاد لا رفضًــا  ــعور برغبتــه في الاس الإنســان بالش

للأمــر نفســه، بــل ليُثبــت أن لــه رأيًــا وشــخصية مســتقلة.

ــه  ــه لا يعجب ــاد، لا لأن ــال: يُعــرض عــى الطفــل لبــاس معــنّ، فيرفضــه بعن مث
ــه قــرارًا. ــار بنفســه ويشــعر أن ل ــه يريــد أن يخت بالــرورة، بــل لأن

العــاج: إعطــاؤه مســاحة آمنــة للاختيــار ضمــن حــدود، كأن يُقــال لــه: »اخــر 
بــن هذيــن اللباســن«، مــع إشراكــه في بعــض القــرارات المناســبة لعمــره، حتــى 

يشــعر بقيمتــه واســتقلاله، دون أن يتحــول ذلــك إلى فــوضى أو عنــاد.

7. انعدام الثقة بالنفس

الشــخص الــذي يفتقــد الثقــة بنفســه يخشــى الوقــوع في الخطــأ أو الظهــور 
ــاء هــذا الشــعور، فيتمســك  ــاد كوســيلة لإخف بمظهــر الضعــف، فيلجــأ إلى العن

ــن. ــام الآخري ــه أم ــف نقص ــى لا ينكش ــة حت ــض المحاول ــه أو يرف برأي

مثــال: طالــب يُطلــب منــه تصحيــح خطئــه أو أداء مهمــة أمــام زملائــه، فيرفض 
ويعانــد، لا لأنــه غــر مقتنــع، بــل خوفًــا مــن أن يبــدو ضعيفًا.

ــب توبيخــه  ــا مــن خــال التشــجيع، وتجنّ العــاج: تقويــة ثقتــه بنفســه تدريجيً
ــم، وأن  ــن التعل ــي م ــزء طبيع ــأ ج ــه أن الخط ــأ، وتعليم ــد كل خط ــه عن أو إحراج
ــس في  ــة بالنف ــق بالثق ــا يتعل ــر في ــع أكث ــع. وللتوسّ ــن التراج ــل م ــة أفض المحاول

ــاني)39)). ــزء الث ــة الج ــات تربوي ــاب لمس ــع كت ــة يُراج ــة الطفول مرحل
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8. الشعور بالظلم أو ضياع الحقوق

ــص،  ــل أو يُنتق ــه يُم ــدل، أو أن حق ــل بع ــه لا يُعامَ ــان أن ــعر الإنس ــا يش عندم
يتكــوّن داخلــه رفــضٌ واعــراض، فيظهــر هــذا الرفــض عــى شــكل عنــاد؛ لا حبًــا 

ــا لكرامتــه. بالمخالفــة، بــل دفاعًــا عــن نفســه وإثباتً

ر ولا يشــكر زوجهــا  مثــال: زوجــة تبــذل جهدهــا في بيتهــا، لكنهــا لا تُقــدَّ
ــل  ــاد، لا لأنهــا لا تســتطيع، ب ــم يُطلــب منهــا أمــر إضــافي، فترفــض بعن تعبهــا، ث

ــة. ــر محفوظ ــا غ ــعر أن حقوقه ــا تش لأنه

العــاج: يكــون بإنصــاف المعانــد وإعطائــه حقــه، وعدم ظلمــه أو تجاهــل تعبه، 
ــه  ــوار مع ــاب الح ــح ب ــم، فليُفت ــع الظل ــرف موض ــره. وإن لم يُع ــكره وتقدي ــع ش م
ــوم أو مســلوب  ــه مظل ــإذا ادّعــى أن ــه بهــدوء. ف ليُعــرّ عــاّ في نفســه ويُســتمع إلي
حقــه، وأنكــر الطــرف الآخــر، فليُجــع في ذلــك إلى مرجــع التقليــد الجامــع 

ــه. ــلَّم بحكم ــط، ويُس للشرائ

9. الحماية الزائدة والتدخل المستمر

عندمــا يُبالــغ المــربي في مراقبــة الطفــل والتدخــل في كل تفاصيلــه، يشــعر الطفل 
بأنــه مقيــد ولا يُســمح لــه بالتــرف، فيظهــر العنــاد كــردّ فعــل ليُثبــت أنــه يملــك 

إرادة واختيــارًا.

مثــال: أمٌ لا تــرك طفلهــا يختــار لعبتــه أو طريقتــه في اللعــب، وتوجّهــه في كل 
خطــوة، فيبــدأ الطفــل بمخالفتهــا والإصرار عــى العكــس، لا حبًــا بالمخالفــة، بــل 

لأنــه يريــد أن يشــعر بالاســتقلال.

ــي  ــيطة الت ــور البس ــة في الأم ــن الحري ــبًا م ــدرًا مناس ــل ق ــاء الطف ــاج: إعط الع
ــى  ــادر ع ــه ق ــعر أن ــدة، ليش ــيطرة زائ ــادئ دون س ــه ه ــع توجي ــره، م ــب عم تناس

ــاد. ــع للعن ــده الداف ــلّ عن ــة، فيق ــدود واضح ــن ح ــار ضم الاختي
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10. الغيرة والمقارنة بين الأبناء

عندمــا يشــعر الطفــل بأنــه أقــلّ اهتمامًــا مــن غــره، يتكــوّن داخله شــعور بالغيرة 
والرفــض، فيظهــر هــذا الشــعور عــى شــكل عنــاد، وكأنــه يقــول: أنــا موجــود فــا 

تتجاهلوني.

ــز الاهتــام  ــه، ثــم جــاء أخ أصغــر فتركّ مثــال: طفــل كان يحظــى باهتــام والدي
عليــه، فيبــدأ الطفــل الأكــر بالعنــاد والمخالفــة، لا لأنــه ســيئ، بــل لأنــه يشــعر أنــه 

فقــد مكانتــه.

العــاج: العــدل بــن الأبنــاء في الاهتــام والتعامــل، وتجنـّـب المقارنــة، مــع 
طمأنــة الطفــل بمحبتــه ومكانتــه، وإشراكــه بلطــف في رعايــة أخيــه، ليشــعر أنــه 

ــاد. ــع العن ــزول داف ــل، في ــم لا مُهمَ مه

11. التوتر الأسري والبيئة المضطربة

ــئ  ــد يمتل ــر، ق ــراخ والتوت ــاكل وال ــيء بالمش ــو م ــرد في ج ــش الف ــا يعي عندم
داخلــه بالقلــق والانزعــاج، وقــد لا يســتطيع التعبــر عنــه بشــكل صحيــح، 
فيخــرج ذلــك عــى صــورة عنــاد وانفعــال، وكأنــه يفــرّغ مــا بداخلــه مــن ضغــط.

مثــال: طفــل يســمع الشــجار بــن والديــه باســتمرار، فيصبــح سريــع الغضــب 
ويرفــض الأوامــر بعنــاد، لا لأنــه يرفضهــا في حــد ذاتهــا، بــل لأنــه متوتــر بســبب 

الجــو الــذي يعيــش فيــه.

ــادئ  ــو ه ــق ج ــكان، وخل ــدر الإم ــاء ق ــام الأبن ــات أم ــل النزاع ــاج: تقلي الع
يشــعر فيــه الطفــل بالأمــان، مــع احتوائــه والحديــث معــه بلطــف، لأن الاســتقرار 

ــا. النفــي يُفــف مــن التوتــر، وبالتــالي يقــلّ العنــاد تدريجيً
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12. الضغوط النفسية والتعب )العناد المؤقت(

في بعــض الأحيــان لا يكــون العنــاد ناتًجــا عــن خلــل في التربيــة، بــل عــن حالــة 
ــل،  ــه عــى التحمّ عارضــة كالتعــب أو الجــوع أو الضغــط، فيفقــد الإنســان قدرت

ويظهــر العنــاد كــردّ فعــل مؤقــت لا يعكــس طبيعتــه.

مثــال: طفــل لم ينــم جيــدًا أو عــاد مــن المدرســة مرهقًــا، فيُطلــب منــه أداء 
ــب. ــه متع ــل لأن ــاً، ب ــض أص ــه يرف ــاد، لا لأن ــر معت ــاد غ ــض بعن ــب، فيرف واج

العــاج: مراعــاة حالتــه النفســية والجســدية، وتأجيــل الطلــب أو تخفيفــه، مــع 
إعطائــه وقتًــا للراحــة، ثــم إعــادة الطلــب بهــدوء، لأن زوال الســبب غالبًــا يُنهــي 

العنــاد دون حاجــة إلى مواجهــة.

13. الحالة المرضية أو الاضطرابات السلوكية

ــراب  ــرضي أو اضط ــبب م ــن س ــا ع ــالات ناتًج ــض الح ــاد في بع ــون العن ــد يك ق
ســلوكي، كفــرط الحركــة وتشــتّت الانتبــاه، أو بعــض الاضطرابــات الانفعاليــة، 
فيظهــر العنــاد بصــورة متكــررة وشــديدة تفــوق الطبيعــي، لا لأنــه يرفــض الحــق، 

بــل لأنــه يواجــه صعوبــة في التحكــم بســلوكه أو الاســتجابة للتوجيــه.

ــاد  ــاز مهمــة بســيطة، فيرفــض بعن ــه الجلــوس أو إنج ــي يُطلــب من ــال: صب مث
ويكثــر حركتــه ويقاطــع باســتمرار، رغــم تكــرار التوجيــه، فيُظــن أنــه عنيــد، بينــا 

هــو يعــاني مــن تشــتّت يجعلــه غــر قــادر عــى الالتــزام بســهولة.

العــاج: لا يُعالَــج هــذا النــوع بالقســوة أو العقــاب، بــل بالفهــم والتشــخيص 
الصحيــح، مــع تنظيــم البيئــة، وتقســيم المهــام إلى خطــوات قصــرة، واســتخدام 
التعزيــز الإيجــابي، والصــر في التوجيــه. وإذا اســتمرّت الحالــة بصــورة لافتــة، 
يُســتعان بمتخصــص؛ لأن العــاج هنــا تربــوي وعلاجــي معًــا، لا ســلوكي فقــط.
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المطلب الثاني: التوجيهات التربوية لعلاج العناد

مــن  مجموعــة  إلى  يحتــاج  بــل  واحــد،  بأســلوب  يتحقــق  لا  العنــاد  عــاج 
ــط  ــاد يرتب ــا؛ لأن العن ــلوك معً ــل والس ــب والعق ــج القل ــي تعال ــات الت التوجيه
بضعــف الإيــان، وغلبــة الهــوى، وســوء التفكــر. ومــن أهــم هــذه النصائــح مــا 

ــأتي: ي

1.القضاء على الأسباب:

ــاد، منهــا: القســوة  ــاك جــذوراً وأســبابًا للعن ــا في المطلــب الســابق أنّ هن ذكرن
والتســلط، التدليــل الزائــد، والإهمــال العاطفــي، والضغــوط النفســية والتعــب، 
والتكــرُّ والغــرور إلى غــر ذلــك مــن الأســباب، فبالقضــاء عــى هــذه الأســباب 

ــاد. يمكــن معالجــة العن

2ـ التفكير في العواقب قبل الإصرار:

ــأل  ــل الإصرار، ويس ــان قب ــف الإنس ــاد أن يتوق ــاج العن ــائل ع ــم وس ــن أه م
ــب  ــا يترت ــاد وم ــج العن ــل في نتائ ــف؟ فالتأم ــذا الموق ــيقودني ه ــن س ــه: إلى أي نفس
عليــه مــن خســائر في الديــن أو العلاقــات أو المصلحــة، يســاعد على ترك التمســك 
بالــرأي الخاطــئ؛ لأن العاقــل لا ينظــر إلى لحظــة الانفعــال، بــل ينظــر إلى مــا بعدهــا 

مــن نتائــج.

فكــم مــن عنــاد أدّى إلى خســارة صديــق، أو توتــر أسري، أو ضيــاع حــق، أو نــدم 
ــه  ــى نفس ــر ع ــل الإصرار، لوفّ ــاً قب ــان قلي ــل الإنس ــو تأم ــوات الأوان. ول ــد ف بع

كثــرًا مــن هــذه الخســائر.

وقــد تقــدّم بيــان هــذه العواقــب والآثــار بالتفصيــل في مبحــث مســاوئ العنــاد، 
ممــا يؤكــد أن التفكــر في النتائــج قبــل التمســك بالموقف مــن أهم مفاتيــح العلاج.
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3ـ تمييز الحق عن الباطل:

ذكرنــا ســابقًا أن العنــاد المذمــوم هــو الإصرار عــى الباطــل ورفــض الحــق، بينــا 
العنــاد الممــدوح هــو الثبــات عــى الحــق ورفــض الباطــل. ولذلــك فــإن أول خطوة 
في عــاج العنــاد هــي أن نتحقــق: هــل هــذا الإصرار عــى الحــق أم عــى الباطــل؟ 

لأن الإنســان قــد يكــون متمســكًا بالباطــل وهــو يظنــه حقًــا.

ومــع الأســف، كثــر مــن النــاس يعانــدون وهــم يعتقــدون أنهــم عــى صــواب، 
لأن كل طــرف يــرى نفســه محقًــا، فيقــع الخلــط بــن الــرأي والحــق، فيتمســك 
الإنس��ان برأي��ه لا لأنهــ حـق�، ب��ل لأنــه رأيــه. ولهــذا لا بــدّ مــن ميــزان يُرجــع إليــه، 
لا يتغــرّ بالأهــواء ولا بالأشــخاص ليتأكــد هــل هــو مــع الحــق أم مــع الباطــل؟ 
ــوا:  ــن قال ــع الذي ــا ۖ[)40))، أم م ــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــوا: ]سَ ــن قال ــع الذي ــو م ــل ه أي ه

]سَــمِعْناَ وَعَصَيْنـَـا[)40))؟

وقــد أرشــد أمــر المؤمنــن  إلى هــذا الميــزان بقولــه: »إنّ الحــق لا يُعــرف 
بالرجــال، وإنّــا الرجــال يُعرفــون بالحــق، فاعــرف الحــق تعــرف أهلــه« )40)). فليس 

كل مــن قــال قــولً يُتَّبــع، بــل يُعــرض كلامــه عــى الحــق أولً.

ولتقريــب ذلــك: كــا أن مــن أراد معرفــة القيــاس الصحيــح لورقــة لا يعتمــد 
عــى الظــن، بــل يرجــع إلى ميــزان دقيــق وهــي المســطرة، كذلــك مــن أراد معرفــة 
الحــق لا يرجــع إلى ميولــه أو إلى الأشــخاص، بــل يعــرض الأمــر عــى ميــزان 
الشريعــة، وذلــك بالرجــوع إلى القــرآن، وتعاليــم أهــل البيــت  عــن 
طريــق ســؤال مرجــع التقليــد الجامــع للشرائــط عنــد الاشــتباه والتســليم لرأيــه. 
فــإذا تربّــى الإنســان عــى هــذا الميــزان، زال عنــه العنــاد، لأنــه لم يعــد يدافــع عــن 

ــل يبحــث عــن الحــق ويتبعــه حيــث كان. ــه، ب رأي
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4ـ ذكر الله تعالى:

ذكــر الله يُعيــد قلــب المعانــد إلى ميزانــه الصحيــح، فيُذكّــر الإنســان أنــه عبــدٌ لله 
لا لهــواه، فيلــن قلبــه ويســتعد للرجــوع إلى الحــق دون مكابــرة. فالمعانــد إذا غفــل 
ــهُ هَــوَاهُ ﴾)40))، أمــا إذا أكثــر مــن  ــذَ إلََِ َ اتبــع هــواه، كــا قــال تعــالى:﴿ أَفَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّ

ذكــر الله، اســتيقظ قلبــه، فعــرف الحــق وخضــع لــه.

ــال  ــاد، ق ــة والعن ــى المجادل ــليم لا ع ــى التس ــوم ع ــان تق ــة الإي ــا أن حقيق ك
ةُ  ــرََ ــمُ الِْ تعــالى:﴿ وَمَــا كَانَ لُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قَــىَ اللَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَن يَكُــونَ لَُ
ــه  ــهل علي ــليمً، وس ــرًا لله، ازداد تس ــان ذك ــا ازداد الإنس ــمْ ﴾)40))، فكل ــنْ أَمْرِهِ مِ

تــرك رأيــه إذا خالــف الحــق.

وذكــر الله يطفــئ جــذور العنــاد؛ لأنــه يكــر الكِــر ويُضعــف ســلطان النفــس، 
فيتحــول الإنســان مــن مدافــع عــن ذاتــه إلى طالــبٍ للحــق، ويصبــح الرجــوع إلى 
الصــواب عبــادة يتقــرّب بهــا إلى الله، لا هزيمــة يتجنبهــا. كــا يمنــح الذكــر القلــب 
ســكونًا واتزانًــا، فيخــفّ الانفعــال، ويُعــن عــى التفكّــر قبــل الإصرار، حتــى 

يغــدو الرجــوع إلى الحــق خُلُقًــا راســخًا في النفــس.

5. كن قدوة في ترك العناد المذموم:

مــن أهــم أســاليب عــاج العنــاد أن يبــدأ المــربي بنفســه؛ لأن الطفــل لا يتعلّــم 
مــن الــكلام بقــدر مــا يتعلّــم مــن الســلوك، فهــو يتأثــر بأفعــال المــربي قبــل أقوالــه. 
فــإذا كان المــربي عنيــدًا، يُــرّ عــى رأيــه، ويرفــض الاعــراف بخطئــه، تعلّــم الطفل 

هــذا الأســلوب دون أن يُقــال لــه شيء.

ولهــذا لا يكفــي أن ننهــى الأبنــاء عــن العنــاد، بــل يجــب أن نُريهــم الفــرق عمليًــا 
بــن العنــاد المذمــوم والثبــات عــى الحــق. فالمــربي الحكيــم يُــاور، ويســتمع، 
ويعــرف بخطئــه إذا أخطــأ، ويُظهــر لهــم أن الرجــوع إلى الحــق قــوة لا ضعــف، وأن 
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الإصرار عــى الباطــل ليــس قــوة بــل عنــاد مذمــوم.

ــا  فــإذا رأى الطفــل هــذا الســلوك أمامــه، تعلّمــه بســهولة، أمــا إذا ســمع كلامً
ــالة  ــوى رس ــو أق ــربي ه ــلوك الم ــاح س ــه. فص ــتجيب ل ــن يس ــراه، فل ــا ي ــف م يخال

ــاء. ــم ســلوك الأبن ــق الحقيقــي لتقوي ــة، وهــو الطري تربوي

6. الضبط التربوي المتدرّج للعناد

ــدرّج في  ــاد الت ــال: اعت ــاد الأطف ــة عن ــة في معالج ــاليب التربوي ــم الأس ــن أه م
التعامــل معــه، بحيــث لا يُواجــه بأســلوب واحــد، بــل يُعالــج خطــوةً بعــد أخــرى 
ــا بتجاهــل بعــض الســلوكيات التــي يكــون  ــدأ أحيانً ــه وســلوكه، فيُب وفــق حالت
هدفهــا لفــت الانتبــاه، كالــراخ أو الإلحــاح، حتــى لا يتعلّــم الطفــل أن العنــاد 

وســيلة لجــذب الاســتجابة. 

ــر  ــلوك غ ــذا الس ــان أن ه ــذار، ببي ــلوب الإن ــل إلى أس ــك، يُنتق ــدِ ذل ــإن لم يُ ف
ــال.  ــزم دون انفع ــع الح ــب، م ــيؤدي إلى عواق ــه س ــتمرار في ــول، وأن الاس مقب

فــإن اســتمر العنــاد، يُلجــأ إلى العقــاب المناســب في وقتــه، عــى أن يكــون 
مدروسًــا ومتلائــاً مــع طبيعــة الطفــل، لأن أثــر العقــاب يختلــف مــن طفــل لآخــر. 
وقــد تــم توضيــح هــذه الأســاليب التربويــة بالتفصيــل في كتــاب »لمســات تربويــة« 

ــاني والعــرون. )40)) الجــزء الث

كــا ينبغــي توحيــد الموقــف التربــوي بــن المنــزل والمدرســة أو الروضــة، حتــى لا 
يتلقــى الطفــل توجيهــات متناقضــة تُضعــف عمليــة العــاج وتزيــد مــن ســلوك 

العنــاد.
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7. تصحيح مفهوم الكرامة والشخصية القوية:

مــن الأخطــاء الشــائعة أن يُربــط العنــاد بالكرامــة أو الخــرة أو »الشــخصية 
ــم  ــذا الفه ــة أن ه ــه الخطــأ. والحقيق ــنّ ل ــو تب ــى ل ــع حت ــض التراج ــة«، فيرف القوي
يحتــاج إلى تصحيــح جــذري؛ لأن النفــس البشريــة تميــل إلى الدفــاع عــن صورتهــا 
أمــام الآخريــن، فــإذا شــعر الإنســان أن تراجعــه ســيُضعف مكانتــه، أصّر عــى رأيــه 
لا طلبًــا للحــق، بــل حفاظًــا عــى صورتــه. وهــذا مــا تشــر إليــه العلــوم النفســية 

بــا يُعــرف بالدفــاع عــن الأنــا. 

والتصحيح وفق منظور أهل البيت  نختصره بالآتي:

✦ مــن يعانــد دفاعًــا عــن ذاتــه وحفاظًــا عــى صورتــه التــي يظنهــا شــخصية 
ــط هــذا المفهــوم؛ فليســت القــوة في التمســك  ــة، فهــو بحاجــة إلى إعــادة ضب قوي
بالــرأي وعــدم التراجــع، بــل في القــدرة عــى ضبــط الهــوى والشــهوات عــى الحــق 
ــاس،  ــوى الن ــال: »اق ــه ق ــيّ  أن ــام ع ــن الإم ــأ، رُوي ع ــراف بالخط والاع
أعظمهــم ســلطاناً عــى نفســه«)40)).  فــالإصرار عــى الخطــأ ليــس قــوة، بــل عجــز 
عــن مواجهــة النفــس والخــوف مــن تصحيحهــا، أمــا القــوة الحقيقيــة فهــي في أن 
ــه ذلــك في  ــا وســأصلح«، وإن صعــب علي يقــول الإنســان بصــدق: »كنــت مخطئً
ــادر إلى  ــم يُب ــي«، ث ــع نف ــاج أن أراج ــل: »أحت ــى الأق ــل ع ــال، فليق ــة انفع لحظ

التصحيــح دون تأخــر، فيرتفــع بذلــك قــدره وتســتقيم شــخصيته.

ــن  ــوع ع ــق؛ فالرج ــاع الح ــل في اتب ــاد، ب ــت في العن ــة ليس ــك الكرام ✦ وكذل
الخطــأ لا يُنقــص الإنســان، بــل يرفعــه. وقــد بــنّ الله ميــزان الكرامــة بقولــه:﴿ إنَِّ 
ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ ﴾)40))، فالتقــوى هــي الَملَكــة)40)) المانعــة مــن ارتــكاب  أَكْرَمَكُــمْ عِنْ
المعــاصي، أي هــي التــي تدفــع الإنســان إلى تــرك الباطــل والرجــوع إلى الحــق. أمــا 
الإصرار عــى الخطــأ بعــد معرفتــه فدليــل عــى اتبــاع الهــوى، وهــو نــزول بالكرامــة 
عــن حدّهــا الأدنــى، ووقــوع في الــذلّ والمهانــة، لا حفــظٌ لهــا ولا رفعــة. فمــن أراد 



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات٢١٣٢١٤ِ                  

الكرامــة الحقيقيــة فليتحــلَّ بالتقــوى، وليُقــدّم الحــق عــى نفســه.

✦ وأمــا مــن يعانــد عــى رفــض الحــق متعمــدًا بحجــة الخــرة، كمهنــدسٍ يعلــم 
ــه، أو كمــن يملــك  ــجّ بخبرت ــإذا نُوقــش احت ــم يتعمــد الغــش، ف ــه ث أصــول عمل
معلومــات دينيــة ثــم يظلــم زوجتــه، فــإذا عوتــب ادّعــى أنــه الأعلــم والأصــوب، 

فهــذه ليســت خــرة، بــل توظيــف للمعرفــة في غــر موضعهــا.

ــا  ــأ. أم ــا في الخط ــق، لا تماديً ــا إلى الح ــا ورجوعً ــر إنصافً ــة تُثم ــرة الحقيقي فالخ
ــه ويضــل،  ــرة في قلب ــور البص ــه يُطفــئ ن ــرّر الباطــل، فإن ــه لي ــن يســتتر بخبرت م
ولا يضــلّ وحــده، بــل يُــيء إلى أهــل التخصــص، فيُثــر الشــك فيهــم ويُتَّهمــون 
بســبب فعلــه، فتتولــد ردة فعــل ســلبية تجاههــم. وبذلــك لا يتحمّــل خطــأه فقــط، 
مُــوا وَآثَارَهُــمْ ﴾)40)). بــل يتحمّــل آثــاره أيضًــا، كــا قــال تعــالى:﴿ وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ

8. تجنبّ وسم الطفل بالعناد، ووجّه طاقته نحو الحق

لا يصــحّ تربويًــا أن نصــف الطفــل بصفــة »العنــاد«؛ لأنّ هــذا الوصــف يترسّــخ 
ــذا  ــرر ه ــا تك ــادًا كل ــزداد إصرارًا وعن ــلوكه، في ــده بس ــعى إلى تأكي ــه، فيس في ذهن
ــد  ــل يعي ــلبية، ب ــات الس ــخ الصف ــي لا يرسّ ــربي الواع ــامعه. والم ــى مس ــب ع اللق
توجيههــا بأســلوب إيجــابي، فيقــول: »إنّ ابنــي لا يعانــد الحــق، بــل يرفــض الباطــل 
ــى  ا ع ــرًّ ــواب لا م ــى الص ــا ع ــون ثابتً ــه أن يك ــن نعلّم ــه، ونح ــف في وجه ويق
ــه:       ــه الله تعــالى بقول ــاد المذمــوم هــو الإصرار عــى الباطــل، وقــد ذمّ الخطــأ. فالعن

ــدٍ ﴾)41))،  ــارٍ عَنيِ ــابَ كُلُّ جَبَّ ــتَفْتَحُوا وَخَ ﴿ وَاسْ

 أمّــا الثبــات عــى الحــق فليــس عنــادًا، بــل هــو قــوة في الشــخصية واســتقامة في 
ــة تُعــن  ــاد مــن ســلوك ســلبي إلى قــوة إيجابي الســلوك«. وبهــذا نُحــوّل طاقــة العن

الطفــل عــى التمســك بالحــق وتــرك الباطــل.
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9. ضبط التعرض للأجهزة الإلكترونية ووسائل الإعلام

ــاد  ــة العن ــر في تنمي ــر كب ــة أث ــام الحديث ــائل الإع ــة ووس ــزة الإلكتروني للأجه
لــدى الأطفــال والناشــئة والشــباب؛ لأن الإنســان لا يكتفــي بالمشــاهدة، بــل 
ــة إذا  ــه، خاص ــي تعجب ــخصيات الت ــد الش ــدأ بتقلي ــا، فيب ــرى تدريجيً ــا ي ــر ب يتأث
كانــت تُظهــر التمــرد والعنــاد بصــورة القــوة والبطولــة، فيترسّــخ لديــه أن مخالفــة 

ــوة. ــل ق ــرأي دلي ــى ال ــن والإصرار ع الآخري

وهــذا التأثــر لا يقتــر عــى برامــج الأطفــال، بــل يشــمل القنــوات الفضائيــة 
ومواقــع التواصــل والأفــام والمسلســات التــي قــد تُقــدّم العناد بشــكل جــذّاب، 

فيفقــد المشــاهد حساســيته تجــاه الخطــأ ويعتــاده.

العــاج يكــون بتنظيــم أوقــات الاســتخدام، ومتابعــة المحتــوى بدقــة، واختيــار 
مــا هــو نافــع ومناســب للعمــر، مــع الحــوار المســتمر وبيــان أن العنــاد ليــس قــوة، 

بــل القــوة في الالتــزام بالحــق وحســن الســلوك.

10. الاستشارة وقبول النصيحة

ذكرنــا أن مــن مســاوئ العنــاد أن رأي صاحبــه لا يُعتمــد عليــه، فقــد ورد عــن 
الإمــام عــي : »اللجــاج يفســد الــرأي«)41)). لــذا ينبغــي للعنيد أن يســتمع 
إلى آراء الآخريــن، ويفتــح بــاب تصحيــح الخطــأ، ممــا يمنــع الإنســان مــن التــادي 
في العنــاد؛ لأن المعانــد غالبًــا يكتفــي برأيــه ولا يــرى غــره، وقــد قــال أمــر المؤمنــن 

: »مــن اســتبد برأيــه هلــك«.)41))

ــن  ــد أهــل الدي لكــن لا تكــون الاستشــارة عشــوائية، بــل ينبغــي أن تكــون عن
والعقــل والــورع، فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق : »مــا يمنــع أحدكــم 

إذا ورد عليــه مــا لا قبــل لــه بــه أن يستشــر رجــاً عاقــاً لــه ديــن وورع«.)41))
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فمتــى أحســن الإنســان اختيــار مــن يستشــره، وفتــح قلبــه للنصيحــة، زال عنه 
كثــر مــن العنــاد، واقــرب مــن الصواب.

11. التذكير بالنماذج الواقعية من سيرة النبي وآله

ــاد أن يحــرص المــربي عــى عــرض نــاذج  ــرة في عــاج العن مــن الأســاليب المؤث
ــة مــن التاريــخ، خاصــة مــن ســرة النبــي   وأهــل بيتــه،  واقعي
ــر  ــال ذك ــن خ ــك م ــدوح. وذل ــاد المم ــوم والعن ــاد المذم ــن العن ــرق ب ــنّ الف تُب
النوعــن، تطبيقًــا لقولــه تعــالى:﴿  التــي تجسّــد هذيــن  المواقــف والأحــداث 

ــامِ اللَِّ ﴾)41)). رْهُــمْ بأَِيَّ وَذَكِّ

ــت في  ــي وقع ــن الت ــزوة حن ــه، كغ ــي وغزوات ــروب النب ــرض ح ــك ع ــن ذل فم
مثــل هــذا اليــوم بــن جيــش الإســام بقيــادة رســول الله وبــن هــوازن وثقيــف في 
اليــوم الســادس مــن شــهر شــوال ســنة ثــان مــن الهجــرة)41)). وتُعــد الغــزوة مثــالً 

واضحًــا يُسّــد هذيــن النوعــن في الواقــع.

ــان  ــان عربيت ــا هــوازن وثقيــف، وهمــا قبيلت ــح مكــة، اجتمعــت قبيلت فبعــد فت
ــي   رغــم وضــوح الحــق،  ــا عــى حــرب النب ــان، وأصّرت مشركت
ــا بقيــادة مالــك بــن عــوف، ونزلــوا في  فجمعــوا جيشًــا كبــرًا يقــارب ثلاثــن ألفً

ــلمين. ــا للمس ــدّوا كمينً ــن)41))، وأع وادي حن

فخــرج إليهــم النبــي   بجيــش يبلــغ اثنــي عــر ألفًــا، ونظّــم 
صفوفــه وأعطــى الرايــات لأهلهــا، وكان لــواء المهاجريــن مــع أمــر المؤمنــن عــي 

.

وعنــد بــدء المعركــة، باغــت اشرلمكــون المســلمين بهجــوم مفاجــئ، فاضطربــت 
الصفــوف وانهــزم كثــر مــن النــاس، ولم يبــق مــع النبــي   إلا قلــة 
مــن أهــل بيتــه وثابتــن مــن أصحابــه، فــكان النبــي يناديهــم للرجــوع، وثبــت معــه 
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عــي  ومــن معــه، ولم يتراجعــوا رغــم شــدة الموقــف.

وهنــا يظهــر الفــرق الواضــح: فاشرلمكــون كانــوا يمثلــون العنــاد المذمــوم، 
النبــي   بينــا كان  الباطــل وحاربــوا الحــق رغــم ظهــوره،  حيــث أصّروا عــى 
 وأهــل بيتــه يمثلــون العنــاد الممــدوح، وهــو الثبــات عــى الحــق 

ــروف. ــتدّت الظ ــا اش ــه مه ــع عن ــدم التراج وع

ــالً  ــوا قت ــي  ، وقاتل ــول النب ــوا ح ــلمون والتفّ ــاد المس ــم ع ث
ــدان. ــن المي ــرّوا م ــون وف ــزم اشرلمك ــم الله، فانه ــى نصره ــديدًا، حت ش

الغــزوة، فقــال تعــالى: القــرآن الكريــم إلى مــا جــرى في هــذه   وقــد أشــار 
﴿ وَيَــوْمَ حُنـَـنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنكُــمْ شَــيْئًا، وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ 
ــمَّ أَنــزَلَ اللَُّ سَــكيِنَتَهُ عَــىَ رَسُــولهِِ وَعَــىَ  دْبرِِيــنَ * ثُ ــم مُّ ــمَّ وَلَّيْتُ ــتْ، ثُ ــاَ رَحُبَ الْرَْضُ بِ

ــا ﴾(417). ْ تَرَوْهَ ــودًا لَّ ــزَلَ جُنُ ــنَ، وَأَن الُْؤْمِنِ

وهــذه الســكينة الإلهيــة التــي أنزلهــا الله عــى رســوله والمؤمنــن لم تكــن حادثــة 
عابــرة في زمــنٍ مــى، بــل هــي سُــنةّ ربانيــة تتجــىّ في مواقــف الثبــات العظمــى، 
وقــد تجلّــت بأســمى صورهــا عــى قلــب الإمــام الحســن  يــوم عاشــوراء.

فمــع مــا أحــاط بــه مــن الفواجــع، مــن استشــهاد أهــل بيتــه وأصحابــه، 
وتكالــب الأعــداء عليــه مــن كل جانــب، يرشــقونه بالســهام، ويطعنونــه بالرمــاح، 
ويرضخونــه بالحجــارة، ويضربونــه بالســيوف، بقــي ثابــت الجنــان، مطمئــن 

ــه. ــاه عنايت ــكينة الله وتغش ــه س ــب، تحفّ القل

حتــى إنّ مــن شــهد تلــك اللحظــات العصيبــة وقــف مبهوتًــا أمــام هــذا الثبــات 
الربــاني، فقــال هــال بــن نافــع:

ــدْ  ــا، وَلَقَ ــورَ وَجْهً ــهُ، وَلَ أَنُ ــهِ أَحْسَــنَ مِنْ ــاً مَصْمَحًــا بدَِمِ ــتُ قَتيِ ــا رَأَيْ ــوَاللَِّ مَ »فَ
ــهِ«.)41)) ــرِ فِ قَتْلِ ــنِ الْفِكْ ــهِ عَ ــالُ هَيْئَتِ ــهِ وَجََ ــورُ وَجْهِ ــغَلَنيِ نُ شَ
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ولله در الكعبي:
 فهــوى في الثــرى فــكادت عليــه

 
 أرضهــا والســاء تهــوي انقتلابــا

   بــأبي مــن كُــي مــن النقــع ثوبــا
 

ثيابــا ملقــىً  الجــال   وكســاهُ 
 

)مجردات(
غــاب مــا  ابــد  يخويــه   حســنك 

 
ــاب ــك اخض ــح او دم ــه جري  وانت

  ســكّاب ابدمــع  عليــك   لابچــي 
 

الابــواب دحــاي  عــي   وانــادي 
 

ابنك طريح اموسد اتراب)41))
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الُمناسَبَةُ:

ةِ البَقِيعِ  هَدْمُ قُبُورِ أَئِمَّ

القصيدة للشاعر: حميد حلمي البغدادي

ــا ــعَ دَوارِسَ ــذي جَعــلَ البَقي ــلْ لل ــاقُ ــكَ آيسِ ــتْ بغِيظِ ــداكَ ومُ ــتْ ي تَبّ
ثَـــورةً تجــىَّ  وَقــد  البقيــعُ  مَقَــتْ أفاعيــاً كَتمْــنَ خسائسَِــاهــذا 
ــهِ ــدِ أهل ــدَ والأماج ــسُ أحم ــا رَمْـ شَـــوامِسام تَشُـــعُّ  تراتيِــلٌ  إلاّ 
نَضَــةً منهــا  الأحــرارُ  ــايســتلهمُ  ــبنَ أيابسِ ــا حُسِ ــواتَ وم ــي الَم تُي
نبيلــةٌ فهــي  الأنســابَ  ـــرُ  ــاوتُطهِّ ــمُ فَوارِس ــاءَ الكري ــا ش ــودُ م وتج
وأكارِمٌ بينهُــم  مــا  في  تنافُســـارُحَــاءُ  ينفِــرُونَ  ــتْ  ادلهمَّ وإذا 
برُوحِهِــمْ العبــادِ  أرواحَ  فارِسَــايَفْــدُونَ  الَمــودّةَ  رُضِعُــوا  ــم  فكأنَّ
نهــجُ الُحســنِ أطائبِــاً وأشاوُســـايتســابقُونَ لــدى الكرِيَهــةِ حســبُهم
يـــاً مُضحِّ الَمبيــتِ  بَطَـــلُ  أخــزى الطغِــامَ كمائنِــاً ودَسائسَِــاوكأنّـُـم 
ــوَرى ــرِ ال ــدٍ خ ــاكَ مُم ــوا هَ آنسِِـــارامُ ــلُ  يُؤمَّ ومَــنْ  النبــيُّ  وهــو 
كرامَــةً المرســليَن  ربُّ  حارِســافحــاهُ  دِرْعــاً  دامَ  وَصيٍّ  بفِــدا 
مَراقــداً الأطهريــنَ  بــربِّ  ونفَائسِــاقَسَــاً  أئمّـــةً  البقيــعِ  بثِــرى 
وآلــهِ النِبــيِّ  هَــديِ  عــى  ــاإنّــا  ــةِ سائسِ ــاً للِجَهال ــونَ رفض ماضُ
مِشــعراً باكيــاتٍ  المدامِــعُ  واُلــوفَ حجّــاجٍ وتلعــنُ باخِســاتبقــى 
ــةٍ ــنِ أرضَ غنيم ــنُ الحرم ــا موط مغارِســام الفاجريــنَ  للظالمــن 
وأمــانُ مَــنْ لَـــبّى الإلــهَ مُؤانسِـــاهــي دارُ وَحْــيِ اللهِ صــانَ حَريمَهــا
موئــلٌ فيهــا  الاطهــارِ  ــاومراقــدُ  ــاً دارِس ــدو مقام ــلِ أنْ تغ ــن قب م
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ابِعَةُ اضَرَةُ السَّ َ الُْ

فاجِعَةُ هَدْمِ قُبُورِ البَقِيعِ

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
ــىَٰ  ــوا عَ ــنَ غَلَبُ ــالَ الَّذِي ــمْ ۚ قَ ــمُ بِِ ــمْ أَعْلَ ُ بُّ ــا ۖ رَّ ــم بُنْيَانً ــوا عَلَيْهِ ــوا ابْنُ  ]فَقَالُ

سْــجِدًا[. )42)) أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــم مَّ

ــدم  ــر تُ ــن الطه ــن ومواط ــار الدي ــرى آث ــن أن ي ــب المؤم ــؤلم قل ــا ي ــد م ــن أش م
وتُطمــس باســم التوحيــد، مــع أن الإســام يدعــو إلى التعظيــم والوفــاء لا إلى 
الجفــاء والهــدم. ومــن أبــرز هــذه المــآسي مــا جــرى في البقيــع، حيــث هُدمــت قبــورٌ 
طاهــرة تضــم أئمــة مــن أهــل البيــت  وشــخصيات عظيمــة مــن صــدر 
الإســام، فــكان ذلــك اعتــداءً عــى تاريــخ الأمــة وروحهــا، لا مجــرد إزالــة أبنيــة.

لم يكــن البقيــع مجــرد مقــرة، بــل كان معلــاً حيًــا يربــط المســلمين بنبيهــم وآلــه، 
ويجــدد فيهــم معــاني المحبــة والاقتــداء والدعــاء. لذلــك فــإن هدمــه لم يكــن حادثــة 
عابــرة، بــل نتيجــة فكــر متشــدد صــوّر التعظيــم المــروع عــى أنــه شرك، وخالــف 

بذلــك القــرآن الكريــم والســنة وســرة المســلمين.

وتهــدف هــذه المحــاضرة إلى الــرد عــى دعــاوى الوهابيــة في مســألة زيــارة القبور 
ــارة  ــة زي ــات مشروعي ــع، وإثب ــة البقي ــان مكان ــال بي ــن خ ــك م ــا، وذل وتعظيمه
القبــور، وبيــان حكــم شــدّ الرحــال لزيــارة النبــي  ، وتوضيــح 
ــم  ــن التعظي ــور والفــرق ب ــاء عــى القب ــة البن ــان مشروعي ــم بي مســألة التوســل، ث
والعبــادة، وأخــرًا بيــان آثــار هــدم البقيــع ومســؤوليتنا تجــاه هــذه القضيــة، 
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ــة. ــة الشرعي بأســلوب واضــح مدعــوم بالأدل

وينبغــي قبــل البــدء بالــرد عــى دعــاوى الوهابيــة أن نعــرض لمحــة عــن البقيــع 
وحادثــة هدمــه، وذلــك في المطلــب الآتي.

المبحث الأول: البقيع بين القداسة والهدم

المطلب الأول: بقيع الغرقد: نشأة ومكانة

ــورة، تقــع في الاتجــاه  ــة المن ــة في المدين ــع الغرقــد هــي المقــرة المعروف مقــرة بقي
ــد عنهــا.  ــة المباركــة غــر بعي الجنــوبي الشرقــي مــن الروضــة النبوي

ــا،  ــت فيه ــوك كان ينب ــه ش ــجر ل ــن الش ــوعٍ م ــبةً إلى ن ــد، نس ــا: الغرق ــال له ويُق
ويســمى أيضًــا العوســج، ثــم زال هــذا الشــجر وبقــي الاســم ملازمًــا للموضــع. 
ــا إلا إذا كان  والبقيــع في اللغــة هــو المــكان المتســع مــن الأرض، ولا يُســمّى بقيعً

ــجر)42)).)42)) ــه ش في

ــه  ــدأ الدفــن في ــل ب ــى، ب ــع الغرقــد محــاً لدفــن الموت قبــل الإســام لم يكــن بقي
في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة بعدمــا تــوفي الصحــابي الجليــل عثــان بــن مظعــون، 
ـــا مــات قبَّلَــهُ رســولُ الله   وبــكاه،  فهــو أول مــن دفــن بهــا. فلمَّ
ــا رســول الله أيــن ندفنــه؟ قــال  : »بالبقيــع«. وعندمــا سُــئل: ي

ثــم قــام   بنفســه فَلَحَــدَ لــه، ووضــع علامــة عنــد قــره، 
ــه. ــن أهل ــوت م ــنْ يم ــده مَ ــن عن ــه، وليدف ــة علي ــون علام لتك

وبعــد ذلــك تــوالى الدفــن في هــذه المقــرة المباركــة، فعندمــا تُــوفِّ إبراهيــم 
بــن رســول الله، قــال  : »إلـــحقْ بالســلف الصالــح عثــان بــن 

مظعــون)42))«.)42))
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ولما ماتت رقية بنت النبي  دفنها بالبقيع)42)).)42))

ــن  ــة م ــن جماع ــا لدف ــوي موضعً ــد النب ــذ العه ــد من ــع الغرق ــار بقي ــذا ص وهك
المســلمين، ثــم اتســعت مكانتهــا بمــرور الزمــن حتــى أصبحــت مــن أشــهر المعــالم 
الإســامية في المدينــة، وأكثرهــا التصاقًــا بتاريــخ النبــي   وأهــل 

بيتــه وأصحابــه.

وقــد اكتســب البقيــع قدســيته مــن جهــات متعــددة. فهــو أولً يقــع في جــوار 
ــا  ــوا فيه ــلمين أن يدفن ــرة أُذن للمس ــو مق ــا ه ــف، وثانيً ــوي الشري ــجد النب المس
ــه،  ــو لأهل ــزوره، ويدع ــول الله   كان ي ــا أنّ رس ــم، وثالثً موتاه
ويعلّــم المســلمين كيــف يقفــون عنــد القبــور، ومــاذا يقولــون عنــد زيارتهــا. 
فالبقيــع ليــس موضعًــا طارئًــا في التاريــخ الإســامي، بــل هــو موضــع أقــرّه النبــي  
ــة ذات  ــه بقع ــى أنّ ــلمون ع ــه المس ــل مع ــه، وتعام ــه وقول  بفعل

ــة. ــة ومكان حرم

ــور  ــه قب ــه. ففي ــم أرض ــن احتضنته ــا م ــر إذا عرفن ــع أكث ــة البقي ــى عظم وتتج
أربعــة مــن أئمــة أهــل البيــت ، وهــم الإمــام الحســن المجتبــى، والإمــام 
عــي بــن الحســن زيــن العابديــن، والإمــام محمــد الباقــر، والإمــام جعفــر الصــادق 

 .

وهــؤلاء ليســوا رجــالً عاديــن في تاريــخ الإســام، بــل هــم الامتــداد الطاهــر 
ــن،  ــالم الدي ــوا مع ــى، حفظ ــح دج ــة، ومصابي ــم وهداي ــة عل ــوة، وأئم ــت النب لبي
وبيّنــوا أحــكام الشريعــة، وربّــوا الأمــة عــى معــاني الإخــاص والصــر والتقــوى. 
المؤمنــن  وأمهــات  والتابعــن  الصحابــة  مــن  عــدد  قبــور  البقيــع  يضــم  كــا 
وأشــخاص ارتبطــت أســاؤهم بســرة الإســام الأولى. ولهــذا كان البقيــع ســجلً 
مفتوحًــا لتاريــخ الرســالة، وموضعًــا تختلــط فيــه مشــاعر الهيبــة بالحــزن، والمحبــة 

ــار. ــارة بالاعتب ــل، والزي بالتأم
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المطلب الثاني: حادثة هدم قبور بقيع الغرقد

لم يكــن هــدم قبــور البقيــع حادثــة عابــرة أو تصرفًــا عفويًــا، بــل كان نتيجــة فكــرٍ 
ــت  ــل البي ــاء وأه ــور الأنبي ــارة قب ــار زي ــى اعتب ــوم ع ــة، يق ــة الوهابي ــه الجماع تبنتّ
ــلمين  ــور المس ــه جمه ــا علي ــا لم ــرك، خلافً ــر ال ــن مظاه ــا م  وتعظيمه
عــر القــرون. وعــى أســاس هــذا الفهــم، ســعوا إلى إزالــة كلّ مظهــر يرتبــط بهــذه 

القبــور، وعــدّوا ذلــك مــن واجباتهــم الدينيــة.

ولم يقــف الأمــر عنــد حــدود التنظــر، بــل طُبّــق هــذا الفكــر بالقــوة في المناطــق 
التــي ســيطروا عليهــا، فامتــدّ إلى هــدم القبــور والمعــالم الدينيــة في أكثــر مــن بلــد 
ــة  ــة مرتبط ــار عظيم ــن آث ــه م ــا تضمان ــة لم ــة والمدين ــدّه في مك ــامي، وكان أش إس

بالنبــي   وأهــل بيتــه وأصحابــه.

ــرب المســجد  ــة المنــوّرة، تقــع ق ــرة في المدين ــو مقــرة طاه ومنهــا البقيــع، وه
النبــوي الشريــف، وتضــمّ قبــور أربعــة مــن أئمّــة أهــل البيــت : الإمــام 
الحســن المجتبــى، والإمــام عــي زيــن العابديــن، والإمــام محمــد الباقــر، والإمــام 
جعفــر الصــادق ، إلى جانــب عــدد مــن الصحابــة والتابعــن، فكانــت 

ــاً ومــزارًا للمســلمين عــر القــرون. معلــاً إســاميًا عظي

وقــد تعــرّض البقيــع لعمليتــي هــدم؛ الأولى ســنة 1220هـــ )حــوالي 1805م(، 
حيــث أُزيلــت معالمــه، ثــم أُعيــد بنــاؤه بعــد زوال تلــك الســلطة بجهود المســلمين. 
أمّــا الثانيــة فكانــت ســنة 1344هـــ )1925م(، حــن ســيطر آل ســعود عــى مكــة 
والمدينــة، فاتجهــوا إلى طمــس هــذه المعــالم المقدســة، فســعوا إلى إيجــاد غطــاء دينــي 
يــرّر فعلهــم، فطُــرح اســتفتاء عــى علــاء المدينــة بشــأن البنــاء عــى القبــور، 
وانتُــزع الجــواب بتحريــم البنــاء عليهــا تحــت الضغــط والتهديــد، ليتخــذ ذريعــة 

لتنفيــذ مــا كان مُططًــا لــه مســبقًا.
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وفي الثامــن مــن شــوّال مــن العــام نفســه، أقدمــت الجماعــات الوهابيــة عــى هدم 
يت بــالأرض،  قبــور أئمــة أهــل البيــت  وســائر القبــور في البقيــع، فسُــوِّ
ومُيــت معالمهــا، وتعرّضــت للامتهــان بعــد أن كانــت موضــع تبجيــل واحــرام. 
ولم يقتــر الأمــر عــى الهــدم، بــل نُبــت محتويــات الحــرم مــن آثــارٍ وهدايــا، وتحــول 

المــكان إلى أرضٍ خاليــة موحشــة.

الإســامي،  العــالم  في  واســعة  اســتنكار  موجــة  الحــدث  هــذا  أثــار  وقــد 
ــول الله   ــاب رس ــت  وأصح ــل البي ــق أه ــة بح ــلمون جريم ــدّه المس وع
ــوح  ــع وض ــة م ــه، خاص ــت ل ــي قُدّم ــرات الت ــوا التبري ، ورفض
التناقــض؛ إذ بقيــت القبــور والمعــالم مبنيــة ومحترمــة طــوال قــرون مــن تاريــخ 

الإســام دون إنــكار.

المبحث الثاني: زيارة القبور في الإسلام

ــل  ــي   ب ــر النب ــارة ق ــولً وعمــاً عــى زي أجمــع المســلمون ق
اســتحباب زيــارة قبــور الأنبيــاء والصالحــن وســائر المؤمنــن، ومشروعيتهــا مــن 

الضروريــات عنــد المســلمين، فضــاً عــن الإجمــاع وســرتهم القائمــة عليهــا.

قــال أبــو حامــد الغــزالي: زيارة القبــور مســتحبة على الجملــة للتذكّــر والاعتبار، 
وزيــارة قبــور الصالحين مســتحبة لأجل التــرك مع الاعتبــار)42)).)42))

في حــن اســتندت الجماعــة الوهابيــة التــي أقدمــت عــى هــدم قبــور البقيــع إلى 
جملــة مــن الدعــاوى الواهيــة، مــن أبرزهــا قولهــم: لا يجــوز زيــارة قبــور الأئمــة، ولا 
 ،  شــد الرحــال مــن الأماكــن البعيــدة لأجــل زيــارة قــر النبــي

وأنهــا مــن الــرك وعبــادة لغــر الله تعــالى)42)).

وسنرد على هذه الدعاوى الثلاثة في المطالب الآتية:
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المطلب الأول: مشروعية زيارة القبور في الإسلام

في هــذا المطلــب نعــرض الــرد عــى الدعــوة الوهابيــة الأولى القائلــة بعــدم جــواز 
زيــارة قبــور الأئمــة، وذلــك مــن خــال إثبــات مشروعيــة زيــارة قبــور المســلمين 
بالأدلــة القرآنيــة والروائيــة، إضافــة إلى ســرة المســلمين المســتمرة منــذ زمــن النبــي  

 إلى يومنــا هــذا، وذلــك عــى النحــو الآتي:

أولاً: الدليل القرآني

من الآيات التي يُستدل بها على جواز زيارة القبور:

ــمْ  ُ هِ إنَِّ ــرِْ ــىََ قَ ــمْ عَ ــدًا وَلاَ تَقُ ــاتَ أَبَ ــم مَّ نْهُ ــدٍ مِّ ــىَ أَحَ ــلِّ عَ ــالى:﴿ وَلاَ تُصَ ــه تع قول
ــن  ــى المنافق ــلِّ ع ــقُونَ ﴾)43))، أي لا تُص ــمْ فَاسِ ــواْ وَهُ ــولهِِ وَمَاتُ ــاللِّ وَرَسُ ــرُواْ بِ كَفَ
إذا ماتــوا، ولا تقــف عــى قبورهــم بقصــد الدعــاء لهــم وطلــب الرحمــة والمغفــرة، 

ــر والفســق. ــوا عــى الكف لأنهــم مات

هِ ﴾)43))يُفهــم أن النهــي مختــص بالمنافــق،  ومــن قولــه تعــالى:﴿ وَلَ تَقُــمْ عَــىَٰ قَــرِْ
وهــذا يــدل عــى أن الوقــوف عــى قــر غــره أمــرٌ جائــز في نفســه. وليــس المقصــود 
مجــرد الوقــوف العابــر الخــالي مــن أي قصــد، كأن يقــف الإنســان عند القــر للتأمل 
أو لملاحظــة شــكل القــر أو للحديــث مــع غــره، لأن مثــل هــذا الوقــوف لا يترتب 
ــم  ــد التعظي ــون بقص ــذي يك ــوف ال ــو الوق ــود ه ــا المقص ــاص. وإن ــي خ ــه نه علي

والدعــاء والاســتغفار لصاحــب القــر.

وعليــه، فــإن الوقــوف عــى قبــور المؤمنــن للترحــم عليهــم وطلــب المغفــرة لهــم 
ــم  ــع روح التعالي ــجم م ــي تنس ــة الت ــال المطلوب ــن الأع ــو م ــل ه ــروع، ب ــرٌ م أم

ــامية.)43)) الإس
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ثانيًا: الدليل الروائي

ــا الدليــل مــن الســنةّ الشريفــة، فقــد وردت أحاديــث كثــرة عــن الرســول   وأمّ
ــن، نذكــر منهــا الآتي: ــور المؤمن ــارة قب ــة زي ــد مشروعي  تؤكّ

1. روايات يرخّص ويحث فيها على زيارة قبور المؤمنين، ومن ذلك:
صَ في زِيارَةِ الْقُبُورِ ».)43)) ◇◇ عن عائشة: إنَّ رسول اللّ رَخَّ

◇◇ عــن ابــن مســعود أن النبــي   قــال: »... ألا وإني كنــت نهيتكم 
عــن زيــارة القبــور فزوروهــا فإنّا تزهّــد في الدّنيــا وترغب في الآخــرة«.)43))

ــاً، بــل كان  ــاً دائ ــة الإســام لم يكــن تحري ــارة القبــور في بداي إنّ النهــي عــن زي
نهيًــا مؤقتًــا لأن المســلمين كانــوا حديثــي عهــد بالجاهليــة، فكانــوا يمارســون عنــد 
القبــور النياحــة وأعــالً مخالفــة للشريعــة، ولأن كثــرًا مــن موتاهــم -ومنهــم 
ــن  ــى ع ــم، والله نه ــتغفار له ــوا في الاس ــي أن يقع ــن، فخُ ــوا مشرك ــم- كان آباؤه
ــوا  ــو كان ــوا أَن يَســتَغفِروا للِمُشِركــنَ وَلَ ــنَ آمَن ــيِّ وَالَّذي ذلــك بقولــه: ]مــا كانَ للِنَّبِ
ـُـم أَصحــابُ الَجحيــمِ[)43))، لــذا مُنعــوا مؤقتًــا  ــم أَنَّ َ لَُ أُولي قُربــى مِــن بَعــدِ مــا تَبَــنَّ

ســداً لهــذا البــاب.

◇◇ بــل أوصى   المســلمين بزيــارة قــره بعــد مماتــه قائــاً: »مــن 
حــجّ فــزار قــري بعــد وفــاتي كان كمــن زارني في حيــاتي«)43)). بــل أكّــد ذلــك 

بقولــه: »مــن حــجّ ولم يــزرني فقــد جفــاني«)43)).

2. روايــات يحــث ويعلّــم فيهــا المســلمين كيفيــة زيــارة القبــور وآدابهــا، ومــن 
ذلــك:

◇◇ عــن عائشــة أيضًــا: أن النبــي   قــال: » فأَمَــرَني رَبِّ أنْ آتي 
ــولَ اللّ؟ ــا رَسُ ــولُ ي ــفَ أقُ ــت: كيْ ــمْ ». قل ــتَغْفِرْ لَُ ــعَ فَأسْ الْبَقي
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يــارِ مِــنَ الُْؤمِنــنَ والُْسْــلِميَن، يَرْحَــمُ اللّ  ــامُ عَــى أهْــلِ الدِّ قــالَ: قُــولي: » السَّ
الُْسْــتَقْدِميَن مِنـّـا والُْسْــتأخِرينَ، وإنّــا إنْ شــاء اللّ بكُِــمْ لاحِقُــونَ ».)43))

ــامُ  مُهُــم ـ إذا خَرَجُــوا إلى الَْقابـِـرِ ـ فَــكان قائِلُهُــمْ يَقُولُ: السَّ ◇◇ كانَ رَسُــولُ اللّ يُعَلِّ
يــارِ مِــنَ المؤمنــنَ والُْسْــلِميَن،  ــامُ عَلَيْكُــمْ أهْــلَ الدَّ يــارِ ـ أو ـ السَّ عَــى أهْــلِ الدِّ

وإنّــا إنْ شــاء اللّ للاحِقُــونَ، أسْــألُ اللّ لَنــا ولَكُــمُ الْعافيَــة«.)43))

3. روايــات تثبــت أنّــه   قــد بــاشر زيــارة القبــور بنفســه، ومن 
ذلك:

ــه، فَبَكــى وأَبْكــى مَــنْ حَوْلَــهُ  ◇◇ رَوى مســلم في صحيحــه: زارَ النَّبـِـىُّ قَــرَْ أُمَّ
ــا  ــورَ فَإنَّ ــزُوروا الْقُبُ ــأَذِنَ لي، فَ هــا، ف ــتَأذنْتُ رَبِّ في أنْ أزُورَ قَبَْ ... وقــالَ: » اسْ

ــوْتَ ».)44)) ــمْ الَْ رُكُ تُذَكِّ

◇◇ رُوي أن رســول الله   كان يــزور قبــور الشــهداء وكان إذا أتــى 
قبورهــم قــال: »الســام عليكــم بــا صبرتــم فنعم عقبــى الــدار«)44)).

وبــا أنّ المســلم مكلّــف بالاقتــداء برســول الله   في أقوالــه 
وأفعالــه وتقريراتــه، لقولــه تعــالى: ]لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِّــن 
كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثـِـرًا[)44))، فــإنّ مــن لــوازم هــذا الاقتــداء 
ــلمون  ــه المس ــام ب ــا ق ــن.  وهــذا م ــور المؤمن ــارة قب ــن زي ــه م ــا كان علي ــزام ب الالت
 ،  رجــالً ونســاءً ومنهــم فاطمــة   منــذ زمــن الرســول
حيــث رُوي عــن الامــام محمــد بــن عــي الباقــر  أنــهُ قَــالَ: » كَانَــتْ فَاطِمَــةُ 
صلــوات الله عليهــا تَــزُورُ قَــرَْ حَْــزَةَ وتَقُــومُ عَلَيْــهِ، وكَانَــتْ فِ كُلِّ سَــبْتٍ تَــأْتِ قُبُــورَ 

ــهَدَاءِ مَــعَ نسِْــوَةٍ مَعَهَــا، فَيَدْعُــونَ، ويَسْــتَغْفِرُونَ ».)44)) الشُّ
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فــإنّ  أحــد،  لزيــارة شــهداء  قــد خــرج     النبــي وإذا كان 
ــبّ  ــه وأح ــم قرابت ــيّما أنّ ــق، ولا س ــت  أولى وأح ــل البي ــة أه ــارة أئمّ زي
ــد   ــي محم ــن النب ــد ورد ع ــارة. فق ــم والزي ــون في التعظي م ــم مقدَّ ــه، فه ــاس إلي الن
ــه مــن نفســه ويكــون  ــى أكــون أحــب إلي ــد حت : » لا يؤمــن عب
عــرتي أحــب إليــه مــن عترتــه ويكــون أهــي أحــب إليــه مــن أهلــه، ويكــون ذاتي 

ــه. ».)44)) ــن ذات ــه م ــب إلي أح

فهــم ســادة الشــهداء وأئمتهــم، وعلى رأســهم أمــر المؤمنين ، والحســن 
بــن عــي  أبــو الشــهداء، فســام الله عليهــم يــوم ولــدوا ويــوم استشــهدوا 

ويــوم يُبعثــون أحيــاء.

وقــد وردت نصــوص روائيــة بلغــت حــدّ التواتــر تحــث عــى زيــارة أهــل البيــت 
 والصالحــن، نذكــر منهــا:

  مــن تــرك زيــارة أمــر المؤمنــن« : رُوي عــن الإمــام الصــادق ◇◇
لم ينظــر الله إليــه، ألا تــزورون مــن تــزوره الملائكــة والنبيــون«.)44))

◇◇ عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال: »مــا مــن أحــد يــوم القيامــة إلاّ وهــو يتمنـّـى 
ــن  ــن ب ــزوّار الحس ــع ب ــا يُصن ــرى م ــا ي ــي ِ لم ــن ع ــن ب ــه زار الحس أن

عــي مــن كرامتهــم عــى الله«.)44))

◇◇ عــن الحســن بــن عــيٍّ الوشّــاء »قــال: قلــت للرّضــا : مــا لَِــن زارَ قــر 
أبيــك أبي الحســن ؟ فقــال: زُرْه، قــال: فقلــت: فــأيُّ شيء فيــه مــن 

((44(.» ــن ــر الحس ــن زارَ ق ــل مَ ــه مث ــال: ل ــل؟ ق الفض
◇◇ رُوي عن الإمام الجواد  أنه قال: »من زار قبر أبي فله الجنةّ«.)44))

ــي  ــزر صالح ــا فلي ــى زيارتن ــدر ع ــن لم يق ــادق : »م ــام الص ــن الإم ◇◇ ع
ــا«)44)). ــواب زيارتن ــه ث ــب ل ــا ليكت موالين
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الخلاصــة: إنّ هــذه الروايــات جميعًــا تهــدم مــن أساســه القــول بــأن زيــارة القبور 
بدعــة أو شرك أو أمــرٌ مرفــوض في الإســام، لأنّ مــن شّرعهــا وأمــر بهــا هــو رســول 

. نفســه، وأئمــة أهــل البيــت   الله

ثالثًا: الدليل التاريخي

إنّ المتتبــع لســرة المســلمين في الصــدر الأوّل قبــل وبعــد وفــاة الرســول الأعظــم  
 ســيجدها قائمــة عــى زيــارة القبــور، وإليــك جملة من الشــواهد 

التاريخيــة عــى ذلك:

1 ـ أقبــل مــروان يومًــا فوجــد رجــاً واضعــاً وجهــه عــى القــر، فأخــذ برقبتــه 
وقــال: أتــدري مــا تصنــع؟ قــال: نعــم، فأقبــل عليــه فــإذا هــو أبــو أيــوب الأنصاري 

فقــال: جئــت رســول الله   ولم آت الحجــر، ..«)45)).

   جــاءت إلى قــر النبــي   2 ـ إن فاطمــة الزهــراء
ــه عــى عينيهــا وبكــت)45)). ــراب القــر فوضعت فأخــذت قبضــة مــن ت

3ـ إن أعرابيًــا جــاء الى قــر النبــي محمــد   وحثــا مــن ترابــه على 
رأســه، وخاطبــه وقــال: وكان فيــا أنــزل عليــك: )ولــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم 
جــاءوك…( وقــد ظلمــت نفــي وجئتــك تســتغفر لي، فنــودي مــن القــر)45)): 
.((45(

 قــد غفــر لــك. وكان هــذا بمحــر مــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب

إذًا مــن خــال الرؤيــة القرآنيــة والأحاديــث الشريفــة وســرة المســلمين، تثبــت 
مشروعيــة زيــارة قبــور المؤمنــن بشــكل عــام.)45))
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  المطلب الثاني: شدّ الرحال لزيارة النبي

في هــذا المطلــب نــردّ الدعــوى الوهابيــة الثانيــة، وهــي عــدم جــواز شــدّ الرحــال 
.  مــن الأماكــن البعيــدة لأجــل زيــارة قــر النبــي

حيــث اســتدلّ ابــن تيميــة ومــن تبعــه عــى ذلــك بحديــث منقــول عــن أبي هريرة 
عــن رســول الله  : »لا تُشــدّ الرحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: 
ــدم  ــه ع ــوا من ــى«)45))، ففهم ــجد الأق ــذا، والمس ــجدي ه ــرام، ومس ــجد الح المس
ــفر  ــمل الس ــم ليش ــذا الفه ــوا ه ــاجد، وعمّم ــذه المس ــر ه ــفر إلى غ ــة الس مشروعي

ــجدًا. ــت مس ــر ليس ــارة الق ــي  ، لأن زي ــر النب ــارة ق لزي

ــرة،  ــن أبي هري ــروَ إلا ع ــث لم يُ ــذا الحدي ــأن ه ــتدلال ب ــذا الاس ــن ه ــب ع ونُجي
ــن  ــة م ــا أن جماع ــم. ك ــة عنده ــون حج ــا يك ــيعية، ف ــادر الش ــل في المص ولم يُنق
ــارة  ــقام في زي ــفاء الس ــه »ش ــبكي في كتاب ــام الس ــنة، كالإم ــل الس ــاء أه ــار عل كب
ــه »دفــع الشــبه عــن الرســول  ــام«، والإمــام الحصنــي الدمشــقي في كتاب خــر الأن
والرســالة«، قــد أطالــوا الــكلام في تفســر هــذا الحديــث، وانتهــوا إلى عــدم دلالتــه 

ــل إلى جــوازه. ــم شــدّ الرحــال، ب عــى تحري

وخلاصــة كلامهــم: أن فهــم الحديــث يتوقــف عــى تقديــر المحــذوف فيــه، لأن 
أداة الاســتثناء »إلا« تقتــي وجــود مســتثنى منــه غــر مذكــور، ويمكــن تقديــره 

عــى صورتــن:

الأولى: لا تُشــدّ الرحــال )إلى مســجد مــن المســاجد( إلا إلى هــذه الثلاثــة. وعــى 
ــي أو  ــارة النب ــا بالمســاجد فقــط، ولا يشــمل الســفر لزي هــذا يكــون النهــي خاصً

الأئمــة أو الصالحــن.

الثانيــة: لا تُشــدّ الرحــال )إلى أي مــكان( إلا إلى هــذه الثلاثــة، وهــذا يعنــي منــع 
جميــع الأســفار الدينيــة الأخــرى، وهــو غــر صحيح.
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والصحيح هو التقدير الأول، لعدة قرائن:

1.المستثنى هو المساجد، فيكون المستثنى منه من جنسها، أي المساجد أيضًا.

2. لــو كان المقصــود منــع كل ســفر دينــي، للــزم تحريــم الســفر إلى عرفــات ومنــى 
والمشــعر في الحــج، وهــو باطــل.

3. النصــوص الشرعيــة دلّــت عــى مشروعيــة أســفار دينيــة كثــرة، كطلــب العلــم، 
والجهــاد، وصلــة الرحــم، وزيــارة الوالديــن.

كــا ثبــت أن النبــي   كان يذهــب إلى مســجد قبــاء للصــاة، 
وهــذا يــدل عــى جــواز الســفر لغــر المســاجد الثلاثــة.

ــا هــو إرشــاد الى عــدم  ــا وان ــا تحريميً ــم إن النهــي في هــذا الحديــث ليــس نهيً ث
الجــدوى في هكــذا ســفر وذلــك لأن المســاجد الأخــرى لا تختلــف مــن حيــث 
الفضيلــة والدليــل عــى ذلــك مــا رواه أصحــاب الصحــاح أنــه »كان رســول الله 

ــن«)45)).)45)) ــه ركعت ــي في ــيًا فيص ــا وماش ــا راكبً ــجد قب ــأتي مس ي

المطلب الثالث: التوسل والعبادة

ــا  ــور وم ــارة القب ــة، وهــي أن زي ــة الثالث ــردّ الدعــوى الوهابي في هــذا المطلــب ن
يترتــب عليهــا مــن دعــاء وتوســل واســتغاثة مــن الــرك وعبــادة لغــر الله تعــالى.

فقــد احتــج ابــن عبــد الوهــاب في جملــة كلماتــه في كشــف الشــبهات عــى تحريــم 
مطلــق مــا عليــه الإماميــة مــن تعظيــم قبــور الأنبيــاء والأوليــاء وإكرامهــا والالتزام 
ــن  ــذه م ــأن ه ــفاعة: ب ــب الش ــل وطل ــاء والتوس ــارة والدع ــن الزي ــا م ــا وبآدابه به

جعــل الإلهــة. )45))
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غــر أنّ هــذه الدعــوى تفتقــر إلى الدقــة العلميــة، إذ قامــت عــى خلــط واضــح 
بــن مفهومــي العبــادة والتوســل، وهــو خلــط لا ينســجم مــع التحقيــق العلمــي، 
ولا مــع النصــوص الشرعيــة، ولا مــع الســرة الإســامية المســتمرة عــر العصــور، 

التــي دلّــت عــى مشروعيــة التوســل بالصالحــن في حياتهــم وبعــد وفاتهــم.

ــل  ــه عم ــتقرّ علي ــا اس ــت م ــا خالف ــدع لكونه ــن الب ــدّ م ــذه الآراء تُع ــا أنّ ه ك
المســلمين. وقــد حــذّرت الشريعــة مــن الابتــداع في الديــن، فقــد رُوي عــن النبــي  
 أنّــه قــال: »إنّ شّر الأمــور محدثاتهــا، وإنّ كل بدعــة ضلالــة، 

وكل ضلالــة في النــار«.)45))

وعليــه، فــإنّ تكليفنــا يقتــي إظهــار الحــق، ودحــض الشــبهات، وبيــان الفهــم 
الصحيــح لهــذه المســألة، وهــو مــا نعرضــه في النقــاط الآتيــة:

أولاً: التوسل ليس عبادة

ــن  ــز ب ــدم التميي ــن ع ــئة م ــم ناش ــادة له ــن عب ــل بالصالح ــوى أنّ التوس إنّ دع
حقيقــة العبــادة وحقيقــة التوســل. فالعبــادة ـ في معناهــا الدقيــق ـ الخضــوع عــن 
اعتقــاد بألوهيــة المعبــود وربوبيتــه واســتقلاله في فعلــه)46)). وأمــا إذا كان الخاضــع 
ــم  ــاب التعظي ــل مــن ب ــه ويتذل ــع ل ــا يخض ــه وإن ــوع إلي ــة المخض ــد بإلوهي لا يعتق

ــدًا.  والتكريــم والتبجيــل، فهــذا لا يُعــد شركًا أب

ــاء  ــر، وأن الأنبي ــه المدب ــو الإل ــده ه ــأن الله وح ــدون ب ــة يعتق ــيعة الإمامي فالش
ــاد مكرمــون، لا يملكــون  ــاء ـ وفي مقدمتهــم أهــل البيــت  ـ عب والأولي
لأنفســهم نفعًــا ولا ضًرا إلا بــإذن الله، كــا قــال تعالى:[قُــل لَّ أَمْلِــكُ لنِفَْــيِ نَفْعًــا 
ــاءَ اللَُّ ۚ]))46))( )إنّ مثــل هــذا التعظيــم يوافــق أصــل التوحيــد  ــا شَ ا إلَِّ مَ وَلَ ضًَّ
بمراتبــه المختلفــة دون أي شــك. وأمّــا إذا وقــع التعظيــم والتكريــم للــولي معتقــداً 
ــه واجــد  ــاً كان أو ميتــاً ـ مالــك لواقعيــة الإلوهيــة أو درجــة منهــا، أو أنّ ــه ـ حيّ بأنّ
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لمعنــى الربوبيــة أو مرتبــة منهــا، فانّــه ـ ولا شــك ـ شرك وخــروج عــن جــادّة 
التوحيــد(. ))46))(

بينــا التوســل، هــو أن يتقــرب الإنســان إلى الله بمــن يحبهــم الله ويقربهــم، 
ليكونــوا وســيلة في قضــاء حاجتــه بــإذن الله، مــع بقــاء الاعتقــاد أن الله وحــده هــو 

ــع. ــذي يعطــي ويمن ــه، وهــو ال الإل

ب إلى الله بمن  فالمتوســل حــن يقــول: »يــا رســول الله« أو »يــا ولي الله«، فهو يتقــرُّ
يحبــه الله لأنــه أقــرب وســيلةً إليــه منــه بإذنــه تعــالى، لغايــة تحقيــق حاجاتــه عنــد الله 
عــزّ وجــلّ، وهــو أمــر طبيعــي يفهمــه كل إنســان في حياتــه اليوميــة. فنحــن عندمــا 
نمــرض نذهــب إلى الطبيــب ونتوســل إليــه ليكــون ســببًا في شــفائنا، وعندمــا نقــع 
في خطــر نطلــب مــن رجــل الإطفــاء أن ينقذنــا، ونلجــأ إلى الشرطــي ليحمينــا. في 
كل هــذه الحــالات نحــن لا نعبــد الطبيــب ولا الشرطــي ولا غيرهــم، بــل نعلــم أن 

الله هــو الــذي جعلهــم أســبابًا لقضــاء حوائجنــا.

باختصــار: العبــادة تعنــي أن تعتقــد أن غــر الله إلــه، وهــذا لا نقولــه أبــدًا، أمــا 
التوســل فهــو طلــب القــرب مــن الله عــر وســيلة يحبهــا الله.

ــو لا  ــذا شركًا، وه ــل ه ــف يُع ــر... فكي ــل شيء آخ ــادة شيء، والتوس إذن العب
ــد أصــاً؟! يخــرج الإنســان عــن التوحي

ثانيًا: مشروعية التوسل بالصالحين

 نذكر منها النصوص الآتية:

لَنَــا  اسْــتَغْفِرْ  أَبَانَــا  يَــا  ]قَالُــواْ   : يعقــوب  قصــة  في  تعــالى  قولــه   ◇◇
ــا[)46))، حيــث طلبــوا منــه أن يكــون واســطة في طلــب المغفــرة، فأقرّهــم  ذُنُوبَنَ
ــمُ[)46)). حِي ــورُ الرَّ ــوَ الغَفُ ــهُ هُ َ إنَِّ ــمْ رَبِّ ــتَغْفِرُ لَكُ ــوْفَ أَسْ ــه: ]سَ ــك بقول ــى ذل ع
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ــتَغْفَرُوا اللََّ  ــاءُوكَ فَاسْ ــهُمْ جَ ــوا أَنفُسَ لَمُ ــمْ إذِ ظَّ ُ ــوْ أَنَّ ــه تعــالى:﴿ وَلَ ◇◇ وكذلــك قول
ــى  ــدل ع ــة ت ــي آي ــاً ﴾)46))، وه حِي ــا رَّ ابً ــدُوا اللََّ تَوَّ ــولُ لَوَجَ سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَُ وَاسْ
مشروعيــة التوســل بالنبــي  ، ولم تُقيَّــد بحــال حياتــه دون 

ــه. ممات

 ◇◇ قولــه تعــالى: ]وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ[)46))، يــدلّ عــى الأمــر باتخــاذ مــا يقــرّب 
ــا  ــرز مصاديقه ــن أب ــت  أنّ م ــل البي ــات أه ــت رواي ــد بيّن إلى الله، وق

النبــي وآلــه، فالتوســل بهــم امتثــال لهــذا الأمــر، لا خــروج عنــه.

◇◇ جــرت ســرة المســلمين عــى زيــارة النبــي والتوســل بــه حتــى بعــد مماتــه، نذكــر 
منهــا مــا رُوي عــن رجــاً كان يختلــف إلى عثــان بــن عفــان زمــن خلافتــه في 
حاجــة، فــكان لا يلتفــت إليــه ولا ينظــر في حاجتــه، فشــكى ذلــك لعثــان بــن 
حنيــف، فقــال لــه ائــتِ الميضــاة )محــل الوضــوء( فتوضأ، ثــم أتِ المســجد فصل 
ثــم قــل اللهــم أنــى أســألك وأتوجــه إليــك بنبينــا محمــد نبــي الرحمــة، يــا محمــد 
إني أتوجــه بــك إلى ربي لتقــي حاجتــي، وتذكــر حاجتــك، فانطلــق الرجــل، 
فصنــع ذلــك ثــم أتــى بــاب عثــان فجــاءه البــواب فأخــذه بيــده فأدخلــه عــى 

عثــان، فأجلســه معــه، وقــال أذكــر حاجتــك، فذكــر حاجتــه فقضاهــا.)46))

ــر  ــد رُوي أن عم ــن، فق ــمل الصالح ــل يش ــي ب ــى النب ــف ع ــر متوق ــر غ والأم
بــن الخطــاب كان إذا قحطــوا استســقى بالعبــاس بــن عبــد المطلــب وقــال: اللهــم 
كنــا نتوســل إليــك بنبيّنــا فتُســقينا، وأنّــا نتوســل إليــك بعــم نبيّنــا فاســقنا، قــال: 

ــقون)46)). فيس

ثالثًا: عدم الفرق بين الحياة والموت في التوسل

إنّ القــول بعــدم جــواز التوســل بالميــت مبنــي عــى تصــور خاطــئ لمعنــى الموت، 
إذ إنّ المــوت ـ بحســب القــرآن والســنة ـ ليــس فنــاءً، بــل انتقــال إلى حيــاة أخــرى 
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هــي الحيــاة البرزخيــة.

ــالى: ]وَلاَ  ــه تع ــا قول ــوت، منه ــد الم ــاة بع ــاء الحي ــى بق ــات ع ــت الآي ــد دلّ وق
ــونَ[.)46)) ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبِّ ــاء عِن ــلْ أَحْيَ ــا بَ ــبيِلِ اللِّ أَمْوَاتً ــواْ فِ سَ ــنَ قُتلُِ ــبَنَّ الَّذِي سَ تَْ

   والآيــــات هــذه نزلــت في الشـــهداء، وهــي صريحــة في بقــاء الأرواح بعــد 
مفارقتهــا الابَـــدان، وبعــد انفــكاك الأجســام وبلاهــا.

ــم  ــاء لكونه ــم أحي ــى كونه ــا ع ــتدل به ــدة يس ــوص عدي ــات ونص ــاك آي     وهن
ــد مــن  ــون وآخــر يتنعمــون. ولمزي يتكلمــون ويبــرون ويســمعون وقســم يتعذب

ــة: ــة الآتي ــة الشرعي ــر الأدل ــح نذك التوضي

ــذي  ــي نزلــت في حــق مؤمــن آل ياســن ال ــة الت ــى يتكلمــون: منهــا الآي  ◇◇ الموت
هاجمــه الكفــار ورجمــوه حتــى قتــل، فأُدخــل الجنــة فقــال: ]قــال يَــا لَيْــتَ قَوْمِي 

ــاَ غَفَــرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنِــي مِــنَ الُْكْرَمِــنَ[.)47)) يَعْلَمُــونَ * بِ

ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْناَ عَنــكَ  ◇◇ الموتــى يبــرون: قــال تعــالى: ]لَقَــدْ كُنــتَ فِ غَفْلَــةٍ مِّ
كَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ[)47)). فمعنــى: »فبــرك« وهــو البصــرة وعــن  غِطَــاءكَ فَبَــرَُ
القلــب، »اليــوم« وهــو يــوم القيامــة، »حديــد« أي نافــذ يبــر مــا لم يكــن يبــره 

في الدنيــا.)47))

ــى أن  ــدل ع ــنة ت ــاب والس ــن الكت ــرة م ــة كث ــاك أدل ــمعون: هن ــى يســـــ ◇◇ الموت
ــاء  ــا عندمــا نتوســل بالأنبي ــى يســمعون، ونحــن نؤكــد عــى الســاع؛ لأنن الموت
والصالحــن في قضــاء حوائجنــا نكلمهــم لأننــا متيقنــون أنهــم يســمعوننا، وكــا 
ورد في زيــارات المعصومــن : »أشــهد أنــك تســمع كلامــي وتــرد 

ســامي وإنــك حــي مــرزوق«.                                      

ونذكر منها النصوص الشرعية التالية:

جْفَــةُ  الرَّ ــمُ  ]فَأَخَذَتُْ ســبحانه:  قولــه  ومنهــا  الموتــى:  يكلمــون  الأنبيــاء   ◇◇
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فَأَصْبَحُــوا فِ دارِهِــمْ جاثمِــنَ* فَتَــولّ عَنهُْــمْ وَقــالَ يــا قَــومِ 
لَقَــدْ أَبْلَغْتُكُــمْ رِســالَةَ رَبّ وَنَصَحْــتُ لَكُــمْ وَلكِــنْ لا تُِبُّــونَ الناّصحــنَ[)47)). 
ــاك  ــن هن ــو لم يك ــم. فل ــد موته ــدر بع ــاب ص ــى أنّ الخط ــة ع ــت الآي ــث دلّ حي
نــوع إدراك وســاع، لمــا صــحّ توجيــه الخطــاب إليهــم، وهــو مــا يــدلّ عــى بقــاء 

ــوت. ــد الم ــة بع الصل

في  نُــوح  عَــى  ]سَــامٌ  قائــاً:  الأنبيــاء  عــى  يســلّم  الكريــم  القــرآن  إنّ   ◇◇
مُوســى  عــى  و]سَــامٌ  إبراهيــمَ[)47))،  عــى  و]سَــامٌ  العالَــن[)47))، 
عَــى  ]وسَــامٌ  ياســنَ[)47))،  آلْ  عَــى  و]سَــامٌ  وهــارونَ[)47))، 
الُمرسَــلين[)47)). وهــذا الســام ليــس شــكليًا، بــل حقيقــي، ولا معنــى لــه إن 
ــم. ــد موته ــا بع ــوٍ م ــاء بنح ــم أحي ــى أنه ــدلّ ع ــا ي ــه، مم ــه يدرك ــه إلي ــن الموجَّ لم يك

ــي   ــا يســلّمون عــى النب ◇◇ الســام عــى الرســول في الصــاة: إنّ المســلمين جميعً
 في صلاتهــم يوميًــا بقولهم: » الســام عليك أيّــا النبيّ ورحمة 
الله وبركاتــه ». فلــو كانــت الصلــة بــه منقطعــة بعــد وفاته، لمــا كان لهــذا الخطاب 
معنــى، إذ لا يُاطَــب مــن لا يســمع ولا يــدرك، وهــذا يــدلّ عــى بقــاء الارتبــاط 
بــه بعــد وفاتــه. وقــد جــاء في الصحــاح: أن رســول الله   قــال: 

.((47(» ّمــا مــن أحــد يُســلّم عــيَّ إلاّ ردّ الله عــيَّ روحــي حتــى أرد«

ــر  ــزور ق ــل ي ــن رج ــا م ــال: »م ــه ق ــول الله   أن ــن رس ورُوي ع
حميمــه فيســلّم عليــه ويقعــد عنــده إلاّ ردّ  وأنــس بــه حتّــى يقــوم مــن 

ــده«)48)). عن

◇◇ النبــي يكلّــم أهــل القليــب: يــروى أنــه لمــا انتهــت معركــة بــدر بانتصــار 
المســلمين وهزيمــة اشرلمكــن وقــف النبـــي   يخاطــب القتــى 
اشرلمكــن التــي في القليــب -أي البئــر-، بخطــاب يذكــره لنــا البخــاري: عــن 
ــب،  ــل القلي ــى أه ــي  ع ــع النب ــال: اطّل ــره، ق ــر أخ ــن عم ــع أنّ اب ناف
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ا؟!فقيــل لــه: ندعــوا أمواتًــا، فقــال: مــا أنتــم  فقــال: وجدتــم مــا وعــد ربّكــم حقًّ
ــون«.)48)) ــن لا يجيب ــم، ولك ــمع منه بأس

ــه لا فــرق بــن  ــة، وإنَّ ــة والبرزخي ــاة الدنيوي إذن تبــن أن هنــاك صلــة بــن الحي
الحيــاة والمــوت بالنســبة إلى أوليــاء الله تعــالى، ولذلــك فــا فــرق بالنســبة إلى 
المؤمنــن بــن حيــاة النبــي   وأهــل بيتــه  والصالحــن 
مــن ناحيــة التوســل بهــم، فكــا كانــوا يتوســلون بهــم في حياتهــم ويطلبــون منهــم 
ــه  ــى قول ــادًا ع ــم)48)) اعت ــد مماته ــال بع ــك الح ــج كذل ــاء الحوائ ــتغفار وقض الاس
سُــولُ  ــمُ الرَّ ـُـمْ إذْ ظَلَمُــوا أنْفُسَــهُمْ جَــاءُوك فَاسْــتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَُ تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَّن
ابًــا رَحیــاً﴾)48))، وهــذا هــو المعــروف مــن ســرة المســلمين عــى طــول  لَوَجَــدُوا اللهَ تَوَّ

ــور.)48)) العص

المبحث الثالث: البناء على القبور وتعظيمها

إنّ تشــييد الأبنيــة عــى قبــور الأنبيــاء والأوليــاء هــو أمــرٌ درج عليــه أتبــاع 
الأنبيــاء والشرائــع الســاوية عــر العصــور، قبــل الإســام وبعــده. فقــد اعتــادوا 
إقامــة اضرلأحــة والبنــاء عــى قبورهــم، ولا يــزال كثــرٌ منهــا قائــاً إلى يومنــا هــذا 

ــام. ــاد الش ــطين وب ــراق وفلس في الع

غــر أنّ الوهابيــن زعمــوا أنّ ذلــك مــن الــرك أو مــن البدعــة، فأجمعــوا أمرهــم 
عــى هــدم هــذه الأبنيــة واضرلأحــة.

يقــول ابــن القيــم في كتابــه »زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد«: يجــب هــدم 
ــور ولا يجــوز إبقاؤهــا، بعــد القــدرة عــى هدمهــا  ــي بنيــت عــى القب المشــاهد الت

وإبطالهــا يومــاً)48)).)48))

وهــذه الشــبهة مــردودة مــن جهــات متعــددة، فــإنّ القــرآن الكريــم قــد أشــار إلى 
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جــواز البنــاء عــى القبــور في قصــة أصحــاب الكهــف، كــا تــدلّ عليــه النصــوص 
الروائيــة وســرة المســلمين المســتمرة. وســيأتي بيــان هــذه الأدلــة في المطلــب الأول.

كــا أنّ الخلــط بــن البنــاء بقصــد العبــادة لصاحــب القــر، وهــو المحــرّم، وبــن 
البنــاء بقصــد التعظيــم والصيانــة وحفــظ المعــالم الدينيــة، هــو منشــأ هــذا الوهــم، 

وســيُبحث هــذا التفصيــل في المطلــب الثــاني.

المطلب الأول: مشروعية البناء على القبور وتعظيمها

ــة  ــن الأدل ــة م ــى جمل ــوم ع ــور يق ــى القب ــاء ع ــة البن ــبهة حرم ــى ش ــرد ع إنّ ال
ــى  ــي ع ــة، وه ــرة المتشرع ــة، وس ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــن الق ــة، م الشرعي

النحــو الآتي:

ــمْ أَعْلَــمُ بِـِـمْ ۚ قَــالَ الَّذِيــنَ غَلَبُــوا  ُ بُّ 1. قولــه تعــالى: ]فَقَالُــوا ابْنُــوا عَلَيْهِــم بُنْيَانًــا ۖ رَّ
سْــجِدًا[. )48)) عَــىَٰ أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــم مَّ

ــع  ــل الشرائ ــنن أه ــن س ــد أنّ م ــي تُفي ــة الت ــات الكريم ــن الآي ــة م ــذه الآي إنّ ه
ــا.  ــا أو عنده ــاء عليه ــك البن ــن ذل ــم، وم ــور أوليائه ــم قب ــاوية تعظي الس

وقــد بــنّ الزمخــري في تفســره معنــى قولــه تعــالى:﴿ ابْنُــوا عَلَيْهِــمْ بُنْيَانًــا ﴾)48))، 
ــى  ــةً ع ــاس، محافظ ــم الن ــرق إليه ــاّ يتط ــم لئ ــاب كهفه ــى ب ــوا ع ــال: أي ابن فق

ــا لهــا، كــا صينــت تربــة رســول الله بالحظــرة. تربتهــم وصونً

كــا فــرّ قولــه تعــالى:﴿ قــالَ الَّذِيــنَ غَلَبُــوا عَــى أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــمْ مَسْــجِدًا 
﴾)48)). بــأن القائلــن بذلــك هــم المســلمون، وكانــوا أولى بهــم وبالبنــاء عليهــم، 

فاتخــذوا عنــد موضعهــم مســجدًا يُصــىّ فيــه، ويتــرّك بمكانهــم. )49))

ــدل  ــى[)49)) ت ةَ في الْقرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَّ الَْ ــه أَجْ ــأَلكمْ عَلَيْ ــه تعــالى: ]قــل لَّ أَسْ 2. قول
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ــا  ــا مطلقً ــي   وجوبً ــى النب ــودة قرب ــوب م ــى وج ــة ع ــذه الآي ه
غــر مقيّــد بزمــان أو مــكان أو كيفيــة. ومــن مصاديــق هــذه المــودة عرفًــا: تعظيــم 

قبورهــم والعنايــة بهــا، ومــن ذلــك البنــاء عليهــا وإعمارهــا.

ــهِ[)49))، وقولــه  3. قولــه تعــالى: ]وَمَــن يُعَظِّــمْ حُرُمَــاتِ اللَِّ فَهُــوَ خَــرٌْ لَّــهُ عِنــدَ رَبِّ
ـَـا مِــن تَقْــوَى الْقُلُــوبِ[)49))، يــدلان عــى  أيضًــا: ]وَمَــن يُعَظِّــمْ شَــعَائرَِ اللَِّ فَإنَِّ
مشروعيــة تعظيــم كل مــا ينتســب إلى الديــن. ومــن أبــرز مصاديــق ذلــك: صيانــة 
قبــور الأنبيــاء والصالحــن وحفظهــا مــن الانــدراس، بالبنــاء عليهــا وتجديدهــا، 

لأن ذلــك مــن التعظيــم عرفًــا.

ــم مــن غيرهــا، إذ جعــل الله بعــض الأماكــن  ــل إن هــذه البقــاع أولى بالتعظي ب
كالصّفــا والمــروة مــن شــعائره، فكيــف بــا يضــم أجســاد الأنبيــاء والأوليــاء. وهــي 
داخلــة في قولــه تعــالى:﴿ فِ بُيُــوتٍ أَذِنَ اللَُّ أَن تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا اسْــمُهُ ﴾)49))، 

لكونهــا مــن مواضــع العبــادة والطاعــة.

بَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي  وهُ وَاتَّ روهُ وَنَــرَُ 4. قولــه تعــالى:﴿ فَالَّذيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وَعَــزُّ
النبــي   تعظيــم  يــدل عــى وجــوب  الُْفلحُِــونَ ﴾)49))،  هُــمُ  أُولئـِـكَ  مَعَــهُ  أنْــزِلَ 
 وتوقــره، ويُفهــم ذلــك مــن قولــه تعــالى:﴿ وعــزّروه ﴾، أي 
وقّــروه وعظّمــوه. وهــذا التعظيــم لا يختــص بحياتــه، بــل يشــمل مــا بعــد وفاتــه.

ومــن مصاديــق هــذا التعظيــم: صيانــة آثــاره وقــره الشريــف وتعظيمهــا، 
فــإن تعهــد القبــور والمشــاهد اشرلمفــة بالبنــاء والإعــار يُعــدّ مــن مظاهــر تكريمــه  
ــات  ــوم آي ــل في عم ــا داخ ــاجد وتعظيمه ــر المس ــا أن تعم . وك
التعظيــم، كذلــك المشــاهد المقدســة، لكونهــا مــن معــالم الديــن وشــعائر الإســام.
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5. إقرار النبي   والصحابة على البناء.

فإنّــه   أقــرّ بنــاء الِحجــر، وكذلــك أصحابــه. والِحجــر هــو 
ــروف  ــة، المع ــة اشرلمف ــب الكعب ــري إلى جان ــف دائ ــدار نص ــاط بج ــع المح الموض
  ــه مدفــن نبــي الله إســاعيل بحِجــر إســاعيل. ولم يأمــروا بهدمــه، مــع أن
 ، ــل ــم الخلي ــي إبراهي ــاء قــر النب ــه هاجــر، وهكــذا إقرارهــم عــى بن وأمّ

ــدس. ــت المق ــول بي ــلين ح ــاء والمرس ــور الأنبي ــة قب وبقي

ــرة  ــول الله   في الحج ــن رس ــى دف ــة ع ــرار الصحاب ــم إنّ إق ث
التــي تــوفّ فيهــا، وهــي مشــيّدة بالبنــاء، ودُفــن الخليفــة الأول والثــاني فيهــا مــن 
بعــد النبــي   ولم يأمــروا بهدمهــا، بــل العكــس أمــروا بإعمارهــا، 

دليــل قاطــع عــى جــواز البنــاء عــى القبــور.

6. الروايــات الــواردة في كتــب الفريقــن عــن رســول الله   في 
الحــثّ عــى زيــارة القبــور ـ والتــي تقــدّم ذكرهــا في مبحــث مشروعيــة الزيــارة ـ لا 
تقتــر دلالتهــا عــى أصــل الجــواز فحســب، بــل تكشــف عــن مشروعيــة تعظيــم 
القبــور، إذ إن الزيــارة في حقيقتهــا مظهــر مــن مظاهــر التعظيــم، ويترتّــب عليهــا 
ــه  ــه وإصلاح ــه، كترميم ــر ويصون ــة الق ــظ حرم ــا يحف ــواز م ــة ج ــق الأولوي بطري

والبنــاء عليــه.)49))

7. إخبار النبي   ببناء قبور أهل البيت وإعمارها

تــدلّ الروايــات عــن النبــي   عــى إخبــارٍ وبشــارةٍ بإعــار قبور 
أهــل البيــت  وتعاهدهــا، وجعــل ذلــك عمــاً مقرّبًــا إلى الله تعــالى، ممــا 

يكشــف عــن مشروعيــة البنــاء عــى القبــور بــل رجحانــه.

فقــد رُوي عــن الصــادق عــن أبيــه عــن جــده  قــال: قــال رســول الله  
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 لعــي : »يــا أبــا الحســن إن الله جعــل قــرك وقــر ولــدك 
بقاعًــا مــن بقــاع الجنــة وعرصــات مــن عرصاتهــا.

ــاده تحــن  ــاء مــن خلقــه وصفــوة مــن عب وإن الله عــز وجــل جعــل قلــوب نجب
إليكــم وتحتمــل المذلــة والأذى فيكــم، فيعمــرون قبوركــم ويكثــرون زيارتهــا تقربًا 
ــفاعتي  ــون بش ــي المخصوص ــا ع ــك ي ــوله، أولئ ــم لرس ــودة منه ــم إلى الله وم منه

والــواردون حــوضي وهــو زواري وجــراني غــدا في الجنــة.

يــا عــي مــن عمــر قبوركــم وتعاهدهــا فكأنــا أعــان ســليمان بــن داود عــى بنــاء 
بيــت المقــدس. ومــن زار قبوركــم عــدل ذلــك ثــواب ســبعين حجــة بعــد حجــة 

الإســام وخــرج مــن ذنوبــه حتــى يرجــع مــن زيارتكــم كيــوم ولدتــه أمــه.

ــا لا عــن رأت ولا أذن  ــاءك ومحبيــك مــن النعيــم ب ــا عــي وبــر أولي فأبــر ي
ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر!

ولكــن حثالــة مــن النــاس يعــرون زوار قبوركــم بزيارتكــم كــا تعــر الزانيــة 
ــردون حــوضي«.)49)) ــي لا تنالهــم شــفاعتي ولا ي بزناهــا. أولئــك شرار أمت

المطلب الثاني: الفرق بين التعظيم والعبادة

نصــل هنــا إلى الســبب الثــاني الــذي دعــا الوهابيــة إلى القــول بحرمــة البنــاء عــى 
القبــور واعتبــاره شركًا، وهــو الخلــط بــن مفهومــن مختلفــن: التعظيــم والعبــادة، 
وهــو خلــط غــر صحيــح مــن الناحيــة الشرعيــة والعقليــة؛ لأنّ كل عبــادة تتضمن 

نوعًــا مــن التعظيــم، ولكــن ليــس كل تعظيــم يُعــدّ عبــادة.

ولتوضيح هذا الفرق ورفع الاشتباه، نبيّ ذلك من خلال النقاط الآتية:
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أولاً: إن تعظيــم أهــل البيــت  لا يعنــي عبادتهــم، لأننــا ذكرنــا أنّ 
ــتقلاله في  ــه واس ــود وربوبيت ــة المعب ــاد بألوهي ــن اعتق ــوع ع ــي الخض ــادة: ه العب

فعلــه.)49))

ونحــن نقــرّ يوميًــا بــأن أهــل البيــت  هــم عبــاد لله، ففــي الأذان 
والإقامــة نقــول بــأن محمــدًا رســول الله، وعليًــا ولي الله، وفي الشــهادة نقــول: 
وأشــهد أن محمــداً عبــدُه ورســوله، وعندمــا نتوســل بأهل البيــت  نقول: 
)يــا وَجِيهــاً عِنـْـدَ اللهِ اشِْــفَعْ لَنــا عِنـْـدَ اللهِ())49))(، وعندمــا نقــرأ أدعيــة أهــل البيــت 
 نجدهــم يعلّموننــا بأنهــم عبيــد لله، فمــن أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن 
 أنــه قــال: »اللهــم إني عبــدك وابــن عبــدك وابــن أمتــك، ناصيتــي بيــدك، 

ــك... « ))50))( ــاض في حكم م

ثانيًــا: إنّ تعظيــم أوليــاء الله كالأنبيــاء والصالحــن لــو كان شركاً لمــا أمــر الله 
عبــاده بتعظيمهــم، وإليكــم الأدلــة القرآنيــة الآتيــة:

ــةِ  ــا للملائكِ ــبحانه: [وإذْ قُلن ــال س ــجود لآدم، ق ــة بالس ــر الله الملائك ــد أم ◇ لق
ــوع  ــة الخض ــو غاي ــل ه ــادة، ب ــدّ عب ــا لا يُع ــجود هن ــجُدُوا لآدَمْ[)50))، فالس اسْ
والتذلّــل مــن بــاب التكريــم والتعظيــم والتبجيــل والتقديــر لنبــي الله آدم 

. 

◇ إنّ القــرآن يــرّح بــأنّ أبــوي يوســف وإخوتــه ســجدوا لنبــي الله يعقــوب 
داً وَقــالَ يــا  ــهُ سُــجَّ وا لَ ــهِ عَــى العَــرْشِ وَخَــرُّ ــعَ أبَوَيْ ، حيــث قــال: [وَرَفَ
أبَــتِ هــذا تَأويــلُ رُؤَيــايَ مِــنْ قَبْــلُ قَــدْ جَعَلَهــا رَبّ حَقّــاً[)50)))، فســجود نبــي الله 
يعقــوب لولــده يوســف  فيــه دلالــة عــى جــواز تعظيــم ولي الله ولــو 

بالســجود الــذي يعــدّ غايــة الخضــوع.

ــال  ــىّ، ق ــم مص ــام إبراهي ــن مق ــذ م ــأن نتخ ــا ب ــا جميعً ــم أمرن ــرآن الكري ◇ إنّ الق
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تعــالى: [وَاتِّــذُوا مِــنْ مَقــامِ إبراهيــم مُصَــىّ[)50)))، ولا ريــب في أنّ الصــاة إنّما 
هــي للّ، ولكــن إقامتهــا خلــف مقــام إبراهيــم الــذي يــرى فيــه أثــر قدميــه هــو 
نــوع مــن التكريــم والتعظيــم لذلــك النبــي العظيــم ولا يتصــف هــذا العمــل 
بصفــة العبــادة مطلقــاً، وإلا اســتلزم ذلــك دخــول حتــى الوهابيــة في الــرك.

 ◇بــل إنّ التعظيــم شــمل حتــى غــر المعصومــن كالوالديــن؛ لأن الله تعــالى أمرنــا 
جميعًــا بخفــض الجنــاح لهــم، الــذي هــو كنايــة عــن الخضــوع الشــديد الــذي يعــد 
حَْــة[ لِّ مِــنَ الرَّ ــا جَنــاحَ الــذُّ مــن مصاديــق التعظيــم، قــال تعــالى: [وَاخْفِــضْ لَُ

.(((50(

ــر  ــت ، نذك ــل البي ــم أه ــا بتعظي ــامية أمرتن ــة الإس ــا: إنّ الشريع ثالثً
ــة: ــوص الآتي ــا النص منه

ةَ فِ الْقُرْبَــىٰ[)50)))، إنّ  ◇ قــال تعــالى:[ قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ
ــام  ــي الإم ــي ، يعن ــت النب ــل بي ــم أه ــة ه ــى« في الآي ــراد بــــ »القرب الم
ــن  ــو م ــم ه ــم  وتعظيمه ــن ذريته ــة م ــة والأئم ــيدة فاطم ــي والس ع

مصاديــق مودتهــم.
اَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ].))50))( ◇ قال سبحانه:[ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَِّ فَإنَِّ

الشــعائر جمــع شــعيرة، وهــي العلامــة)50))، وإن أهــل البيــت  هــم مــن 
ــد الله  في قــول  ــرز علامــات الله، فقــد رُوي عــن أبي بصــر، عــن أبي عب أب
تَــدُونَ ﴾)50))، قــال : »النجم رســول الله،  الله:﴿ وَعَلَمَــاتٍ ۚ وَباِلنَّجْــمِ هُــمْ يَْ
والعلامــات الأئمــة مــن بعــده«)50))، وإنّ تعظيمنــا وتقديســنا لمحمــد وآل محمــد 
ــزن  ــم، والح ــرح لفرحه ــم، والف ــر علومه ــم، ون ــم ومودّته  ـ بمحبته
لحزنهــم، وزيــارة مراقدهــم، وتعظيــم قبورهــم والبنــاء عليهــا وصيانتهــا ـ إنــا هــو 

طاعــة لله تعــالى، لأنــه داخــل في تعظيــم شــعائره.
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وه[)51)))، فالآيــة تأمرنــا  رُوهُ وَنَــرَُ ◇ قولــه تعالى:[فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وَعَــزَّ
بتعظيــم الرســول   بالتعزيــر والنــرة، حيــث إن معنــى 

)التعزيــر: النــرة مــع التعظيــم()51)).

ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ  َ ◇ قــال تعالى:[يَــا أَيُّ
وَأَنتُــمْ  أَعْمَلُكُــمْ  بَــطَ  تَْ أَن  لبَِعْــضٍ  بَعْضِكُــمْ  كَجَهْــرِ  باِلْقَــوْلِ  لَــهُ  هَــرُوا  تَْ وَلَ 
الرســول   بتعظيــم  المؤمنــن  يأمــر  تعــالى  الله  أنّ  بمعنــى  تَشْــعُرُونَ[)51)).  لَ 
 -حيًــا وميتًا-بعــدم رفــع الصــوت )لأن فيــه أحــد الشــيئين 
إمــا نــوع اســتخفاف بــه فهــو الكفــر وإمــا ســوء الأدب فهــو خــاف التعظيــم 

المأمــور بــه()51))، وســيترتب عليــه إحبــاط الأعــال.)51))

ٍٍالمبحث الرابع: البقيع: من آثار الزيارة إلى مسؤولية الأمة

المطلب الأول: الآثار المترتبة على تعظيم القبور وآثار إهمالها

إنّ إحيــاء القبــور بزيارتهــا وتعظيمهــا تترتّــب عليــه آثــار إيجابيــة تمتــد إلى ديــن 
الإنســان ونفســه، وتنعكــس عــى ســلوكه ومجتمعــه وأمّتــه، بينــا يــؤدي طمســها 
ــور  ــف حض ــا، وتُضع ــب جميعً ــذه الجوان ــسّ ه ــلبية تم ــار س ــا إلى آث ــع زيارته ومن
الديــن في الفــرد والحيــاة العامــة. ويمكــن بيــان أهــم هــذه الآثــار على النحــو الآتي:

أولً: التذكير بالموت وترسيخ الإيمان بالآخرة

تُوقــظ زيــارة القبــور القلــب مــن غفلتــه، إذ يــرى الإنســان فيهــا حقيقــة المصــر 
ــا فانيــة وأنّ الآخــرة هــي دار القــرار، وقــد قــال النبــي   المحتــوم، فيــدرك أنّ الدني
: »كنــت قــد نهيتكــم عــن زيــارة القبــور فزوروهــا فإنهــا تزهــد 

في الدنيــا وتذكّــر الآخــرة«)51)).



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَات٢٤٥٢٤٦ِ                  

ثانيًا: تنمية المشاعر الإيمانية والعواطف النبيلة

تُســهم زيــارة القبــور في إحيــاء مشــاعر الخــر في النفــس، وتنمية حــب الفضيلة، 
إذ تُرقّــق القلــب وتُزيــل قســوته، فهــذا التأثــر الصــادق ينعكــس عــى ســلوك 
ــاس،  ــن الن ــم ب ــة والتراح ــط المحب ــوّي رواب ــا، ويُق ــةً ولينً ــده رحم ــان، فيزي الإنس
ــات،  ــة الأمان ــوق، وصيان ــى أداء الحق ــرص ع ــؤولية، فيح ــه روح المس ــث في ويبع

ــرّ والإحســان. ــاء علاقــات قائمــة عــى ال وبن

ثالثًا: الاقتداء العملي بسيرة الصالحين

اســتحضار ســرتهم  والصالحــن في  الأنبيــاء والأئمــة  قبــور  زيــارة  تُســهم 
ومواقفهــم، فيتأثــر الزائــر بأخلاقهــم وجهادهــم، ويدفعــه ذلــك إلى الاقتــداء بهــم 
في ســلوكه، فتتحــول الزيــارة إلى وســيلة عمليــة لإصــاح النفــس والعمــل بالحق.

ــى  ــث ع ــزام، ويبع ــس روح الالت ــدّد في النف ــم يُ ــد قبوره ــوف عن ــا أنّ الوق ك
ــة. ــات والتضحي ــم في الثب ــه بمواقفه ــان نفس ــس الإنس ــذات، فيقي ــبة ال محاس

ــي  ــج عم ــول إلى منه ــل تتح ــي، ب ــر عاطف ــرد تأث ــارة مج ــى الزي ــك لا تبق وبذل
ــي. ــلوكه اليوم ــان وس ــاة الإنس ــى حي ــس ع ينعك

رابعًا: حفظ رسالة الإسلام من خلال تعظيم رموزها

إنّ تعظيــم قبــور الصالحــن وزيارتهــا يُبقــي الرســالة حيّــة في وجــدان الأمــة، لأن 
حفــظ المبــادئ يكــون بحفــظ رموزهــا، ومــن هنــا فــإن بقــاء هــذه المعــالم وصيانتهــا 
تُســهم في منــع اندثــار القيــم، ويُافظ عــى الهوية الدينيــة من التحريف والنســيان.

ولهــذا نجــد أنّ الأمــم تعمــد إلى إحيــاء ذكــر عظمائهــا، وبنــاء المعــالم لهــم، تخليــدًا 
ــرآني:       ــه الق ــع التوجي ــجم م ــر ينس ــو أم ــرتهم، وه ــال بس ــا للأجي ــم وربطً لمواقفه
ــامِ اللَِّ ﴾)51))، أي اســتحضار الوقائــع العظيمــة التــي تُسّــد الحــق. رْهُــمْ بأَِيَّ ﴿ وَذَكِّ
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وعليــه، فــإنّ زيــارة قبــور الأنبيــاء والأئمــة  ليســت مجــرد زيــارة، بــل 
ــدٌ للعهــد  هــي إحيــاء دائــم لذكراهــم، وربــطٌ حــيّ بــن الأمــة ورســالتها، وتجدي

مــع مبادئهــم.

خامسًا: نيل البركات وقضاء الحوائج بالتوسل المشروع

مــن الآثــار العظيمــة لزيــارة قبــور الأنبيــاء والأئمــة والصالحــن أنّــا مــن 
المواطــن التــي يُرجــى فيهــا اســتجابة الدعــاء، فيتوســل المؤمــن بهــم إلى الله تعــالى 

ــده. ــع عن ــام رفي ــن مق ــم م ــا له ــه، لم ــاء حوائج لقض

ومــن آثــار زيــارة المعصومــن كزيــارة الإمام الحســن : غفــران الذنوب، 
تكثــر الحســنات، رفــع الدرجــات، تفريــج الكــرب، قضــاء الحوائــج، دفــع البــاء، 
ــادة الــرزق، طــول العمــر، نيــل الشــفاعة، القــرب مــن النبــي وآلــه، اكتســاب  زي

الحكمــة، ترسّــخ محبــة أهــل البيــت في القلــب... إلــخ

المطلب الثاني: تكليفنا تجاه هدم قبور البقيع

ــدم  ــع ه ــاذا لم يمن ــى كل شيء، فل ــادرًا ع ــان: إذا كان الله ق ــاءل الإنس ــد يتس ق
ــرك هــذا الظلــم يقــع؟ ــع، ولمــاذا ت ــور البقي قب

الجــواب: إنّ الله ســبحانه لم يجعــل الدنيــا دار جــزاءٍ نهائــي، بل جعلهــا دار ابتلاء 
ــاسُ  واختبــار، ليظهــر صــدق المؤمــن مــن ادّعــاء غــره. قــال تعــالى:﴿ أَحَسِــبَ النَّ
كُــوا أَن يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ ﴾(517). فلــو تدخّــل الله تعــالى ومنــع  أَن يُتَْ
الظالمــن قهــرًا، كأن يشــل أيديهــم أو يســلب قدرتهــم، لانتفــى معنــى الاختيــار، 
ــي  ــف الت ــة التكلي ــع حكم ــافى م ــذا يتن ــارًا، وه ــورًا لا مخت ــان مجب ــح الإنس ولأصب

ــؤُلَءِ ﴾(518). ــؤُلَءِ وَهَٰ مِــدُّ هَٰ بُنــي عليهــا الحســاب. قــال تعــالى:﴿ كُلًّ نُّ
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ومــن هنــا، فــإن وقــوع هــذا الظلــم لم يكــن غفلــة مــن الله، بــل لحكمــة عظيمــة، 
منهــا أنّــه يكشــف حقيقــة المواقــف: مــن الــذي يتــألم لأهــل البيــت ؟ مــن 
ــرر الظلــم؟  الــذي يدافــع عــن مقدســاتهم؟ مــن الــذي يســكت؟ ومــن الــذي ي

فتتحول هذه الحادثة إلى ميدان اختبار حقيقي للولاء والصدق.

كــا أنّ بقــاء هــذه الجريمــة دون محــو يجعلهــا حجــة قائمــة عــى الظالمــن، 
وشــاهدًا عليهــم يــوم القيامــة، حيــث لا يضيــع شيء عنــد الله، بــل تُعــرض الأعــال 

ــا﴾.(519) ثُ أَخْبَارَهَ ــدِّ ــذٍ تَُ ــالى: ﴿يَوْمَئِ ــال تع ــق. ق ــف الحقائ وتنكش

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ نــرة الديــن لا تقــوم دائــاً عــى المعجــزات، بــل تقــوم 
ــمْ ﴾.)52)) كُ وا اللََّ يَنصُْ ــرُُ ــاره، قــال تعــالى:﴿ إنِ تَن  عــى موقــف الإنســان واختي
فــالله تعــالى أراد أن يــرى مــن ينــر دينــه، ويُعظّــم أوليــاءه، ويحفــظ آثارهــم، لا أن 

يتدخــل بــدلً عنهــم.

السؤال الذي ينبغي علينا طرحه في نهاية المحاضرة هو:

إذا كان هــذا هــو واقــع الابتــاء، فــا هــو تكليفنــا نحــن تجــاه هــدم قبــور الأنبيــاء 
والأوصيــاء، ومنهــا البقيع؟

الجــواب: إنّ فاجعــة البقيــع ليســت ذكــرى تُكــى، بــل مســؤولية تُمــل، 
ــا: ــة ينبغــي أن نمارســها في واقعن ــل في أعــال واضح ــا يتمث ــإنّ تكليفن ــك ف ولذل

ــره في  ــس، اذك ــي: تحــدّث عــن البقيــع في المجال 1. إبقــاء القضيــة حيّــة في الوع
محاضراتــك أو دروســك، علّــم أبنــاءك مــن هــم أئمــة البقيــع، وانــر معلومــات 

صحيحــة عنــه في وســائل التواصــل، ولا تــدع القضيــة تُنســى.

ــاد: إذا سُــمعت شــبهة أو إنــكار، لا تســكت، بــل بــنّ  2. رفــض الصمــت والحي
الحــق بأســلوب حكيــم، وأظهــر موقفــك بوضــوح أنــك ترفــض هــذا الظلــم، 

ــو بكلمــة أو منشــور أو نقــاش واعٍ. ول
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3. تحويــل الحــزن إلى عمــل: لا تكتــفِ بالبــكاء أو التأثــر، بــل اجعــل ذلــك دافعًــا 
ــاء القضيــة، ولــو بعمــل  ــم، ونــر الوعــي، والمشــاركة في إحي للقــراءة، والتعلّ

بســيط مســتمر.

4. الســعي لإزالــة آثــار الظلــم: ادعــم كل مــروع أو صــوت يطالــب بإعــادة إعمار 
البقيــع، وتبــنَّ هــذا الهــدف في خطابــك وكلامــك، وادعُ إليه بوعــي وثبات.

5. العمــل بــروح جماعيــة: شــارك في الأنشــطة، انضــم إلى مــن يهتــم بهــذه القضيــة، 
تعــاون مــع غــرك في نشرهــا، ولا تعمــل وحــدك بمعــزل عــن الآخريــن.

ــا  ــا فاذكــر البقيــع، إن كنــت كاتبً 6. أداء الــدور بحســب القــدرة: إن كنــت خطيبً
فاكتــب عنــه، إن كنــت مربيًــا فاغــرس حــب أهــل البيــت، وإن كنــت فــردًا عاديًا 

فانــر وادعُ وتفاعــل بصــدق.

ــم،  ــن حرماته ــاع ع ــت بالدف ــل البي ــك لأه ــر حب ــا: أظه ــولاء عمليً ــيد ال 7. تجس
والغــرة عــى قبورهــم، وعــدم الرضــا بإهانتهــم، واجعــل موقفــك شــاهدًا عــى 

صــدق محبتــك.

8. الاســتفادة مــن دروس التاريــخ: لا تكــن ممــن يســكتون عــن الظلــم، بــل خــذ 
موقفًــا واضحًــا، وعلّــم غــرك أن التخــاذل هــو ســبب اســتمرار المظــالم.

ــق،  ــرة الح ــى ن ــك ع ــدي : درّب نفس ــام المه ــرة الإم ــد لن 9. التمهي
وعــدم الســكوت عــن الظلــم، لتكــون مســتعدًا لنــرة الإمــام حــن الظهــور، 

وابــدأ بذلــك مــن موقفــك تجــاه البقيــع.

10. الاســتمرار وعــدم الانقطــاع: لا تجعــل قضيــة البقيع تُذكر في وقت ثم تُنســى، 
بــل أبقهــا حــاضرة في قلبــك وكلامــك دائــاً، في الحــج والعمــرة والمناســبات. 

ليبقــى البقيــع حيًــا في وعيــك كــا هــو، لا كــا أُريــد لــه أن يُطمــس.

التواصــل  مواقــع  ســيما  ولا  الحديثــة،  الإعــام  وســائل  اســتثمار  وينبغــي 
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الاجتماعــي، في نــرة محمــد وآل محمــد، ونــر علومهــم، وبيــان مكانتهــم، 
ــة  ــك الجريم ــع، تل ــور البقي ــدم قب ــة ه ــا فاجع ــم، وفي طليعته ــف مظلوميته وكش
التــي وقعــت في الثامــن مــن شــوّال ســنة 1344 هـــ الموافــق 1925 م، حــن مُــدّت 
يــد العــدوان فســوّت القبــور الطاهــرة بــالأرض، ومُيــت معالمهــا، بعــد أن كانــت 
منــاراتٍ للهــدى، ومهــوًى لقلــوب المؤمنــن، فتحــوّل ذلــك الموضــع الشريــف إلى 

ــة. ــور والهيب ــاً بالحض ــد أن كان مفع ــة، بع ــة موحش أرضٍ خالي

ولم يكــن هــذا الهــدم موجّهًــا إلى بنــاء جامــد، بــل كان اعتــداءً صارخًــا عــى قبورٍ 
لهــا حرمتهــا في الإســام، فكيــف إذا كانــت قبــور حجــج الله عــى عبــاده، وأعــام 

الهــدى، وأئمــة الدين؟!

فهــذا قــر الإمــام الحســن ، ســبط رســول الله وريحانتــه، وســيد شــباب 
أهــل الجنــة، عنــوان الحلــم والصــر…

وهــذا قــر الإمــام زيــن العابديــن ، إمــام الســاجدين، صــوت كربــاء 
الباكــي، وحافــظ رســالتها…

ــن  ــاد للدي ــذي أع ــوم، ال ــر العل ــر ، باق ــد الباق ــام محم ــر الإم ــذا ق وه
ــة… ــواب المعرف ــح أب ــه وفت معالم

وهــذا قــر الإمــام جعفــر الصــادق ، الــذي نــر فقــه آل محمــد، وأقــام 
صرح العلــم في الأمــة…

يت بــالأرض، ومُيــت معالمهــا، وتعرّضــت  قبــورٌ عظيمــة هُدمــت قبابهــا، وسُــوِّ
للامتهــان بعــد أن كانــت مواضــع تعظيــم وإجــال…

وحــن يقــف المــوالي لأهــل البيــت أمامهــا، لا يــرى حجــارةً مهدّمــة فقــط، بــل 
يــرى جراحًــا نازفــة، فينــزف قلبــه ألًمــا، وتنســاب دموعــه حزنًــا، ويخــرج مــن أعماقه 

أنــن موجــع:
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واحسناه… واسجاداه… واباقراه… واصادقاه…

وصدق الشاعر الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري حينما قال:

‫ قـبـابـهم وغـــدت تـسـتـنطق الـدمـنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬قـف وابكي آل رسول الله قد هدمت
‫ حـقد الأولـى نصبوا بغضاءهم علنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬قـــبــــور آل رســـــــول الله دنــســهـــا
مـــاذا تـــرى غـــيهم لو أدركوا الحسنا‬ويــلٌ لـهم هـدموا تـلك الـقباب جـفاً
مــقــامـــه وأذاقـــــوا آلــــــه الإحــنــا‬أو أدركــوا زمـن الـسجاد لانـتهكوا
وكـفـــروه وقـالـوا الـشـــرك مـنـه دنـا‬وبـاقـــر الـعـلم لـو لاقـوه لامـتعضوا
‫ قـضـيـــب طــه لـقـالوا يـعـبد الـوثـنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولــــو رأوا جـعـــفرا فــي كـــفه شـرفا
كـانـــت مـشـيدة تـقـري الأنــام سـنـا‬يــــا زائــــرا طـيـــبة فـــالخير فـــي قـبب
وتـنـــعش الـفـكر والأرواح والـبـدنا‬والـيـوم تـربـتها تـقري الأنـام هـدى
‫ ســــر الـوجود بـــها لا تـرهب الـزمنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬زر فــــي الـبقيع قـــبورا جـل رافـعها
ســـيان تقري هدى من حل أو ضعنا‬تـمـر مــن تـحـتها الأجـيال خـاشعة
هـجرت فـي حـبها الأهلين والوطنا‬مـثـــوى الأئـمـة مـن أبـناء أحـمد لـو
‫ أنّـــا وتـربـتـها قـــد فــاقـت الـسـنـنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬لـكـنت أعـجـــز عــن تـقـدير رتـبتها
‫ ركـبـانـه نــحـو الــحـاد لـــه وخــنـا‬‬‬‬‬‬‬‬‬لا يـنـــكر الـفـــضل الا مـــن تـسير بـه
‫ صـــى وحـــج وزكـى أو هـــوى وزنا‬‬‬‬‬‬‬‬‬ســـيان مـن فـارق الـقربى وناصبهم

هــؤلاء الأئمــة الأطهــار  لم يقتــر ظلمهــم عــى مــا بعــد رحيلهــم، 
بــل عاشــوا مــرارة الظلــم في حياتهــم بأقســى صــوره… ولا ســيما الإمامــان 
اللــذان شــهدا فاجعــة عاشــوراء بــكل تفاصيلهــا المؤلمــة؛ وهمــا الإمــام محمــد 
الباقــر ، وكان آنــذاك طفــاً يقــارب عمــره أربــع ســنوات، والإمــام زيــن 
العابديــن ، الــذي كان حــاضًرا تلــك المصيبــة ولــه فيهــا مواقــف عظيمــة، 
ــه،  ــرع أصحاب ــد م �ـه بع ــل)52)): بأن ــرة والمقات ــب الس ــه كت ــا روت ــا م ــر منه نذك
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وأهــل بيتــه نــادى الحســن: أمــا مــن نــاصر ينصرنــا؟ أمــا مــن مغيــث يغيثنــا؟ أمــا 
ــن،  ــن العابدي ــرج زي ــل، وخ ــوات بالعوي ــت الأص ــا؟ فارتفع ــذب عن ــن ذاب ي م
وكان مريضــا لا يقــدر أن يفــل ســيفه، وأم كلثــوم تنــادي خلفــه: يــا بنــي ارجــع.

فقال يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله.

)نصاري(
�ـاده الس�ـبط حني الش�ـافته العني طل�ـع زين العب�ـاد النصرت احسني  ن
للصواويـ�ن  رديـ�ه  كلثـ�وم  �ـكام يـ�م  �ـع الأح �ـل وتضي �ـن ينكت أخاف

فقــال الحســن  يــا أم كلثــوم خذيــه لئــا تبقــى الأرض خاليــة من نســل 
.‌  آل محمد

)نصاري(
تلزمــه رادت  او  عمتــه   گامــت 

 
ــه  صــاح ابصــوت خلّينــي يعمَّ

   أذب اليــوم عــن وجــه أبــو اليمــه
 

م  وحيــد او حاطتــه گامــت الظلَّ
 

ــا ولــدي  فانقــض عليــه الحسني عليه‌السالم، واحتملــه إلى المخيــم، وقــال: ي
مــا تريــد أن تصنــع؟ قــال: يــا أبــة إن نــداءك قــد قطــع نيــاط قلبــي، وهيَّــج ســاكن 

لبــي، أريــد أن أفديــك.

)نصاري(
احـ�زاني  الهَّيـ�ج  صوتـ�ك  او گط�ـع س�ـباح البگلب�ـي او ده�ـاني يبويـ�ه 
�ـكاني  �ـه ابم �ـا بوي �ـلون ي �ـل اش او تطل�ـب ن�ـاصر او لا واح�ـد الگام أظ

فقــال: يــا ولــدي أنــت الحجــة وأنــت الإمــام عــى شــيعتي، وأنــت أبــو الأئمــة 
وكافــل الأيتــام، والمتكفــل للأرامــل، وأنــت الــراد لحرمــي إلى المدينــة، وكأني بــك 

يــا ولــدي أســر ذليــل مغلولــة يــداك، موثوقــة رجــاك.
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ــا أبتــاه اتقتــل وأنــا أنظــر إليــك ليــت المــوت  فقــال زيــن العابديــن : ي
ــاة، روحــي لروحــك الفــداء، ونفــي لنفســك الوقــاء. أعدمنــي الحي

)نصاري(
ــروح ــل مط ــه تظ ــن وانت ــه احس واحنه انفارجك وبجســمك اجروحيبوي
الَيــاممــن بعــدك عســنها انعدمــت الــروح بعــدك ســودِ  او تظــل  يبويــه 

)أبوذية(
ه ــرهمصايب شــاف أبــو الباقر ومرَّ ــف وم ــوم الط ــل ي ــو مث ماك
ومــره مصايبهــا  كل  ــل  ــهتحمَّ سريَّ ابگلــه  نــاره  ظلــت  او 
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الُمناسَبَةُ:

  َمَعْرَكَةُ أُحُدٍ وَشَهَادَةُ حَمْزَة

القصيدة للشاعر: الشيخ محمد المنصوري

ــري وبُكَائِــيحُزْنــي لَِصْــرَعِ حَمْــزَة وَعَنَائــي لَا ينقضــي بِتَزَفُّ

ــلِ لَــمْ أَزَلْ ــى إلــى يــومِ الترحُّ وعَزَائــيحتَّ وكآبتــي  مأتمــي  في 

ــه ــدِي ل ــامَ في وَجْ ــأُوَاصِلُ الأيَّ ــجَا أَحْشَــائيس قَ بالشَّ زَّ ــى يَُ حتَّ

الشــهداءِهيهــاتَ أَنْ أنســى مُصيبــةَ حَمْزَة دِ  وســيِّ النبــيِّ  عَــمِّ 

ــهُ تْ مَالَ ــدَّ ــالُ عُ ــلٌ إذا الأبط ظَــرَاءِبَطَ فيهــا مــن الأشــباهِ والنُّ

قَطَاءِلِله قَلْــبُ المصطفــى مُــذْ شَــاهَدَتْ عينــاه مَــا صَنَعَتْ بنــو اللُّ

ــهِ لِعَمِّ الدمــوعُ  قَــت  تَدَفَّ ذاك العظيــمِ وَعُمْدَةِ العُظَمَاءِمنــه 

ــقيقِهَا ــي بش ــةُ تلتق ــت صفيَّ مْضَــاءِوأت َلْفَتْــهُ فــوقَ حَــرَارَةِ الرَّ

ــت عليــه وســلَّمت وتصاعدت عَــدَاءِصلَّ الصُّ ــسِ  بِتَنَفُّ زَفَرَاتُهــا 

رَأَتْ ــا  لَمّ أَعْوَلَــتْ  زينَــب  عَ الَأشْــاَءِلكــنَّ  جِسْــمَ الُحسَــنِ مُوَزَّ

عَــتْ أَعْضَائيوَغَــدَتْ تُنَاديــه عقيلــةُ هَاشِــم ياليــتَ دُوْنَكَ قُطِّ

ــا ــة وَجِلَادُه ــرُ صفيَّ ــا كانَ صَبْ مــن زينــب أقــوى لــدى الْبَلْــواءِم
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امِنَةُ اضَرَةُ الثَّ َ الُْ

ةَ وَلَا عُدْوَانَ الِإسْلَامُ دِينُ عِزٍّ وَسَلَامٍ، لَا ذِلَّ

حِيمِ  حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
﴿ وَقَاتلُِوا فِ سَبيِلِ اللَِّ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ 

             وَلا تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّ لا يُبُِّ الُْعْتَدِينَ ﴾.)52)) 

ــه، واتهامــه  ــه الإســام في هــذا العــر تشــويه صورت ــي ب إن مــن أعظــم مــا ابتُ
بأنــه ديــن عنــفٍ وإرهــاب، في حــن أن حقيقتــه – كــا بيّنهــا القــرآن الكريــم 
ــن  ــزّة، وب ــام والع ــن الس ــع ب ــن يجم ــه دي ــت  – أن ــل البي ــا أه وفسّه
الرحمــة والقــوة، فــا يقبــل الظلــم ولا يــرضى بالــذل، ولا يعتــدي عــى أحــد، 

ولكنــه لا يستســلم للطغيــان.

وفي هــذه المحــاضرة نعــرض هــذا التــوازن العظيــم، بأســلوب واضــح ومقنــع، 
مدعــوم بالأدلــة الشرعيــة والعقليــة، مــع أمثلــة واقعيــة ونــاذج مــن ســرة أهــل 

. ــت البي

المبحث الأول: الإسلام دين سلام لا عدوان

يُثبــت هــذا المبحــث أن الســام في الإســام أصــلٌ راســخ، يتجــىّ في مفهومــه 
ــان ذلــك في المطالــب  ــاة الإنســان والمجتمــع. وإليكــم بي ــه في حي ــة صناعت وكيفي

الآتيــة:
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المطلب الأول: الإسلام دين سلام

إن الإســام في حقيقتــه هــو الاستســام لله تعــالى والانقيــاد لأمــره، وهــذا 
الاستســام الحــق يــورث الإنســان الســامة في نفســه، والســام في مجتمعــه، 
والطمأنينــة في علاقتــه بربــه وبالنــاس، فيشــعر بالأمــان والراحــة بعيــدًا عــن 

القلــق والخــوف.

وفيما يأتي جملة من الشواهد التي تبيّ أن الإسلام دين السلام، منها: 

ــاَمُ  ✦ أنّ الســام اســم مــن أســاء الله تعــالى، قــال تعــالى: ]هُــوَ اللَُّ .. السَّ
الُْؤْمِــنُ الُْهَيْمِــنُ[)52)) ممــا يكشــف أن مــن مقاصــد هــذا الديــن ترســيخ الطمأنينــة 
في قلــب الإنســان، وبنــاء الأمــان في المجتمــع، كــا قــال تعــالى:﴿ أَلا بذِِكْــرِ اللَِّ 

ــوبُ ﴾)52)). ــنُّ الْقُلُ تَطْمَئِ

ــا  ــرة الســام الكاملــة، فقــال:﴿ يَ ✦ أراد الله تعــالى للمؤمــن أن يعيــش في دائ
ــةً ﴾)52))، أي اجعلــوا الســام منهــج حيــاة  ــلْمِ كَافَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلُــوا فِ السِّ َ أَيُّ
في كل جوانبكــم، مــع أنفســكم، ومــع غيركــم، ومــع ربكــم. فالمؤمــن الحقيقــي هــو 
  الــذي يكــون مصــدر أمــان، لا مصــدر خــوف، وقــد بــنّ الإمــام الباقــر
هــذا المعنــى بقولــه: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده«)52))، فجعــل 
مــن أبــرز علامــات صــدق الإســام في ســلوك الإنســان أن يســلم النــاس مــن أذاه.

ويتجــى هــذا المعنــى في ســلوك المســلم اليومــي، فهــو يبــدأ لقــاءه بالســام 
ــي  ــه كالصــاة بالســام عــى النب ــرز عبادت ــم أب ــه: )الســام عليكــم(، ويخت بقول
وعــى عبــاد الله الصالحــن وعــى النــاس جميعًــا بقوله:)الســام عليــك أيهــا النبــي 
ــاد الله الصالحــن، الســام عليكــم  ــا وعــى عب ــه، الســام علين ورحمــة الله وبركات

ــه(. ــة الله وبركات ورحم
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بــل إن الإســام يُرسّــخ هــذا المعنــى حتــى في أشــدّ المواقــف، فيأمــر المؤمــن أن 
يبقــى حامــاً لــروح الســام عنــد مواجهــة الجهــل والإســاءة، قــال تعــالى:﴿ وَإذَِا 
خَاطَبَهُــمُ الَجاهِلُــونَ قَالُــوا سَــاَمًا ﴾)52))، أي لا يقابلــون الســوء بمثلــه، بــل يــردّون 
بكلمــة طيبــة خاليــة مــن الأذى، أو يعرضــون عــن الجاهــل بحلــمٍ ووقــار، حفاظًــا 

عــى كرامتهــم، وتجســيدًا لســامٍ عمــي يطفــئ النــزاع ولا يزيــده اشــتعالً.

✦ إنّ الإســام لا يقــف عنــد حــدود تحقيــق الســام في هــذه الحيــاة الزائلــة، بل 
يتجــاوز ذلــك ليقــود الإنســان نحــو الســام الحقيقــي الدائــم في الحيــاة الخالــدة، 
ــمْ دَارُ  حيــث جنــات النعيــم التــي ســاّها الله تعــالى: »دار الســام« قــال تعــالى: ]لَُ
السّــاَمِ عِنــدَ رَبّـِـمْ[)52))، لأنهــا خاليــة مــن الخــوف والقلــق والأذى، وكل مــا فيها 
قائــم عــى الطمأنينــة والمحبــة. حتــى تحيــة المؤمنــن بعضهــم لبعــض في الجنــة هــي 
ســام: ]لاَ يَسْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــواً وَلاَ تَأْثيِــاً * إلِاّ قِيــاً سَــاَماً سَــاَماً[)52)). وأيضًــا 
تحيــة الملائكــة للبــر في الآخــرة ســام: ]وَالَملَائكَِــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مّــن كُلّ بَــابٍ 

* سَــاَمٌ عَلَيْكُــم[)53)).

المطلب الثاني: كيف يصنع الإسلام السلام

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المطلب:

كيف يصنع الإسلام السلام في النفس والأسرة والمجتمع؟

الجــواب: يتحقــق الســام الحقيقــي في حيــاة الإنســان والأسرة والمجتمــع 
ــدة،  ــن العقي ــاده؛ م ــع أبع ــام في جمي ــم الإس ــامل بتعالي ــزام الش ــال الالت ــن خ م
ــذب  ــة ته ــة المتكامل ــة الإلهي ــذه المنظوم ــاق، والآداب، لأن ه ــكام، والأخ والأح
ــاً عــى  ــا مســتقرًا قائ ــا ومجتمعً ــج إنســانًا متوازنً ــروح والســلوك، فتنت العقــل وال
الطمأنينــة والعــدل. فالإســام لا يطلــب الســام كشــعار، بــل يزرعــه في جــذور 
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ــي. ــلوكه الخارج ــره في س ــم يُظه ــه، ث ــن داخل ــان م الإنس

ــف  ــام في مختل ــام الس ــج الإس ــف يُنت ــح كي ــددة توضّ ــاذج متع ــأتي ن ــا ي وفي
ــاة: ــؤون الحي ش

ــأنّ  ــدًا أو أصيــب بمــرض، لكنــه يؤمــن ب ✦ في العقيــدة: إنســان فقــد مــالً أو ول
كل مــا يجــري في هــذا الكــون بعلــم الله وحكمتــه، وأنّــه ســبحانه لا يقــدّر لعبــده 
إلا مــا فيــه مصلحــة أو اختبــار أو رفعــة، فيســكن قلبــه ولا ينهــار أمــام المصيبة، 

ويعيــش ســامًا داخليًــا لأنــه يعلــم أنّ أمــره بيــد ربّ رحيــم.

✦ في العبــادة: إنســان يحافــظ عــى الصــاة، فيشــعر بالراحــة والطمأنينــة بعــد كل 
صــاة، فتــزول عنــه ضغــوط الحيــاة ويعيــش ســكينة متجــددة.

✦ في الأحــكام )الحقــوق(: تاجــر يلتــزم بالصــدق ولا يغــش، فيكســب ثقــة 
النــاس، فتســود الطمأنينــة في التعامــات التجاريــة ولا تنشــأ النزاعــات.

✦ في الأسرة: زوج يختــار اللــن والحــوار بــدل الــراخ والعنــف، فتعيــش الأسرة 
في جــو مــن المــودة بــدل التوتــر والخــوف.

✦ في الأخــاق: شــخص أُسيء إليــه، لكنــه عفــا وصفــح، فانتهــى النــزاع ولم 
يتطــور إلى خصومــة أو قطيعــة.

ــة، فيدخــل الــرور عــى مــن  ✦ في الــكلام: إنســان يحــرص عــى الكلمــة الطيب
ــه، ويمنــع نشــوء المشــاكل بســبب ســوء التعبــر. حول

✦ في المجتمــع: عندمــا ينتــر خُلُــق الإصــاح بــن النــاس، يُســارع الأفــراد إلى 
حــل النزاعــات بــدل تأجيجهــا، فيســود الاســتقرار والســام.

✦ في التعامــل مــع المخالــف: شــخص يتعامــل مــع مــن يختلــف معــه بالديــن أو 
الــرأي بعــدل واحــرام، فــا تتحــول الاختلافــات إلى صراعــات وعــداوات.
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✦ في ضبــط النفــس: إنســان يغضــب لكنــه يملــك نفســه ولا يعتــدي، فينطفــئ 
الخــاف قبــل أن يتحــول إلى مشــكلة كبــرة.

ــس،  ــزكاة والخم ــة كال ــوق المالي ــؤدي الحق ــخص ي ــال: ش ــع الم ــل م ✦ في التعام
ــع. ــزاع في المجتم ــد والن ــباب الحق ــف أس ــا يخف ــر، مم ــل الفق ــهم في تقلي فيُس

ومــن خــال هــذه النــاذج يتضــح أن الإســام ديــن الســام في حقيقتــه، وأن 
كل مــا فيــه يقــود إلى الطمأنينــة والاســتقرار. فليــس الســام أمــرًا جزئيًــا فيــه، بــل 
ــه، فــإن مــن  ــا في ــاء ينضــح ب ــة لــكل تعاليمــه. وكــا يُقــال: الإن هــو ثمــرة طبيعي
عبــد الله الــذي هــو الســام، انعكــس ذلــك عــى ســلوكه، فصــار ســامًا في نفســه، 

وبيتــه، ومجتمعــه.

المبحث الثاني: الجهاد في الإسلام: فلسفته وأقسامه وضوابطه

إنّ هــذا المبحــث يثبــت أنّ الجهــاد في الإســام ليــس عدوانًــا ولا فــوضى، 
ــا في  ع حبًّ ــرَّ ــه لم يُ ــعٌ عــادلٌ منضبــط. فهــو يبــنّ مــن خــال فلســفته أنّ بــل تشري
القتــال، ومــن خــال أقســامه أنّــه ليــس ممارســة عشــوائية، ومــن خــال ضوابطــه 
ــك في  ــان ذل ــم بي ــداء. وإليك ــراف إلى الاعت ــع الانح ــة تمن ــود صارم ــد بقي ــه مقيّ أنّ

ــة: ــب الآتي المطال

المطلب الأول: فلسفة الجهاد في القرآن

ــال وإعــان الحــرب مــن الأمــور التــي تنفــر منهــا النفــوس بطبيعتهــا،  إنّ القت
ا محضًــا.  لمــا فيهــا مــن مشــقّة وخطــر، فيميــل الإنســان إلى تجنبّهــا واعتبارهــا شرًّ
غــر أنّ هــذا الشــعور الفطــري لا يكشــف دائــاً عــن حقيقــة الأشــياء، إذ قــد يكــون 
مــا تكرهــه النفــس يحمــل في باطنــه خــرًا وحكمــةً لا تدركهــا ابتــداءً. وقــد أشــار 
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القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة بقولــه تعــالى: ]كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ 
لَّكُــمْۖ  وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْۖ  وَعَسَــىٰ أَن تُِبُّــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شٌَّ لَّكُــمْ 

ۗ وَاللَُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ[.)53))

ع بحكمــةٍ إلهيــة، لا عبثًــا  وعنــد التأمــل في القــرآن الكريــم، يتبــنّ أنّ الجهــاد شُِّ
ولا حبًّــا في الحــرب، بــل لِحكَــمٍ يقرّهــا الــرع والعقــل، نذكــر منهــا:

1. دفع الظلم عن الإنسان

إنّ مــن أوضــح أســباب تشريــع الجهــاد دفــع الظلــم والعــدوان عــن الإنســان، 
ــال  ــه. ق ــه وكرامت ــه ومال ــه في نفس ــداء علي ــه، والاعت ــلب حقوق ــن س ــه م وحمايت
ــنَ  ــرٌ * الَّذِي ــمْ لَقَدِي هِ ــىَٰ نَصِْ ــوا إنَِّ اللََّ عَ ــمْ ظُلمُِ ُ ــونَ بأَِنَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــالى:﴿ أُذِنَ للَِّ تع

ــا اللَُّ﴾)53)) نَ ــوا رَبُّ ــقٍّ إلَِّ أَن يَقُولُ ــرِْ حَ ــم بغَِ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ أُخْرِجُ

تُبــنّ الآيــة أنّ تشريــع الجهــاد جــاء بعــد وقــوع الظلــم عــى الإنســان، لا ابتــداءً 
بالعــدوان، فهــو إذنٌ بالدفــاع لا دعــوةٌ للهجــوم. فالآيــة لا تقــول: قاتلــوا لأنكــم 
أقويــاء، بــل تقــول: قاتلــوا لأنكــم ظُلمتــم. أي أنّ الجهــاد ليــس للســيطرة ولا لنشر 

العنــف بــل لرفــع الظلــم والدفــاع عــن النفــس.

2. حماية المجتمع من الفساد والإفساد

قــال تعــالى:﴿ وَلَــوْلاَ دَفْــعُ اللِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَّفَسَــدَتِ الأرَْضُ وَلَكـِـنَّ اللَّ 
ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعَالَـِـنَ ﴾.)53)) أي إنّ الله تعــالى جعــل في نظــام الحيــاة سُــنةًّ قائمــة 
عــى التدافــع، أي وجــود قــوة تقــف بوجــه قــوة أخــرى، بحيــث لا يطغــى الظــالم 
ــاد-،  ــه الجه ــرز مصاديق ــن أب ــذي م ــع -ال ــذا التداف ــد ه ــو لم يوج دون رادع. ول
لســيطر أهــل الباطــل، وعــمّ الفســاد في الأرض، وانتــرت الجريمــة، وضاعــت 

الحقــوق وانهــارت حيــاة النــاس.
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3. حماية الدين وحرية العبادة

ــعٌ  ــعُ وَبيَِ ــتْ صَوَامِ مَ دِّ ــضٍ لَُّ ــم ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ اللَِّ النَّ ــوْلَ دَفْ ــالى:﴿ وَلَ ــال تع ق
وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثـِـرًا ﴾)53))تُبــنّ الآيــة الكريمــة أنّ ســنةّ 
التدافــع الإلهــي بــن النــاس تُســهم في منــع اســتيلاء الظالمــن، وتكــفّ عدوانهــم 
عــن هــدم دور العبــادة، ســواء كانــت لليهــود أو النصــارى أو المســلمين، وتحــول 
ــدم  ــن اله ــادة م ــظ دور العب ــر أنّ حف ــا يظه ــن هن ــا. وم ــر الله فيه ــل ذك دون تعطي
ع الجهــاد بوصفــه ضرورةً لحمايــة الديــن وصيانــة  مقصــدٌ عظيــم، ولذلــك شُِّ

ــة. ــدوان أو الهيمن ــيلةً للع ــاره وس ــادة، لا باعتب ــة العب حري

4. حماية الضعفاء والمستضعفين

جَالِ وَالنِّسَــاءِ  قــال تعــالى:﴿ وَمَــا لَكُمْ لَ تُقَاتلُِونَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ وَالُْسْــتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ
ــتضعفين  ــن المس ــاع ع ــاد الدف ــباب الجه ــن أس ــة أنّ م ــنّ الآي ــدَانِ ﴾)53)) تب وَالْوِلْ
ــوة  ــون ق ــن لا يملك ــن الذي ــرضى والمعوق ــن والم ــار الس ــال وكب ــاء والأطف كالنس
ولا يســتطيعون الدفــاع عــن أنفســهم وقــد وقعــوا تحــت ظلــم الكفــار أو الطغــاة، 

كالتعــرض لــأذى والتعذيــب والجــوع والعطــش.

فــالله تعــالى لم يجعــل الجهــاد للدفــاع عــن النفــس فقــط، بــل لأجــل نــرة مــن 
لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه. أي وسّــعه ليشــمل إنقــاذ المظلــوم والمســتضعف.

5. إقامة العدل وردع المعتدي

ذكرنــا في النقطــة الأولى أنّ الجهــاد شُع لنــرة المظلــوم بدفــع الظلــم عنــه، إلا 
أنّ فلســفته لا تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تتجــاوز إلى ردع المعتــدي وتأديبــه، حتــى 

يُســتأصل العــدوان وتُقــام موازيــن العــدل في المجتمــع.

قــال تعــالى:﴿ وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا ۚ ﴾)53))فالعقــل 
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يحكــم بــرورة منــع الظــالم دون تجــاوز، ولذلــك فالجهــاد ليــس انتقامًــا، بــل ردٌّ 
منضبــط للعــدوان يحقّــق التــوازن ويحفــظ الحقــوق. وكأن الآيــة تقــول لنــا: دافــع 

عــن نفســك لكــن لا تظلــم ولا تتجــاوز الحــد.

6. امتحان صدق الإيمان والثبات

ــمِ اللُّ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ  ــا يَعْلَ ــةَ وَلََّ نَّ ــواْ الَْ قــال تعــالى:﴿ أَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تَدْخُلُ
ابرِِيــنَ ﴾)53)). تُبــنّ الآيــة أنّ الجهــاد ميــدانٌ يُظهــر حقيقــة الإيــان  وَيَعْلَــمَ الصَّ
ــد  ــف عن ــل يُكش ــوى، ب ــرف بالدع ــان لا يُع ــي. فالإي ــن المدّع ــادق م ــز الص ويميّ

ــة. ــف الصعب ــدائد والمواق الش

ــذلّ  ــل بال ــز مــن يثبــت عــى العــزّة ممّــن يقب ــا يميّ وبذلــك يكــون الجهــاد ميزانً
ــوان. واله

المطلب الثاني: أقسام الجهاد في الإسلام

ع لمجــرد القتــال، بــل ضمــن إطــارٍ  بعــد بيــان فلســفة الجهــاد، يتضــح أنّــه لم يُــرَّ
ــم  ــامه لفه ــى أقس ــوف ع ــتدعي الوق ــا يس ــدل، مم ــة والع ــى الحكم ــم ع ــمٍ قائ منظ

ــي)53)) الآتي: ــه، ومــن أبرزهــا التقســيم الثلاث حقيقت

أولً: الجهاد الدفاعي )مع غير المسلمين(

ــلمين،  ــى المس ــلمين ع ــر المس ــداء غ ــد اعت ــاد عن ــن الجه ــوع م ــذا الن ــرع ه يُ
لأن الإســام لا يجيــز تــرك الظلــم دون دفــع، بــل يأمــر بحمايــة النفــس والعِــرض 

ــان. ــة الإنس ــة كرام ــدوان، وصيان ــال، وردّ الع والم

ولا يُشــرط في الدفــاع الفــردي المبــاشر إذن خاص عند وقوع الاعتــداء الفوري، 
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بــل يُبــاشر فــورًا، أمــا إذا كان الاعتــداء واســعًا، كالهجــوم عــى بلــد، أو تهديــد أمــن 
المجتمــع، أو اعتــداء يشــمل جماعــةً مــن النــاس، فــا بــد أن يكــون الدفــاع منظــاً 
وتحــت إشراف القيــادة الشرعيــة حيــث أمكــن، حتــى لا يتحــول إلى فــوضى أو إلى 

تعــدٍّ يتجــاوز حــدود العــدل.

ومــن أبــرز مصاديــق هــذا النــوع مــا وقــع في زمــن النبــي   من 
مواجهــة اشرلمكــن والكفــار المعتديــن الذيــن حاربــوا الدعــوة وأخرجــوا المؤمنــن 

مــن ديارهــم.

ثانيًا: جهاد البغاة )مع المسلمين المعتدين(

وهــو نــوع مــن الجهــاد الدفاعــي، لكــن يكــون العــدو فيــه مــن المســلمين الذيــن 
خرجــوا عــن الحــق، وتمــرّدوا عــى القيــادة الشرعيــة، واعتــدوا وظلمــوا. ويكــون 
ــة  ــن الفتن ــع م ــة المجتم ــق، وحماي ــم إلى الح ــم، وردّه ــاف عدوانه ــه إيق ــدف من اله

والفســاد.

ــنَ  ــانِ مِ ــالى:﴿ وَإنِ طَائفَِتَ ــه تع ــوع بقول ــذا الن ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق
ــي  ــوا الَّتِ ــرَى فَقَاتلُِ ــىَ الأخُْ ــا عَ ــتْ إحِْدَاهَُ ــإنِ بَغَ ــاَ، فَ ــوا بَيْنَهُ ــوا فَأَصْلحُِ الُمؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُ
تَبْغِــي حَتّــى تَفِــيءَ إلَِ أَمْــرِ اللَِّ ﴾)53))، فبــنّ أن القتــال هنــا ليــس عدوانًــا، بــل 

ــدل. ــور إلى الع ــاع الأم ــي وإرج ــاف البغ ــيلة لإيق وس

النبــي   أوصيــاء  ســرة  في  بوضــوح  الجهــاد  مــن  النــوع  هــذا  تجــىّ  وقــد 
، وعــى رأســهم أمــر المؤمنــن عــيّ ، حيــث واجــه 
البغــاة في معــارك الجمــل وصفّــن والنهــروان، وهــم الذيــن عُرفــوا في كلــات أهــل 

بالناكثــن والقاســطين والمارقــن.   البيــت 

وكذلــك تمثّــل نهضــة الإمــام الحســن  أوضــح موقــف شرعــي في 
رفــض الخضــوع للســلطة الجائــرة، والدفــاع عــن الديــن والحــق، وإن كانــت لهــا 
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خصوصيتهــا التاريخيــة والشرعيــة.

ولــو أردتــم التوسّــع في تفاصيــل هــذا النــوع مــن الجهــاد، فيمكنكــم الرجــوع 
إلى المحــاضرة المعنونــة بـــ »جهــاد الفئــة الباغيــة« في الجــزء الرابــع عــر مــن هــذا 

الكتــاب.

ثالثًا: جهاد الدعوة إلى الإسلام )الجهاد الابتدائي(

ــق إلى  ــوة الح ــول دع ــول دون وص ــي تح ــع الت ــة الموان ــط بإزال ــاد مرتب ــو جه وه
ــع. ــال أو التوس ــرد القت ــاس، لا لمج الن

فقــد أنــزل الله تعــالى شرائــع لهدايــة الإنســان، وأوجــب تبليغهــا، فــإذا وُجــدت 
ــع النــاس مــن ســاع الحــق، أو تفــرض عليهــم الإكــراه لــرك  قــوى أو أنظمــة تمن
ــتنفاد  ــد اس ــز، بع ــذه الحواج ــة ه ــة إزال ــادة الإلهي ــف القي ــن وظائ ــم، كان م دينه

ــم. ــدٍّ أو ظل ــع دون تع ــع المن ــن رف ــي تضم ــدود الت ــلمية، وبالح ــائل الس الوس

وهــذا النــوع مــن الجهــاد ليــس أمــرًا مــروكًا للأفــراد، بــل هو قــرار خطــر يرتبط 
ــوم أو  ــام المعص ــود الإم ــة وج ــاء الإمامي ــرط فقه ــك اش ــة، ولذل ــادة معصوم بقي
نائبــه الخــاص، فــا يصــح أن يُتخــذ ذريعــة لتبريــر العنــف المنفلــت أو الفــوضى.

الأقســام  تنــدرج ضمــن    وآلــه  النبــي  قادهــا  التــي  الحــروب  إن 
اشرلموعــة للجهــاد المذكــورة أعــاه، ولم تكــن حــروب عــدوان. وقــد رأى بعــض 
العلــاء أن أكثرهــا يدخــل في الجهــاد الدفاعــي بالمعنــى الأوســع، أي مــا كان 
ــا  ــرون إلى أن جميعه ــب آخ ــل ذه ــاة، ب ــم البغ ــع ظل ــن أو دف ــداء اشرلمك ــردّ اعت ل

كذلــك)54))، لأنهــا كانــت تهــدف إلى رفــع الظلــم وحمايــة المســلمين.
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المطلب الثالث: ضوابط الجهاد في الإسلام

ــن  ــه م ــة تحفظ ــود دقيق ــده بقي ــل قيّ ــط، ب ــاد دون ضواب ــام الجه ــرك الإس لم ي
الانحــراف، وتمنــع تحوّلــه إلى عــدوان أو فــوضى، ليبقــى وســيلة لتحقيــق العــدل لا 

أداة للظلــم. ومــن أهــم هــذه الضوابــط:

1. عدم البدء بالعدوان:

الأصــل في الجهــاد أنــه لا يُــرع للعــدوان، بــل يكــون لدفــع الظلــم وردّ 
الاعتــداء، قــال تعــالى:﴿ وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا﴾، 
فهــذه الآيــة تضــع قاعــدة واضحــة: القتــال يكــون في مواجهــة المعتــدي، لا ابتــداءً 
ــل  ــال، ب ــدأون بالقت ــه الأطهــار  يب بالظلــم. ولذلــك لم يكــن النبــي وآل
ــوا. ــم دافع ــدي عليه ــإن اعتُ ــنة، ف ــة الحس ــة والموعظ ــون أولً بالحكم ــوا يدع كان

2. الاقتصار على قدر الضرورة

الجهــاد في الإســام ليــس انتقامًــا، بــل هــو ردٌّ للعــدوان بقــدر مــا يوقفــه، دون 
تجــاوزٍ أو إفــراط، قــال تعــالى:﴿ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى 

عَلَيْكُــمْ ﴾)54))، فالمعيــار هــو التناســب الــذي يحفــظ الجهــاد ضمــن إطــار العــدل.

ــه أو  ــز ملاحقت ــال، لم يج ــن القت ــفّ ع ــدو وانك ــر الع ــك: إذا زال خط ــال ذل مث
ــى. ــد انته ــال ق ــبب القت ــه، لأنّ س ــتمرار في إيذائ الاس

3. الرجوع إلى القيادة الشرعية

ــة،  ــادة الشرعي ــا، بــل ربطــه بالقي ــا مفتوحً لم يجعــل الإســام الجهــاد أمــرًا فرديً
خصوصًــا في القضايــا العامــة، حتــى لا يتحــوّل إلى فــوضى أو إلى اعتــداء غــر 

ــط. منضب
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ــاد  ــا الجه ــة، وأم ــد الإمامي ــوم عن ــإذن المعص ــرع إلا ب ــي لا يُ ــاد الابتدائ فالجه
الدفاعــي العــام، فــا بــد أن يكــون منظــاً وتحــت إشراف القيــادة الشرعيــة حيــث 

أمكــن، لضبــط القــرار وتحديــد المصلحــة، ومنــع الانحــراف أو الاســتغلال.

4. الالتزام بالأخلاق الإسلامية في القتال

حتــى في حــال الحــرب، لم يُســقط الإســام الأخــاق، بــل أكّــد عليهــا، فحــرّم 
الغــدر والخيانــة، ونهــى عــن التمثيــل بالجثــث، وعن كل ما ينــافي القيم الإنســانية.

رُوي عــن أمــر المؤمنــن  أنــه قــال لعســكره قبــل لقــاء العــدوّ بصفين: » 
اهُــمْ حَتَّــى  ــةٍ وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ كُــمْ بحَِمْــدِ اَللَِّ عَــىَ حُجَّ لاَ تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى يَبْدَءُوكُــمْ فَإنَِّ
ــإذِْنِ اَللَِّ فَــاَ تَقْتُلُــوا  ــتِ اَلْزَِيمَــةُ بِ ــإذَِا كَانَ ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ، فَ يَبْدَءُوكُــمْ حُجَّ
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــحٍ وَلاَ تَِيجُــوا اَلنِّسَــاءَ بِــأَذًى وَإنِْ  مُدْبِــراً وَلاَ تُصِيبُــوا مُعْــوِراً وَلاَ تُْ

شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ... «.)54))

5. تقديم السلم إذا تحقّق العدل

الإســام لا يتشــبّث بالحــرب، بــل يقــدّم الســلم متــى كان حقيقيًــا ويحقــق 
ــا ﴾)54))، أي  ــلْمِ فَاجْنَــحْ لََ العــدل ويحفــظ الحقــوق، قــال تعــالى:﴿ وَإنِ جَنَحُــوا للِسَّ

ــه.  ــادق فاقبل ــلم الص ــوا إلى الس إذا مال

افَــنَّ مِــن قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانبـِـذْ  ــا تََ لكــن مــع الحــذر مــن الخيانــة، قــال تعــالى:  ﴿ وَإمَِّ
إلَِيْهِــمْ عَــىَٰ سَــوَاءٍ ﴾)54))، فيبقــى التعامــل قائــاً عــى الوضــوح والعــدل دون غدر.

ــام  ــح والس ــم الصل ــو تقدي ــه ه ــد وآل ــج محم ــل في منه ــإن الأص ــا، ف ــن هن وم
عــى الحــرب؛ فيبــدؤون بالدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ويقدّمــون الحــوار 
ــد  ــرب إلا عن ــون إلى الح ــرت، ولا يتجه ــى توفّ ــة مت ــون بالهدن ــال، ويقبل عــى القت

ــه بعــض الفقهــاء.)54)) ــا ذهــب إلي الــرورة، وهــذا م
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6. تحريم استهداف الأبرياء وغير المقاتلين

مــن أهــم ضوابــط الجهــاد في الإســام تحريــم الاعتــداء عــى مــن لا يشــارك في 
القتــال، كالنســاء، والأطفــال، وكبــار الســن، ومــن لا قــدرة لهــم عــى الحــرب.

رُوي إنّ أمــر المؤمنــن عــيّ  بعــد أن علــم بالغــارات التــي شــنهّا جيــش 
ــاء  ــت النس ــث تعرّض ــار، حي ــا الأنب ــراق، ومنه ــق الع ــض مناط ــى بع ــة ع معاوي
للانتهــاك والســلب، غضــب الإمــام علي  وخطب بهــذه الكلــات المؤثرة: 
ــرى  ــلمة والأخ ــرأة المس ــى الم ــل ع ــم كان يدخ ــل منه ــي أن الرج ــد بلغن »... ولق
المعاهــدة)54)) فينتــزع حجلهــا)54)) وقلبهــا)54)) وقلائدهــا ورعاثهــا)54))، مــا تمتنع 
ــال رجــاً منهــم  ــن، مــا ن ــم انصرفــوا وافري ــه إلا بالاســرجاع والاســرحام، ث من
كلــمٌ ولا أريــق لهــم دم. فلــو أن امــرأ مســلما مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا كان بــه 

ملومــا بــل كان بــه عنــدي جديــراً«. 

حيــث يصــف الإمــام  جريمــةً عظيمــة، حينــا اعتــدى بعــض النــاس 
عــى المــرأة المســلمة والمــرأة المعاهــدة، فســلبوا حُليّهــن مــن خلخــال وســوار 
ــن  ــدن م ــرحام، دون أن يج ــكاء والاس ــن إلا الب ــنّ لا يملك ــراط، وه ــد وأق وقلائ

ــم. ــد منه ــاب أح ــاينلم دون أن يُص ــدون س ــرج المعت ــا خ ــن، بين ــع عنه يداف

فاشــتدّ غضــب الإمــام، وقــال: لــو أن مســلمً مــات حزنًــا وغــرةً بعــد هــذا، فــا 
يُــام، بــل هــو جديــر بذلــك.

ــذا  ــل ه ــى مث ــكوت ع ــر، لأن الس ــظ الضم ــب أن يوق ــدث يج ــذا الح أي أن ه
ــه. ــرضى ب ــلم أن ي ــق بالمس ــة، ولا يلي ــقوطٌ في الكرام ــم س الظل

أقــول: كيــف بــك يــا ســيدي لــو أبــرت بناتــك يُنتهكــن، يُســقن قهــرًا مــن بلــدٍ 
إلى بلــد، تُرفــع عليهــنّ الأيــدي، وتُطلــق في وجوههــنّ الشــتائم، ولا نــاصر لهــنّ 

ولا مغيــث؟ أيّ قلــبٍ يحتمــل هــذا، وأيّ ضمــرٍ يســكت عليــه؟
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وفي ختــام المبحــث نقــول: فــأيُّ قانــونٍ في هــذا العــالم بلــغ مــن الرحمــة والعــدل 
مــا بلغتــه تشريعــات الإســام في الجهــاد؟ حيــث قيّــد القتــال بقيــودٍ دقيقــة تصونــه 
هٌ عــن العــدوان والإرهــاب،  مــن الظلــم، وتكشــف بوضــوح أنّــه تشريــعٌ إلهــيٌّ منــزَّ

قائــمٌ عــى الحكمــة والإنصــاف لا عــى الفــوضى والاعتــداء.

المبحث الثالث: الرد على شبهة أن الإسلام دين إرهاب

يدّعــي أعــداء الإســام أن الإســام ليــس ديــن ســام، بــل هــو ديــن إرهــاب 
وعنــف وعــدوان في واقعــه وتشريعاتــه، ويســتند مروّجــو هــذه الشــبهة إلى جملــة 
ــة  ــف الشريع ــان موق ــم ببي ــم نخت ــة، ث ــب الآتي ــنطرحها في المطال ــور، س ــن الأم م

ــه. ــاب وحرمتِ ــن الإره ــي م ــامية الحقيق الإس

المطلب الأول: دعوى ربط عنف الإسلام بسلوك بعض المسلمين

الأمر الأول الذي يطرحه المخالفون: 

أن مــا يصــدر مــن بعــض الجماعــات المنتســبة إلى الإســام مــن أعــال إرهابيــة، 
كالقتــل والتفجــر وســفك الدمــاء والاعتــداء، يــدلّ -بزعمهم-عــى أن هــذه 
الأفعــال تمثّــل حقيقــة الإســام، خاصــة مــع تكــرار ظهــور هــذه النماذج في وســائل 

الإعــام، ممــا يعــزّز لديهــم هــذا التصــوّر.

ــب  ــن ينتس ــلوك كل م ــال س ــن خ ــرف م ــام لا تُع ــة الإس ــواب: إنّ حقيق الج
إليــه، بــل تُؤخــذ مــن مصــدره الصحيــح، وهــو القــرآن الكريــم، ومــا صــدر عــن 
وأفعــال  أقــوال  مــن    بيتــه  وأهــل     النبــي محمــد

ــه. ــون ب ــن والناطق ــذا الدي ــي له ــداد الحقيق ــم الامت ــرات، لأنه وتقري
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 أمّــا مــا يصــدر مــن بعــض المنحرفــن، مــن فاســقين أو منافقــن أو مــن يبيعــون 
دينهــم لأجــل المــال أو الســلطة، فــا يمثّــل الإســام، بــل يمثّــل انحرافًــا عنــه.

ــال  ــن خ ــدأ م ــن أو مب ــى كل دي ــم ع ــزم أن نحك ــاب، لل ــذا الب ــا ه ــو فتحن ول
أســوأ مــن ينتســب إليــه، وهــذا مــا لا يقــول بــه عاقــل، ولتقريــب الفكــرة نــرب 

الأمثلــة الآتيــة:

✦ لــو أنّ معلّــاً فاســدًا أفســد طلابــه، فهل نحكــم على العلــم والتعليم بالفســاد؟ 
أم نحاســب هــذا المعلّــم وحده؟

فالعبرة بالمصدر الصحيح لا بالمنحرف.

✦ لــو أنّ شــخصًا اســتخدم دواءً نافعًــا بطريقــة خاطئــة فــأضّر بنفســه، فهــل 
الســبب؟ هــو  الاســتخدام  ســوء  إنّ  أم  بطبيعتــه؟  ضــارّ  الــدواء  إنّ   يُقــال 

كذلك النصوص الدينية، قد يُسيء أحدهم فهمها أو توظيفها.

إنّ  نقــول  فهــل  جرائــم،  وارتكــب  الشرطــة  زيّ  لبــس  شــخصًا  أنّ  لــو   ✦
 جهــاز الشرطــة مجــرم؟ أم نقــول إنّــه منتحــل أو فاســد لا يمثّــل المؤسســة؟

وهكذا حال من يتستر باسم الدين.

ومــن هنــا، يتّضــح بطــان هــذا التعميــم، وأنّ مــا يُنســب إلى الأفــراد مــن عنــفٍ 
ــل للديــن نفســه، بــل لا بــدّ مــن النظــر إلى حقيقــة هــذا  وإرهــاب لا يصــحّ أن يُمَّ

الاتهــام وخلفيّاتــه.

وينبغــي الالتفــات إلى أنّ تهمــة »الإرهــاب« التــي أُلصقــت بالإســام لم تكــن 
وليــدة الصدفــة، بــل اســتُخدمت ضمــن مــروع إعلامــي وســياسي منظّــم ســعت 
مــن خلالــه جهــات معاديــة للإســام، وفي مقدمتهــا أمريــكا والكيــان الصهيــوني 
ومــن يــدور في فلكهــا مــن بعــض القــوى الغربيــة، إلى ترســيخ صــورة مزيّفــة عــن 
الإســام في أذهــان النــاس، حتــى يظهــر وكأنــه ديــن عنــف وعــدوان. وقــد اشــتدّ 
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هــذا التوظيــف بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001م، حيــث وُجّــه الاتهــام في الخطــاب 
تلــك  واســتُثمرت  والمســلمين،  الإســام  إلى  مبــاشرة  والســياسي  الإعلامــي 
الأحــداث لتشــويه صــورة هــذا الديــن، وإبعــاد النــاس عنــه، وتبريــر التدخــل في 
بــاد المســلمين، وصرف الأنظــار عــن الجرائــم الحقيقيــة التــي تُرتكــب بحقهــم.

ولأجــل تثبيــت هــذه الشــبهة، لم يكتــفِ الأعــداء بالــكلام والدعايــة الإعلامية، 
بــل عملــوا عــى صناعــة نــاذج منحرفــة ونســبتها إلى الإســام، ودعمــوا في الخفــاء 
ــل  ــة والتموي ــبل الحرك ــا س ــدوا له ــة، ومهّ ــة والإرهابي ــات التكفيري ــض الجماع بع
والتســليح، ثــم ركّــز الإعــام عليهــا بشــكلٍ مكثّــف، حتــى يظــنّ النــاس أن هــذه 
التصرفــات تمثّــل الإســام. فظهــرت جماعــات منحرفــة تمــارس القتــل والتفجــر 
التكفيريــة  الجماعــات  وبعــض  والنواصــب  كالخــوارج  الحرمــات،  وانتهــاك 
ــي  ــل ه ــام، ب ــم الإس ــن تعالي ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــي في حقيقته ــاصرة، وه المع
ــمه زورًا.  ــت اس ــام، وإن رفع ــداء الإس ــدم أع ــا أدوات تخ ــن موارده ــر م في كث
ــو  ــدوان، وه ــم والع ــى الظل ــوم ع ــا تق ــال، لأنه ــذه الأع ــن ه ــريء م ــام ب فالإس

ديــنٌ يحــرّم ذلــك أشــدّ التحريــم، كــا ســيأتي بيانــه في المطلــب الرابــع.

المطلب الثاني: دعوى الاستدلال بآيات القتال على عنف الإسلام

ومما يثيره المخالفون في هذا الباب، ويتعلّق بهذه الشبهة، قولهم:

أن بعــض الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن القتــال تــدلّ – بحســب فهمهــم 
ــف،  ــة للعن ــوة عام ــو دع ــلمين، وه ــر المس ــال غ ــو إلى قت ــام يدع ــى أن الإس – ع
ــارَ وَالُْنَافقِِــنَ وَاغْلُــظْ عَلَيْهِــمْ[)55))،  ــا النَّبـِـيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّ َ مثــل قولــه تعــالى: ]يَــا أَيُّ
ــا النَّبـِـيُّ  ــارِ[)55))، و]يَــا أَيَُّ ــنَ الْكُفَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ َ و]يَا أَيُّ
ــوْمِ  ــاللَِّ وَلَ باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــوا الَّذِي ــالِ[)55))، و]قَاتلُِ ــىَ الْقِتَ ــنَ عَ ضِ الُْؤْمِنِ ــرِّ حَ

ــةً[)55)). ــنَ كَافَّ كِ ــوا الُْشِْ الْخِــرِ ..[)55))، ]وَقَاتلُِ
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الردّ سنطرحه بالنقاط الآتية:

1. تقييد القتال في القرآن بالمعتدين دون سواهم

الآيــات التــي ذُكــرت نزلــت في زمــن كان فيــه المســلمون يتعرضــون للاعتــداء 
ــذه  ــاءت ه ــب. فج ــل والتعذي ــم، والقت ــن دياره ــراج م ــروب، والإخ ــن الح كش
الآيــات لتنظيــم الدفــاع عــن النفــس والمجتمــع، لا لبــدء العــدوان عــى غــر 
ــال:﴿ لَّ  ــن، فق ــر المعتدي ــتثنى غ ــه اس ــرآن نفس ــل أن الق ــداءً، بدلي ــلمين ابت المس
وهُــمْ  ــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبَُّ يــنِ وَلَْ يُْرِجُوكُــم مِّ يَنْهَاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الدِّ

وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ ۚ إنَِّ اللََّ يُـِـبُّ الُْقْسِــطيَِن ﴾.)55))

ــوز  ــدي، يج ــارب ويعت ــلم إذا لم يح ــر المس ــى أن غ ــح ع ــل واض ــة دلي ــذه الآي ه
ــاك؟ ــر بالإحســان إليهــم هن ــم يأم ــا، ث ــه. فكيــف يأمــر بقتلهــم هن  الإحســان إلي
كيَِن  الجــواب: لأن القتــال خــاص بالمعتديــن فقــط، كــا قــال تعــالى: ]وَقَاتلُِــوا الُْشِْ
ــةً[)55)) أي قاتلوهــم حــال كونهــم يقاتلونكــم، فيكــون  ــمْ كَافَّ ــاَ يُقَاتلُِونَكُ ــةً كَ كَافَّ
ــبهة أن  ــدم ش ــذا يه ــم. وه ــداء عليه ــداءً بالاعت ــم، لا ابت ا لعدوانه ــا ردًّ ــال هن القت

الإســام يأمــر بقتــل كل غــر مســلم.

2. آيات الجهاد مقيّدة بدفع العدوان لا بإطلاق القتال

إن آيــات الجهــاد المذكــورة أعــاه قــد يظهــر منهــا – في ظاهرهــا – الحــثّ عــى 
ــا، لأن القــرآن يفــرّ  قتــال اشرلمكــن والكافريــن، إلا أنّ هــذا القتــال ليــس مطلقً
ــال  ــد الله تعــالى القت ــه بمعــزل عــن بقيتهــا. فقــد قيّ بعضــه بعضًــا، ولا تُفهــم آيات
ــدُوا  ــمْ وَلَ تَعْتَ ــنَ يُقَاتلُِونَكُ ــبيِلِ اللَِّ الَّذِي ــوا فِ سَ ــه:﴿ وَقَاتلُِ ــة، كقول ــدود واضح بح
ــدوان،  ــع الع ــد بدف ــال مقيّ ــى أن القت ــدلّ ع ــا ي ــنَ ﴾.)55)) مم ــبُّ الُْعْتَدِي إنَِّ اللََّ لَ يُِ
لا مفتوحًــا للظلــم والتعــدّي. بــل إن الإســام نهــى عــن الاعتــداء حتــى مــع 
ــدُوا ﴾)55))،  ــوْمٍ... أَنْ تَعْتَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــالى:﴿ وَلا يَْ ــال تع ــة، ق ــود الخصوم وج
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أي لا يدفعكــم بغضكــم لقــوم إلى الظلــم والعــدوان، وهــذا يضبــط حتــى مشــاعر 
الغضــب.  وعليــه فــإن حــروب المســلمين في زمــن النبــي وآلــه  لم تكــن 

عدوانيــة، بــل قامــت عــى العــدل ورفــع الظلــم.

3. عدم انحصار الجهاد في القتال وإبطال دعوى دلالته على العنف

ــارَ وَالُْنَافقِِــنَ وَاغْلُــظْ عَلَيْهِــمْ ﴾)55))  ــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّ َ إنّ قولــه تعــالى:﴿ يَــا أَيُّ
لا يــدلّ عــى الدعــوة إلى العنــف بقتــل كل كافــر ومنافــق، لأن لفــظ ]جَاهِــدِ[ لا 
يعنــي بالــرورة )قَاتـِـل(، بــل هــو أوســع مــن ذلــك؛ فقــد يــراد منــه جهــاد الكلمة 
كقــول الحــق في وجــه الظــالم، فقــد رُوي عــن رســول الله  : » إنّ 
أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر «)56))، أو جهــاد الدعــوة، أي نــر 
الإســام وبيــان تعاليمــه، كــا في قولــه تعــالى:﴿ فَــاَ تُطـِـعِ الْكَافرِِيــنَ وَجَاهِدْهُــم بـِـهِ 

جِهَــادًا كَبـِـرًا ﴾)56))، أي جاهدهــم بالقــرآن عــر تلاوتــه وبيــان حقائقــه)56)).

ــظْ عَلَيْهِــمْ ﴾، فليــس المقصــود بــه الظلــم أو الاعتــداء، بــل  وأمــا قولــه:﴿ وَاغْلُ
الحــزم والثبــات في مواجهــة الباطــل، مــن دون تهــاون أو ضعــف.

وبذلــك يتضــح أن الآيــة لا تدعــو إلى العنــف، بــل إلى مجاهــدة الباطــل بوســائل 
متعــددة، وفي إطــار منضبــط قائــم عــى الحــق والعــدل.

4. تحريض القتال خاصّ بزمن الحرب لا دعوة دائمة للعنف

ــم  ــالِ ﴾)56))لا يُفه ــىَ الْقِتَ ــنَ عَ ضِ الُْؤْمِنِ ــرِّ ــيُّ حَ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــالى:﴿ يَ ــه تع إنّ قول
عــى أنــه أمــر دائــم بالعنــف، بــل هــو توجيــه خــاص بزمــن الحــرب، هدفــه رفــع 

ــدو. ــام الع ــات أم ــى الثب ــجيعهم ع ــن وتش ــات المقاتل معنوي

ــز الجنــود قبــل المعركــة، جــاء هــذا  فكــا تفعــل جميــع الجيــوش، حيــث يُفَّ
الخطــاب ليقــوّي عزيمتهــم ويمنــع عنهــم الخــوف، لا ليأمــر النــاس بالقتــال في كل 
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زمــان. وبذلــك يتضــح أن الآيــة مرتبطــة بظــروف الحــرب فقــط، وليســت دعــوة 
ــف(564). ــة إلى العن عام

المطلب الثالث: دعوى التعارض بين السلام وتشريع القتال في الإسلام

من أبرز ما يثيره المخالفون في هذا الباب، ويتعلّق بهذه الشبهة، قولهم:

إذا كان الإســام يدعــو إلى الســام، فلــاذا يــرّع القتــال؟ أليــس الســام يعنــي 
ــع  ــام، م ــوة إلى الس ــد الدع ــنٍ واح ــع في دي ــف يجتم ــا؟ فكي ــرب مطلقً ــرك الح ت

ــال؟ الإذن بالقت

والتســامح،  المحبــة  إلى  تدعــو  لأنهــا  المســيحية؛  بعضهــم  يفضّــل  ولذلــك 
ويستشــهدون بقــول الســيد المســيح: »مــن لطمــك عــى خــدّك الأيمــن فحــوّل لــه 

الأيــر«)56))، بينــا يقولــون إن الإســام يدعــو إلى القتــال)56)).

الجواب:

1. أصل الإشكال… الخلط بين »السلام« و«الاستسلام«

فقــد يتوهــم بعــض النــاس أن الديــن الإلهــي ينبغــي أن يكــون دعــوة إلى المســالمة 
المطلقــة في كل حــال، فيســتغرب مشروعيــة القتــال في الإســام. 

وهــذا التوهــم ناشــئ مــن عــدم التفريــق بــن الســام العــادل، وبين الاستســام 
للظــالم. ويظــنّ بعــض النــاس أنّ الســام يعنــي تــرك القتــال مطلقًــا في جميــع 

الأحــوال، وهــذا فهــمٌ غــر صحيــح، لا يقــرّه العقــل ولا الــرع.

الصحيــح هــو أنّ »الســام« هــو حالــة عــدل وأمــن وطمأنينــة تنشــأ عــن حفــظ 
الحقــوق واحــرام الإنســان، أمــا »الاستســام« فهــو خضــوع للباطــل وتنــازل عــن 

الحــق تحــت ضغــط القــوة أو الخــوف. 
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فالإســام يدعــو إلى الأول، ويرفــض الثــاني أي يدعــو إلى الســام العــادل، 
ويرفــض الاستســام الُمــذل.

وللتوضيح أكثر نسأل: هل السلام يعني ترك الحرب مطلقًا؟

الجــواب: لا، لأن هــذا يــؤدي إلى نتائــج خطــرة جــدًا، منهــا: تمكــن الظــالم 
مــن الســيطرة، وضيــاع كرامــة الإنســان، وانتشــار الفــوضى والفســاد، واســتعباد 

ــعوب. الش

مثال عقلي واضح:

◇ إذا اقتحــم لــصٌّ بيتــك يريــد الاعتــداء عــى أهلــك وانتهــاك حرماتهــم، أتــرى 
أنّ الوقــوف موقــف المتفــرّج بدعــوى الســام يحفظــك؟ أم أنّــه لا يجلــب إلا 

ــذلّ ويــركك فريســةً للظلــم؟ ال

◇ إذا احتــلّ عــدو بلــدًا، وقتــل النــاس وأخرجهــم مــن بيوتهــم، هــل يكــون 
؟ الســكوت ســامًا أم ذلًّ

ــنٌ  ــل تمك ــامًا، ب ــس س ــاس لي ــش بالن ــالم يبط ــرك الظ ــأن ت ــم ب ــل يحك إنّ العق
للظلــم. كــا يحكــم بــأن ردّ العــدوان بالقــدر الــذي يوقفــه عــدلٌ، لا إرهــاب. ومــن 
هنــا كان الجهــاد الدفاعــي موافقًــا للعقــل لأنــه يدفــع الظلــم والعــدوان، ويحمــي 
النفــس والحقــوق، ويحمــي المســتضعفين، ويحفــظ الدين-كــا ذكرنــا ذلــك في 

فلســفة الجهــاد-.

إذ قــد يكــون اســتعمال القــوة المنضبطــة لدفــع العــدوان هــو الطريــق الحقيقــي 
إلى حفــظ الســام والعــزة والكرامــة. 

ــك،  ــدي علي ــن إذا اعتُ ــد، لك ــى أح ــدِ ع ــول: لا تعت ــام ليق ــاء الإس ــذا ج وله
يجــب أن تدافــع عــن نفســك. مثــل الشرطــي الــذي يحمــل ســاحًا... هــو لا يريــد 
الأذى، لكنــه يحملــه ليحمــي النــاس. فالح�ـرب في الإسالم ليس�ـت للع�ـدوان، ب�ـل 
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للدفــاع، وحمايــة النفــس، ورفــع الظلــم.

قد يُقال: كيف يجتمع السلام والقتال في الإسلام؟

والجواب: أنّ الإسلام جمع بينهما وفق قاعدةٍ محكمة:

أنّ الأصــل فيــه الســلم، ولا يُلجــأ إلى القتــال إلا عنــد الــرورة لدفــع العــدوان، 
مــع الالتــزام بعــدم التعــدّي، وهــذا مــا أشــار إليــه تعــالى بقولــه:﴿ وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ 
ــرضى  ــم، ولا ي ــدء الظل ــح ب ــو لا يُبي ــدُوا ﴾)56))، فه ــمْ وَلَ تَعْتَ ــنَ يُقَاتلُِونَكُ اللَِّ الَّذِي

بالاستســام لــه.

ــل  ــلمً، ب ــا مستس ــانًا ضعيفً ــا ولا إنس ــانًا ظالًم ــد إنس ــام لا يري ــة: الإس الخلاص
ــم. ــع الظل ــادلً… يدف ــذل، ع ــا… لا يُ ــدي، قويً ــاً… لا يعت ــانًا رحي ــد إنس يري

2.شمولية الإسلام في تنظيم الحياة

ــإنّ  ــة والتســامح، ف ــا تقــوم عــى المحب ــا مــن يفضّــل المســيحية بدعــوى أنّ وأمّ
منشــأ هــذا التصــوّر هــو حــر الديــن في الجانــب العاطفــي والأخلاقــي، مــع أنّ 
حيــاة الإنســان لا تســتقيم بهــذه القيــم وحدهــا، بــل تحتــاج إلى نظــامٍ عــادلٍ ينظّــم 

الســلوك، ويحفــظ الحقــوق، ويمنــع تغلّــب القــويّ عــى الضعيــف.

ــا جــاء الإســام بمنهــجٍ متكامــل يجمــع بــن الرحمــة والعــدل؛ فكــا  ومــن هن
دعــا إلى الإحســان والتســامح، وضــع تشريعــاتٍ رادعــة تمنــع الظلــم وتحمــي 
المجتمــع مــن الفــوضى، ومــن أبرزهــا تشريــع القصــاص قــال تعــالى:﴿ وَلَكُــمْ فِ 
ــا،  ــة في ذاته ــت غاي ــة ليس ــابِ ﴾)56))، أي إنّ العقوب ــا أُولِ الْلَْبَ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ الْقِصَ
ــت  ــل البي ــد أه ــد أكّ ــا. وق ــل وقوعه ــة قب ــاة وردع الجريم ــظ الحي ــيلة لحف ــل وس ب
عــت لصيانــة النــاس وإقامــة العــدل، لا للانتقــام   أنّ هــذه الأحــكام شُّ

ــفّي. والتش
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وعــى هــذا الأســاس، فــإنّ تشريــع القتــال في الإســام يــأتي في الســياق نفســه؛ 
ــه  ــه في بعــده الواقعــي، إذ ب ــدادٌ ل ــدأ الســام، بــل امت ــا عــن مب فهــو ليــس خروجً
تُمــى الحقــوق، ويُدفــع العــدوان، وتُصــان الكرامة. فالإســام لا يكتفــي بالدعوة 
إلى الخــر، بــل يضــع مــن الوســائل مــا يكفــل حمايتــه، ليبقــى المجتمــع قائــاً عــى 

الرحمــة، محفوظًــا بالعــدل.

)مــع الإشــارة إلى أنّ فكــرة نبــذ القتــال في المســيحية لم تُلتــزم تاريخيًــا؛ إذ قــادت 
ــا دينيــة، كالحــروب الصليبيــة، كــا لم يكــن إقصــاء مفهــوم القــوة  الكنيســة حروبً

مقبــولً لــدى بعــض أتباعهــا(.)56))

المطلب الرابع: الإسلام يحرّم الإرهاب والعدوان

لقــد ذكرنــا ســابقًا أنّ الإســام في الأصــل هــو ديــن الســلم والســام يدعــو إليــه 
ــةً  ــلْمِ كَافَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلُــوا فِ السِّ َ في جميــع شــؤون الحيــاة، قــال تعــالى:﴿ يَــا أَيُّ

.((57(﴾

ــك  ــدواني، لأنّ ذل ــابي والع ــل الإره ــا إلى العم ــون داعيً ــن أن يك ــذا لا يمك ول
ــده.  ــره ومقاص ــض جوه يناق

فالعمــل الإرهــابي هــو: كل فعــلٍ يقــوم عــى ترويــع الآمنــن، أو الاعتــداء عــى 
ــه  الأنفــس والأمــوال بغــر حــق، ونــر الفســاد والخــوف في المجتمــع، ومضمون
ــي  ــاد في الأرض، الت ــة)57)) والإفس ــوان الحراب ــت عن ــيعة تح ــه الش ــود في فق موج
شــدّد الإســام عــى تحريمهــا وقــرّر لهــا أشــدّ العقوبــات حفاظًــا عــى أمــن المجتمع 
ــداء  ــع، والاعت ــل، والتفجــر، والخطــف، والتروي واســتقراره، ومــن صــوره: القت

عــى الأنفــس والأمــوال والأعــراض.

وفيما يأتي بعض الأدلة الشرعية الدالّة على حرمته:
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ــادٍ فِ  ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ ــا بغَِ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــالى:﴿ مَ ــال تع ــس:  ق ــل النف ــم قت ◇ تحري
ــاَ قَتَــلَ النَّــاسَ جَيِعًــا ﴾(572). وهــذا نــص صريــح في تحريــم قتــل أي  الأرَْضِ فَكَأَنَّ
نفــس بريئــة، والإســام حــرّم ممارســة الإرهــاب والعنــف حتــى مــع النفــس، 
ــوَاْ أَنْفُسَــكُمْ[)57))، وفي حديــث عــن الإمــام  قــال ســبحانه وتعــالى: ]وَلاَ تَقْتُلُ
ــم  ــار جهن ــد الله الصــادق : »مــن قتــل نفســه متعمــدا فهــو في ن أبي عب

ــدا فيهــا«.)57)) خال

بــل لا يجــوز للإنســان أن يبــر عضــوا مــن أعضائــه كقطــع يــده أو أذنــه أو جــدع 
أنفــه أو فــقء عينــه أو مــا شــابه ذلــك، أو أن يذهــب قــوة مــن قــواه كقــوة عينــه 

فــا يبــر أو أذنــه فــا يســمع.

◇ تحريــم الجــرح والــرب بغــر حــق: رُوي عــن النبــي  : »ألا 
ومــن لطــم خــد امــرئ مســلم أو وجهــه بــدد الله عظامــه يــوم القيامــة وحــر 

مغلــولا حتــى يدخــل جهنــم إلا أن يتــوب«.)57))

 ◇ إشــهار الســاح عليــه: عــن الرســول الأكــرم  : »مــن أشــار 
إلى أخيــه المســلم بســاحه لعنتــه الملائكــة حتــى ينحيــه عنــه«.)57))

◇ تحريــم الترويــع: رُوي عــن رســول الله  : » مــن نظــر إلى 
ــه ».)57)) ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــالى ي ــه الله تع ــا، أخاف ــه به ــرة يخيف ــن نظ مؤم

وعن علّي  أنه قال: »لا يحل لمسلم أن يروع مسلما«. )57))

وعــن أبي عبــد الله  أنــه قــال: »مــن روع مؤمنــا بســلطان ليصيبــه منــه 
ــه  ــه من ــلطان ليصيب ــا بس ــن روع مؤمن ــار، وم ــو في الن ــه فه ــم يصب ــروه فل مك
ــار«)57))، أي حتــى مجــرد  ــه فهــو مــع فرعــون وآل فرعــون في الن مكــروه فأصاب

ــر. ــل والتفج ــف بالقت ــرّم، فكي ــي مح ــاب النف ــف والإره التخوي
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◇ تحريــم الغــدر وإتــاف المــال: قــال الإمــام الصــادق : »مــن خــان 
جــاره بشــر مــن الأرض طوّقــه الله مــن ســبع أرضــن يــوم القيامــة إلى الأرض 

ــار«.)58)) ــل الن ــى يدخ ــابعة حت الس

ــن  ــتقراره، وإن لم يك ــع واس ــن المجتم ــدد أم ــا يه ــا كل م ــرّم أيضً ــام يح والإس
إرهابًــا بالمعنــى الخــاص، مثــل: السرقــة والزنــا وتعاطــي المســكرات وإشــاعة 

ــة. الفتن

المبحث الرابع: العزّة ورفض الذلّ في الإسلام 

ــاد  ــفة الجه ــب فلس ــا في مطل ــم طرحه ــي ت ــاد الت ــات الجه ــل في غاي ــد التأمّ عن
ــن  ــه م ــان وصيانت ــزة الإنس ــظ ع ــو حف ــد، وه ــلٍ واح ــع إلى أص ــا ترج ــيتبيّ أنّ س
الــذلّ؛ فدفــع الظلــم، ونــرة المســتضعفين، وحمايــة الديــن، إنــا هــي وجــوهٌ 
لصيانــة العــزة والكرامــة. وفي المقابــل، فــإنّ الاستســام وتــرك المواجهــة لا يورثان 

ــار. ــذلّ والع إلا ال

غــر أنّ جملــةً مــن الأســئلة الجوهريــة تطــرح نفســها بإلحــاح: مــا حقيقــة الــذلّ؟ 
ومــا أنواعــه؟ ومــا حقيقــة العــزّة؟ ومــا موقــف الإســام منهــا؟ ومــا مســؤولية 

الأمــة في اســتعادة عزّتهــا وكرامتهــا؟

وفيما يأتي بيان ذلك ضمن مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة الذلّة والعزّة وموقف الإسلام منهما 

الذلّــة هــي حالــة الانكســار والخضــوع والمهانــة. ويقابــل الذلّــة العــزة، وتعنــي 
لغــةً: القــوة والشــدّة والغَلَبــة، وتتضمــن معنــى الامتنــاع والكرامــة.
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والذلّة على نوعين رئيسين:

النوع الأول: الذلّ الظاهر )القهر الخارجي(

ــد، ســجن، تعذيــب،  ــة: تهدي ــوّة خارجي وهــو مــا يُفــرض عــى الإنســان مــن ق
ــم  ــلبون حقه ــاقون كأدوات، ويُس ــوف، ويُس ــاس بالخ ــاة الن ــدار حي ــتعباد. فتُ اس
في القــرار والكرامــة. فيتحــوّل الإنســان مــن إنســان حــرّ كريــم إلى عبــدٍ ذليــل بيــد 
حاكــم ظــالم، يتحكّــم فيــه كــا يتحكّــم الســيد بالعبــد. وهــذا المعنــى موجــود في 
القــرآن في ســياق الطغــاة والمســتضعفين كــا هــو الحــال مــع فرعــون مــر الــذي 
قــال تعــالى عنــه: ]إنَِّ فرِْعَــوْنَ عَــاَ فِ الْرَْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ 
ــدِينَ[)58))،  ــنَ الُْفْسِ ــهُ كَانَ مِ ــاءَهُمْ ۚ إنَِّ ــتَحْييِ نسَِ ــمْ وَيَسْ ــحُ أَبْنَاءَهُ ــمْ يُذَبِّ نْهُ ــةً مِّ طَائفَِ
ــة في  وكــا يتجــى ذلــك في طغــاة هــذا العــر الذيــن يســرون عــى نهــج الفراعن
ــن  ــل، وم ــكا وإسرائي ــهم أمري ــى رأس ــعوب وع ــة وإذلال الش ــتبداد والهيمن الاس

ــدول وأعوانهــم. ــادة ال يســاندهم مــن ق

عبيــدًا  ليجعلوهــم  النــاس،  اســتعباد  إلى  يســعون  والطواغيــت  فالظالمــون 
العــزة والكرامــة. ومــن مظاهــر الاســتعباد: لإرادتهــم منزوعــي 

ــة  ــاً أو معصي ــر ظل ــت الأوام ــو كان ــى ل ــراض حت ــر دون اع ــذون الأوام ◇ ينفّ
ــرار. ــوت والق ــاب الص ــم أصح ــوا ه ليبق

◇ أن يعيشوا في الخوف ويخافون منه أكثر من خوفهم من الله.

◇ لا يملكون قرارهم، لا يختارون، لا يعترضون، لا يغيّون.

◇ تُســلب أموالهــم وبلادهــم، يعملــون ويتعبــون، لكــن خيراتهم تذهــب للحاكم 
وأعوانه.

◇ يُستخدمون كأدوات في إيذاء الآخرين وخدمة مشاريع الفساد.
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النوع الثاني: الذلّ الباطن )الانكسار الداخلي(

هــو أن يستســلم الإنســان للباطــل مــن داخلــه، فــرضى بــه طوعًــا بســبب 
ــذلّ  ــن ال ــون م ــذا الل ــخصية. وه ــف في الش ــهوة، أو ضع ــع، أو ش ــوف، أو طم خ
أخطــر مــن الــذلّ الظاهــر؛ لأن ســقوط الإنســان يبــدأ مــن القلــب لا مــن الخــارج.

فالعــدو لا يقــدر عــى إحــكام الســيطرة عــى الشــعوب إلا بعــد أن يفســد 
القلــوب أولً، فيُشــغل النــاس بحــبّ الدنيــا، والمــال، والشــهرة، واللــذّات، 
حتــى تضعــف إرادتهــم وتخمــد رقابتهــم الداخليــة. فــإذا انهزمــت النفــوس مــن 
الداخــل، أصبــح توجيههــا مــن الخــارج أمــرًا ســهلً، وســار النــاس خلــف مــن 

يقودهــم دون مقاومــة حقيقيــة.

وفي هذا السياق يبرز سؤال مهم: 

مــا هــو موقــف الإســام مــن العــزّة والذلّــة؟ هــل يُبــاح للإنســان أن يقبــل الــذلّ 
والمهانــة، أم أنّ ذلــك مرفــوض شرعًــا وعقــاً؟

ــل يجــب رفضهــا والســعي للعيــش  ــة ب ــذلّ والمهان ــول ال الجــواب: لا يجــوز قب
بعــزّة وكرامــة، لأنّ الإســام جعــل العــزّة للمؤمــن، وحــرّم الخضــوع للظلــم 
ونهانــا عــن قبــول الــذلّ والمهانــة. وقــد جــاءت عــدّة نصــوص تثبــت ذلــك، نذكــر 

منهــا مــا يــي:
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِن[.)58)) 1. قال تعالى: ]وَلَِِّ الْعِزَّ

ــورَهُ  ــنِ أُمُ ضَ إلى الُْؤْمِ ــوَّ 2. رُوي عــن الإمــام جعفــر الصــادق : »إنَِّ اللََّ فَ
ضُ إلَِيْــهِ أَنْ يَكُــونَ ذَليِــاً؛ أَمَــا تَسْــمَعُ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: ]وَلَِِّ  هَــا وَلَْ يُفَــوِّ كُلَّ
كلامــه  عليــه(  الله  )ســام  وتابــع  وَللِْمُؤْمِنـِـنَ[)58))؛)58))  وَلرَِسُــولهِِ  ةُ  الْعِــزَّ
أَعَــزُّ  الُْؤْمِــنَ  إنَِّ  قَــالَ:  ذَليِــاً،  يَكُــونُ  وَلَ  عَزِيــزاً  يَكُــونُ  فَالُمؤْمِــنُ  قائــاً:... 
ــهِ  ــنْ دِينِ ــتَقَلُ مِ ــنَ لَ يُسْ ــاوِلِ وَالُْؤْمِ ــهُ باِلُمعَ ــتَقَلُ مِنْ ــلَ يُسْ ــلِ؛ لأنََّ الَْبَ ــنَ الَْبَ مِ
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ءٍ«.)58)) بـِـيَْ

3. عندمــا حــاصر جيــش عبيــد الله بــن زيــاد الإمــام الحســن  في كربــاء، 
ــام  ــة أم ــوراء خطب ــوم عاش ــام ي ــى الإم ــل، ألق ــام للباط ــه الاستس ــب من وطُل
معســكر ابــن زيــاد وقــال فيهــا: »إنّ الدَعــيّ ابــن الدعــيّ قــد ركــزني بــن اثنتــن، 
بــن الســلّة والذلّــة... وهیهــات منـّـا الذلّــة، يأبــى الله ذلــك لنــا ورســولُه، 
والمؤمنــون، وحجــور طابــت وطهــرت. نؤثــر مصــارع الكــرام عــى طاعــة 

اللئــام.)58))

4. وقــال أيضًــا الإمــام الحســن  في خطبتــه صبيحــة يــوم عاشــوراء: »لاَ 
ــلِ«.)58)) ليِ ــاءَ الذَّ ــدِي‌ إعْطَ ــمْ بيَِ وَاللَِ لاَ أُعْطِيكُ

أي: أقســم بــالله أني لــن أستســلم لكــم استســام الضعيــف المنكــر، ولــن أمــدّ 
يــدي مبايعًــا أو خاضعًــا تحــت الضغــط والتهديــد؛ لأن هــذا خضــوع للباطــل لا 

يليــق بمــن يحمــل الحــق.

ــل  ــا يقب ــه، ف ــه وكرامت ــظ عزّت ــلم أن يحف ــب كلّ مس ــم أنّ واج ــا نفه ــن هن وم
ــا عــى الحــق، رافضًــا لــكل مــا  ــزًا ثابتً بالــذلّ ولا يخضــع للظلــم، بــل يعيــش عزي

ــه. ــه أو كرامت يُــن دين

المطلب الثاني: مسؤولية الأمة في استعادة العزّة: معركة أُحد أنموذجًا

وفي ختــام هــذا البحــث، يــرز تســاؤل مهــم: مــا الأدوار التــي ينبغــي لأفــراد 
الأمــة أن يضطلعــوا بهــا لاســتعادة عزّتهــم وكرامتهــم؟ ومــا الوســائل التــي 

تجعلهــم شركاء فاعلــن في تحقيــق النــر والتغيــر؟

الجواب نلخصه في النقاط الآتية:
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1. الارتباط بالمرجعية الدينية وطاعة القيادة الشرعية:

2.تطبيق القوانين الإسلامية بشكل مطلق.

3.الوعي بالقضية والتمسك بالهوية.

4. دعم المقاومين والمجاهدين ماديًا ومعنويًا.

5.مقاطعة الأنظمة الظالمة والمحتلين اقتصاديًا وسياسيًا.

6.التحرك الإعلامي والتوعوي.

7.المشاركة في بناء مجتمع قوي مستقل بالاكتفاء الذاتي.

8.مقاومة الاستبداد الداخلي والدفاع عن العدالة.

9.الجهاد في ميادين العلم والعمل.

10.غرس روح الجهاد في الأجيال القادمة.

ــن  ــن م ــزء الثام ــح في الج ــط وواض ــلوب مبس ــذه الأدوار بأس ــا ه ــد تناولن وق
ــام  ــارًا للمق ــه، اختص ــع إلي ــع فليرج ــن أراد التوسّ ــات)58))، فم ــاب زاد المبلغ كت

ــا. هن

ــوم  ــل يق ــة، ب ــرد الحماس ــق بمج ــاد لا يتحقّ ــر في الجه ــنّ أنّ الن ــا يتب ــن هن وم
عــى الالتــزام بهــذه الأدوار، وفي مقدّمتهــا طاعــة القيــادة الشرعيــة؛ إذ إنّ مخالفتهــا 
الظــروف مهيّــأة لأنّ تشــخيص  النــر إلى خســارة، مهــا كانــت  تُــوّل  قــد 
ــا يُبنــى عــى الحماســة  الموقــف الصحيــح في مثــل هــذه الظــروف ليــس أمــرًا فرديً
ــه  ــوم، أو نائب ــة بالمعص ــة المتمثّل ــادة الشرعي ــأن القي ــن ش ــو م ــل ه ــال، ب أو الانفع
ــا  ــة وب ــع الأم ــم بواق ــو الأعل ــة؛ إذ ه ــن الغيب ــد في زم ــع التقلي ــاص، أو مرج الخ
ــلم هــو الأنســب في ظــرفٍ معــنّ، وقــد يكــون  يحقــق مصلحتهــا، فقــد يكــون السِّ

ــر. ــرفٍ آخ ــح في ظ ــق الصحي ــو الطري ــارات ه ــن الخي ــره م ــاد أو غ الجه
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ــاً عــى  ــا في أهــل البيــت  أســوة حســنة، فلــم يكــن موقفهــم قائ ولن
اختيــار الجهــاد في ســبيل الله دائــاً، ولا عــى تركــه مطلقًــا، بــل كانــوا ينظــرون إلى 

النتيجــة: هــل يحفــظ هــذا الموقــف الديــن والكرامــة أم يضيّعهــا؟

فالإمــام عــيّ  لم يبــدأ القتــال، بــل كان يؤكّــد عــى عــدم البــدء بالحــرب 
حتــى يُفــرض عليــه ذلــك، حرصًــا عــى العــدل وتجنـّـب الظلــم.

والإمــام الحســن  اختــار الصلــح عندمــا رأى أنّ اســتمرار القتــال 
ــو  ــرف ه ــك الظ ــح في ذل ــكان الصل ــة، ف ــزّق الأم ــن وتم ــاع الدي ــيؤدي إلى ضي س
الخيــار الصحيــح. أمــا الإمــام الحســن ، فقــد رفــض الصلــح حــن أصبــح 
ــا  ــات من ــال: »هيه ــزّ وق ــف الع ــف موق ــق، فوق ــل وإذلالً للح ــامًا للباط استس

ــة«. الذل

فالميــزان الحقيقــي عندهــم لم يكــن: قتــالً أو سِــلْمً، بــل: أيّــا يحفــظ الحــقّ 
م، وإذا كان القتــال هــو الطريــق لذلــك،  ــلم يحفظهــا قُــدِّ والكرامــة؟ فــإذا كان السِّ

ــب. ــو الواج كان ه

ــه  ــم، فإنّ ــف منهجه ــدى ويخال ــة اله ــدي أئم ــن ه ــلم ع ــد المس ــن يبتع ــا ح وأمّ
ــا. ــه معً ــه وكرامت ــر دين ــوان، ويخ ــذلّ واله ــه لل ــرّض نفس يع

ولكي تتّضح هذه الحقيقة بصورة عملية، لنتأمّل ما جرى في معركة أُحد:

ــهر  ــن ش ــر م ــس ع ــرة، في الخام ــة للهج ــنة الثالث ــد في الس ــة أح ــت معرك وقع
ــاءت  ــدر، إذ ج ــة ب ــدادًا لمعرك ــت امت ــه، وكان ــر من ــابع ع ــل في الس ــوال، وقي ش
ــذا  ــدر. ول ــوم ب ــرة في ي ــة المنك ــن الهزيم ــا م ــا أصابه ــأر مم ــش للث ــن قري ــةً م محاول
أعــدّوا العــدة، وجهّــزوا أنفســهم بــا يلــزم، وخرجــوا في ثلاثــة آلاف مقاتــل، 
ومعهــم النســاء، وخــرج إليهــم النبــي   بأصحابــه، وكانــت 
الوقعــة المعروفــة في نتائجهــا، حيــث كان النــر للمســلمين في بدايــة الأمــر، ثــم 
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ــاة  ــة الرم ــان مجموع ــبب عصي ــن؛ بس ــة للمشرك ــت الغلب ــر، وأصبح ــب الأم انقل
ــم،  ــا في الغنائ لأوامــر رســول الله   بعــدم تــرك مواقعهــم، طمعً
فــكان أن باغتهــم خالــد بــن الوليــد مــن خلفهــم، ووجّــه إليهــم ضربــة قاصمــة، 

ــة. )58)) ــبه الهزيم ــا يش ــر إلى م ــوّل الن فتح

ــي  ــة لمعركــة أُحــد استشــهاد حمــزة ، عــمّ النب ــج المؤلم ــرز النتائ ومــن أب
محمــد  . حيــث يــروى كانــت هنــد بنــت عتبــة ـ زوجــة أبي 
ســفيان ـ قــد أعطــت وحشــيًّا عهــداً لئــن قتلــت محمّــدًا أو عليًّــا أو حمــزة، لأعطينـّـك 

كــذا وكــذا.

فقــال وحــي: أمّــا محمّــد فلــم أقــدر عليــه، وأمــا عــي فرأيتــه حــذراً كثــر 
الالتفــات فــا مطمــع فيــه، فكمنــت لحمــزة فرأيتــه يهــدّ النــاس بســيفه، مــا يلقــي 
أحــداً يمــرُّ بــه إلّ قتلــه، فهــززت حربتــي فرميتُــه، فوقعــت في أربيتــه ـ أصــل الفخــذ 
ـ، حتّــى خرجــت مــن بــن رجليــه فوقــع، فأمهلتــه حتّــى مــات، وأخــذت حربتــي 

وانهزمــت مــن المعســكر)59)).

ورُوي أنّ هنــد وقعــت عــى القتــى، ولّمــا وصلــت إلى حمــزة بقــرت كبــده 
ــت  ــه، وجعل ــه وأُذني ــت أنف ــمّ قطع ــه، ث ــيغه فلفِظَت ــتطع أن تس ــم تس ــه، فل فلاكت

ذلــك كالســوار في يديهــا وقلائــد في عنقهــا.

ــد  ــزة وق ــه حم ــول الله   عمّ ــر رس ــة، أب ــاء المعرك ــد انته وبع
مُثّــل بــه، فقــال  : »واللهِ، مــا وقفــتُ موقفــاً قــطّ أغيــظَ عــيّ مــن 

هــذا المــكان«)59))، ثــمّ وضعــه إلى القبلــة وصــىّ عليــه وبكــى.

وكان   يقــول: »يــا عــمّ رســول الله، وأســد الله، وأســد رســول 
الله، يــا حمــزة، يــا فاعــل الخــرات، يــا حمــزة، يــا كاشــف الكربــات، يــا حمــزة، يــا ذابّ 

يــا مانــع عــن وجــه رســول الله«)59)).
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قــال ابــن الأثــر: »ومــرّ   بــدار مــن دور الأنصــار فســمع 
البــكاء والنوائــح، فذرفــت عينــاه بالبــكاء، وقــال: لكــن حمــزة لا بواكــي لــه، فرجع 
ســعد بــن معــاذ إلى دار بنــي عبــد الأشــهل فأمــر نســاءهم أن يذهبــن فيبكــن عــى 

حمــزة«)59)).(594)

   وقد رُوي عن عبد الله بن مســعود، قال: ما رأينا رســول الله
باكيــاً قــط أشــدَّ مــن بكائــه عــى حمــزة بــن عبــد المطلب لمــا قتل. 

أقــول: فكيــف يكــون حالــه لــو رأى ســبطه الحســن  جســدًا ممزّقًــا قــد 
ــهاد  ــوم استش ــن ي ــدّ م ــم وأش ــه أعظ ــه ب ــكّ أنّ مصيبت ــنةّ؟ لا ش ــه الأس ــت ب أحاط

ــاعر)59)): ــال الش ــا ق ــه، وك ــزة رضي الله عن حم

نَظْــرَةً يَبْعَــثُ  اللهِ  رســولَ  أنَّ  قِلــو  مــؤَرَّ عَــنْ  إنْسَــانِ  إلى  لَــرُدَّت 
ــهِ عَمِّ حمــزةَ  يــومُ  عليــه  بيــومِ حســن وهــو أعظــم مــا لقــيوَهَــانَ 
مرقــوقِونــال شــجىً مــن زينــب لَْ يَنلَْــهُ مــن بدمــع  جــاء  إذ  صفيــة 
وها في الســبايا بجلّــقِفكــم بَــنَْ مَنْ للخِدْرِ عــادت مصونة ومــن ســَّر

ســاعد الله قلــب عقيلــة بنــي هاشــم، وهــي تــرى الحســن  وأهــل بيتــه 
وأنصــاره صرعــى عــى الثــرى بــا غســل ولا تكفــن، فــكأنّ قلبهــا ينــادي جدّهــا 

رســول الله   بلوعــةٍ وألم قائلــة:

تثنــه بافــاده  الرمــح  رنــهيجــدي  للســيف  بالوجــه  او  يجــدي 
تحنــه ابدمــه  شــيبه  او  تعفــريجــدي  خــده  بالرمــل  او  يجــدي 
دونــه وگــف  محــد  مــات  اعيونــهيجــدي  لــه  غمــض  لانغــار  او 
ــه ــف لون ــج او منخط ــد ايعال گطــروحي مــاي  ابحلگــه  واحــد  لا  و 
لفوهــا لا  او  يهالنــا  أبوهــاتناديهــم  ولا  يجاوبهــا  جدهــا  ولا 
او شــافت عالخيم صول العســكر)59))حنــت وانگطــع ظنهــا امــن اخوهــا
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الُمناسَبَةُ:

  مْسِ لِأَمِيرِ الُمؤْمِنِيَن مُعْجِزَةُ رَدِّ الشَّ

القصيدة للشاعر: السيد الحميري رحمه الله

ةً            بِطَيْبَــةَ يوم الوَحْــيِ بعدَ مَغيبِعلــيّ عليــه رُدتْ الشــمسُ مَــرَّ

عَفــت وتدلّــت عينُهــا لِغُــروبِورُدّتْ لــه أُخــرى ببابــلَ بعدَمــا               

وهــم مــن شــبابٍ أربعــنَ وشِــيبِوقيــلَ لــه أنذرْ عشــيرَتكَ الُأولى            

ولســت أرانــي عندكــم بِكــذوبِفقــال لهــم إنّــي رســولٌ إليكــمُ           

جَزيلِ العَطايــا للجزيلِ وَهُوبِوقــد جئتكمُ من عندِ ربٍّ مهيمنٍ            

ــكوا                 ــي فأمْسِ ــو مَقال ــم يَقف كُ فقــالَ ألا مِــن ناطــقٍ فَمُجِيبــيفأيُّ

ــادَهُم            ــيٌّ وس ــم عل ــا منه ــازَ به ــبِفف ــهِ بغري ــن عادات ــا ذاكَ م وم
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اسِعَةُ اضَرَةُ التَّ َ الُْ

 عَلِيٌّ مِيزَانُ الَأعْمَالِ

حِيمِ حَمٰنِ ٱلرَّ بسِمِ ٱللَِّ ٱلرَّ
قُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئكَِ هُمُ الُْفْلحُِونَ ۝ ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الَْ

وا أَنْفُسَهُمْ ﴾. )59)) تْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئكَِ الَّذِينَ خَسُِ  وَمَنْ خَفَّ

عندمــا نتأمــل في آيــات القــرآن الكريــم نجــد أنهــا تذكّــر الإنســان دائــاً بحقيقــة 
مهمــة، وهــي أن حياتــه في هــذه الدنيــا ليســت عبثًــا، بــل هــي ميــدان عمــل 
ــنُ  ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ يَ ــوْتَ وَالَْ ــقَ الَْ ــذِي خَلَ �ـال تع�ـالى:﴿ الَّ وامتح�ـان، كام ق
ــرة،  ــال كث ــا بأع ــوم خلاله ــدودة يق ــنوات مح ــش س ــان يعي ــاً ﴾)59)). فالإنس عَمَ
وكل هـذ�ه الأعام�ل محفوظ��ة عن��د الله، وســيظهر أثرهــا يــوم القيامــة، صغــرًا كان 

ــرًا.  أو كب

ــل في هــذا الامتحــان  ــول أو فعــل يصــدر مــن الإنســان يدخ ــإن كل ق ولهــذا ف
ــا  ــرة، وفيه ــة الآخ ــدأ مرحل ــوت تب ــان بالم ــاة الإنس ــي حي ــا تنته ــي. وعندم الإله
يمــر الإنســان بمواقــف عديــدة مــن الحســاب، ومــن أهمهــا موقــف الميــزان الــذي 
ــنات  ــدار الحس ــرف مق ــالى، فيُع ــة الله تع ــه عدال ــر في ــال وتظه ــه الأع ــرض في تُع

ــة. ــة تام ــيئات بدق والس

ــقُّ  ــذٍ الَْ ــوَزْنُ يَوْمَئِ وقــد أكــدّ القــرآن الكريــم هــذه الحقيقــة بقولــه تعــالى:﴿ وَالْ
ــي  ــدل الإله ــى الع ــوم ع ــت يق ــر ثاب ــة أم ــوم القيام ــال ي ﴾)59))، أي إن وزن الأع
ــارات، كــا ورد في  ــة والزي ــا بهــذه الحقيقــة في الأدعي الكامــل. ولهــذا نعلــن إيمانن
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زيــارة آل ياســن: »وأشــهد أن النــر والبعــث حــق، وأن الــراط والمرصــاد حــق، 
ــزان والحســاب حــق«. والمي

ــمُ  ــكَ هُ ــهُ فَأُولَئِ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ ثَقُلَ ــه:﴿ فَمَ ــوزن بقول ــذا ال ــة ه ــن الله نتيج ــم يب ث
الُْفْلحُِــونَ ﴾)60))، أي إن الذيــن تكــون أعمالهــم الصالحــة أكثــر وأعظــم قــدرًا 
عنــد الله هــم الفائــزون، لأن حســناتهم ترجــح في الميــزان فيســتحقون رضــوان الله 

ــه. وجنت

وا أَنْفُسَــهُمْ ﴾)60))،  ــتْ مَوَازِينـُـهُ فَأُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ خَــرُِ أمــا قولــه تعــالى:﴿ وَمَــنْ خَفَّ
فيعنــي أن الذيــن تكــون أعمالهــم الســيئة أكثــر، أو الذيــن ضيعــوا حياتهــم بالمعاصي 
والباطــل، تكــون موازينهــم خفيفــة، فيخــرون أنفســهم لأنهــم حرمــوا أنفســهم 

مــن رحمــة الله وثــواب الآخــرة.

فالإيــان بالميــزان هــو إيــان بعــدل الله تعــالى، وبــأن كل عمــل يقــوم بــه الإنســان 
ــوم  ــك الي ــي في ذل ــداره الحقيق ــيظهر مق ــوب، وس ــوظ ومحس ــا محف ــذه الدني في ه

العظيــم.

ــا تــرز عــدّة أســئلة، منهــا: مــا معنــى الميــزان؟ ومــا هــي الموازيــن في  لكــن هن
الدنيــا؟ وكيــف يمكــن أن تُــوزن أعــال الإنســان يــوم القيامــة وهــي ليســت أشــياء 
ماديــة كالذهــب أو الطعــام؟ ومــا المقصــود بالتوزيــن الــذي أخــر الله تعــالى عنــه 

في كتابــه؟ ومــا المقصــود بــأن عليًــا ميــزان الأعــال؟

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال البحوث الآتية:
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المبحث الأول: الميزان الدنيوي

المطلب الأول: تطبيقات الوزن في القرآن

إنّ لفــظ »الميــزان« في اللغــة هــو الأداة التــي نعــرف بهــا مقــدار الأشــياء، أو هــو 
الآلــة التــي يــوزن بهــا. ولقــد وردت في القــرآن الكريــم للــوزن تطبيقــات مختلفــة 

تتعلــق بالحيــاة الدنيــا، نذكــر منهــا:

1.الميزان بمعنى آلة الوزن 

في القــرآن الكريــم أطلــق لفــظ الميــزان عــى آلــة الــوزن، وهــو الميــزان ذو الكفتين 
أو الميــزان الإلكــروني لمعرفــة وزن الطعــام، قــال تعــالى: ]وَيــا قَــوْمِ أَوْفُــوا المكِْيــالَ 

وَالْيِــزانَ باِلْقِسْــطِ ... [)60)).

2.الميزان بمعنى النظام والتوازن في الكون

في القــرآن الكريــم قــد يُطلــق لفــظ الميــزان عــى النظُــم الســائدة في عــالم الخلــق 
ــا  ــاءَ رَفَعَه ــبحانه: ]وَالسَّ ــال س ــث ق ــتقامته حي ــه واس ــببًا لثبات ــون س ــي تك والت
ــاءَ رَفَعَهــا[ قرينــة  وَوَضَــعَ الْيِــزانَ[. )60))ومــن الواضــح أنّ قولــه تعــالى: ]وَالسَّ
عــى أنّ المــراد مــن »الميــزان« هــو معنــى النظــام الــذي قامت على أساســه الســاوات 
والأرض، فالمنظومــة الشمســية قائمــة عــى أســاس التعــادل والموازنــة، ومعتمــدة 
عــى قانــون الجاذبيــة بحيــث لــو اختــلّ ذلــك القانــون لانفــرط عقــد هــذه المنظومــة 
وغيرهــا مــن المنظومــات الأخُــرى. ومــن الأمثلــة التــي يذكرهــا القــرآن عــى هــذا 
ــا أَن تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلَ  ــمْسُ يَنبَغِــي لََ الميــزان الدقيــق في الكــون قولــه تعــالى: ]لَ الشَّ

يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ ۚ وَكُلٌّ فِ فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ[)60)). اللَّ
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3.الميزان بمعنى القوانين العادلة والتشريعات

لقــد أطلــق القــرآن الكريــم لفــظ »الميــزان« عــى القوانــن والتشريعــات العادلــة 
ــن حيــاة الإنســان وترســم لــه مســر حياتــه وتنــر العــدل والقســط في  التــي تقنّ
المجتمــع حيــث قــال ســبحانه: ]...وَأَنْزَلْنــا مَعَهُــمُ الْكتِــابَ وَالْيِــزانَ ليَِقُــومَ النّــاسُ 

باِلقِسْــطِ...[.)60))

ــاوي  ــع الس ــو التشري ــا[ ه ــالى: ]أَنْزَلْن ــه تع ــة قول ــزان« بقرين ــن »المي ــراد م فالم
ــه.)60)) ــزال كتاب ــبحانه بإن ــه س ــذي أنزل ال

ولكي نفهم معنى الميزان هنا يمكن ذكر بعض الأمثلة:

ــزان  ــذا مي ــراء، فه ــع وال ــاس في البي ــن الن ــدل ب ــام بالع ــر الإس ــا يأم ◇ عندم
ــم. ــع الظل ــى لا يق ــات حت ــط المعام يضب

◇ وكذلك عندما يحرّم السرقة أو الظلم، فهذا ميزان يحفظ حقوق الناس.

◇ وعندمــا يأمــر الإســام بالصــدق والأمانــة، فهــذا ميــزان أخلاقــي يعــرف بــه 
الإنســان الخــر مــن الــر.

◇ وكذلــك في القضــاء بــن النــاس؛ فالقــاضي لا يحكــم حســب رغبته، بــل يرجع 
إلى القوانــن الشرعيــة التــي أنزلهــا الله، لأنهــا تمثــل الميــزان الذي يحقــق العدل.

ــة والعقــول الســليمة التــي بهــا  ــا هــو القوانــن الإلهي ــزان هن إذن المقصــود بالمي
ــاس الحــق ويقيمــون العــدل في حياتهــم. يعــرف الن

إنّ مــا ذكــره القــرآن الكريــم مــن تطبيقــات عــن معــاني الميــزان يــدلّ عــى 
حقيقــة مهمــة، وهــي أنّ الله جعــل في الحيــاة موازيــن مختلفــة يُعــرف بهــا الحــق مــن 
ــزان ليــس مجــرد أداة  الباطــل، والصــواب مــن الخطــأ، والعــدل مــن الظلــم. فالمي

ــه حقيقــة الأمــور. ــار نعــرف ب ــل هــو معي لــوزن الأشــياء، ب
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ــا لا يقتــر عــى الميــزان المعــروف ذي الكفتــن  ولذلــك فــإن الميــزان في حياتن
ــا خاصًــا يبــنّ  الــذي نــزن بــه الطعــام أو المــواد، بــل إن لــكل أمــر في الدنيــا ميزانً
حقيقتــه. فمثــاً الطبيــب يســتخدم أجهــزة ومقاييــس ليتعــرف عــى ضغــط الــدم 
أو نســبة الســكر في الجســم، والمهنــدس يســتعمل مقاييــس لمعرفــة مقــدار الكهرباء 

أو قــوة التيــار.

وكذلــك في العلــوم توجــد موازيــن خاصــة؛ فالنحــو ميــزان يُعــرف بــه الــكلام 
الصحيــح مــن الــكلام الخاطــئ، وعلــم العَــروض ميــزان يُعــرف بــه الشــعر 
ــر  ــن التفك ــليم م ــر الس ــز التفك ــزان يمي ــق مي ــور، والمنط ــن المكس ــح م الصحي

ــئ. الخاط

ومثــل هــذه الموازيــن يتفــق عليهــا النــاس غالبًــا؛ لأنهــا أمــور محسوســة يمكــن 
قياســها بوضــوح. لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بأعــال الإنســان وســلوكه وأخلاقــه 
البــر، وعــى اختــاف  النــاس اختلافًــا كبــرًا. فمنــذ بدايــة خلــق  يختلــف 
ــق، وأن  ــى الح ــه ع ــم أن ــق منه ــي كل فري ــم، يدّع ــم وآرائه ــم وعقائده توجهاته
الحــق معــه. وعــى هــذا الأســاس يقــع النــزاع بينهــم، وقــد يصــل الأمــر أحيانًــا إلى 

ــق الأرواح. ــاء وتُزه ــرُاق الدم ــال، ف القت

بــل إن بعــض النــاس ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــال إنــه لا يوجــد شيء اســمه 
الحــق والحقيقــة، وأن كل إنســان يــرى الأمــور بحســب نظرتــه الخاصــة، فصــاروا 
يقولــون إن الحــق أمــر نســبي يختلــف مــن شــخص إلى آخر، ومــن جماعــة إلى أخرى. 
وهكــذا ضــاع كثــر مــن النــاس في معرفــة معنــى الحــق، وفي الطريــق الــذي يمكــن 

أن يوصــل الإنســان إليــه.

ولهــذا لا بــد أن نتوقــف قليــاً لنتعــرّف إلى معنــى الحــق؛ لأنــه الميــزان الحقيقــي 
الــذي تُقــاس بــه أقــوال الإنســان وأعمالــه، وبــه يظهــر العــدل في الحكــم عليهــا.

فــا هــو الحــق، ومــا مصــدره؟ وكيــف يســتطيع الإنســان أن يعــرف الحــق 
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الحقيقــي ويطبّقــه في حياتــه؟

هذا سنطرحه في المطلب التالي:

المطلب الثاني: إمكان معرفة الحق

إنّ القــرآن الكريــم يضــع قاعــدة واضحــة لمعرفــة الحــق والباطــل، وهــي أن الحق 
الحقيقــي هــو كل مــا كان صــادرًا مــن الله تعــالى أو متصــاً بــه، لأن الله ســبحانه هو 
مصــدر الحقيقــة كلهــا، ومــا ســواه لا يكــون حقًــا إلا إذا اســتند إليــه ووافــق أمــره. 
وعــى هــذا الأســاس فالحــق هــو الأمــر الثابــت الــذي لا يتغــر، المطابــق لإرادة الله 

وهدايتــه، والــذي يقــود الإنســان إلى الصــواب والعــدل.

ــا  ــقُّ وَأَنَّ مَ ــأَنَّ اللََّ هُــوَ الَْ ــكَ بِ لِ وقــد صّرح القــرآن بهــذه الحقيقــة حــن قــال:﴿ ذَٰ
يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ هُــوَ الْبَاطِــلُ ﴾)60)). فالآيــة تقــرر أن الله هــو الحــق المطلــق، لأنــه 
خالــق كل شيء، وعلمــه كامــل لا يخطــئ، وحكمــه قائــم عــى العــدل والحكمــة. 
ولذلــك فــإن مــن يــرك هدايــة الله ويتبــع مــا يخالفهــا يكــون قــد تــرك الحــق واتبــع 

الباطــل.

ويبقى السؤال: كيف يستطيع الإنسان أن يعرف الحق الذي جاء من الله؟

الجــواب أن الطريــق إلى معرفــة الحــق يقــوم عــى أمريــن جعلهــا الله للإنســان: 
العقــل والهدايــة الإلهيــة. 

فــالله تعــالى منــح الإنســان عقــاً يميــز بــه بــن الخــر والــر، ويــدرك بــه كثــرًا 
مــن الحقائــق، ثــم أرســل إليــه مــا يكمّــل هدايــة العقــل ويهديــه إلى طريــق الحــق 
ــا  ــاللَِّ وَمَ ــنُ بِ ــا لَ نُؤْمِ ــا لَنَ ــالى:﴿ وَمَ ــال تع ــق، ق ــن الح ــن الله م ــاء م ــا ج ــان ب بالإي

ــقِّ ﴾.)60)) ــنَ الَْ ــا مِ جَاءَنَ
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وأهم ما جاء من الله تعالى ليبيّ الحق للناس أمران عظيمان:

قِّ ﴾)60)). ا أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلَْ أولً: القرآن الكريم، إذ قال سبحانه:﴿ إنَِّ

ثانيًــا: الأنبيــاء والأوصيــاء الذيــن أرســلهم الله لهدايــة النــاس، وعلى رأســهم النبي 
ــلْنَاكَ  ــا أَرْسَ ــه:﴿ إنَِّ ــا نبي ــبحانه مخاطبً ــال س ــار ، ق ــه الأطه ــد وآل محم

ــقِّ بَشِــرًا وَنَذِيــرًا ﴾)61)). باِلَْ

وقــد بــنّ النبــي محمــد أن أوصيــاءه مــن بعــده هــم الامتــداد العملي للحــق الذي 
جــاء بــه، وفي مقدمتهــم الإمــام عــي ، فقــال: »عــي مــع الحــق والحــق مــع 

عــي يــدور معــه حيثــا دار«. )61))

وبذلــك يتضــح أن الميــزان الــذي يُعــرف بــه الحــق بعد النبــي يتمثل في التمســك 
بكتــاب الله وبأهــل بيــت النبــي الذيــن جعلهــم الله هــداة للأمــة. وقــد صّرح النبــي  
 بهــذا المعنــى بوضــوح في حديــث الثقلــن حــن قــال: »إنّ تــارك 
فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا لــن 

يفترقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض«)61)). 

ــور  ــة أم ــى ثلاث ــوم ع ــان تق ــاة الإنس ــق في حي ــة الح ــح أن معرف ــا يتض ــن هن وم
ــة: مترابط

العقــل الــذي يهــدي الإنســان إلى أصــل الإيــان، وكتــاب الله الــذي يبــنّ الحــق، 
ورســول الله وأوصيــاؤه الذيــن يوضحــون هــذا الحــق ويجســدونه في واقــع الحيــاة.

لكــن قــد يقــول بعــض النــاس: إن عقلي لا يدعــوني إلى اتبــاع كتــاب الله وتعاليم 
النبــي وآلــه. والجــواب أن العقــل الــذي يتحــدث عنــه الإســام ليــس مجــرد الــرأي 
الشــخصي أو الميــل النفــي، بــل هــو العقــل الســليم الــذي يبحــث عــن الحقيقــة 
ــق أدرك أن  ــه في هــذا الكــون ونظامــه الدقي ــإذا تأمــل الإنســان بعقل بإنصــاف. ف
لــه خالقًــا حكيــاً، وإذا ثبــت وجــود هــذا الخالــق الحكيــم، حكــم العقــل بــأن الله 
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لا يــرك النــاس بــا هدايــة، بــل يرســل إليهــم الأنبيــاء ليبيّنــوا لهــم طريــق الحــق 
ــة الله،  ــارض هداي ــح لا يع ــل الصحي ــإن العق ــذا ف ــواب. وله ــم إلى الص ويقودوه
ــه  ــنّ ل ــة الإنســان ويب ــأتي الوحــي ليكمــل هداي ــم ي ــل يقــود إليهــا ويؤكدهــا، ث ب

الطريــق الصحيــح في تفاصيــل حياتــه.

رُوي أن راويًــا ســأل الإمــام جعفــر الصــادق  ـ مَــا الْعَقْــلُ؟ قَــالَ: » مَــا 
نَــانُ «. ــنُ وَاكْتُسِــبَ بِــهِ الِْ حَْ عُبِــدَ بِــهِ الرَّ

ــيْطَنةَُ،  ــذِي كَانَ فِ مُعَاوِيَــةَ؟، فَقَــالَ: » تلِْــكَ النَّكْــرَاءُ، تلِْــكَ الشَّ قَــالَ قُلْــتُ: فَالَّ
وهِــيَ شَــبيِهَةٌ باِلْعَقْــلِ وَلَيْسَــتْ باِلْعَقْــلِ «.)61))

وعــى هــذا الأســاس يكــون الميــزان واضحًــا: فــكل مــا وافــق كتــاب الله وتعاليم 
النبــي محمــد وآلــه فهــو حــق، وكل مــا خالفهــا فهــو باطــل، لأن الحــق لا يناقــض 

. مــا صــدر عــن الله تعــالى، ولا مــا بلّغــه رســوله وأوصيــاؤه الهــداة

ــة.  ــاة الإنســان اليومي ــر، يمكــن النظــر إلى حي ولكــي تتضــح هــذه الفكــرة أكث
ــز بــن الاعتــدال والانحــراف. فالشــجاعة صفــة  فالأخــاق مثــاً لهــا ميــزان يميّ
ــإذا  ــح. ف ــا الصحي ــن حدّه ــت ضم ــة إلا إذا بقي ــون فضيل ــا لا تك ــة، لكنه مطلوب
تجــاوز الإنســان هــذا الحــد تحولــت الشــجاعة إلى تهــور، وإذا نقصــت تحولــت إلى 
ــان  ــب الإنس ــذي يجنّ ــدال ال ــو الاعت ــجاعة ه ــزان الش ــون مي ــك يك ــن. ولذل جب

الخــوف مــن جهــة والاندفــاع الأعمــى مــن جهــة أخــرى.

وكذلــك الأقــوال والأعــال لا تكــون صحيحــة إلا إذا عُرضــت عــى ميــزان الحق. 
فالعلاقــة بــن الرجــل والمــرأة تكــون حقًــا ومشروعــة إذا جــرت وفــق مــا أذن بــه الله 
تعــالى مــن عقــد الــزواج الشرعــي، لكنهــا تتحــول إلى باطــل إذا وقعــت خــارج هــذا 
الإطــار، لأنهــا تصبــح زنــا محرّمًــا. وكذلــك أكل اللحــم يكــون حــالً وحقًــا إذا ذُكر 

اســم الله عليــه عنــد الذبــح، ويكــون حرامًــا وباطــاً إذا لم يُذكــر اســم الله عليــه.
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ــن  ــق م ــز الح ــتطيع أن يميّ ــان لا يس ــنّ أن الإنس ــة يتب ــذه الأمثل ــال ه ــن خ م
الباطــل في أقوالــه وأعمالــه إلا بالرجــوع إلى الميــزان الإلهــي المتمثــل بالتمســك 
بالقــرآن والســنةّ. ومــن الطــرق الميــرّة للعمــل بهــذا الميــزان في زمــن الغيبــة 
الرجــوع إلى فقهــاء أهــل البيــت العــدول وتقليدهــم في الأحــكام الشرعيــة، وهــو 
أحــد الطــرق الثلاثــة لمعرفــة الحكــم الشرعــي إلى جانــب الاجتهــاد والاحتيــاط. 
وقــد ورد في التوقيــع الشريــف عــن إمــام زماننــا المهــدي عجــل الله فرجــه: »وأمّــا 
الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا، فإنّــم حجّتــي عليكــم وأنــا 

حجّــة الله«.)61))

المبحث الثاني: الميزان الأخروي

المطلب الأول: الميزان الأخروي في القرآن

ــد  ــن المفي ــا، م ــاً واضحً ــة فه ــوم القيام ــال ي ــزان الأع ــألة مي ــم مس ــي نفه لك
ــم،  ــرآن الكري ــوع في الق ــذا الموض ــن ه ــت ع ــي تحدث ــات الت ــر أولً إلى الآي أن ننظ
فعندمــا نتأمــل هــذه الآيــات نجــد أنهــا لا تتحــدث عــن الميــزان بطريقــة واحــدة، 

ــات: ــن الآي ــن م ــيمها إلى نوع ــن تقس ــل يمك ب

النــوع الأول مــن الآيــات يتحــدث عــن أصــل وجــود الميــزان يــوم القيامــة، أي 
يبــن أن الله ســيجعل موازيــن تــوزن بهــا أعــال النــاس. ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
ــةٍ  ﴿ وَنَضَــعُ الَْوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــاَ تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَــالَ حَبَّ

ــا وَكَفَــى بنَِــا حَاسِــبيَِن ﴾(615). مِــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَــا بَِ

ــا  ــا، ف ــة تمامً ــن عادل ــة موازي ــوم القيام ــم في ي ــة أن الله يقي ــذه الآي ــح ه وتوض
ــة  ــدًا، كحب ــر ج ــل الصغ ــى العم ــرًا. حت ــا كان صغ ــل مه ــده أي عم ــع عن يضي
الخــردل، يظهــر يــوم القيامــة ويُاسَــب عليــه الإنســان. وهــذا يــدل عــى أن الميــزان 
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ــزان دقيــق وعــادل لا يظلــم أحــدًا. ــوم القيامــة مي ي

أمــا النــوع الثــاني مــن الآيــات، فهــو لا يركــز عــى إثبــات وجــود الميــزان فقــط، 
بــل يبــن نتيجــة الــوزن ومــا يحــدث بعــده .فالقــرآن يوضــح أن النــاس في ذلــك 

اليــوم ينقســمون إلى قســمين بحســب أعمالهــم:

القســم الأول: مــن رجحــت حســناته وكثــرت أعمالــه الصالحــة فإنــه يكــون مــن 
الفائزيــن. القســم الثــاني: مــن كانــت حســناته قليلــة وســيئاته كثــرة فإنــه يكــون 

مــن الخاسريــن.

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في آيات عديدة منها قوله تعالى: 

ــتْ مَوازينُــهُ فَأُولئِــكَ  ◇ ﴿ فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوازينُــهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الُْفْلحُِــونَ * وَمَــنْ خَفَّ
وا أَنْفُسَــهُمْ في جَهَنَّــمَ خالِــدُونَ ﴾(616). الَّذيــنَ خَــرُِ

ــتْ مَوازينُــهُ  ◇ ﴿ فَأَمّــا مَــنْ ثَقُلَــتْ مَوازينُــهُ * فَهُــوَ في عيشَــة راضِيَــة * وَأَمّــا مَــنْ خَفَّ
ــهُ هاوِيَــةٌ ﴾.)61)) * فَأُمُّ

ــكَ هُــمُ الُْفْلحُِــونَ * وَمَــنْ  ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازينُ ــقُّ فَمَــنْ ثَقُلَ ــذ الَْ ــوَزْنُ يَومَئِ ◇ ﴿ ...الْ
ــا يَظْلمُِــونَ ﴾.)61)) وا أَنْفُسَــهُمْ بِــا كانُــوا بآِياتنِ ــكَ الَّذيــنَ خَــرُِ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازينُ خَفَّ

ــمْ يَــوْمَ  ــمْ فَــا نُقيــمُ لَُ ـِـمْ وَلقِائـِِـهِ فَحَبطَِــتْ أَعْمالُُ ◇ ﴿ أُولئـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بآِيــاتِ رَبِّ
ــاً ﴾.)61)) الْقِيامَةِ وَزْن

وقبــل أن نبــنّ حقيقــة ميــزان الأعــال يــوم القيامــة، يجــدر بنــا أن نجيــب أولً 
عــن ســؤالين مهمــن يســاعدان عــى فهــم هــذا الموضــوع بصــورة أوضــح.
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الســؤال الأول: عندمــا نقــرأ آيــات القــرآن التــي تتحــدث عــن موقــف الميــزان 
يــوم القيامــة نلاحــظ أن الله تعــالى يذكــر الميــزان أحيانًــا بصيغــة الجمــع، فيقــول:﴿ 
ــهُ ﴾. فهــل هنــاك ميــزان واحــد  ــتْ مَوَازِينُ ــا مَــنْ خَفَّ ــهُ ... وَأَمَّ ــا مَــن ثَقُلَــتْ مَوَازِينُ فَأَمَّ

تُــوزن بــه الأعــال، أم توجــد عــدة موازيــن؟

الجواب:

 لقد ذكر العلماء في ذلك ثلاثة آراء:

الرأي الأول :تعدد الموازين بحسب الناس أو الأعمال

ــس  ــاً، ولي ــددة فع ــن متع ــد موازي ــة توج ــوم القيام ــاء أنَّ ي ــض العل ــرى بع ي
ميزانًــا واحــدًا فقــط .فقــد يكــون لــكل إنســان ميــزان تــوزن فيــه أعمالــه، أو لــكل 

ــزان خــاص. ــزان، أو حتــى لــكل عمــل مي أمــة مي

ــة  ــر، والصدق ــزان آخ ــام بمي ــزان، والصي ــوزن بمي ــد ت ــاة ق ــك: الص ــال ذل مث
بميــزان، والجهــاد بميــزان .فــكل عمــل يُعــرض في ميزانــه الخــاص ليظهــر مقــداره 

الحقيقــي عنــد الله تعــالى.

تُقــاس. التــي  الأشــياء  أنــواع  بحســب  الموازيــن  الثــاني :تعــدد   الــرأي 
قــال بعــض المفسريــن :إنَّ المقصــود أنَّ الله جعــل لــكل شيء ميزانًــا يَظهــر بــه قــدره، 

لأن الأشــياء التــي يُاسَــب عليهــا الإنســان ليســت نوعًــا واحدًا.

فمثلً:

◇ الكلام له ميزان يميّز الصدق من الكذب.

◇ والتعامل مع الناس له ميزان يميّز العدل من الظلم.

 ◇ والأخــاق لهــا ميــزان يفــرّق بــن الفضيلــة والرذيلــة مثــل الأمانــة والخيانــة.
◇ والعقيدة لها ميزان يميّز الحق من الباطل.
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ــوم  ــه ي ــنّ حقيقت ــار يب ــه معي ــان ل ــاة الإنس ــن حي ــب م ــود أنَّ كل جان فالمقص
القيامــة.

للتعظيــم. الجمــع  بصيغــة  ذكــر  لكــن  واحــد،  الثالــث :الميــزان   الــرأي 
ويــرى فريــق آخــر مــن العلــاء أنَّ الميــزان في الحقيقــة واحــد، لكــن القــرآن ذكــره 

بصيغــة الجمــع موازيــن لبيــان عظمتــه وشــدة أهميتــه يــوم القيامــة.

ومثــال ذلــك في اللغــة قــد يقــال عــن إنســان حكيــم : « لــه عقــول راجحــة «، 
والمقصــود عقــل عظيــم يُعــرَّ عنــه بصيغــة الجمــع للمبالغــة.

ــود  ــع أن المقص ــاس«، م ــى الن ــاء ع ــادٍ بيض ــه أي ــان ل ــال:» ف ــد يق ــك ق   وكذل
إحســانه الكبــر، وليــس المقصــود الأيــدي الحقيقيــة(620).

ــا  ــاس، أم أنه ــع الن ــة لجمي ــوم القيام ــن ي ــب الموازي ــل تُنصَ ــاني:  ه ــؤال الث الس
تختــص بأشــخاصٍ معيّنــن؟

الجــواب: إنَّ نصــب الموازيــن ليــس مســألةً عامــة لــكل النــاس عــى حــدٍّ ســواء، 
بــل هــي للمســلمين فقــط، فــا يُقــام للكافريــن واشرلمكــن وزن يــوم القيامــة، بــل 
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــكَ الَّذِي ــم زمــراً. قــال تعــالى: ﴿أُولئِ تبطــل أعمالهــم، ويحــرون إلى جهنّ

ــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَزْنــاً﴾.)62)) ــمْ فَــأ نُقِيــمُ لَُ ِــمْ وَلقَِائِــهِ فَحَبطَِــتْ أَعْمَلُُ بَآيَــاتِ رَبِّ

وعــن الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن : »اعلمــوا عبــاد الله أنَّ 
أهــل الــرك لا تُنصَــب لهــم الموازيــن، ولا تُنــرَ لهــم الدواويــن، وإنَّــا يحــرون إلى 
ــا نَصْــبُ الموازيــن، ونَــرُْ الدواويــن، لأهــل الإســام، فاتقــوا الله  جهنَّــم زمــراً، وإنَّ

عبــاد الله،... «. )62))
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المطلب الثاني: حقيقة ميزان الأعمال يوم القيامة

لقــد ذكرنــا أن لــكل شيء ميزانًــا يُعــرف بــه؛ فالطعــام يُــوزن بالميــزان، والصحــة 
تُعــرف بأجهــزة الفحــص، والكهربــاء بأجهــزة القيــاس، والنحــو ميــزان للــكلام، 
والمنطــق ميــزان للفكــر. وإذا كانــت هــذه الموازيــن تســاعدنا عــى معرفــة الأشــياء 
المختلفــة في الدنيــا، فليــس مــن الصعــب أن نفهــم أن الله تعــالى جعــل يــوم القيامــة 
ميزانًــا أعظــم تظهــر بــه أعــال النــاس بدقــة وعــدل كامــل، كــا قــال تعــالى:                   

ــوْمِ الْقِيَامَــةِ ﴾.)62)) ﴿ وَنَضَــعُ الَْوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِ

ــل،  ــيئات أق ــرة وس ــنات كث ــان حس ــول: إذا كان للإنس ــرة نق ــب الفك ولتقري
فعندمــا توضــع الأعــال في الميــزان يــوم القيامــة ترجــح كفــة الحســنات عــى 
كفــة الســيئات، فيثقــل الميــزان ويكــون صاحبــه مــن الفائزيــن، كــا قــال تعــالى:                    
ــيئات  ــت الس ــا إذا كان ــونَ ﴾)62)). أم ــمُ الُْفْلحُِ ــكَ هُ ــهُ فَأُولَئِ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ ثَقُلَ ﴿ فَمَ
أكثــر أو أعظــم مــن الحســنات، فــإن كفــة الســيئات ترجــح، فيخــف الميــزان ويكون 
ــكَ الَّذِيــنَ  ــهُ فَأُولَئِ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ خَفَّ صاحبــه مــن الخاسريــن، كــا قــال تعــالى: ﴿ وَمَ

ــهُمْ ﴾)62)). وا أَنْفُسَ ــرُِ خَ

ولكــن الســؤال الــذي ينبغــي علينــا طرحــه هــو: مــا حقيقــة ميــزان الأعــال يــوم 
القيامة؟؟ 

الجــواب: إنّ جميــع العلــاء متفقــون عــى أن الميــزان يــوم القيامــة حقيقــة ثابتــة، 
ــم  ــدة آراء لفه ــرت ع ــد ذُك ــون. وق ــف يك ــاه وكي ــر معن ــوا في تفس ــم اختلف لكنه

هــذه المســألة، أهمهــا مــا يــي:

الرأي الأول: الميزان بمعنى الميزان الحقيقي )كميزان الدنيا(

ــن  ــث م ــل الحدي ــاء أه ــن عل ــر م ــك كث ــة، وكذل ــاء المعتزل ــض عل ــب بع ذه
علــاء الســنة، إلى تفســر ميــزان الأعــال تفســرًا حرفيًــا. فقالــوا إن الله يقيــم يــوم 
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ــان ولســان، فتُوضــع الحســنات في  ــه كفّت ــا، ل ــن الدني ــا يشــبه موازي القيامــة ميزانً
كفّــة، والســيئات في الكفّــة الأخــرى، ثــم يُنظــر أيّ الكفّتــن ترجــح. فــإذا رجحــت 
كفّــة الأعــال الصالحــة كان الإنســان مــن الســعداء، وإذا رجحــت كفّــة الســيئات 

كان مــن الأشــقياء.)62))

ــوزن هــو نفــس الأعــال أم صحائــف الأعــال  لكنهــم اختلفــوا: هــل الــذي يُ
التــي كُتبــت فيهــا؟

وقــد انتقــد علــاء الإماميــة هــذا الــرأي. فليــس المقصــود مــن ميــزان الأعــال 
بالــرورة فهمــه عــى ظاهــره الحــرفي، أي الميــزان المعروف الــذي نراه في الأســواق، 
ــة  ــاس ليســت أشــياء مادي ــل الصــدق أو الصــاة أو مســاعدة الن لأن الأعــال مث

حتــى تــوزن كالحديــد أو الطعــام. 

ولهــذا فــإن فهــم هــذه الآيــات يحتــاج إلى التأمــل في المعنــى المــراد منهــا، لا 
الاكتفــاء بالظاهــر الأول للــكلام. فمثــاً عندمــا نقــول عــن إنســان كريــم :)فــان 
ــه  ــده مفتوحــة فعــاً طــوال الوقــت، بــل نقصــد أن يــده مفتوحــة(، لا نقصــد أن ي

ــاس. ــر العطــاء ويســاعد الن كث

الرأي الثاني: الميزان بمعنى العدل القائم على الحق

يــرى كثــر مــن العلــاء أن الميــزان يــوم القيامــة ليــس ميزانًــا ماديًــا مثــل موازيــن 
الدنيــا، بــل هــو الحــق الــذي تُقــاس بــه الأعــال، ويظهــر بــه عــدل الله بــن عبــاده. 
ــقُّ فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوَازِينُــهُ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الُْفْلحُِــونَ ۝  قــال تعــالى: ﴿ وَالْــوَزْنُ يَوْمَئـِـذٍ الَْ

وا أَنْفُسَــهُمْ ﴾. )62)) ــتْ مَوَازِينُــهُ فَأُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ خَــرُِ وَمَــنْ خَفَّ

ــذي  ــار ال ــه: أن المعي ــا مضمون ــر الآية)62))م ــي في تفس ــيد الطباطبائ ــول الس يق
تــوزن بــه الأعــال يــوم القيامــة هــو الحــق؛ فبمقــدار مــا يشــتمل العمــل عــى الحــق 
ــزان. فالأعــال الصالحــة فيهــا حــق، لذلــك تكــون  ــه قيمــة وثقــل في المي تكــون ل
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ثقيلــة في الميــزان، أمــا الأعــال الســيئة فهــي باطلــة فــا يكــون لهــا وزن حقيقــي. 
ولذلــك فــإن الله تعــالى يــزن أعــال النــاس بالحــق؛ فــا كان فيهــا مــن حــق كان هــو 

وزنهــا وثقلهــا.

رُوي عــن الإمــام الصــادق  وقــد ســأله الزنديــق : أوليــس تــوزن 
الأعــال؟ فقــال : » لا ، إنّ الأعــال ليســت بأجســام ، وإنّــا هــي صفــة مــا 
عملــوا، وإنّــا يحتــاج إلى وزن الــيء مــن جهــل عــدد الأشــياء، ولا يعــرف ثقلهــا 

ــه شيء «. ــى علي ــا، وإنّ الله لا يخف أو خفّته

ــنْ  ــه ]فَمَ ــاه في كتاب ــا معن ــال: ف ــال: » العــدل « ق ــزان؟ ق ــى المي ــا معن ــال : ف ق
ــه «.)63)) ــح عمل ــن رج ــال: » فم ــهُ[)62))؟ ق ــتْ مَوَازِينُ ثَقُلَ

ــدل  ــنّ أن الع ــدل أراد أن يب ــو الع ــزان ه ــال إن المي ــا ق ــام  عندم فالإم
ــرف بــه  ــذي يُع ــار ال ــو المعي ــق؛ لأن الحــق ه ــال بالح ــاس الأع ــا تُق ــر عندم يظه
صــاح العمــل مــن فســاده. ولهــذا قــال الله تعــالى:﴿ وَنَضَــعُ الَْوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ 

ــيْئًا ﴾)63)). ــسٌ شَ ــمُ نَفْ ــاَ تُظْلَ ــةِ فَ الْقِيَامَ

مــن هنــا نفهــم أن ثقــل الأعــال في الميــزان لا يكــون بكثرتهــا فقــط، بــل بمقــدار 
مــا يشــتمل العمــل عــى الحــق والطاعــة والإخــاص لله. فكلــا كان العمــل أقرب 

إلى الحــق كان أثقــل في الميــزان، وكلــا ابتعــد عــن الحــق خــفّ وزنــه.

يــا قربــةً إلى الله  أُدِّ إذا  الميــزان  فمثــاً الصــاة والصــوم يكــون لهــا وزن في 
ــا عــى الوجــه الصحيــح كــا بيّنــه مرجــع التقليــد في الرســالة  ي بإخــاص وإذا أُدِّ
العمليــة، ويــزداد ثقــل هــذا العمــل كلــا ازداد حضــور القلــب والخشــوع، وكلــا 
حــرص الإنســان عــى أداء مســتحبات الصــاة وابتعــد عــن مكروهاتهــا، لأن 

ــه. ــق وكمال ــن الح ــل م ــرب العم ــى ق ــدل ع ــك ي ذل

وكذلــك العفــة، ومــن أبــرز مظاهرهــا الحجــاب الشرعــي للمــرأة. فالحجــاب 
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ــد،  ــاترًا للجس ــر الله: س ــا أم ــاً ك ــا كام ــزان إذا كان حجابً ــه وزن في المي ــون ل يك
ــة، لا يصــف ولا يشــف، ويقــرن بعفــة في الســلوك والتــرف.  ــا مــن الزين خاليً
فــإذا اكتملــت شروطــه في الظاهــر والباطــن كان لــه وزن عظيــم في الميــزان، وإذا 
كان فيــه نقــص خــفّ وزنــه بحســب مقــدار النقــص؛ فمــن تبرجــت نقــص مــن 
وزنــه، ومــن نفخــت شــفتيها قــلّ وزنــه، ومــن ركّبــت الرمــوش الاصطناعيــة قــلّ 
وزنــه، ومــن لبســت الثيــاب الضيقــة قــلّ وزنــه كثــرًا، حتــى قــد يصــل الأمــر إلى 

مرحلــة لا يبقــى للعفــة فيهــا وزن.

ــان  ــا كان الإنس ــاق؛ فكل ــائر الأخ ــة وس ــدق والأمان ــال في الص ــك الح وكذل
ــة في  ــادق الني ــاس، ص ــوق الن ــه وفي أداء حق ــا في معاملات ــه، أمينً ــا في كلام صادقً
عملــه، كان عملــه أثقــل في الميــزان. أمــا الكــذب والخيانــة وســائر الأعــال الباطلــة 

فإنهــا لا تعطــي العمــل وزنًــا، لأنهــا خاليــة مــن الحــق.

وبهــذا يتضــح أن الميــزان يــوم القيامــة يقــوم عــى الحــق والعــدل؛ فالأعــال تُوزن 
بمــدى موافقتهــا لأمــر الله وطاعتــه، فكلــا كان العمــل أقــرب إلى الحــق كان أثقــل 

في الميــزان، وكلــا ابتعــد عنــه كان أخــفّ.

 الرأي الثالث: الموازين هم الأنبياء والأوصياء

ــا في الــرأي الســابق أن الميــزان الــذي تــوزن بــه الأعــال يــوم القيامــة هــو  ذكرن
الحــق. 

أصحــاب هــذا الــرأي يــرون أن هــذا الحــق يتجسّــد في الأنبيــاء والأوصيــاء 
؛ لأنهــم يمثلــون الهدايــة الإلهيــة الكاملــة في حيــاة النــاس. فهــم المقيــاس 
الــذي يُعــرف بــه الحــق مــن الباطــل، وهــذا المعنــى ورد في بعــض الروايــات، منهــا 
م��ا رُوي عــن الإمــام الصــادق  في قولــه تعــالى:﴿ وَنَضَــعُ الَْوَازِيــنَ الْقِسْــطَ 

ــوْمِ الْقِيَامَــةِ ﴾)63))قــال: »الموازيــن: هــم الأنبيــاء والأوصيــاء«.)63)) ليَِ
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وبنــاءً عــى ذلــك، صــحّ أن يقــال إن الأنبيــاء والأوصيــاء يمثلــون موازيــن 
الأعــال؛ لأنهــم يجســدون الحــق في أقوالهــم وأفعالهــم وتقريراتهــم. فكلــا كان 
ــذا  ــتحبات، كان له ــات والمس ــل بالواجب ــم، كالعم ــا لهديه ــان موافقً ــل الإنس عم

العمــل وزن في الميــزان يــوم القيامــة.

ــل  ــات أو العم ــكاب المحرم ــم، كارت ــا لهديه ــان مخالفً ــل الإنس ــا إذا كان عم أم
بالمكروهــات، فــإن هــذه الأعــال لا تثقــل الميــزان مهــا كثــرت أو عظمــت في نظــر 
النــاس؛ لأنهــا لا وزن لهــا في ميــزان الأعــال يــوم القيامــة. بــل إن بعــض الذنــوب 
قــد تضعــف أثــر الحســنات وتقلــل مــن وزنهــا، ومــن ذلــك الحســد، فقــد رُوي عــن 
الإمــام الباقــر : »إن الحســد ليــأكل الإيــان كــا تــأكل النــار الحطــب«.)63)) 

بــل إن بعــض الأعــال الســيئة قــد تصــل إلى درجــة تُبــط العمــل الصالــح، كــا 
ــمْ  بَعُــوا مَــا أَسْــخَطَ اللََّ وَكَرِهُــوا رِضْوَانَــهُ فَأَحْبَــطَ أَعْمَلَُ ـُـمُ اتَّ قــال تعــالى: ﴿ ذَلِــكَ بأَِنَّ

((63(.﴾

ولتقريــب الفكــرة نقــول: إن كل عمــل يقــوم بــه الإنســان يُقــاس بالعمــل 
الكامــل الــذي يصــدر مــن المعصــوم. وللتوضيــح نأخــذ مثــال الصــوم، فقــد 
بيّنــت روايــات أهــل البيــت  أن للصــوم مراتــب بحســب كــال الإنســان 

ــات: ــاث درج ــا في ث ــن تلخيصه ــة، ويمك في الطاع

الدرجة الأولى: صوم الجسد

ــوم،  ــل الص ــا يبط ــائر م ــرب وس ــرات كالأكل وال ــن المفط ــاع ع ــو الامتن وه
وفــق الأحــكام الشرعيــة. فــإذا وافــق صــوم الإنســان لصــوم المعصــوم في أداء هــذه 
الأحــكام يكــون لــه وزن في الميــزان، ومــن خالــف ذلــك كمــن صــام بــا نيــة فــا 

وزن لصومــه لأنــه باطــل.
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الدرجة الثانية: صوم الجوارح

وهــو أن يحفــظ الصائــم لســانه وعينــه وأذنــه وســائر جوارحــه عــن المعــاصي، 
فــا يكــذب ولا يغتــاب ولا ينظــر إلى الحــرام. فبمقــدار مــا يوافــق صــوم جــوارح 

الإنســان صــوم جــوارح المعصــوم يــزداد ثقــل ميــزان صومــه يــوم القيامــة.

الدرجة الثالثة: صوم القلب

وهــي أعــى المراتــب، حيــث يصــوم القلــب عــن التعلــق بالباطــل ويكــون 
حــاضًرا مــع الله بالإخــاص والخشــوع. فبمقــدار مــا يوافــق صــوم قلــب الإنســان 

ــم. ــة أعظ ــوم القيام ــه ي ــزان صوم ــل مي ــون ثق ــوم يك ــب المعص ــوم قل ص

أي إن الأنبيــاء والأوصيــاء  يمثلــون المعيــار الكامــل للحــق؛ فبمقدار 
موافقــة عمــل الإنســان لطريقتهــم وهديهــم يكــون لــه وزن في الميــزان. فــإذا وافــق 
ــا مــن نهجهــم  ــه وزن، وكلــا ازداد قربً ــه الله كان لعمل ــى الــذي أوجب الحــدّ الأدن

بالحــرص عــى المســتحبات وتــرك المكروهــات ازداد ثقــل ميزانــه. 

أمــا مــن خالــف هديهــم وابتعــد عــن طريقهــم فإنــه يكــون مــن الذيــن خفّــت 
موازينه��م. فبالمطابقــة مــع أعمالهــم ومخالفتهــا يُعلــم كونــه ســعيدًا أو شــقيًا.

اللّ  وأوليــاء    المعصومــن  الأئمــة  أنَّ  المحققــن  بعــض  ويـعـتـــقد 
بمنزلــة كفــة الميــزان الأولى، وأعــال الإنســان وعقائــده ونياتــه بمنزلــة الكفــة 

الأخــرى، فيــوازن بينهــا يــوم القيامــة. )63))
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المبحث الثالث: الأعمال التي تُثقِل ميزان الأعمال

قد يتساءل الإنسان: ما أبرز الأعمال التي تُثقِل الميزان يوم القيامة؟

الجــواب: لقــد بيّنــت النصــوص الشرعيــة أنَّ هنــاك أعــالً عظيمــة تزيــد ثقــل 
الميــزان يــوم القيامــة. وفيــا يــأتي ذكــر مجموعــةٍ مــن هــذه الأعــال)63)):

   1.الشهادة بوحدانية اللّ ونبوة الرسول

إنَّ أعظــم مــا يثقــل ميــزان الإنســان يــوم القيامــة الإيــان الصــادق بــالله تعــالى 
وبنبيــه محمــد  ، والتصريــح بذلــك بالشــهادتين. فالشــهادة 
بوحدانيــة الله تعــالى، والشــهادة بنبــوة رســوله، ليســتا مجرد كلــات تُقال باللســان، 
بــل همــا أصــل الديــن وأســاس قبــول الأعــال، وبهــا ترتفــع قيمــة العمــل عنــد الله 

ويعظــم أجــره.

وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن عــي  قوله: "نحمــده بالحمد الــذي ارتضاه 
مــن خلقــه، وأوجــب قبولــه عــى نفســه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 
لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده ورســوله، شــهادتان ترفعــان القــول وتضاعفــان 
العمــل، خــفَّ ميــزان ترفعــان منــه، وثقــل ميــزان توضعــان فيــه، وبهــا الفــوز بالجنَّــة 

والنَّجــاة مــن النــار". )63))

2. ذكر الله تعالى

يُعــدّ ذكــر الله تعــالى مــن الأعــال التــي تُثقــل ميــزان الإنســان يــوم القيامــة، وهــو 
لا يقتــر عــى نــوع واحــد، بــل يكــون عــى نوعــن: ذكــرٌ لفظــي وذكــرٌ عمــي. 

ــد  ــبيح والتحمي ــن التس ــن م ــان المؤم ــى لس ــري ع ــا يج ــو م ــي ه ــر اللفظ فالذك
والتكبــر والتهليــل، كقــول: ســبحان الله، والحمــد لله، والله أكــر، ولا إلــه إلا الله. 
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ــع الله  ــه عندمــا يطي أمــا الذكــر العمــي فهــو مــا يظهــر في ســلوك الإنســان وأعمال
تعــالى ويعمــل بــا يرضيــه، فيكــون عملــه نفســه صــورةً مــن صــور ذكــر الله.

ومــن أبــرز أمثلــة الذكــر العمــي الإنفــاق في ســبيل الله، لا في ســبيل نيــل الشــهرة 
ونيــل إعجــاب النــاس. وقــد بــنّ القــرآن الكريــم أن الصدقــة، وإن بــدت قليلــة في 
ظاهرهــا، فــإن الله قــادر عــى أن يضاعــف أجرهــا ويعظــم أثرهــا أضعافًــا كثــرة، 
ــبْعَ  ــتْ سَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ اللَِّ كَمَثَ ــمْ فِ سَ ــونَ أَمْوَالَُ ــنَ يُنْفِقُ ــلُ الَّذِي قــال تعــالى: ﴿ مَثَ

ــةٍ وَاللَُّ يُضَاعِــفُ لَِــنْ يَشَــاءُ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ ﴾.)63)) سَــنَابلَِ فِ كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ حَبَّ

وتشــر تفاســر أهــل البيــت  إلى أن ختــام الآيــة بقولــه تعــالى ﴿ وَاللَُّ 
وَاسِــعٌ عَليِــمٌ ﴾ يــدل عــى ســعة فضــل الله وقدرتــه عــى تنميــة الصدقــات وتعظيــم 
ثوابهــا بقــدر لا حــدّ لــه ولا حــر بحيــث تثقــل ميــزان الأعــال يــوم القيامــة. فقــد 
ــرة أو  ــدق بالتم ــل ليتص ــى أنَّ الرج ــادق : »...حت ــام الص ــن الإم رُوي ع

بشــقِّ تمــرة فأربيهــا لــه كــا يــربي الرجــل فلــوه وفصيلــه«.)64))

3. الصلاة على محمد وآل محمد

ــه لا يوجــد  ــازل الآخــرة": واعلــم أن ــه "من ــاس القمــي في كتاب ــال الشــيخ عب ق
عمــل لأجــل تثقيــل ميــزان الأعــال مثــل الصلــوات عــى محمــد وآلــه صلــوات الله 

عليهــم أجمعــن")64)) وقــد وردت نصــوص في ذلــك منهــا:

رُوي عــن الإمــام محمّــد الباقــر أو الإمــام الصــادق : »مــا في الميــزان شيءٌ 
أثقــل مــن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، وإنَّ الرجــل لتوضــع أعمالــه في الميــزان 
فتميــل بــه، فيخــرج   الصــاة عليــه، فيضعهــا في ميزانــه فيرجح 

به«.)64))

عــن رســول الله   قــال : » أنــا عنــد الميــزان يــوم القيامــة ، فمــن 
ثقلــت ســيئاته عــى حســناته جئــت بالصــاة عــيّ حتــى أثقــل بهــا حســناته «.)64))
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4.حبُّ النبي وآله

تُعــدّ محبــة النبــي محمــد وآلــه مــن أعظــم الأعــال التــي تثقــل ميــزان الإنســان 
ــي  ــي وعم ــاط روح ــل ارتب ــي، ب ــعور عاطف ــرد ش ــت مج ــا ليس ــة، لأنه ــوم القيام ي
بمــن اختارهــم الله هــداةً لعبــاده. وقــد بــنّ رســول الله   عظيــم 
ــع في  ــي ناف ــل بيت ــبُّ أه ــي وح �ـال: »حبِّ �ـان، فق ري الإنس �ـة في مص �ـذه المحب �ـر ه أث
ســبعة مواطــن أهوالهــنَّ عظيمــة: عنــد الوفــاة، وفي القــر، وعنــد النشــور، وعنــد 

ــد الــراط«.)64)) ــزان، وعن ــد المي ــد الحســاب، وعن ــاب، وعن الكت

غــر أن المحبــة الحقيقيــة لا تتحقــق بالكلــات والشــعارات فقــط، بــل تظهــر في 
ــا التــزم بــا أمــروا بــه  اتبــاع تعاليمهــم والســر عــى نهجهــم. فمــن أحبّهــم صدقً

وابتعــد عــا نهــوا عنــه، لأن محبتهــم تعنــي الاقتــداء بهــم والعمــل بهديهــم.

ومن أبرز مصاديق المحبة الصادقة للنبي وآله:

◆ الالتزام بتعاليمهم من خلال أداء الواجبات وترك المحرمات.

للنــاس ونــر  بتعلــم علومهــم وتعليمهــا  أمــر محمــد وآل محمــد  إحيــاء   ◆
معارفهــم.

◆ تعظيم شعائر الله وإظهار الارتباط بدينهم وشعائرهم.

◆ القيام بالأعمال الصالحة على حبهم وطلب القرب إلى الله بولايتهم.

ــر عــى  ــم والس ــة والتجديــد الدائــم للعهــد معه ◆ زيــارة مشــاهدهم المقدس
طريقهــم.

5. حسن الخلق:

التحــيّ بحســن الخلــق مــن أعظــم الأعــال التــي تثقــل ميــزان العبــد يــوم 
القيامــة، ففــي الروايــة عــن رســول الله الأكــرم  : »مــا مــن شيء 
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ــن«.)64)) ــق حس ــن خل ــزان م ــل في المي أثق

ــد رام  ــرا وق ــتم قن ــاً يش ــمع رج ــه: »س ــن  أن ــر المؤمن ــن أم رُوي ع
ــاتمك  ــرا! دع ش ــا قن ــا ي ــن  مه ــر المؤمن ــاداه أم ــه. فن ــرد علي ــر أن ي قن
مهانًــا تُــرضي الرحمــان، وتســخط الشــيطان وتعاقــب عــدوك، فوالــذي فلــق الحبــة 
ــل  ــل الحلــم، ولا أســخط الشــيطان بمث ــه بمث ــرأ النســمة مــا أرضى المؤمــن رب وب

ــه«.)64)) ــكوت عن ــل الس ــق بمث ــب احملأ ــت، ولا عوق الصم

6.مداد العلماء

مــداد العلــاء مــن الأعــال العظيمــة التــي تثقــل الميــزان يــوم القيامــة؛ لأن العلم 
الــذي يكتبونــه يبقــى أثــره في النــاس جيــاً بعــد جيــل، فيهتــدون بــه ويعملــون بــا 
فيــه. وقــد أشــار القــرآن إلى بقــاء آثــار الأعــال فقــال تعــالى في ســورة يــس، الآيــة 

مُــوا وَآثَارَهُــمْ﴾. ــا نَحْــنُ نُحْيـِـي الَْوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ 12: ﴿إنَِّ

ن مــن علــوم أهــل البيــت  يبقــى نافعًــا للأمــة، يقــرأه النــاس  فــا يُــدوَّ
ــا في ميــزان صاحبــه. ولذلــك ورد عــن الإمــام  ويهتــدون بــه، فيبقــى أجــره جاريً
ــد  ــاس في صعي ــلَّ الن ــزَّ وج ــع الله ع ــة جم ــوم القيام ــادق : »إذا كان ي الص
واحــد، وضعــت الموازيــن، فتــوزن دمــاء الشــهداء مــع مــداد العلــاء فيرجــح مــداد 

العلــاء عــى دمــاء الشــهداء«.)64))

المبحث الرابع: عليٌ ميزان الأعمال

ــاء  ــه ـ الأنبي ــدّم بيان ــا تق ــة ـ ك ــوم القيام ــوزن ي ــاني ال ــن مع ــوم أن م ــن المعل م
والأوصيــاء ؛ لأنهــم المعيــار الــذي تُعــرض عليــه أعــال النــاس، فيُعــرف 
بهــا الحــق مــن الباطــل. لكــن عنــد مراجعــة النصــوص الروائيــة نجــد أن للإمــام 



                  ٣١١٣١٢ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ١٧ شَوَّ

ــزان  ــه مي ــه بأن ــرّ عن ــى عُ ــاب، حت ــة واضحــة في هــذا الب عــيّ  خصوصي
ــن  إذ نقــول: ــارة أمــر المؤمن ــد ورد في زي الأعــال. فلق

»السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال، وسيف ذي الجلال«.)64))

إن السؤال الذي نريد أن نختم به المحاضرة هو:

لمــاذا خُــصَّ الإمــام عــي  بهــذا الوصــف؟ ومــا سّر التركيــز عليــه دون 
غــره مــن الأئمــة في بعــض النصــوص؟

الجواب:

ــة الأئمــة  ــي أن بقي ــزان الأعــال« لا يعن ــارة: »الســام عــى مي ــا في الزي إن قولن
ــاده،  ــى عب ــج الله ع ــا حج ــة جميعً ــى؛ فالأئم ــذا المعن ــركون في ه  لا يش
وبهــم يُعــرف الحــق مــن الباطــل، وبنهجهــم تُقــاس صحــة الأعــال. غــر أن 
النصــوص الإســامية أكــدت هــذا الوصــف بصــورة خاصــة في حــق الإمــام عــي 

ــدة نذكــر منهــا الآتي: ــر مــن غــره لأســباب عدي ــه أكث ــزت علي ، وركّ

أولً: لأن الإمام علي هو الفاروق بين الحق والباطل

ــار  ــه المعي ــط بكون ــال يرتب ــزان الأع ــه مي ــي  بأن ــام ع ــف الإم إن وص
   ــي محمــد ــنّ النب ــن الباطــل. فقــد ب ــه الحــق م ــذي يُعــرف ب ال
هــذه الحقيقــة بقولــه: »عــي مــع الحــق والحــق مــع عــي يــدور معــه حيثــا دار«)64))

وهــذا يعنــي أن الحــق مــازم للإمــام عــي في أقوالــه ومواقفــه، فمعرفــة موقفــه 
مــن أي قضيــة تكشــف موضــع الحــق فيهــا.

ــب الإمــام عــي أيضًــا بـــالفاروق؛ لأن الفــاروق لغــة هــو الــذي يفــرّق  ولهــذا لُقِّ
ــو  ــه: »وه ــي   في حق ــال النب ــد ق ــل)65)). وق ــق والباط ــن الح ب
الفــاروق يفــرّق بــن الحــق والباطــل«)65)). فــإذا كان الإمــام عــي هــو الــذي يميّــز 
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الحــق مــن الباطــل، أصبــح معيــارًا تُقــاس بــه الأعــال؛ فــكل عمــل وافــق نهجــه 
وعدلــه كان حقًــا مقبــولً، وكل عمــل خالفــه كان باطــاً مــردودًا. ومــن هنــا صحّ 

وصفــه بأنــه ميــزان الأعــال.

ثانيًا: لأن الإمام علي هو المرجع الأعلم لفهم الدين

إن وصــف الإمــام عــي  بأنــه ميــزان الأعــال يرتبــط بمكانتــه العلميــة 
في الإســام. فالإمامــة في منهــج أهــل البيــت  ليســت منصبًــا سياســيًا، 
ــو  ــرآن ه ــة. والق ــه الصحيح ــان معاني ــن وبي ــظ الدي ــة لحف ــة إلهي ــي مرجعي ــل ه ب

أصــل الهدايــة، لكــن فهمــه وتطبيقــه يحتــاج إلى مــن يبــنّ معانيــه بدقــة.

ــا  ــه: »أن ــة بقول ــة الإمــام عــي العلمي ــنّ النبــي   مكان وقــد ب
ــي  ــر ع ــر ع ــي يم ــوم النب ــق إلى عل ــا«)65))، أي إن الطري ــي بابه ــم وع ــة العل مدين
. كــا أشــار القــرآن إلى هــذه المنزلــة في قولــه تعــالى:﴿ قُــلْ كَفَــى بـِـاللَِّ 
شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــابِ ﴾)65))، وقــد ورد في روايــات أهــل 

((65(. ــي ــام ع ــو الإم ــاب ه ــم الكت ــده عل ــن عن ــود بم ــت أن المقص البي

ولهــذا كانــت تعاليمــه ميزانًــا تُعــرف بــه صحــة الأعــال؛ لأن العمــل لا يكــون 
ــة  ــة الأئم ــا بقي ــه. أم ــذي بيّن ــن ال ــح للدي ــم الصحي ــق الفه ــا إلا إذا واف صحيحً
 فهــم كذلــك حجــج الله وورثــة علــم النبــي، لكــن الإمــام عــي خُــصَّ 

بالذكــر لأنــه أول الأئمــة وأقربهــم إلى علــم النبــي.

ثالثًا: لأن سيرة الإمام علي تمثّل التطبيق العملي الأوضح للإسلام

ــزان الأعــال لا يرتبــط بعلمــه فقــط،  ــه مي إن وصــف الإمــام عــي  بأن
ــل  ــق والباط ــن الح ــاروق ب ــه الف ــق وأن ــع الح ــه م ــت أن ــي بيّن ــوص الت ولا بالنص
ــه  ــد الإمــام عــي في حيات ــة. فقــد جسّ ــل يرتبــط أيضًــا بســرته العملي فحســب، ب



                  ٣١٣٣١٤ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ١٧ شَوَّ

ــدل  ــى الع ــرف معن ــن أراد أن يع ــاً: م ــام، فمث ــم الإس ــل لتعالي ــق الكام التطبي
ــجاعة في  ــى الش ــم معن ــن أراد أن يفه ــي، وم ــام ع ــدل الإم ــر إلى ع ــم نظ في الحك
ــر إلى  ــي نظ ــد الحقيق ــرى الزه ــن أراد أن ي ــه، وم ــل مواقف ــق تأم ــن الح ــاع ع الدف
حياتــه البســيطة. وبهــذا صــارت ســرته مقياسًــا يُعــرف بــه مــدى التــزام الإنســان 

ــن. ــم الدي بتعالي

بيــت رســول الله   أن الإمــام عــي نشــأ منــذ طفولتــه في  ويرجــع ذلــك إلى 
، فتعلــم منــه مبــاشرة، وآمــن بــه منــذ بدايــة الدعــوة، ولازمــه في 
جميــع مراحــل الرســالة. ولهــذا كان أقــرب النــاس إلى فهــم روح الإســام وتطبيقه.

ــه ميــزان الأعــال؛  ــا نفهــم لمــاذا ورد في بعــض النصــوص وصفــه بأن ومــن هن
لأن أعــال النــاس تُقــاس بمــدى قربهــا مــن هــذا النمــوذج الكامــل الــذي مثّلــه في 
حياتــه. أمــا بقيــة الأئمــة  فهــم أيضًــا امتــداد لهــذا النهــج، لكــن الإمــام 
عــي خُــصَّ بهــذا اللقــب لأنــه أول مــن جسّــد تعاليــم النبــي بعــده بصــورة كاملــة 

وواضحــة.

رابعًا: لأن الإمام علي هو الحجة التي يرجع إليها الناس لمعرفة الحق

سُــمّي الإمــام عــي  ميــزان الأعــال لأنــه أول إمــام عيّنــه الله ورســوله 
ــاس في  ــف الن ــإذا اختل ــي  . ف ــد النب ــاس بع ــاً للن ــون دلي ليك
معرفــة الحــق، فإنهــم يرجعــون إلى الإمام الــذي نصبــه الله لبيان الطريــق الصحيح. 

ولهــذا دلّــت نصــوص كثــرة عــى إمامتــه، منهــا نصــوص قرآنيــة كآيــة الولايــة:    

كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ    ﴿ إنَِّ
ــونَ ﴾)65))، والتــي نزلــت عندمــا تصــدّق عــيّ  بخاتمــه وهــو  ــمْ رَاكعُِ وَهُ
راكــع. ومنهــا آيــة المباهلــة التــي جعلــت عليًــا بمنزلــة نفــس النبــي، وكذلــك آيــة 
ــن التــي  ــة إكــال الدي ــر خــم، وآي ــه في غدي ــي ارتبطــت بإعــان ولايت ــغ الت التبلي
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نزلــت بعــد إعــان تلــك الولايــة.

ــر: »مــن  ــث الغدي ــل حدي ــرة تؤكــد هــذه الحقيقــة، مث ــات كث كــا وردت رواي
كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه«، وحديــث المنزلــة، وغيرهــا مــن النصــوص التــي 

بيّنــت أن الإمــام عــي  هــو الامتــداد الشرعــي لرســالة النبــي بعــده.

إلى جانــب ذلــك نقلــت كتــب التاريــخ والحديــث كرامــات كثــرة ظهــرت 
عــى يــد الإمــام عــي ، وهــذه الكرامــات لا تُذكــر لمجــرد الإعجــاب، بــل 
لأنهــا تُعــد مــن العلامــات التــي يظهــر الله بهــا مكانــة أوليائــه وحججــه. فالأنبيــاء 
أنفســهم ظهــرت عــى أيديهــم معجــزات لتكــون دليــاً عــى صدقهــم، كــا قــال 
ــرُونَ فِ  خِ ــا تَدَّ ــونَ وَمَ ــاَ تَأْكُلُ ــم بِ ــى :﴿ وَأُنَبِّئُكُ ــان عيس ــى لس ــالى ع الله تع
بُيُوتكُِــمْ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــةً لَكُــمْ ﴾)65)). أي إن هــذه الأمــور كانــت علامــة تــدل عــى 

أنــه مؤيــد مــن الله.

ــة  ــات عظيم ــف وكرام ــي  مواق ــام ع ــد الإم ــى ي ــرت ع ــك ظه وكذل
تــدل عــى كونــه حجّــة مــن حجــج الله المقربــن، منهــا: ردّ الشــمس، وقلــع بــاب 
خيــر، وإخبــاره بالمغيّبــات، وتكليــم الشــمس لــه، وعلمــه بالقضــاء بــن النــاس، 
وقــوة الإمــام الخارقــة في المعــارك، وكراماتــه مــع الحيوانــات والجــادات، وغيرهــا.

ونختــم هــذه المحــاضرة بذكــر معجــزة ردّ الشــمس للإمــام عــيّ ، وهي 
مــن المعجــزات العظيمــة التــي ظهــرت لــه. وقــد حدثت هــذه المعجــزة مرّتــن: مرّة 
ــد  ــه . وق ــن خلافت ــرة في زم ــول الله  ، وم ــن رس في زم
رُوي عــن الإمــام عــي  أنــه قــال: »إنّ الله تبــارك وتعــالى ردّ عــيّ الشــمس 

مرّتــن، ولم يردّهــا عــى أحــد مــن أُمّــة محمّــد   غــري«)65)).

المــرّة الأولى كانــت في زمــن النبــي  ، حيــث حدثــت الواقعــة 
في 17 شــوال عــام 7 أو 8 للهجــرة، وقيــل: 15 شــوال.)65))
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  الله   رســول  »صــىّ   : الصــادق  الإمــام  قــال 
رســوله   إلى  الله  فأوحــى  صلّهــا،  يكــن  ولم    عــيّ  فجــاء  العــر، 
 عنــد ذلــك، فوضــع رأســه في حجــر عــيّ ، فقام رســول 
ــا  ــال: ي ــمس، فق ــت الش ــد غرب ــام وق ــن ق ــره ح ــن حج الله   ع

عــي، أمــا صلّيــت العــر؟ فقــال: لا يــا رســول الله.

ــأردد  ــك، ف ــاً كان في طاعت ــم إنّ عليّ ــول الله  : اللّه ــال رس ق
ــد ذلــك«)65)).  ــه الشــمس عن ــرُدّت علي ــه الشــمس، ف علي

ــل  ــت: »أقب ــث قال ــس حي ــت عُمي ــاء بن ــل أس ــن قب ــا م ــة أيضً ــت القص وروي
عــي بــن أبي طالــب ذات يــوم وهــو يريــد أن يُصــيّ العــر مــع رســول الله  
، فوافــق رســول الله   قــد انــرف، ونــزل 
عليــه الوحــي، فأســنده إلى صــدره، فلــم تــزل مســنده إلى صــدره حتّــى أفــاق 

عــي؟ يــا  العــر  أصلّيــت  فقــال:   ،  الله رســول 

قــال: جئــت والوحــي ينــزل عليــك، فلــم أزل مســندك إلى صــدري حتّــى 
الســاعة، فاســتقبل رســول الله   القبلــة ـ وقــد غربــت الشــمس ـ 

ــه. ــا علي ــك فأردده ــاً كان في طاعت ــم إنّ عليّ ــال: اللّه وق

قالــت أســاء: فأقبلــت الشــمس ولهــا صريــر كصريــر الرحــى، حتّــى كانــت في 
موضعهــا وقــت العــر، فقــام عــيّ متمكّنــاً فصــىّ، فلــاّ فــرغ رجعــت الشــمس، 
ولهــا صريــر كصريــر الرحــى، فلــاّ غابــت اختلــط الظــام وبــدت النجــوم«)66)). 

ــث  ــه ، حي ــن خلافت ــمس في زم ــد ردّت الش ــة فق ــرّة الثاني ــا الم @ وأم
أخــر أمــر المؤمنــن  النــاس أن أرض بابــل ملعونــة فــا يصــي فيهــا نبــي 
ولا وصي، فصــى النــاس وواصــل هــو الســر حتــى غربــت الشــمس قبــل أن 
ــم  ــر ث ــى الع ــمس، فص ــردّ الله الش ــم ف ــمه العظي ــا الله باس ــر .فدع ــي الع يص

ــا)66)). ــمس إلى مغيبه ــادت الش ع
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وصدق الشاعر حسّان بن ثابت حينما قال:

تائــبٍ مــن  التوبــةُ  تُقبــل  طالــبلا  أبي  ابــنِ  بحــبِّ  إلّ 
صهــرُهُ بــل  اللهِ  رســولُ  بالصاحــبأخــو  يُعــدل  لا  والصهــرُ 
وقــد عــيٍّ  مثــلَ  يكــن  رُدّت لَــهُ الشــمسُ مــن المغــربومَــن 
بيضــاً كأنَّ الشــمسُ لم تغــرب)66))رُدّت عليــه الشــمسُ في ضوئِهــا

: وقال الشاعر قدامة السعدي أيضًا بحق أمير المؤمنين

تيِ غَرَبَتْ ــمْسَ الَّ حَتَّــى قَضَيْنـَـا صَــاَةَ العَــرِْ فِ مُهَــلِرَدَّ الــوَصُِّ لَناَ الشَّ

عَجَــلِلَ لَسْتُ أَنْسَــاهُ حِيَن يَدْعُوهَا فَتَتْبَعُهُ عَــىَ  هَاهَــا  بتَِلْبيَِــةٍ  طَوْعًــا 

تُــهُ وَحُجَّ فيِنـَـا  آيَتُــهُ  ــلِفَتلِْــكَ  ــنْ مَثَ ــاسِ مِ ــعِ النَّ ــهُ فِ جَيِ ــلْ لَ فَهَ

بَــدَلِأَقْسَــمْتُ لَ أَبْتَغِــي يَوْمًــا بـِـهِ بَــدَلً مِــنْ  اللَِّ  لنِـُـورِ  يَكُــونُ  وَهَــلْ 

ــهِ ــنُ بِ ــوْلً أَدِي ــنٍ مَ ــو حَسَ ــبيِ أَبُ لِ)66))حَسْ وَمَــنْ بـِـهِ دَانَ رُسُــلُ اللَِّ فِ الأوَُّ

فَسَلَمٌ عَلَ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن يَوْمَ وُلدَِ وَيَوْمَ مَاتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
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الُمناسَبَةُ:

  ِادِق شَهَادَةُ الِإمَامِ جَعْفَرِ الصَّ

القصيدة للشاعر: للسيد محسن الأمين

دِ المتــورِّ بدمعِهــا  العيــون   تبكــي 
 

الغرقــدِ بقيــع  في  لثــاوٍ   حزنــاً 
  زٍ مــرَّ لفقــد  دمــا  العيــونُ   تبكــي 

 
يُفقَــد لم  مثلُــه  أحمــدَ  آل   مــن 

  دموعُهــا تفيــضُ  لا  النواظــرِ   أيُّ 
 

محمــد بــنِ  جعفــرِ  لمأتــمِ   حزنــا 
  يــقِ بحــرِ العلــمِ مصـــ  الصــادقِ الصدِّ

 
المتهجــد والعابــدِ  الهــدى   ـــباحِ 

  محمــدٍ ديــنِ  أركانُ  لــه   رزءٌ 
 

ت ونــابَ الحــزنُ قلــبَ محمــد  هُــدَّ
  أحمــدٍ شريعــةُ  تبكــي  لــه   رزءٌ 

 
مكمَــد بقلــب  معولــةً   وتنــوح 

  ســهمَه أثبــتَ  الديــنِ  بقلــب   رزءٌ 
 

ــد  ورمــى حُشاشــةَ قلــبِ كلِّ موحِّ
  ــذي ــا ال ــقِ وم ــت آلُ الطلي ــاذا جن  م

 
ت عــى الإســام من صُنــعٍ ردي  جــرَّ

  بجعفــر البــاءِ  مــرَّ  أنزلــت   كــم 
 

 نجــمِ الهــدى مأمــونِ شِعــةِ أحمــد
  ه جــدِّ مدينــةِ  عــن  شردتْــه   كــم 

 
فَدفَــد في  الــرى  ــمُه  تجشِّ  ظلــا 

  أولاده في  المختــارَ  يحفظــوا   لم 
 

يُولَــد)66)) لم  أحمــد  مــن   وســواهمُ 
 

)نصاري(
تفطّــر گلبــي  يــا  المســموم   عــى 

 
 او ذوب امــن الهظــم لاجلــه او تحــرّ

  جعفــر لمصــاب  گلــب  يــا   تفطّــر 
 

دم دمعتــك  هــل  جفــن  يــا   وانتــه 
  عنـّـه المنصــور  عفــه  مــا   ابــد 

 
منــه النــذل  تگاضــه  بالســم   لمــن 

  ــه ــذب ونّ ــده او ج ــده اولي ــد عن  گع
 

 او ســالت دمعتــه والدمــع عنــدم)66))
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اضَرَةُ العَاشِرَةُ َ الُْ

ةِ وْجِيَّ يَاةِ الزَّ بَاسِ وَالَْ بَهِ بَيَْ اللِّ أَوْجُهُ الشَّ

حِيمِ  حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
 .((66(] نَّ  ]هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لبَِاسٌ لَُّ

إنّ كثــرًا مــن المشــكلات الزوجيــة لا تبــدأ مــن غيــاب المحبــة، بل من ســوء فهم 
طبيعــة العلاقــة بــن الزوجــن؛ فقــد يحــب أحدهمــا الآخــر، ولكنــه لا يعــرف كيــف 
يكــون ســكناً لــه، ولا كيــف يحفظــه، ولا كيــف يســره، ولا كيــف يريحــه، فتتحــول 

الحيــاة شــيئًا فشــيئًا مــن مــودة ورحمــة إلى تعــب وضيــق وتراكم مشــكلات.

ــنَّ  ــالى:﴿ هُ ــه تع ــب في قول ــرآني العجي ــبيه الق ــذا التش ــة ه ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم
ــنَّ ﴾)66))؛ فقــد اختــار الله تعــالى كلمــة »لبــاس« ليقــرّب  لبِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبِــاسٌ لَُ
ــيئًا  ــس ش ــاس لي ــوم. فاللب ــها كل ي ــورة نعيش ــة بص ــة الزوجي ــة العلاق ــا حقيق لن
ــة،  ــة، وملاءم ــال، وحماي ــة، وجم ــر، وراح ــو س ــل ه ــان، ب ــاة الإنس ــيًا في حي هامش
ونظافــة، وصيانــة، وإذا اختــلّ فيــه شيء مــن ذلــك شــعر الإنســان بالضيــق 

ــور. والنف

ــت  ــكن في بي ــد أو الس ــرد العق ــا مج ــي فيه ــة؛ لا يكف ــة الزوجي ــذا العلاق وهك
واحــد، بــل تحتــاج إلى فهــم عميــق يجعــل كلًّ مــن الزوجــن لباسًــا حقيقيًــا 
ــه ولا  ــه، يجمّل ــه ولا يخذل ــه، يحمي ــره ولا يفضح ــه، يس ــه ولا يخنق ــر: يوافق للآخ

ــى التقــوى لا عــى الغفلــة. ــه، ويعينــه ع يشــوّهه، يريحــه ولا يثقل

ولذلــك نريــد في هــذه المحــاضرة أن نعالــج جانبًــا مهــاً مــن واقــع الحيــاة 
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ــة،  ــورة عام ــزواج بص ــوق ال ــون حق ــن الأزواج يعرف ــرًا م ــو أن كث ــة، وه الزوجي
ــان  ــال بي ــن خ ــرآن. وم ــا الق ــي أراده ــة الت ــون إلى روح العلاق ــم لا يلتفت لكنه
أوجــه الشــبه بــن اللبــاس والعلاقــة الزوجيــة، ســنحاول أن نكشــف كيــف 
يمكــن لهــذا التشــبيه أن يتحــول إلى منهــج عمــي في الاختيــار، والتعامــل، وحفــظ 

ــودة. ــد الم ــة، وتجدي ــاء الثق ــات، وبن ــل الخلاف الأسرار، وح

وبنــاءً عــى ذلــك، ســنعرض في المطالــب الآتيــة)66)) أوجــه الشــبه بــن اللبــاس 
ــدر  ــون مص ــة أن تك ــذه العلاق ــرآن له ــف أراد الق ــم كي ــة، لنفه ــة الزوجي والعلاق

ــا للتعــب والــراع. ســكنٍ واســتقرار، لا ميدانً

المطلب الأول: الملاءمة )من مقاس الجسد إلى انسجام الروح(

تُعــدّ الملاءمــة مــن أبــرز وأهــم أوجــه التشــابه التــي يُــراد إبرازهــا في هذا التشــبيه 
ــن.  ــتقرار في كلا الموردي ــة والاس ــة الراح ــا حقيق ــوم عليه ــق؛ إذ تق ــرآني العمي الق
حينــا يتأمــل الإنســان في معنــى اللبــاس، يجــد أن أول مــا يلفــت النظــر فيــه هــو 
الملاءمــة؛ فاللبــاس – مهــا بلــغ مــن جمــال أو قيمــة – إذا لم يكــن مناســبًا لحجــم 
الجســد، أو لطبيعتــه، أو لحركتــه، فإنــه يفقــد وظيفتــه، بــل يتحــول مــن نعمــة إلى 
عــبء يــورث الضيــق والتعــب. فالثــوب الضيــق يقيّــد الحركــة، والواســع المفــرط 
يعيــق الســر، وغــر المناســب للجــو يــؤذي البــدن، وهكــذا تتجــى أهميــة الملاءمــة 

في أبســط تفاصيــل الحيــاة.

ــق  ــى أعم ــم إلى معن ــرآن الكري ــا الق ــح، ينقلن ــي الواض ــى الح ــن هــذا المعن وم
ــنَّ  في الحيــاة الزوجيــة، حــن عــرّ بقولــه تعــالى:﴿ هُــنَّ لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ لَُ
ــاط الشــكلي،  ــة بــن الزوجــن لا تقــوم عــى مجــرد الارتب ــنّ أن العلاق ﴾)66))، ليب
ــل عــى انســجامٍ حقيقــي يحقــق الســكن والراحــة. فكــا أن الجســد لا يســتقيم  ب
ــقٍ  ــود تواف ــتقر إلا بوج ــة لا تس ــاة الزوجي ــك الحي ــم، كذل ــاسٍ ملائ ــه إلا بلب حال
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ــقٍ ومشــقة. ــن الزوجــن، وإلا تحولــت مــن ســكنٍ ورحمــة إلى ضي حقيقــي ب

ولهــذا أكــدت النصــوص الشرعيــة عــى هــذا المعنــى تأكيــدًا واضحًــا، فشــدّدت 
عــى ضرورة تحقــق الملاءمــة في أهــم جوانــب الحيــاة، وفي مقدمتهــا الجانــب الديني 
والأخلاقــي؛ لأنهــا الأســاس الــذي تُبنــى عليــه ســكينة الأسرة واســتقرارها. 
فقــد قــال رســول الله  : »إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه 
يخطــب إليكــم فزوّجــوه«)67)). كــا أوصى الإمــام جعفــر الصــادق الرجــل بقولــه: 
ــك وسرك  ــى دين ــه ع ــك، وتطلع ــه في مال ــن تشرك ــك، وم ــع نفس ــن تض ــر أي »انظ

ــك...«)67)). وأمانت

ــة  ــة عميق ــي حقيق ــل ه ــكليًا، ب ــرًا ش ــت أم ــة ليس ــح أن الملاءم ــا يتض ــن هن وم
ــا: ــن منه ــم جانب ــر أه ــن، نذك ــاة الزوج ــن حي ــددة م ــب متع ــق بجوان تتعل

أولً: الملاءمة في الجانب الديني

إنّ أعظــم مــا تقــوم عليــه الحيــاة الزوجيــة هــو وحــدة الديــن؛ لأن الديــن ليــس 
جانبًــا محــدودًا في حيــاة الإنســان، بــل هــو الأســاس الــذي يوجّــه فكــره وســلوكه، 
ويحــدّد طريقــه في الدنيــا والآخــرة. فــإذا اتفــق الزوجــان في هــذا الأصــل، ســهلت 

بقيــة الأمــور، وإذا اختلفــا فيــه، بــدأت المشــكلات مــن جذورهــا.

ــاء  ــة في بن ــة طويل ــو شراك ــل ه ــخصين، ب ــن ش ــاط ب ــرد ارتب ــس مج ــزواج لي فال
الحيــاة وتربيــة الأبنــاء، وتحديــد المنهــج الــذي تســر عليــه الأسرة. ومــن هنــا، فــإنّ 
ــا، بــل هــو حجــر الأســاس في هــذه الشراكــة. الاتفــاق في الديــن ليــس أمــرًا ثانويً

ــةً  ولهــذا شــدّدت الشريعــة عــى هــذا الجانــب، وبيّنــت أحكامــه بوضــوح حماي
لــأسرة مــن التنافــر. فقــد جــاء في منهــاج الصالحــن لســاحة الســيد عــي 

السيســتاني )دام ظلّــه(:
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»لا يجــوز للمســلمة أن تتــزوّج الكافــر دوامــاً أو متعــة.... وكــذا لا يجــوز 
للمســلم أن يتــزوّج غــر الكتابيّــة مــن أصنــاف الكفّــار ولا المرتــدّة ..، وأمّــا 
النصرانيّــة واليهوديّــة فيجــوز التــزوّج بهــا متعــة، والأحــوط لزومــاً تــرك نكاحهــا 

دوامــاً«)67)).

والشريعــة وإن أجــازت التــزوّج بالكتابيــة في الــزواج المنقطــع مــن حيــث 
الأصــل، إلا أنّ ذلــك ليــس عــى إطلاقــه؛ فقــد نــصّ ســاحة الســيد علي السيســتاني 
عــى أنــه لا يجــوز التــزوّج بهــا عــى المســلمة ولــو انقطاعًــا مــن دون إذنهــا. وأمّــا مــع 

إذنهــا، ففيــه إشــكال، والأحــوط لزومًــا تركــه)67)).

وهــذا النهــي لم يــأتِ عبثًــا، بــل لآثــار واقعيــة تمــسّ حيــاة الإنســان ودينــه، فقــد 
ــا مــن ذلــك، ومنهــا مــا رواه معاويــة بــن وهــب أنــه ســأل  بيّنــت الروايــات جانبً
ــة، فقــال: إذا  ــة واليهودي الصــادق  عــن الرجــل المؤمــن يتــزوج النصراني
أصــاب المســلمة فــا يصنــع باليهوديــة والنصرانيــة؟ قلــت: يكــون لــه فيهــا الهــوى، 
قــال: إذا فعــل فليمنعهــا مــن شرب الخمــر، وأكل لحــم الخنزيــر، واعلــم أنّ عليــه 

في دينــه غضاضــة«)67)). 

ورُوي عــن أبي عبــد الله قــال: ».. ومــا اُحــبّ للرجل المســلم أن يتــزوّج اليهوديّة 
ولا النصرانيّــة مخافــة أن يتهــوّد ولــده أو يتنصّ«)67)). 

ــة –  ــت كتابي ــى وإن كان ــرة – حت ــزواج بالكاف ــن ال ــى ع ــات تنه ــذه الرواي فه
لأنهــا لا تلتــزم بأحــكام الشريعــة، فتقــع في المحرمــات كــرب الخمــر وأكل لحــم 
ــد  ــت ق ــع الوق ــه، وم ــه ويؤذي ــف دين ــوّ يخال ــه في ج ــزوج نفس ــد ال ــر، فيج الخنزي

ــا. ــه تدريجيً ــف التزام ــاهل أو يضع ــر للتس يضط

ولا يقــف الخطــر عنــد الــزوج، بــل يمتــد إلى الأبنــاء؛ لأنهــا تنقــل إليهــم أفكارها 
وســلوكها، فينشــؤون عــى تقليدهــا، فيُخشــى ضعــف التزامهــم أو انحرافهــم عن 

الديــن، كــا نبهــت الروايــات إلى تأثــر ذلــك وخطر تنــرّ أو تهــوّد الأولاد.
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ولأجــل ذلــك، أكــدت الشريعــة عــى حُســن اختيــار الشريــك، ولم تكتــفِ 
ــا مســتقيمً؛ لأن  بمجــرد كونــه مســلمً أو مســلمة، بــل حثّــت عــى أن يكــون متديّنً
الانتــاء الشــكلي لا يكفــي، إذ قــد يضعــف الالتــزام، أو ينحــرف الســلوك، أو 

. يقــر الارتبــاط بمنهــج أهــل البيــت

لــذا نصــح رســول الله   المــرأة وأولياءهــا بقولــه: »إذا جاءكــم 
ــار  ــه الرجــال إلى نفــس المعي ــه فزوّجــوه«)67)). كــا وجّ ــه وأمانت مــن ترضــون دين
بقولــه  : ».. فعليكــم بــذاتِ الديــن«)67)). فالديــن هــو الأســاس 
الــذي تُبنــى عليــه المــودة والاســتقرار، وبدونــه تضطــرب الحيــاة مهــا توفــرت بقية 
الصفــات. وهــذه النصــوص تــدل عــى أن الديــن هــو المعيــار الأول في الاختيــار، 

لأنــه يحــدد شــكل الحيــاة بعــد الــزواج.

أمثلة واقعية:

ــكام،  ــض الأح ــزم ببع ــاب ولا تلت ــم بالحج ــرأة لا تهت ــزوّج ام ــزم ت ــاب ملت �� ش
فــكان يشــعر بالحــزن لمــا يــراه منها، ويحــاول نصحهــا باســتمرار، لكنهــا لم تتقبل 
ذلــك، فتحوّلــت النصيحــة إلى خلافــات متكــررة. ومــع مــرور الوقــت، لم تبــقَ 
ــات  ــش والعلاق ــة العي ــدت إلى طريق ــل امت ــط، ب ــب فق ــذا الجان ــكلة في ه المش
ــد  ــه، فتولّ ــه يعيــش بمنهــج مختلــف عــن زوجت ــاء، حتــى شــعر أن ــة الأبن وتربي

لديــه إحســاس داخــي بالغربــة.

�� فتــاة ملتزمــة تزوّجــت شــابًا غــر مهتــم بالديــن، فاكتشــفت بعــد الــزواج 
أنهــا تعيــش صراعًــا دائــاً مــع ســلوكياته؛ تتــألم مــن تقصــره في الصــاة، ومــن 
تســاهله في المحرمــات، وتحــاول إصلاحــه، لكنهــا لا تجــد اســتجابة، فــازدادت 
ــاة. الضغــوط النفســية عليهــا، وشــعرت بعــدم الاســتقرار رغــم اســتمرار الحي

�� في المقابــل، شــاب وفتــاة متقاربــان في التزامهــا الدينــي، فانعكــس ذلــك عــى 
حياتهــا؛ اتفقــا عــى الصــاة، وعــى تربيــة الأبنــاء، وعــى القيــم التــي يســران 
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عليهــا، فــكان بينهــا انســجام واضــح، وشــعور بالراحــة، ووحــدة في الهــدف، 
ممــا ســاعدهما عــى تجــاوز الصعوبــات بهــدوء وثبــات.

النصيحــة: إنّ الملاءمــة في الجانــب الدينــي هــي الأســاس الــذي تُبنــى عليــه 
ســكينة الحيــاة الزوجيــة، ولذلــك ينبغــي أن يكــون الديــن هــو المعيــار الأول عنــد 
الاختيــار، لا مجــرد الانتــاء الشــكلي. ويتحقــق ذلــك بعــدم التهــاون في هــذا 
الجانــب، والحــرص عــى وضــوح القيــم الأساســية قبــل الــزواج مــن خــال الحــوار 
الصريــح، ومعالجــة أي تفــاوتٍ محتمــل بالحكمــة والتــدرّج لا بالصــدام. فالتوافــق 
الدينــي يجنـّـب كثــرًا مــن الخلافــات، ويؤســس لحيــاة مســتقرة، بينــا إهمالــه يفتــح 

ــا لمشــكلات كان يمكــن تجنبّهــا مــن البدايــة. بابً

ثانيًا: الملاءمة في الصفات الشخصية والأخلاقية

الجانــب الثــاني مــن الملاءمــة هــو التوافــق في الصفــات الشــخصية والأخــاق، 
ــوم  ــة تق ــاة اليومي ــة؛ لأن الحي ــاة الزوجي ــتقرار الحي ــر في اس ــا يؤث ــم م ــن أه ــو م وه

عليــه أكثــر مــن أي شيء آخــر.

ــب،  ــط الغض ــم وضب ــلوكيات، كالحل ــاع والس ــق في الطب ــه التواف ــود ب والمقص
واللــن في التعامــل، والاعتــدال في الإنفــاق، والقــدرة عــى الحوار. فهــذه الصفات 

هــي التــي تصنــع جــوّ البيــت، إمــا هــدوءًا وراحــة، أو توتــرًا وضيقًــا.

ــرأة  ــول   الم ــح الرس ــد نص ــك، فق ــة ذل ــدت الشريع ــد أك ولق
ــه فزوّجــوه، إلّ تفعلــوه  ــاً: »إذا جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودين وأولياءهــا قائ
  تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر«)67))، وورد عــن الإمــام الحســن
ــه: »زوّجهــا مــن رجــل تقــيّ، فــإن أحبّهــا  ــه قــال لمــن استشــاره في تزويــج ابنت أنّ

أكرمهــا، وإن أبغضهــا لم يظلمهــا«)67)).
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أمّــا إذا كان الرجــل يتّصــف بصفــات قبيحــة كالغضــب الشــديد، أو البخــل، أو 
القســوة والعنــف، أو التهــرّب مــن المســؤولية، فــإن ذلــك يُدخــل الحيــاة في دائــرة 
مــن الاحتــكاك المســتمر؛ إذ يتحــوّل أبســط موقــف إلى مشــكلة، ويتضخّــم أدنــى 
اختــاف. وقــد رُوي عــن رســول الله   أنــه قــال: »ألا أخبركــم 
بــرار رجالكــم؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله، قــال: إن مــن شرار رجالكــم البهّــات 
ــئ  ــده، والملج ــارب عب ــده، والض ــع رف ــده، والمان ــاش، الآكل وح ــريء الفحّ الج

عيالــه إلى غــره«)68)). 

ــيئة  ــرأة س ــاط بام ــاب الارتب ــي اجتن ــرأة، فينبغ ــبة إلى الم ــال بالنس ــك الح وكذل
الخلــق، تتّصــف بالغضــب والعنــاد وعــدم العفــة، لمــا لذلــك مــن أثــر في اضطــراب 
ــن: »ألا  ــف بعضه ــول الله   في وص ــن رس ــد ورد ع ــاة. وق الحي
أخبركــم بــرار نســائكم؟ الذليلــة في أهلهــا، العزيــزة مــع بعلهــا، العقيــم الحقــود، 
التــي لا تتــورّع مــن قبيــح، المتبّرجــة إذا غــاب بعلهــا، الحصــان معــه إذا حــر، لا 
تســمع قولــه، ولا تطيــع أمــره، وإذا خــا بهــا بعلهــا تمنعّــت منــه كــا تمنـّـع الصعبــة 

عنــد ركوبهــا، ولا تقبــل منــه عــذرًا، ولا تغفــر لــه ذنبًــا«)68)). 

ــر  ــورث التوت ــاع ي ــاف الطب ــوح؛ فاخت ــك بوض ــر ذل ــر أث ــع، يظه ــن الواق وم
وســوء الفهــم، بينــا التقــارب فيهــا يحقــق الراحــة وســهولة التفاهــم.

أمثلة واقعية:

�� فتــاة تزوّجــت شــابًا سريــع الغضــب، فاكتشــفت أن أبســط خــاف يتحــول إلى 
شــجار، ممــا أدخــل حياتهــا في توتــر دائــم.

�� شــاب تــزوّج امــرأة ســيئة الخلــق، كثــرة العنــاد وســوء الــكلام، ففقــد راحتــه 
في بيتــه، وكثــرت المشــاحنات بينهــا.

�� في المقابــل، زوجــان متقاربــان في أخلاقهــا، يتحلّيان بالحلم وحســن التعامل، 
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فانعكــس ذلــك في هــدوء حياتهما وســهولة تفاهمهما.

ــي  ــل ه ــا، ب ــرًا ثانويً ــت أم ــة ليس ــات الأخلاقي ــة في الصف ــة: إنّ الملاءم النصيح
أســاس في راحــة الحيــاة اليوميــة؛ لأن الإنســان يعيــش مــع الطبــاع لا مــع المظاهــر. 
لذلــك ينبغــي التأكــد مــن أخــاق الشريــك وســلوكه قبــل الارتبــاط، لأن التوافــق 
في هــذا الجانــب يحقــق الاســتقرار، بينــا إهمالــه يــؤدي إلى كثــرة الخــاف والتعــب 

النفــي.

المطلب الثاني: الرغبة )من محبة اللباس إلى انجذاب القلوب(

مــن أوجــه الشــبه الدقيقــة بــن اللبــاس والعلاقــة الزوجيــة )الرغبــة(، بمعنــى 
أنّ الإنســان قــد يجــد لباسًــا مناســبًا في مقاســه وجودتــه، لكــن قلبــه لا يميــل إليــه، 
فــا يشــعر بالراحــة عنــد ارتدائــه، وقــد ينفــر منــه رغــم كونــه ملائــاً في الظاهــر. 
وفي المقابــل، قــد ينجــذب إلى لبــاس آخــر لمجــرد إعجــاب نفــي، لا لكونــه 
الأنســب لــه فعــاً. وهنــا يظهــر دور الرغبــة، فهــي عنــر مهــم، لكنهــا ليســت 

ــار الوحيــد. المعي

ــة النفســية أمــر فطــري  ــل القلــب والرغب ــإنّ مي ــة، ف ــاة الزوجي وهكــذا في الحي
لا يمكــن إلغــاؤه، بــل أقــرّه أهــل البيــت ، فقــد سُــئل الإمــام الصــادق 
 عــن رجــل يريــد الــزواج من امــرأة، وأبــواه يريــدان غيرهــا، فقــال: »تزوّج 

التــي هويــت، ودع التــي يهــوى أبــواك«)68)).

فهــذه الروايــة تشــر إلى أنّ للرغبــة مكانًــا معتــرًا في الاختيــار، لأن الــزواج بــا 
ميــل نفــي قــد يتحــول إلى علاقــة جافــة خاليــة مــن الأنــس. فالإنســان يحتــاج أن 

يشــعر بالقبــول والارتيــاح تجــاه شريــك حياتــه، كــا يحتــاج أن يرتــاح في لباســه.

ــار، لأن  ــا للاختي ــة وحدهــا أساسً ولكــن، مــع ذلــك، لم تجعــل الشريعــة الرغب
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ــد  ــان ق ــر. فالإنس ــداع خط ــول إلى خ ــد تتح ــل ق ــن العق ــت ع ــة إذا انفصل الرغب
ينجــذب إلى مظهــر جميــل، أو أســلوب كلام مؤثــر، أو صــورة يتخيــل فيهــا الكــال، 
فيغفــل عــن العيــوب الحقيقيــة، ويتجــاوز عــن الصفــات التــي ســيكون لهــا أثــر 

مبــاشر في حياتــه بعــد الــزواج.

ــط  ــر المنضب ــذاب غ ــذا الانج ــورة ه ــن  إلى خط ــر المؤمن ــه أم ــد نبّ وق
بقولــه: »مَــن عَشِــقَ شــيئًا أَعشــى بــرَه)68))، وأمــرَض قلبَــه، فهــو ينظــر بعــن غــر 

صحيحــة، ويســمع بــأذن غــر ســميعة ...«)68)). 

فهــذه الكلمــة العميقــة تكشــف حقيقــة دقيقــة؛ فالعشــق إذا ســيطر عــى 
الإنســان أفســد رؤيتــه، فــا يــرى الأمــور كــا هــي، بــل كــا يريدهــا هــو، ويصبــح 
ــر  ــن في غ ــن الظ ــوب، ويُس ــن العي ــل ع ــاء، ويغف ــرر الأخط ــاً، في ــه مخت حكم

ــه. موضع

ولهــذا، فــإنّ مــن يختــار تحــت تأثــر العاطفــة وحدهــا قــد يعيــش وهــم الكــال في 
بدايــة الأمــر، لكــن مــع مــرور الوقــت، وبعــد زوال الانبهــار الأول، تبــدأ الحقيقــة 
بالظهــور شــيئًا فشــيئًا، فيكتشــف أنّ مــا كان يــراه جمــالً مطلقًــا لم يكــن إلا صــورة 
ــل عــى  ــه لم يخــر عــى أســاس واقــع، ب ناقصــة أخفاهــا الحــب، فيشــعر حينهــا أن

أســاس انطبــاع مؤقــت.

ــى لا  ــا، حت ــل يضبطه ــاج إلى عق ــا تحت ــة لكنه ــة مطلوب ــإنّ الرغب ــا، ف ــن هن وم
ــاة. ــدم والمعان ــببٍ للن ــتقرار، إلى س ــى الاس ــن ع ــة تع ــن نعم ــول م تتح

أمثلة واقعية:

�� شــاب أعجــب بمظهــر فتــاة وأناقتهــا، فتغــاضى عــن طباعهــا الحــادة، وبعــد 
الــزواج اكتشــف أن الغضــب المســتمر يحــوّل حياتــه إلى توتــر دائــم.

�� فتــاة تعلّقــت بشــاب بســبب أســلوبه اللطيــف وكلامــه الجميــل، ثــم تبــنّ لهــا 
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بعــد الــزواج أنــه غــر مســؤول ولا يُعتمــد عليــه في إدارة الحيــاة.

�� في المقابــل، شــاب شــعر بارتيــاح مــع فتــاة بعــد التعــرف عليهــا بوعــي، فجمــع 
بــن القبــول النفــي والتأكــد مــن أخلاقهــا، فكانــت حياتــه أكثــر اســتقرارًا.

النصيحــة: أن لا يُمــل الإنســان شــعوره، لكنــه في الوقــت نفســه لا يســلّم لــه 
ــة  ــن الحقيق ــث ع ــت، ويبح ــأل ويتثب ــل، ويس ــى العق ــه ع ــل يعرض ــل، ب بالكام
خلــف المظاهــر. وأن يمنــح نفســه وقتًــا كافيًــا قبــل اتخــاذ القــرار، حتــى لا يكــون 

ــاع مؤقــت. ــاره نتيجــة اندف اختي

فكــا أن اللبــاس يُتــار لا لمجــرد الإعجــاب بــه، بــل لمــدى ملاءمتــه الحقيقيــة، 
ــةٍ يقودهــا  ــةٍ واعي ــل بعاطف ــار بالعاطفــة وحدهــا، ب ــاة لا يُت كذلــك شريــك الحي

عقــلٌ بصــر.

المطلب الثالث: الجودة )بين جمال الظاهر وأصل المنشأ(

مــن يختــار لباسًــا لا يكتفــي بالنظــر إلى شــكله أو لونــه، بــل يلتفــت إلى )جودتــه 
ونوعــه(؛ لأن اللبــاس قــد يكــون جميــاً في الظاهــر، لكــن مادتــه رديئــة، فــا يلبــث 
أن يتمــزق أو يتلــف بسرعــة، فيتحــول مــن زينــة إلى عــبء. ولهــذا يســأل العاقــل: 
مــن أي قــاش صُنــع؟ وكيــف نُســج؟ ومــا مصــدره؟ لأن الجــودة الحقيقيــة لا تظهر 

مــن النظــرة الأولى، بــل تكشــفها التجربــة مــع الزمــن.

وهكــذا تمامًــا في الحيــاة الزوجيــة، فــإن الإنســان قــد يُعجــب بالمظهــر، أو بطريقة 
الــكلام، أو بحضــورٍ جــذاب، لكــن هــذه أمــور ظاهــرة لا تكشــف حقيقــة النفس. 
أمــا الجوهــر الحقيقــي، فيرتبــط بالمنشــأ والتربيــة والبيئــة التــي نشــأ فيهــا الإنســان، 
لأنهــا هــي التــي تصنــع أخلاقــه وســلوكياته، وتظهــر بوضــوح بعــد الــزواج، حــن 

تســقط التكلفــات وتظهــر الطبــاع عــى حقيقتهــا.
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ولهــذا حــذّر رســول الله   مــن الانخــداع بالمظهــر إذا كان 
الأصــل فاســدًا، فقــال: »أيهــا النــاس إياكــم وخــراء الدمــن«، فقيــل: يــا رســول 
الله، ومــا خــراء الدمــن؟ فأجــاب  : »الفتــاة الحســناء في منبــت 

الســوء«)68)).

 وخــراء الدمــن في اللغــة تعنــي الــوردة التــي تنبــت في مــكان قــذر كمكــبّ 
النفايــات. وهــذا التعبــر بليــغ جــدًا، فكــا أن الزهــرة قــد تنبــت في مــكان قــذر، 
ــد  ــخاص ق ــض الأش ــك بع ــد، كذل ــا فاس ــن أصله ــكلها، لك ــة في ش ــدو جميل فتب
يملكــون مظهــرًا جذابًــا، لكنهــم نشــأوا في بيئــة ســيئة، فتنكشــف آثــار تلــك 

ــلوكهم. ــم وس ــزواج في أخلاقه ــد ال ــة بع التربي

أمثلة واقعية:

ــف  ــزواج اكتش ــد ال ــه بع ــلوبها، لكن ــا وأس ــب بجماله ــاة أُعج ــزوّج فت ــاب ت �� ش
أنهــا نشــأت في بيئــة تفتقــد للالتــزام والحــدود الأخلاقيــة، فانعكــس ذلــك عــى 
ــة  ــة عميق ــه صدم ــبّب ل ــا س ــاء، مم ــة في الخف ــت إلى الخيان ــى وصل ــلوكها حت س

ــة. ــه الزوجي ــا في حيات واضطرابً

ــه  ــزواج أن ــد ال ــفت بع ــم اكتش ــه، ث ــا في كلام ــا لبقً ــابًا أنيقً ــت ش ــاة تزوّج �� فت
غضــوب، يســبّ ويشــتم عنــد أدنــى خــاف، ولمــا تحــرّت عــن الأمــر تبــنّ أنــه 
ــة يغلــب عليهــا الغضــب وســوء الألفــاظ، فانعكــس ذلــك عــى  عــاش في بيئ

ــم. ــرٍ دائ ــا في توت ــل حياته ــا أدخ ــلوكه، مم س

�� في المقابــل، شــاب وفتــاة نشــآ في بيئــة صالحــة، فانعكــس ذلــك في أخلاقهــا، 
فــكان بينهــا احــرام، وتحمــل، ووعــي في التعامــل، فاســتقرت حياتهــا رغــم 

وجــود بعــض الصعوبــات.
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النصيحــة: أن لا يكتفــي الإنســان بالمظاهــر عنــد الاختيــار، بــل يســأل عــن 
البيئــة والتربيــة، ويراقــب الســلوك الحقيقــي في المواقــف المختلفــة، لأن هــذه هــي 

ــي تكشــف الجوهــر. الت

ــركة  ــة المش ــدرج والتربي ــون بالت ــاج يك ــص، فالع ــض النقائ ــدت بع وإذا وُج
بعــد الــزواج، مــع الصــر والحكمــة، لأن بعــض الطبــاع يمكــن تهذيبهــا إذا 
وُجــدت الإرادة .فكــا أن اللبــاس الجيــد يُعــرف مــن مادتــه لا مــن شــكله فقــط، 
كذلــك شريــك الحيــاة يُعــرف مــن أصلــه وتربيتــه، لا مــن مظهــره وحــده، لأن مــا 

ــاة غــدًا. ــوم، تكشــفه الحي ــه الشــكل الي يُفي

المطلب الرابع: الجمال )بين زينة الظاهر وحكمة الاختيار(

ــه(؛  ــاس )جمال ــار اللب ــد اختي ــان عن ــا الإنس ــت إليه ــي يلتف ــات الت ــن الصف م
تميــل  النفــس  لأن  أيضًــا،  للتجمّــل  بــل  فقــط،  للســر  يُلبــس  لا  فاللبــاس 
 في دعائــه:  أمــر المؤمنــن  بــه. ولهــذا ورد عــن  إلى الحســن، وتأنــس 
النــاس...«)68)). في  بــه  أتجمّــل  مــا  اللبــاس  مــن  كســاني  الــذي  لله   »الحمــد 
فالجــال في اللبــاس مطلــوب، لأنــه يبعــث عــى الارتيــاح، ويعطــي الإنســان 
ثقــة بنفســه، ويُظهــره بمظهــر حســن، ولــذا حثّــت الشريعــة عــى تجمّــل كلٍّ مــن 
ــه  ــة ب ــا العناي ــور، بين ــد النف ــب يولّ ــذا الجان ــال في ه ــر، لأن الإهم ــن للآخ الزوج

ــة. ــول والمحب ــزز القب تع

 وقــد أشــارت النصــوص إلى هــذا المعنــى، حيــث جعلــت مــن صفــات الزوجــة 
 :  الناجحــة أنهــا تُــرّ زوجهــا إذا نظــر إليهــا، كــا في قــول النبــي
»…إذا نظــر إليهــا سّرتــه…«)68)) ، لــذا ينبغــي للزوجــة الاهتــام بشــكلها وزينتها 
أمــام زوجهــا كــا أشــار لذلــك رســول الله   حينــا قــال: »عليهــا 
أن تطيــب بأطيــب طيبهــا وتلبــس أحســن ثيابهــا وتزيــن بأحســن زينتهــا وتعــرض 
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نفســها عليــه غــدوة وعشــية »)68)).

ــن  ــون حس ــور أن يك ــا مأم ــزوج أيضً ــل ال ــط، ب ــة فق ــص بالزوج ــذا لا يخت وه
ــد. ــرف واح ــى ط ــادل، لا ع ــى التب ــة ع ــة قائم ــه، لأن العلاق ــر لزوجت المظه

 لكــن الشريعــة تنبّــه العاقــل عنــد اختيــار شريــك الحيــاة أن لا يجعــل الجــال هــو 
المعيــار الوحيــد، بــل ينظــر معــه إلى الجــودة والملاءمــة، لأن الجــال وحــده لا يكفــي 

إذا كان اللبــاس غــر مريــح أو سريــع التلــف.

وهكــذا الحــال في الحيــاة الزوجيــة، فــإنّ الجــال في الزوجــة – وكذلــك في 
الــزوج – أمــر فطــري مطلــوب، وقــد أقرّتــه الشريعــة، لأن الإنســان بطبعــه يميــل 
إلى الحســن، ويحتــاج إلى القبــول النفــي في شريــك حياتــه. فقــد رُوي عــن النبــي  
 أنــه قــال: »تنكــح المــرأة لميســمها«)68))، أي جمالهــا ووســامتها. 

وقــال أيضًــا  : »إذا أراد أحدكــم أن يتــزوج فليســأل عــن 
ــن«)69)). ــد الجمال ــعر أح ــإن الش ــا؛ ف ــن وجهه ــأل ع ــا س ــعرها، ك ش

إلا أنّ الشريعــة لم تجعــل الجــال هــو الأســاس، بــل حــذّرت مــن تقديمــه عــى 
الديــن والأخــاق، لأن الجــال أمــر ظاهــري، قــد يــزول أو يتغــر، بينــا الأخــاق 
هــي التــي تبقــى وتُعــاش كل يــوم. ولهــذا إذا أراد المســلم أن يتــزوج ولم يجــد امــرأة 
تجمــع بــن معيــار الجــال وبــن معيــار الديــن والخلــق، فهنــا ليقــدّم معيــار الديــن 
والخلــق عــى الجــال والمــال؛ لأنهــا نصيحــة رســول الله   الــذي 
ــبُّ ..«)69)). أي  ــر فيهــا مــا يُِ جُهــا إلا لجمالهــا لم ي قــال: »مــن تــزوج امــرأةً لا يتزوَّ
ــه، أمــا مــن  ــار الزوجــة لأجــل جمالهــا فقــط قــد يُفاجــأ بصفــات لا تعجب مــن يخت
ــة  ــتقرة مليئ ــاة مس ــا لحي ــا صحيحً ــع أساسً ــه يض ــن، فإن ــاس الدي ــى أس ــار ع يخت

ــة. بالطمأنين

نعــم، إنّ الجــال يجــذب في البدايــة، لكــن الزينــة هــي التــي تحفــظ العلاقــة 
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وتُدّدهــا. ومــن هنــا يتكامــل معنــى الجــال مــع الزينــة. علــاً أنّ الزينــة لا تقتــر 
ــة،  ــة الطيب ــل، والكلم ــف التعام ــر، ولط ــن المظه ــمل حس ــل تش ــكل، ب ــى الش ع
والجــو النفــي الــذي يعيشــه كل واحــد مــع الآخــر. فقــد يكــون الشــكل جميــاً، 
لكــن الأســلوب قــاسٍ، فيفقــد الجــال أثــره، بينــا حســن الخلــق قــد يجعل الإنســان 

يــرى شريكــه أجمــل ممــا هــو عليــه.

فالإنســان يأنــس بمــن يُشــعره بالراحــة، وينفــر ممــن يثقــل عليــه، ولذلــك فــإن 
ــدر  ــا، لا مص ــورك مريًح ــون حض ــي أن يك ــة ه ــاة الزوجي ــة في الحي ــة الحقيقي الزين

ضغــط أو توتــر.
أمثلة واقعية:

�� شــاب تــزوج امــرأة لجمالهــا فقــط، ثــم اكتشــف ســوء أخلاقهــا، فتحولــت حياته 
إلى نــزاع دائــم، فلــم ينفعــه جمالهــا في تحقيق الاســتقرار.

�� فتــاة تزوجــت رجــاً وســيمً، لكنهــا عانــت مــن قســوته وســوء تعاملــه، 
ففقــدت الشــعور بالراحــة رغــم إعجابهــا بــه في البدايــة.

�� في المقابــل، زوجــان جمعــا بــن القبــول في الشــكل وحســن الخلــق، فــكان 
الجــال عامــل راحــة، والأخــاق عامــل اســتقرار، فاســتقرت حياتهــا.

م عــى الديــن  أن يُراعــى عنــر الجــال دون مبالغــة، فــا يُقــدَّ النصيحــة: 
والأخــاق، بــل يُعــل تابعًــا لهــا. كــا ينبغــي أن يحــرص كلٌّ مــن الزوجــن عــى 
ــال  ــلوب، لأن الج ــف الأس ــر ولط ــن المظه ــا، بحس ــرًا وباطنً ــر ظاه ــن للآخ التزيّ

ــة. ــة حيّ ــي العلاق ــي تُبق ــي الت ــل ه ــة في التعام ــن الزين ــذب، لك يج
فكــا أن اللبــاس الجميــل مطلــوب، لكنه لا يُتار على حســاب راحتــه وجودته، 
كذلــك شريــك الحيــاة يُنظــر إلى جمالــه، لكــن لا يُبنــى الاختيــار عليــه وحــده، لأن 
مــا يُبهــج العــن لحظــة قــد لا يُســعد القلــب عمــرًا، ومــا يُســن المعــاشرة هــو جمــال 

الــروح قبــل جمــال الصــورة.
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المطلب الخامس: الستر )من ستر الجسد إلى ستر الحياة(

مــن أهــم وظائــف اللبــاس أنــه يســر الإنســان، فيخفــي عيوبــه، ويحفــظ كرامته، 
ــدْ  ــي آدَمَ قَ ــا بَنِ ــالى:﴿ يَ ــال الله تع ــذا ق ــاس، وله ــام الن ــاف أم ــن الانكش ــه م ويمنع
أَنزَلْنَــا عَلَيْكُــمْ لبَِاسًــا يُــوَارِي سَــوْآتكُِمْ ﴾)69)). فاللبــاس ليــس زينــة فقــط، بــل هــو 
حمايــة وصيانــة، يغطّــي مــا لا يُــب الإنســان ظهــوره، ويمنحــه شــعورًا بالأمــان 

والاحــرام.

ــال:          ــن ق ــة ح ــاة الزوجي ــه إلى الحي ــالى أن ينقل ــه أراد الله تع ــى نفس ــذا المعن وه
ــنَّ ﴾)69)). ــاسٌ لَُ ــمْ لبِ ــمْ وَأَنْتُ ــاسٌ لَكُ ــنَّ لبِ ﴿ هُ

أي كــا أن اللبــاس يســر الجســد ويحفظــه، كذلــك ينبغــي أن تقــوم العلاقــة بــن 
ــه، لا يفضحــه،  ــادل؛ فيكــون كلٌّ منهــا ســاترًا لصاحب الزوجــن عــى الســر المتب
ــوره  ــه في حض ــون أسراره، ويصون ــه، ويص ــظ كرامت ــل يحف ــه، ب ــف عيوب ولا يكش

وغيابــه.

اتُ  الَِ وقــد أشــار الله تعــالى أيضًا إلى هــذا المعنى في مضمون قوله تعــالى: ]فَالصَّ
قَانتَِــاتٌ حَافظَِــاتٌ لِّلْغَيْــبِ بـِـاَ حَفِــظَ اللَُّ[)69)). المقصــود بـــ »حافظــات للغيــب« أي 
أن المــرأة الصالحــة تحفــظ نفســها في غيــاب زوجهــا، وتصــون عفّتهــا، وتحفــظ مالــه 
ــه  ــوم علي ــذي تق ــر ال ــك الس ــق بذل ــا، فيتحق ــظ أسرار حياته ــا تحف ــه، ك وحقوق

ســكينة العلاقــة واســتقرارها.

ومــن هنــا تتأكــد خطــورة هتــك الســر ككشــف أسرار الحيــاة الزوجيــة، فقــد 
رُوي عــن رســول الله  : »إنَّ مــن شرِّ النــاسِ منزِلــةً عنــدَ اللهِ يــومَ 

هَــا«)69)). القيامــةِ، الرجــلُ يُفــيِ إلى امرأتِــه وتُفــيِ إليِــهِ، ثُــم يَنــرُ سَِّ

وهنــاك مــن لا يكتفــي بعــدم الســر، بــل يتعمــد تتبّــع عيــوب الآخــر والبحــث 
عــن زلّتــه، ليحتفــظ بهــا في نفســه، ثم يُرجهــا عند الخــاف أو الحاجــة، فيفضحه 
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ويكــر كرامتــه أمــام النــاس، وهــذا مــن أخطــر مــا يهــدد العلاقــة ويهدمهــا مــن 
الداخــل.

وقــد حــذّر الإمــام الباقــر  مــن هــذه الصفــة بشــدة، فقــال: » إنّ أقــرب 
مــا يكــون العبــد إلى الكفــر أن يؤاخــي الرجــل عــى الديــن فيحــي عليــه عثراتــه 
ــى  ــة ولا ع ــى محب ــدل ع ــلوك لا ي ــذا الس ــا«)69)).  فه ــاً م ــا يوم ــه به ــه ليعنفّ وزلّت
أمانــة، بــل يكشــف عــن خلــل عميــق في النفــس، لأن العلاقــة القائمــة عــى 
التربــص والفضــح لا يمكــن أن تســتمر، بــل تتحــول إلى ســاحة خــوف وانعــدام 

ثقــة.

وهــذا يــدل عــى أن كشــف أسرار الحيــاة الزوجيــة ليــس أمــرًا بســيطًا، بــل هــو 
خيانــة للأمانــة التــي جعلهــا الله بــن الزوجــن.

ومــن هنــا، فــإنّ الســر في الحيــاة الزوجيــة يشــمل أمــورًا عديــدة: ســر العيــوب، 
وســر الخلافــات، وســر الأسرار، وعــدم إخراجهــا إلى النــاس، لأن إخراجهــا 
يفتــح بــاب التدخــات، ويُضعــف العلاقــة، ويُفقــد الثقــة بــن الزوجــن، ويــؤدي 
إلى تضخّــم المشــكلات، وتحوّلهــا إلى أزمــات كبــرة، وقــد يصــل الأمــر إلى انهيــار 

العلاقــة.

أمثلة واقعية:

ــا،  ــه إلى صديقاته ــة بنقل ــوم الزوج ــيط، فتق ــاف بس ــا خ ــع بينه ــان يق �� زوج
ــي. ــدل أن تنته ــكلة ب ــزداد المش ــئ، فت ــكل خاط ــرّ بش ــم ويُف فيُضخّ

�� زوج ينقــل تفاصيــل بيتــه إلى أهلــه، فتتدخــل العائلــة، وتتحــول المشــكلة 
ــن. ــن الطرف ــر ب ــزاع كب ــرة إلى ن الصغ

�� في المقابــل، زوجــان يحافظــان عــى أسرار حياتهما، فيناقشــان مشــكلاتهما بهدوء، 
فــا تتفاقــم، وتُــل بسرعة دون تدخــل أحد.
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النصيحــة: ينبغــي للزوجــن أن يُقيــا بينهــا منــذ بدايــة الحيــاة الزوجيــة ميثاقًــا 
واضحًــا، قوامــه أن مــا يجــري داخــل البيــت يبقــى في حــدوده، فــا يُنــر ولا يُذاع. 
كــا يُستحســن أن يُعالجــا مــا يطــرأ مــن خــاف بالحــوار الهــادئ في وقــتٍ قصــر، 
كأن لا يتجــاوز أربعًــا وعشريــن ســاعة، دون إطالــة تــؤدي إلى تراكــم المشــكلات، 
ــر  فــإن احتاجــا إلى تدخــل، فليكــن مــن شــخص حكيــم عاقــل، بعيــد عــن التأث

بالعاطفــة.

فكــا أن الإنســان لا يــرضى بانكشــاف جســده أمــام النــاس، كذلــك لا ينبغــي 
ــة،  ــة؛ لأن الســر هــو الــذي يحفــظ كرامــة العلاق ــه الزوجي أن يُكشــف ســر حيات

ويصونهــا مــن التصــدّع والانهيــار.

المطلب السادس: الحماية )من وقاية الجسد إلى حماية العلاقة(

مــن أهــم وظائــف اللباس أنه يحمي الإنســان مــن الأخطار، فالإنســان لا يلبس 
في الشــتاء كــا يلبــس في الصيــف، ولا يدخــل المعركــة بلبــاس عــادي، بــل يختــار ما 
يقيــه مــن الســهام والضربــات، ولا يعمل في البيئــات الخطرة إلا بلبــاس يحفظه من 
الضرر. فاللباس هنا ليس مجرد ستر أو زينة، بل درع واقٍ يحفظ الإنسان مما يؤذيه. 
 ولهــذا أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا المعنــى في قصــة نبــي الله داود ، فقال:
ــن بَأْسِــكُمْ ﴾)69)). أي إن هــذا اللبــاس  مْنـَـاهُ صَنْعَــةَ لَبُــوسٍ لَّكُــمْ لتُِحْصِنَكُــم مِّ ﴿ وَعَلَّ

صُنــع ليكــون وســيلة حمايــة، يقــي الإنســان مــن الخطــر ويحفظــه مــن الأذى.

ومــن هنــا نفهــم عمــق التشــبيه القــرآني في قولــه تعــالى:﴿ هُــنَّ لبِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ 
ــنَّ ﴾)69)). فكــا أن اللبــاس يحمــي الجســد، ينبغــي أن يكــون كل مــن  لبِــاسٌ لَُ
الزوجــن حمايــة للآخــر، لا مصــدر خطــر عليــه، ولا ســببًا في كشــفه أو إضعافــه، 

ــا لــه مــن أذى الخــارج، وســندًا لــه في مواجهــة النــاس. بــل يكــون حصنً
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فالزوجــة ليســت مجــرد شريكــة حيــاة، بــل هــي مأمــن لزوجهــا، تحفــظ ســمعته، 
ــو  ــل ه ــل، ب ــرد معي ــس مج ــزوج، لي ــك ال ــه، وكذل ــون كرامت ــه، وتص ــع عن وتداف
حــامٍ لزوجتــه، يدفــع عنهــا الأذى، ويقــف معهــا أمــام كل مــا يهددهــا نفســيًا أو 

ــا. اجتماعيً

ــة، فــإن الإنســان مفطــور عــى الدفــاع عــن نفســه، فهــو  ــة العقلي ومــن الناحي
إذا تعــرّض لخطــر جســدي حــاول حمايــة أعضائــه الحساســة تلقائيًــا، وإذا هوجــم 
ــا بأقــرب إنســان  بالــكلام ســارع إلى الــرد والدفــاع، فكيــف إذا كان الأمــر متعلقً

إليــه؟ إن تــرك الدفــاع هنــا خلــل في الفطــرة، لا مجــرد تقصــر عابــر.

ولهــذا ينبغــي أن يتحــول الزوجــان إلى درعــن متقابلــن، كل واحــد يحمــي 
الآخــر كــا يحمــي نفســه، لا أن يكــون أحدهمــا منفــذًا للطعــن في الآخــر أو طريقًــا 

ــه. لإيذائ

أمثلة واقعية:

ــارع إلى  ــا، فتس ــيئًا عــن زوجه ــا س ــا كلامً ــدى قريباته ــمع مــن إح ــرأة تس �� ام
تصديقــه ونقلــه، فتُضعــف صورتــه في قلبهــا، بينــا الصحيــح أن تدافــع عنــه، 

ــت. ــدوء إن احتاج ــه به ــر مع ــش الأم ــم تناق ــل، ث ــاب التدخ ــق ب وتغل

�� رجــل يُنقــل إليــه أن زوجتــه قالــت عنــه كلامًــا ســيئًا، فيغضــب ويُشــهّر بهــا، 
بينــا الأجــدر أن يكــون حاميًــا لهــا، فيرفــض نقــل الــكلام، ويحفــظ كرامتهــا، ثــم 

يعالــج الأمــر معهــا بعيــدًا عــن الآخريــن.

�� زوجــان يتعرضــان لضغــوط مــن العائلــة أو المجتمــع، فيقــف كل منهــا مــع 
ــا، لأنهــا تحــوّلا إلى جبهــة واحــدة في  الآخــر، لا ضــده، فيتجــاوزان الأزمــة معً

مواجهــة الخــارج.

النصيحــة: ينبغــي للزوجــن أن يُقِيــا منــذ بدايــة حياتهــا مبــدأً واضحًــا، وهــو 
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أنهــا فريــقٌ واحــد، لا يُســمح لأحــد أن يتســلل بينهــا. فيحــرص كلٌّ منهــا عــى 
إغــاق بــاب نقــل الــكلام، فــا يُصغــي لمــا يُــيء إلى الآخــر مــن خــارج البيــت، 

بــل يُعالجــان مــا يطــرأ بينهــا بالحــوار المبــاشر، بعيــدًا عــن تدخــل الآخريــن.

ولتوضيح ذلك:

◇ قــد تُــرَ الزوجــة بــأن زوجها شــوهد في موقــفٍ مريــب، فتتأثر بدايــةً، لكنها لا 
تُســارع إلى التصديــق، ولا تســمح بتضخيــم الأمــر، بــل تحتفــظ بــه في حدودهــا، 
ثــم تطرحــه عليــه بهــدوء قائــم عــى حســن الظــن، دون أن تفتــح بــاب التدخــل 

الخارجي.

◇ وقــد يُنقــل إلى الــزوج كلامٌ يُــيء إلى زوجتــه، فينزعــج، لكنــه لا يُظهــر ذلــك 
أمــام النــاس، ولا يُشــهّر بهــا، بــل يصــون كرامتهــا، ويحتفــظ بالأمــر لنفســه، ثــم 

يناقشــه معهــا مبــاشرة، بعيــدًا عــن الانفعــال وســوء الظــن.

وهــذا يبــنّ أن تكليــف الإنســان عنــد ســاع مــا يُــيء إلى غــره هــو أن لا يُصــدّق 
ــر في  ــج الأم ــة، ويعال ــاب الفتن ــق ب ــه، ويغل ــة أخي ــظ كرام ــل يحف ــيع، ب ولا يُش

ــاج إلى ذلــك.  ــح إن احت إطــاره الصحي

وقــد ورد هــذا المعنــى بوضــوح حينــا ســأل محمّــد بــن الفضیــل الإمــام الكاظــم 
 قائــاً: »جعلــت فــداك، الرجــل مــن إخــواني يبلغنــي عنــه الــيء الــذي 
ــا  ــال: ي ــات، فق ــوم ثق ــه ق ــرني عن ــد أخ ــك، وق ــر ذل ــه فينك ــأله عن ــه، فأس ــره ل أك
محمّــد، كــذّب ســمعك وبــرك عــن أخيــك، فــإن شــهد عنــدك خمســون قســامة 
وقــال لــك قــولاً فصدّقــه وكذّبهــم، ولا تذيعــنّ عليــه شــيئاً تشــينه بــه وتهــدم بــه 

ــه … »)69)). مروّت
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المطلب السابع: الصيانة )من حفظ اللباس إلى حفظ العلاقة(

ــا  ــاً أو واقيً ــاترًا أو جمي ــه س ــد كون ــف عن ــاس لا يق ــى اللب ــل في معن ــن يتأم م
فحســب، بــل يلاحــظ أن مــن أهــم آدابــه أن يُصــان ويُفــظ، فــا يُرمــى عنــد أول 
خلــل، ولا يُســتغنى عنــه عنــد أول عيــب. فالإنســان العاقــل إذا تمزق ثوبه أو فســد 
جــزء منــه، لا يســارع إلى إلقائــه، بــل يُبــادر إلى إصلاحــه وترقيعــه، لأنــه يــدرك أن 
بقــاءه أصلــح مــن التفريــط بــه. ولهــذا ورد عــن الإمــام الصــادق : »مــن 

رقــع جيبــه… فقــد بــرئ مــن الكِــر«)70)).

ــن  ــتهلاك، وع ــة الاس ــة، لا عقلي ــة المحافظ ــن عقلي ــف ع ــلوك يكش ــذا الس فه
روح الصيانــة لا روح التخــيّ.

ــال  ــن خ ــة م ــاة الزوجي ــه إلى الحي ــرآن أن ينقل ــق أراد الق ــى العمي ــذا المعن وه
ــد أول  ــة ليســت شــيئًا يُســتبدل عن ــة الزوجي ــاس، فالعلاق تشــبيه الزوجــن باللب
خلــل، بــل هــي بنــاء يحتــاج إلى صيانــة دائمــة، وحفــظ مســتمر، وعنايــة واعيــة.

وهــذا يفتــح أمامنــا بــاب التأمــل في كيفيــة صيانــة هــذه العلاقــة وحمايتهــا مــن 
الخلــل، وذلــك عــى النحــو الآتي:

أولً: صيانة النفس لتعزيز الثقة

كــا أن الإنســان يحافــظ عــى لباســه مــن الأوســاخ والتلــف، ينبغــي لــكل مــن 
الزوجــن أن يصــون نفســه بــا يعــزز ثقــة الآخــر بــه، فــا يضــع نفســه في مواضــع 
الشــبهة، ولا يتســاهل في ســلوك قــد يجــرح الثقــة. فقــد قــال الإمــام الصــادق 
: »لا غنــى بالزوجــة فيــا بينهــا وبــن زوجهــا عــن… صيانــة نفســها مــن 
ــروه«)70))،  ــوب والمك ــال المحب ــا في ح ــة به ــه إلى الثق ــن قلب ــى يطمئ ــس حت كل دن
وعــن النبــي الأكــرم  : »خــر نســائكم… الحصــان عــى غــره 
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]أي غــر الــزوج[«)70)). أي التــي تحفــظ نفســها عــن غــر زوجهــا

وهــذا المعنــى يشــمل الــزوج أيضًــا، فكــا تحــرص الزوجــة عــى صيانــة نفســها، 
ــي  ــة ه ــلوكه، لأن الثق ــره وس ــظ ب ــة، يحف ــع ثق ــون موض ــل أن يك ــي للرج ينبغ

أســاس الاســتقرار.

ثانيًا: صيانة الآخر قبل الوقوع في الخطأ

ــظ  ــل يحاف ــف، ب ــى يتل ــه حت ــان لباس ــرك الإنس ــة أن لا ي ــاني الصيان ــن مع وم
عليــه قبــل ذلــك، وكذلــك الزوجــان، ينبغــي أن يكــون كل منهــا حارسًــا للآخــر، 
ــة  ــة، لأن الوقاي ــف وحكم ــأ بلط ــوع في الخط ــن الوق ــه م ــه، ويمنع ــره، وينبّه يذكّ

أســهل مــن العــاج.

ثالثًا: صيانة الآخر بعد الخطأ

فــإذا وقــع الخلــل، لا يكــون الحــل هــو الهــدم أو التخــيّ، بــل الإصــاح. فكــا 
يُرقّــع اللبــاس إذا تمــزق، ينبغــي أن تُرمــم العلاقــة إذا حصــل فيهــا خلــل. فالخطــأ 

لا يعنــي نهايــة الحيــاة، بــل هــو اختبــار لطريقــة التعامــل.

ــه أنّ كل علاقــة إنســانية لا تخلــو مــن الخطــأ، فــإذا بُنيــت  ومــن المتعــارف علي
عــى مبــدأ الإلغــاء عنــد أول زلــة، فلــن تســتمر أي علاقــة، بــل ســتدخل في دوامــة 
مــن اهتــزاز الثقــة، وتراكــم الأخطــاء، وتضخّــم المشــكلات الصغــرة، حتــى 
تصبــح مهــددة بالانهيــار عنــد أول أزمــة، ويصاحبهــا شــعور دائــم بعــدم الأمــان. 
أمّــا إذا بُنيــت عــى الصيانــة والإصــاح، فإنهــا تقــوى مــع الزمــن، لأن التجــارب 

تُنضجهــا، وتحــوّل نقــاط الضعــف إلى فــرصٍ للنمــو والتماســك.

أمثلة واقعية:

�� زوجــة تلاحــظ عــى زوجهــا تقصــرًا في بعــض التصرفــات، فتنصحــه بهــدوء 
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قبــل أن تتفاقــم المشــكلة، فتحفــظ العلاقــة مــن التدهــور.

�� زوج يــرى مــن زوجتــه خطــأ، فــا يفضحهــا ولا يتركهــا، بــل يحــاول إصلاحها 
بالحكمــة، فتتغــر ويســتمر التفاهــم بينهما.

�� في المقابــل، زوجــان يتعامــان مــع كل خطــأ كأنــه نهايــة، فيتبــادلان الاتهــام، 
ــا. حتــى تتراكــم الجــراح وتضعــف العلاقــة تدريجيً

النصيحــة: أن يُــدرك الزوجــان أن العلاقــة تحتــاج إلى عنايــة مســتمرة، لا إلى 
اهتــام مؤقــت. وأن يُعتمــدا أســلوب النصــح الهــادئ بــدل التوبيــخ، والإصــاح 
بــدل الإلغــاء .وأن يتعلــا فــنّ التغافــل عــن بعــض الأخطــاء، لأن التدقيــق في كل 

صغــرة يهــدم أكثــر ممــا يصلــح. 

فكــا أن اللبــاس يُفــظ ويُرقّــع ليبقــى، كذلــك الحيــاة الزوجيــة تحتــاج إلى 
صيانــة دائمــة، لأن مــا يُمــل يُفقــد، ومــا يُصــان يبقــى ويقــوى.

المطلب الثامن: النقاء )من نظافة اللباس إلى طهارة العلاقة(

مــن الصفــات التــي لا يســتغني عنهــا الإنســان في لباســه هــو )النقــاء(، أي أن 
يكــون نظيفًــا وطاهــرًا؛ فالنظافــة تمنحــه مظهــرًا حســناً وراحــة نفســية، والطهــارة 
تمنحــه القبــول الحقيقــي، حتــى في أعظــم العبــادات. فقــد يكــون اللبــاس جميــاً في 
شــكله، لكنــه متّســخ فينفــر منــه الإنســان، أو نظيفًــا في ظاهــره لكنــه غــر طاهــر 
ــاس لا  ــال في اللب ــح أن الك ــا يتض ــن هن ــواف. وم ــاة ولا للط ــح للص ــا يصل ف

يتحقــق إلا باجتــاع النظافــة الظاهــرة والطهــارة الباطنــة.

وقــد أشــار أمــر المؤمنــن  إلى أثــر النظافــة النفــي بقولــه: »غســل 
الثيــاب يذهــب الهــم والحــزن«)70))، ممــا يــدل عــى أن للنظافــة أثــرًا يتجــاوز 

الشــكل إلى داخــل النفــس.



                  ٣٤١٣٤٢ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٢٥ شَوَّ

وهــذا المعنــى ينتقــل بنــا إلى فهــم أعمــق لقولــه تعــالى:﴿ هُــنَّ لبِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ 
ــا وطاهــرًا، كذلــك  ــنَّ ﴾)70))، فكــا يُطلــب مــن اللبــاس أن يكــون نظيفً ــاسٌ لَُ لبِ
يُطلــب مــن العلاقــة الزوجيــة أن تقــوم عــى النقــاء بجانبيــه: النقــاء الظاهــر 

ــن. ــاء الباط والنق

إنّ النظافــة والطهــارة في الحيــاة الزوجيــة لا تقتــران عــى المظهــر الخارجــي، 
بــل تمتــدان إلى تفاصيــل العلاقــة كلهــا، وتشــمل جوانــب متعــددة تُشــكّل أســاس 

الراحــة والاســتقرار بــن الزوجــن.

فمــن مصاديــق )النظافــة الحســية( العنايــة بالنظافــة الشــخصية، ونظافــة 
الملبــس، ونظافــة البيــت، لأن إهمــال هــذه الأمــور يولّــد نفــورًا تدريجيًــا، حتــى مــع 

ــذاب. ــة والانج ــى الراح ــث ع ــا يبع ــام به ــا الاهت ــة، بين ــود المحب وج

ومــن مصاديــق )النظافــة الســلوكية( نظافــة الكلام، وذلــك باجتنــاب الألفاظ 
الجارحــة، والســخرية، والتقليــل مــن شــأن الآخــر، لأن الكلمــة الجارحــة تــرك 

أثــرًا عميقًــا قــد لا يُنســى، بينــا الكلمــة الطيبــة تُنعــش العلاقــة وتُقوّيهــا.

أما )الطهارة المعنوية(، فهي الأعمق أثرًا، ومن أبرز مصاديقها:

◇ طهــارة النظــر، بعــدم التطلــع إلى مــا لا يحــل، لأن ذلــك يُضعــف الثقــة ويهــزّ 
الاســتقرار.

ــة التــي تُدخــل  ◇ طهــارة الســلوك، بالابتعــاد عــن العلاقــات المحرّمــة أو المريب
الشــك إلى قلــب الطــرف الآخــر.

◇ طهــارة القلــب، بتنقيتــه مــن الحقــد، وســوء الظــن، وتتبــع الــزلات، لأن القلب 
المــيء بالضغائــن لا يســتطيع أن يُــب بصفاء.

◇ طهــارة النيّــة، بــأن تكــون العلاقــة قائمــة عــى الإخــاص لا عــى الاســتغلال 
أو المصلحــة.
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كــا تشــمل الطهــارة أيضًــا )طهــارة البيئــة( التــي يعيــش فيهــا الزوجــان، 
كاختيــار الأجــواء النظيفــة أخلاقيًــا، والابتعــاد عــن البيئــات المنحرفــة التــي 

تضعــف الالتــزام تدريجيًــا.

وعنــد غيــاب هــذه المصاديــق، تبــدأ آثــار ســلبية بالظهــور، مثــل النفــور، 
ــا.  ــة ظاهريً ــاء العلاق ــع بق ــى م ــلبية، حت ــاعر الس ــم المش ــة، وتراك ــف الثق وضع
أمــا عنــد تحققهــا، فإنهــا تُثمــر راحــة نفســية، وطمأنينــة، وثقــة متبادلــة، وتجــددًا 

مســتمرًا في العلاقــة.

ومــن هنــا يتضــح أن النظافــة والطهــارة ليســتا أمريــن شــكليين، بــل همــا روح 
تــري في تفاصيــل الحيــاة الزوجيــة، تحفظهــا مــن التــآكل، وتُعينها على الاســتمرار 

ــات وهدوء. بثب

أمثلة واقعية:

��زوج يهتــم بنظافتــه خــارج البيــت، لكنــه يُمــل نفســه داخلــه، فيظهــر بمظهــر 
غــر لائــق، ممــا يولّــد نفــورًا تدريجيًــا لــدى زوجتــه، رغــم وجــود المحبــة بينهــا.

��زوجــة تحافــظ عــى نظافــة بيتهــا ومظهرهــا، لكنهــا تســتخدم كلــات جارحــة 
عنــد الغضــب، فتُفســد صفــاء العلاقــة، لأن نظافــة الظاهــر لم تُرافقهــا نظافــة في 

الــكلام.

��زوج يتســاهل في النظــر أو في بعــض العلاقــات المريبــة، فيشــعر الطــرف الآخــر 
بعــدم الأمــان، فتبــدأ الثقــة بالاهتــزاز، ولــو لم يقــع خطــأ صريــح.

�� في المقابــل، زوجــان يحــرص كلٌّ منهــا عــى نظافتــه الشــخصية، ونظافــة 
كلامــه، وطهــارة ســلوكه وقلبــه، فينعكــس ذلــك راحــةً نفســية، وثقــةً متبادلــة، 

ــا. ــا في حياته ــتقرارًا واضحً واس

ــيٍ  ــاج إلى وع ــة يحت ــاة الزوجي ــارة في الحي ــة والطه ــق النظاف ــة:  إنّ تحقي النصيح
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مســتمر، يبــدأ بالعنايــة بالظاهــر ولا يقــف عنــده، بــل يمتــد إلى تهذيــب الباطــن. 
ــه ومظهــره داخــل البيــت كــا خارجــه،  فيحــرص كلٌّ مــن الزوجــن عــى نظافت
ويُراعــي أثــر كلماتــه عــى الطــرف الآخــر، فيجتنــب مــا يجــرح أو يُنقــص مــن 

ــرام. الاح

كــا ينبغــي صيانــة الســلوك مــن كل مــا يثــر الشــك أو يُضعــف الثقــة، وغلــق 
الأبــواب التــي تُلــوّث القلــب، كالعلاقــات غــر المنضبطــة أو الأجــواء المنحرفــة. 
ويعمــل كلٌّ منهــا عــى تنقيــة قلبــه مــن الضغائــن بالتغافــل والتســامح، لأن 

الصفــاء لا يجتمــع مــع التراكــات.

فكــا أن الإنســان لا يرتــاح في لبــاس متّســخ أو غــر طاهــر، كذلــك لا يســتقر في 
علاقــة تفتقــد إلى النظافــة والطهــارة، لأنهــا الأســاس الــذي يحفــظ المــودة، ويمنــح 

العلاقــة دوامهــا وطمأنينتها.

المطلب التاسع: الراحة )من راحة اللباس إلى سكينة العلاقة(

مــن أبــرز مــا يطلبــه الإنســان في لباســه أن يكــون مريًحــا، لأن اللبــاس مهــا كان 
جميــاً أو ثمينـًـا، إذا كان ضيقًــا أو خشــناً أو يقيّــد الحركــة، فإنــه يتحــول إلى مصــدر 
تعــب لا وســيلة راحــة. ولهــذا يختــار الإنســان لباسًــا يناســب جســده، ويســاعده 
عــى الحركــة، ويمنحــه شــعورًا بالانســيابية والهــدوء، حتى يــكاد لا يشــعر بوجوده 

مــن شــدة انســجامه معــه.

وهــذا المعنــى العميــق هــو نفســه الــذي تشــر إليــه الآيــة الكريمــة:﴿ هُــنَّ لبِــاسٌ 
ــنَّ ﴾)70)). فكــا أن اللبــاس المريــح يمنــح الجســد راحــة،  لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبِــاسٌ لَُ
ــه  ــببًا في تعب ــر، لا س ــة للآخ ــدرًا للراح ــن مص ــن الزوج ــون كلٌّ م ــي أن يك ينبغ
وضغطــه. فالزوجــة ليســت مجــرد شريكــة، بــل هــي ســكن، وكذلــك الــزوج، وقــد 
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عــرّ القــرآن عــن هــذا المعنــى بقولــه:﴿ لِّتَسْــكُنُوا إلَِيْهَــا ﴾)70)). أي لتجــدوا عندهــا 
الراحــة والهــدوء، لا القلــق والتوتــر.

ومــن هنــا، حينــا وصــف أمــر المؤمنــن  خــر النســاء، بــدأ بأهــم صفــة 
فقــال: »خــر نســائكم… الهينــة اللينــة«)70)). أي الســهلة في التعامــل، اللطيفــة في 
أســلوبها، التــي لا تُثقــل الحيــاة بالتعقيــد، ولا تحــوّل الأمــور الصغــرة إلى أزمــات. 
ــا، لأن  ــل أيضً ــة في الرج ــي مطلوب ــل ه ــط، ب ــرأة فق ــص بالم ــة لا تخت ــذه الصف وه

الراحــة في العلاقــة متبادلــة، لا أحاديــة.

إنّ الإنســان بطبعــه يهــرب مــن مصــدر الضغــط، ويبحــث عــن مصــدر الراحــة، 
فــإذا كان البيــت مليئًــا بالتوتــر، والــكلام فيــه حــادًا، والمتابعــة فيــه مرهقــة، فإنــه 

يفقــد دوره كمــأوى نفــي، ويصبــح مكانًــا يُتجنّــب لا يُشــتاق إليــه.

ــح  ــة، وتفت ــق في كل كلم ــة وتدق ــا في كل حرك ــق زوجه ــي تلاح ــة الت فالزوج
معــه ســجلًّ دائــاً مــن الأســئلة والملاحظــات، تحــوّل نفســها – دون أن تشــعر – إلى 
ــط  ــع الغضــب، يرب ــر الانتقــاد، سري ــزوج إذا كان كث مصــدر ضغــط، وكذلــك ال

حضــوره بالتوتــر، فإنــه يُفقــد العلاقــة معناهــا.

أمثلة واقعية:

ــر؟  ــاذا تأخ ــب؟ ولم ــة تراقــب زوجهــا في كل تفصيــل، تســأله أيــن ذه �� زوج
ــاق. ــعر بالاختن ــم، فيش ــق دائ ــاة إلى تحقي ــول الحي ــال؟ فتتح ــاذا ق وم

�� زوج يدخــل البيــت متوتــرًا، فيبــدأ بالانتقــاد واللــوم عــى كل صغــرة، فتشــعر 
الزوجــة بثقــل وجــوده، وتفقــد الراحــة معــه.

ــوات،  ــن الهف ــان ع ــة، يتغاف ــاطة ومرون ــان ببس ــان يتعام ــل، زوج �� في المقاب
ويتعامــان بلطــف، فيشــعر كل منهــا أن وجــود الآخــر راحــة لــه لا عبئًــا عليــه.



                  ٣٤٥٣٤٦ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٢٥ شَوَّ

النصيحة: 

◇ أن يتعلم كل من الزوجين فنّ التخفيف لا التعقيد، واللطف لا القسوة. 

◇ أن يُعطــي كل طــرف مســاحة للآخــر، دون مراقبــة مرهقــة أو تضييــق مســتمر. 
أي عــى المؤمــن أن يــوازن بــن )الفطنــة والحــذر والانتبــاه( مــن جانــب، 
و)التغافــل( مــن جانــب آخــر. وقــد ورد في الحديــث عــن أبي عبــد الله الصــادق 
: »صــاح التعايــش والتعــاشر مــلء مكيــال، ثلثــاه فطنــة، وثلثــه 

ــل«)70)). تغاف

◇ أن يُقــدّم حســن الظــن عــى ســوء الظــن، لأن كثــرًا مــن التوتــر ســببه الشــك 
لا الواقــع.

ــدح  ــال في م ــن ق ــر ح ــل تعب ــة بأجم ــذه الصف ــن ه ــاء ع ــد البلغ ــرّ أح ــد ع وق
ــاة، بــل تُيسّهــا، وهــذه الكلمــة  زوجتــه: »إنهــا طيبــة العــرة«، أي لا تثقــل الحي

ــة. ــعادة الزوجي ــر سّر الس ــيطة تخت البس

ــده أو يخنقــه، كذلــك لا يحتمــل شريــكًا  فكــا أن الإنســان لا يحتمــل لباسًــا يقيّ
ــل هــي أســاس  ــزواج، ب ــة في ال ــه، لأن الراحــة ليســت رفاهي يرهقــه أو يثقــل علي

ــه واســتمراره. بقائ

المطلب العاشر: التقوى )من لباس الجسد إلى لباس القلب(

ــن  ــى يمك ــق معن ــاس إلى أعم ــن اللب ــه ع ــم في حديث ــرآن الكري ــا الق ــل بن يص
.((70(﴾  ۚ خَــرٌْ  لـِـكَ  ذَٰ التَّقْــوَىٰ  وَلبَِــاسُ  يقــول:﴿  حــن  الإنســان،  يبلغــه   أن 
فبعــد أن بــنّ الله تعــالى وظائــف اللبــاس مــن ســرٍ وزينــةٍ وحمايــة، نقلنــا إلى معنــى 
أعــى، وهــو أن هنــاك لباسًــا أعظــم مــن كل لبــاس، ليــس للجســد، بــل للقلــب، 

وهــو لبــاس التقــوى.
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والتقــوى في أصــل معناهــا تــدور حــول الوقايــة والصيانــة، لأنهــا الملكــة المانعــة 
مــن ارتــكاب المعــاصي، أي أن يجعــل الإنســان بينــه وبــن مــا يــره حاجــزًا يحميه، 
لكــن هــذا الحاجــز هنــا ليــس ماديًــا، بل هــو داخــي، يحفظ القلــب مــن الانحراف، 
ويضبــط الســلوك، ويوجــه الإنســان نحــو الله تعــالى. ولهــذا جعــل الله التقــوى غاية 
نسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ ﴾)71)). وقال عز وجل  :﴿  نَّ وَالِْ الخلــق، فقــال: ﴿ وَمَــا خَلَقْتُ الِْ
كُمْ تَتَّقُــونَ ﴾)71)). كُــمُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِينَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ ــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ َ  يَــا أَيُّ
فالتقــوى هــي الهــدف الــذي تُبنــى عليــه حيــاة الإنســان، وهــي التــي تمنحــه 

والثبــات. الاســتقامة 

لـِـكَ وَمَــن  وقــد بــنّ القــرآن أن محــلّ هــذه التقــوى هــو القلــب، فقــال تعــالى: ﴿ ذَٰ
ــا لتقلّبــه،  ــوبِ ﴾)71)). والقلــب سُــمّي قلبً ــوَى الْقُلُ ــن تَقْ ــا مِ َ ــمْ شَــعَائرَِ اللَِّ فَإنَِّ يُعَظِّ
فهــو سريــع التأثــر، يتغــر بحســب الظــروف، فاحتــاج إلى مــا يثبّتــه ويحميــه، 
فجعــل الله مــن وســائل ذلــك تعظيــم الشــعائر، أي ربــط الظاهــر بالباطــن، حتــى 

يكــون الســلوك الخارجــي وســيلة لحفــظ الداخــل.

ومــن هنــا نفهــم دلالــة اللبــاس في هــذا الســياق، فهــو ظاهــر يــراه النــاس، لكنــه 
ــس  ــر الله، انعك ــا بأم ــإذا كان منضبطً ــن، ف ــة الباط ــيلة لتربي ــون وس ــن أن يك يمك

ذلــك عــى القلــب.

ــنَّ  وهــذا المعنــى يبلــغ ذروتــه في قولــه تعــالى:﴿ هُــنَّ لبِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبِــاسٌ لَُ
.((71(﴾

فالــزواج هنــا ليــس مجــرد علاقــة اجتماعيــة، بــل هــو وســيلة عظيمــة لتحصــن 
القلــب وبنــاء التقــوى، فقــد رُوي عــن رســول الله  : » مــن 
تــزوج فقــد أحــرز نصــف دينــه، فليتــق الله في النصــف الباقــي«)71))؛ لأن الإنســان 
إذا عــاش وحــده قــد يضعــف، أمــا إذا كان لــه شريــك يذكّــره بــالله، ويعينــه عــى 

الطاعــة، فإنــه يثبــت ويترقــى.
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فأجمــل مــا في العلاقــة الزوجيــة أن يتحــول كلٌّ مــن الزوجــن إلى لبــاس تقــوى 
للآخــر؛ يرفعــه إذا ضعــف، ويذكــره إذا نــي، ويعينــه إذا تعــب، لا أن يكــون ســببًا 

في انحرافــه أو غفلتــه.

ــه إلى  ــا، جذب ــه صالحً ــإن كان شريك ــه، ف ــاس إلي ــرب الن ــر بأق ــان يتأث إنّ الإنس
ــة أقــوى مــن  ــة، لأن المعايشــة اليومي ــاً، ســحبه إلى الغفل الصــاح، وإن كان غاف

ــي. ــر خارج أي تأث

أمثلة واقعية:

�� زوجــة تذكّــر زوجهــا بالصــاة بلطــف، وتشــجعه عــى الطاعــة، فيثبــت عــى 
التزامــه ويــزداد قربًــا إلى الله.

�� زوج يدعــم زوجتــه في التزامهــا، ويهيّــئ لهــا بيئــة صالحــة، فتــزداد تقــوى 
واســتقامة.

�� في المقابــل، زوجــان يجــرّ كل منهــا الآخــر إلى الغفلــة، فيضيعــان معًــا، لأن كل 
واحــد منهــا كان ســببًا في إضعــاف الآخــر.

النصيحة:

ــيء لا  ــد ال ــه أولً، لأن فاق ــاح نفس ــى إص ــن ع ــن الزوج ــرص كل م ◇ أن يح
ــه. يعطي

◇ أن يكون بينهما تواصٍ بالخير، لا بأسلوب قاسٍ، بل بلطف وحكمة.

ــر،  ــاة، والذك ــا إلى الله، كالص ــالً تقرّبه ــركة أع ــا المش ◇ وأن يجعــا في حياته
ــم. ــس العل ومجال

فكــا أن اللبــاس يحفــظ الجســد مــن الانكشــاف، فــإن التقــوى تحفــظ القلب من 
الانحــراف، وإذا اجتمــع الاثنــان في العلاقــة الزوجيــة، أصبــح كلٌّ مــن الزوجــن 
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ــكَ  لِ ــوَىٰ ذَٰ ــاسُ التَّقْ ــا للآخــر، وصــدق قــول الله تعــالى:﴿ وَلبَِ ــا ظاهــرًا وباطنً لباسً
خَــرٌْ ۚ ﴾)71)).

وحينــا نتأمّــل في ســرة البشريــة، لا نجــد نموذجًــا تجسّــدت فيــه التقــوى، 
وتكاملــت فيــه أوجــه الشــبه بــن اللبــاس والعلاقــة الزوجيــة، كــا تجسّــدت 
في حيــاة نبــيّ الرحمــة محمــد   مــع زوجتــه خديجــة، ولا كــا 
بيــوت  النــور في  امتــدّ هــذا  ثــم   ، ظهــرت في ســرة عــيّ وفاطمــة 
الأئمــة المعصومــن ، ومنهــم صاحــب الذكــرى الإمــام جعفــر الصــادق 

 مــع زوجتــه الســيدة حميــدة.

ــت  ــة بن ــيدة فاطم ــر، كالس ــن الحرائ ــه م ــدد زوجات ــع تع ــام  – م فالإم
الحســن بــن الإمــام زيــن العابديــن ، وهــي ابنــة عمّــه)71))، إضافــة إلى 
مــا كان مــن ملــك اليمــن – بقيــت للســيدة حميــدة   خصوصيــة متميــزة، 
ــاءٍ وتقــوى، وانعــكاسٍ واضــحٍ لمعــاني  ــه مــن صف ــا اتصفــت ب ــارزة، لم ــة ب ومكان

الســكن والمــودة في حياتهــا المشــركة.

فقــد رزقهــا الله مــن الإمــام الصــادق ، الإمــام موســى بــن جعفــر 
وفاطمــة)71)). ومحمــد  إســحاق  وأيضًــا   ،

وقــد لقّبهــا الإمــام الباقــر  بالمحمــودة، حيــث قــال لهــا: »أنــت حميــدة في 
 : الدنيــا، محمــودة في الآخــرة«)71))، وبالمصفــاة مــن الأدنــاس، حيــث قــال
ــها،  ــاك تحرس ــت الأم ــا زال ــب، م ــبيكة الذه ــاس كس ــن الأدن ــاة م ــدة مصفّ »حمي

حتــى أدّت إلّي كرامــة مــن الله لي، والحجّــة مــن بعــدي«)71)).

ــن محصــن الأســدي  ــن عكاشــة ب ــه: أن اب ورُوي في قصــة زواجهــا مــا مضمون
اقــرح عــى الإمــام محمــد الباقــر أن يــزوّج ابنــه الإمــام جعفــر الصــادق، فأخــره 

أن جاريــةً معيّنــة ســتأتي، وســيتم اختيارهــا لــه بــالٍ مُعــدّ.
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ــان،  ــان مريضت ــده إلا جاريت ــقَ عن ــن لم يب ــواري، لك ــع الج ــاء بائ ــل، ج وبالفع
ــن دون  ــا للثم ــا تمامً ــال مطابقً ــد الم ــرّة وُج ــح ال ــد فت ــا، وعن ــرت إحداهم فاخت

ــة. ــوه العناي ــن وج ــه م ــذا أول وج ــص، وه ــادة أو نق زي

ــداء  ــا حــاول أحــد الاعت ــه كل ــة عــن حالهــا، أخــرت أن ــئلت الجاري ــا سُ ــم لم ث
ــت  ــا، فبقي ــد عنه ــى يبتع ــه حت ــه ويضرب ــض يمنع ــل أبي ــر رج ــا، كان يظه عليه

ــة. ــة الإلهي ــر العناي ــح مظاه ــو أوض ــذا ه ــرة، وه ــة طاه محفوظ

فقــال الإمــام الباقــر لابنــه: خذهــا، فتزوجهــا، فكانت الســيدة حميــدة، وأنجبت 
لاحقًــا الإمام موســى الكاظــم)72)).

ــدة فقيهــة بمذهــب أهــل البيــت  وكان الإمــام  وكانــت الســيدة حمي
الصــادق  يرجــع النســاء إليهــا في تعلــم الأحــكام الشرعيــة والســؤال عــن 

المســائل الفقهيــة ومــا أشــبه.

ــا  ــيه لم )72))، وتواس
 ــادق ــام الص ــا الإم ــة زوجه ــة برعاي ــت مهتم وكان

يتعــرض لــه مــن ظلــم طواغيــت زمانــه ومنهــم المنصــور الدوانيقــي )عليــه لعائــن 
الله( ال��ذي كان يرس��ل خل��ف الإمــام مـر�ات عديــدة بقصــد قتل��ه. ولكــن لم يتمكن 

مــن قتلــه بنفســه لــذا قــرر قتلــه بالســم.

ــرارا  ــم م ــقي الس ــام سُ ــأن الإم ــود: ب ــات الخل ــاب جن ــب كت ــد روى صاح فق
عديــدة وفي آخــر مــرة ســقي ســا نقيعًــا)72)) في عنــب ورمــان)72)) فمــرض مرضــا 

ــه. ــائه وأمعائ ــه وأحش ــديد في بطن ــع ش ــه وج ــديدا وعارض ش

قــال عمــرو بــن زيــد: دخلــت عليــه أعــوده فرأيتــه متكئًــا وقــد أدار وجهــه إلى 
الحائــط والبــاب وراء ظهــره فلــا دخلــت عليــه قــال: وجهنــي إلى القبلــة، فوجهته 
وأردت أن أســأله عــن الإمــام بعــده وعــن الحجــة فقــال: لا أجيب الآن وســتعلمن 
نبــأه بعــد حــن ثــم عــرق جبينــه وســكن أنينــه وقــى نحبــه ولقــي ربــه مســموما 
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شــهيدا صابــرا محتســبا، أي وا إمامــاه، وا ســيداه، وا صادقــا)72)).

 )نصاري(

بســمه آمــر  او  اليثــرب   رده 
 

ه  عگــب ذيــچ الهظيمــه او فوگ همَّ
   گضــه مســموم وابنــه اينــوح يمــه

 
 او نصــب لــه للعــزه ابفــرگاه ماتم

 
ثــم غســله ولــده الإمــام الكاظــم وحنطــه وكفنــه في خمســة أثــواب وصــى عليــه 

ثــم دفنــه عنــد والــده وجــده في البقيــع وكان يومــاً عظيــا عــى المســلمين)72)).

يحملونــه بــه  راحــوا  وقــد   أقــول 
 

ــقِ ــه وعات ــن حاملي ــل م ــى كاه  ع
  ــرى ــون إلى الث ــاذا تحمل ــدرون م  أت

 
 ثبــرا ثــوى مــن رأسِ علياءَ شــاهق

  ــه ــوق ضريِح ــون ف ــا الحاث ــداة حث  غ
 

المفــارق فــوق  كان  وأولى   ترابــا 
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الُمناسَبَةُ:

   ِ وَفَاةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّ

القصيدة للشاعر: سلمان بن فهد العودة

ــر ــاء إلى الحشــ ــي لا لقــ ــاً حبيبــ وإن كــان في قلــبي عليـــك لظى الجمــروداعـــ

إليــك ومــا من حيلــة لي سـوى الصـــبرصـــــرت لأنــــي لم أجــــد لي مخلصــاً

موشــحاً السريــر  في  عيــــني  على وجهــك المكــدود أوسمـــة الطهـــرتــــــراك 

ــتثارت مشــاعري ــراءة عينيــك اســــ وفــاضت بأنهـــارٍ من الدمـــع في شعريبـــ

ــتي ــان بلحيــــ ــاً تعبثـــــ ــاك حينـــ وحينـًـــا على كتفـي وحينـًـا على صـدريوكفــ

كمــا اعتــدت هذا الحــب مــن أول البــرأرى فمـــك الحلـــــو المعطـــر في فمــي

ــر ــاكن القــ ــا ســ ــراك ي ــاصرني ذك وتجتاح أعمــاقي وإن كنـــتُ في الأســــرتحـــ

حريــــرةِ في  رافـــــــاً  جميــــــاُ  في معشـــــبة فيحــــاءَ طيبــــــــة النشــــــرأراك 

مضمخــــة شـــكراً لأطيـــافك الخضــــروتفرحــــني أطيــــافك الخــر إن بــدت

غيـــابك عنهـــا ميتــــا وهـــي لا تــدريوألعــــــابك اشـــــتاقت إليـــك وهالهــــا

ولمـــــا يصـــــل أسماعهـــا فــــــاجع الســريتـــــامى يكســـــرن القلـــــوب هوامــــداً



                  ٣٥٣٣٥٤ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٣٠ شَوَّ

اضَرَةُ الَحادِيَةُ عَشْرَةَ َ الُْ

إِثْبَاتُ الَمعَادِ بِالْعَقْلِ وَالْوَحْيِ

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ
كُمْ إلَِيْناَ لَ تُرْجَعُونَ ﴾)72)). مَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

المبحث الأول: المعاد وأثره في الإنسان

المطلب الأول: المعاد في وجدان الإنسان

عندمــا يبــدأ الإنســان أولى خطواتــه في الوعــي والإدراك، يلتفــت إلى نفســه 
قبــل كل شيء. ينظــر إلى هــذا الجســد الــذي يحملــه، إلى دقتــه وتعقيــده؛ إلى قلبــه 
الــذي ينبــض، وعقلــه الــذي يفكــر، وروحــه التــي تشــعر وتحــب وتخــاف. يتأمــل 
في نفســه، فيجــد أنــه لم يكــن شــيئًا مذكــورًا، ثــم أصبــح إنســانًا حيًــا عاقــاً، فيقــف 
أمــام هــذا التحــول العجيــب متســائلً: مــن الــذي أوجــدني بعــد أن لم أكــن؟ وإلى 

أيــن ســتكون نهايتــي؟

ــأتي مــن الخــارج، بــل ينبعــث مــن أعــاق الإنســان، يفــرض  هــذا الســؤال لا ي
نفســه عليــه فرضًــا، فــا يســتطيع تجاهلــه مهــا حــاول. ثــم لا يلبــث هذا التســاؤل 
أن يتوســع، فينظــر الإنســان إلى مــا حولــه؛ إلى الســاء الواســعة، والأرض الممتــدة، 
والجبــال، والبحــار، وكل مــا يحيــط بــه مــن مخلوقــات لا حــر لهــا. يــرى الكــون 
ــذا  ــل له ــذا؟ وه ــد كل ه ــذي أوج ــن ال ــرى: م ــرة أخ ــاءل م ــه، فيتس ــه ودقت بنظام

الوجــود نهايــة كــا كانــت لــه بدايــة؟
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وهكــذا يرتبــط في قلــب الإنســان ســؤالان لا ينفصــان: مــن أيــن جئنــا؟ وإلى 
أيــن نذهــب؟ فكــا أن لــكل بدايــة ســببًا، فــا بــد لــكل مســر مــن نهايــة. وهــذه 
الحقيقــة ليســت مجــرد فكــرة فلســفية، بــل هــي شــعور فطــري يعيشــه كل إنســان، 

ــه. ويلازمــه في كل مراحــل حيات

ــرًا  ــس أم ــة لي ــئلة العقدي ــذه الأس ــى ه ــوء ع ــليط الض ــدرك أن تس ــا ن ــن هن وم
ثانويًــا، بــل هــو أســاس في بنــاء الإنســان. لأن الإنســان إذا لم يعــرف مــن خلقــه، ولم 
يعــرف إلى أيــن ســيصير، فإنــه يعيــش حائــرًا، لا يملــك ميزانًــا يضبــط بــه ســلوكه، 

ولا هدفًــا واضحًــا يســر نحــوه.

ولهــذا نجــد أن الســبب الحقيقــي وراء انحــراف الإنســان ووقوعــه في المعصيــة 
ــة الشــهوة، بــل هــو في عمقــه ضعــف الإيــان  ليــس فقــط ضعــف الإرادة أو غلب
ــا بــالله إيمانًــا واعيًــا، ولم يكــن  بهــذه الحقائــق الكــرى. فالإنســان إذا لم يكــن مؤمنً
ــاب  ــوم القيامــة ويث ــه سيحاســب في ي ــا مــا، وبأن ــه يومً ــه ســيعود إلي مســتيقناً بأن
ويعاقــب في محكمــة العــدل الإلهــي، فإنــه لــن يجــد في داخلــه قــوة تمنعــه مــن الخطــأ.

ولــو أردنــا أن نقــرّب الصــورة، فإننــا لــو خاطبنــا إنســانًا لا يؤمــن بــالله، وقلنــا 
لــه: لمــاذا تفعــل هــذا الخطــأ؟ ألا تخــاف مــن الله؟ ألا تخجــل مــن الرســول وآلــه؟ 
ألا تخشــى الحســاب؟ فإنــه ســيقول ببســاطة: أنــا لا أؤمــن بــالله حتــى أخافــه، ولا 
أؤمــن بالرســول حتــى أســتحي منــه، ولا أؤمــن بالآخــرة حتــى أخشــى نارهــا أو 
أرجــو جنتهــا.  وهنــا يتضــح أن المشــكلة ليســت في معرفــة الحكــم، بــل في أصــل 

الاعتقــاد.

وهــذا المعنــى لا يختــص بمــن لا يؤمــن أصــاً، بــل يمتــد بدرجــات مختلفــة حتى 
إلى المســلمين، لكــن إيمانهــم ضعيــف أو تقليــدي لم يصــل إلى مرحلــة اليقــن. فقــد 
يؤمــن الإنســان بالآخــرة بلســانه، لكنــه لا يعيشــها في قلبــه، ولذلــك لا ينعكــس 

هــذا الإيــان عــى ســلوكه بشــكل واضــح.
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ــذي لا  ــوروث ال ــان الم ــن الإي ــوع م ــذا الن ــن ه ــم م ــرآن الكري ــذّر الق ــد ح وق
ــم  ــىَٰ آثَارِهِ ــا عَ ــةٍ وَإنَِّ ــىَٰ أُمَّ ــا عَ ــا آبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ــالى: ]إنَِّ ــال تع ــي، فق ــى وع ــوم ع يق
هْتَــدُونَ[)72)) فالمطلــوب مــن الإنســان أن يصــل إلى القناعــة بنفســه، وأن يبنــي  مُّ

ــد. ــرد التقلي ــى مج ــر، لا ع ــة والتفك ــى المعرف ــه ع إيمان

وقــد بــنّ أهــل البيــت  هــذه الحقيقة بوضــوح، حيث رُوي عــن الإمام 
عــي بــن الحســن زيــن العابديــن : »مــا خلــق الله العبــاد إلا ليعرفــوه، فــإذا 

عرفــوه عبــدوه«)72))، فالمعرفــة هــي الأســاس، والعمل ثمــرة لها.

ومــن هنــا، فــإن الحديــث عــن المعــاد ليــس موضوعًــا نظريًــا نمــرّ عليــه مــرورًا 
سريعًــا، بــل هــو أصــل عظيــم مــن أصــول الديــن، لــه أثــر مبــاشر في حيــاة الإنســان. 
لأن الإنســان إذا أيقــن يقينـًـا حقيقيًــا بأنه ســيقف يومًــا بين يدي الله، وسيُســأل عن 
كل صغــرة وكبــرة، فــإن هــذا اليقــن ســيغيّ ســلوكه، ويجعلــه أكثــر حرصًــا عــى 
الطاعــة، وأكثــر ابتعــادًا عــن المعصيــة. وقــد أشــار الإمــام عــي  إلى هــذه 
ــافِ،  ــعَ باِلْكَفَ ــابِ، وَقَنِ ــلَ للِْحِسَ ــادَ، وَعَمِ ــرَ الَْعَ ــنْ ذَكَ ــى لَِ ــه: »طُوبَ ــة بقول الحقيق

وَرَضَِ عَــنِ اللَّ«)72)).

المطلب الثاني: دور الإيمان بالمعاد في حياة الإنسان

ــح  ــق يُصل ــاس عمي ــو أس ــل ه ــة، ب ــرة نظري ــرد فك ــس مج ــاد لي ــان بالمع إن الإي
داخــل الإنســان، لأنــه يــزرع في نفســه الشــعور بالمســؤولية، ويجعلــه يعيــش وهــو 
ــاد في  ــان بالمع ــار الإي ــم آث ــن أه ــا. وم ــاب عواقبه ــب حس ــه، ويحس ــب أعمال يراق

ــأتي: داخــل الإنســان مــا ي

 ✦ في الرقابة الذاتية والشعور بالمحاسبة:

ــتحضر  ــه يس ــة، تجعل ــةً دائم ــان رقاب ــل الإنس ــزرع في داخ ــاد ي ــان بالمع إنّ الإي
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نظــر الله إليــه في كل حــال، فيحــذر مــن الخطــأ حتــى في الخفــاء. فــا يكــون التزامــه 
تابعًــا لوجــود النــاس، بــل نابعًــا مــن يقــن داخــي بالحســاب. قــال تعــالى:﴿ وَهُــوَ 

مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُــمْ ﴾.)73))

 ✦ في استشعار المسؤولية والخوف من العاقبة:

يجعــل الإيــان بالمعــاد الإنســان يشــعر بثقــل المســؤولية عــن أفعالــه، لأنــه يعلــم 
أن كل تــرف ســيُعرض عليــه يــوم القيامــة، فيخــاف مــن العاقبــة ويحســب لــكل 

عمــل حســابًا. قــال تعــالى:﴿ كُلُّ نَفْــسٍ بـِـاَ كَسَــبَتْ رَهِينَــةٌ ﴾)73)).

 ✦ في ترسيخ دافع الخير في النفس:

ينمّــي الإيــان بالمعــاد في داخــل الإنســان رغبــة صادقــة في الخــر، لأنــه يوقــن أن 
كل عمــل محفــوظ لــه، فيندفــع نحــو الإحســان بدافــع داخــي، لا انتظــارًا لمــدح أو 

ا يَــرَهُ ﴾)73)). ةٍ خَــرًْ مكافــأة. قــال تعــالى:﴿ فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ

 ✦ في تهذيب النفس ومجاهدة الشهوات:

يجعــل الإنســان أكثــر قــدرة عــى ضبــط شــهواته، لأنــه ينظــر إلى نتائــج الأفعــال 
ــنْ  ــا مَ في الآخــرة، فيقــدّم العاقبــة البعيــدة عــى اللــذة القريبــة. قــال تعــالى:﴿ وَأَمَّ

ــأْوَى ﴾)73)). ــةَ هِــيَ الَْ نَّ ــوَى * فَــإنَِّ الَْ ــهِ وَنََــى النَّفْــسَ عَــنِ الَْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ

 ✦ في تحقيق الطمأنينة والصبر الداخلي:

ــه في  ــا يفوت ــم أن م ــه يعل ــة، لأن ــكينةً داخلي ــان س ــاد الإنس ــان بالمع ــح الإي يمن
الدنيــا لــن يضيــع، وأن الجــزاء الحقيقــي ينتظــره، فيصــر ويثبــت أمــام الابتلاءات. 

ــدَ اللَِّ خَــرٌْ وَأَبْقَــى ﴾)73)). قــال تعــالى:﴿ وَمَــا عِنْ

وإذا ترسّــخ هــذا الإيــان في داخــل الإنســان عــى هــذا النحــو، فإنــه لا يبقــى أثــرًا 
ــاة، فيُنشــئ  ــل ينعكــس عــى ســلوكه في مختلــف جوانــب الحي نفســيًا فحســب، ب
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إنســانًا مســتقيمً في تصرفاتــه، عــادلً في تعاملــه، ملتزمًــا بعلاقاتــه، ويؤســس 
لمجتمــع قائــم عــى الحــق والإنصــاف.

ومــن هنــا تظهــر أهميــة الاعتقــاد بالمعــاد في مختلــف جوانــب الحيــاة، ومــن 
ــأتي)73)): ــا ي ــا م أبرزه

1.في النظرة إلى الحياة

ــا  ــو لا يراه ــا، فه ــرًا جذريً ــا تغي ــان إلى الدني ــرة الإنس ــرّ نظ ــاد يغ ــان بالمع الإي
نهايــة المطــاف، بــل مرحلــة عابــرة ووســيلة لغايــة أعظــم، فيتعامــل معهــا بوعــي 

ــرة. ــه في الآخ ــا ينفع ــو م ــة نح ــه موجه ــل أعمال ــدف، ويجع وه

أمــا مــن ينكــر المعــاد، فإنــه يحــر وجــوده في هــذه الحيــاة المحــدودة، فتغلــب 
عليــه النظــرة الماديــة، ويصبــح همــه تحقيــق اللــذة بــأي وســيلة، ولــو عــى حســاب 

القيــم والمبــادئ. قــال تعــالى:﴿ بَــلْ يُرِيــدُ الإنســان ليَِفْجُــرَ أَمَامَــه ﴾)73)).

مثــال: نــرى مــن يتنــازل عــن مبادئــه في صفقــة تجاريــة ظالمــة، أو يوقــع عقــدًا 
فيــه اســتغلال واضــح، لأنــه يــرى أن الفرصــة لا تتكــرر، وأن النجــاح هــو في 
المكســب السريــع. وفي المقابــل، نجــد مــن يرفــض ذلــك رغــم حاجتــه، لأنــه يــرى 
أن الخســارة الحقيقيــة ليســت في الدنيــا، بــل في الآخــرة، فيقــدّم رضى الله عــى 

ــل. ــح العاج الرب

2.في الجانب الاقتصادي

الإيــان بالمعــاد يجعــل الإنســان يتعامــل مــع المــال بوصفــه أمانــة لا مِلــكًا 
مطلقًــا، فيضبــط مصــادر كســبه، ويتحــرى الحــال، ويتجنــب الظلــم، لأنــه يعلــم 
أنــه سيُســأل عــن كل درهــم. فقــد رُوي عــن النبــي  : »لا تــزول 
قدَمَــا ابــن آدم يــوم القيامــة حتــى يُســأل عــن أربــع: عــن عمــره مــا عمــل بــه، وعــن 
فِــنَ ... أَلَ يَظُنُّ  مالــه فيــا اكتســبه وفيــا أنفقــه ...«)73)). قــال تعــالى:﴿ وَيْــلٌ لِّلْمُطَفِّ
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بْعُوثُــونَ ﴾)73)).  ـُـم مَّ أُولَٰئِــكَ أَنَّ

مثــال: مديــر شركــة يملــك القــدرة عــى التلاعــب في الحســابات أو إخفــاء 
ــل  ــون، ب ــا مــن القان ــة شــديدة، لا خوفً ــه يرفــض ذلــك بدق بعــض الحقــوق، لكن
ــتغل  ــد يس ــره ق ــا غ ــه، بين ــرب من ــن الته ــابًا لا يمك ــاك حس ــأن هن ــن ب ــه يؤم لأن

ــة. ــن الرقاب ــدًا ع ــا دام بعي ــه م موقع

3.في الجهاد والتضحية

الإيــان بالمعــاد يمنــح الإنســان شــجاعة نــادرة، لأنــه لا يــرى المــوت نهايــة، بــل 
انتقــالً إلى حيــاة أكمــل، فيثبــت في المواقــف الصعبــة، ويقــدّم مــا يملــك في ســبيل 

سَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ أَمْوَاتًــا ﴾)73)). الحــق. قــال تعــالى:﴿ وَلَ تَْ

مثــال: في المواقــف المصيريــة، نجــد مــن يثبــت عــى الحــق رغــم التهديــد 
والخســارة، لأنــه يؤمــن أن مــا يفوتــه في الدنيــا ســيُعوّض في الآخــرة، بينــا ينهــار 

غــره لأنــه يــرى أن كل شيء ينتهــي بالمــوت.

4.في الحياة الاجتماعية والسياسية

الإيــان بالمعــاد يشــكّل رقابــة داخليــة أقــوى مــن أي نظــام قانــوني، لأنــه يجعــل 
ــة، ويعتــر المنصــب مســؤولية لا  ــاب الرقاب ــزم بالعــدل حتــى في غي الإنســان يلت
وســيلة للهيمنــة. قــال تعــالى:﴿ إنَِّ اللََّ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ ﴾)74))، وقــال 
ا فِ الْرَْضِ ﴾)74)). ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْخِ ــدَّ ــكَ ال ــالى:﴿ تلِْ تع

ــرى،  ــاب أخ ــى حس ــة ع ــدم فئ ــرار يخ ــر ق ــه تمري ــرض علي ــؤول يُع ــال: مس مث
ــا آخــر يســتغل  ــرى نفســه محاســبًا أمــام الله، بين ــه ي فيرفــض رغــم الضغــوط، لأن

ــاة. ــذه الحي ــرى إلا ه ــه لا ي ــه لأن موقع
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5.في البعد الأخلاقي

الإيــان بالمعــاد يــزرع في النفــس شــعورًا دائــاً بــأن كل عمــل محفــوظ، وأن 
ــى  ــان، حت ــاف، والإحس ــة، والإنص ــان إلى الرحم ــع الإنس ــع، فيدف ــن يضي ــر ل الخ
في المواقــف التــي لا يُنتظــر فيهــا مقابــل. قــال تعــالى:﴿ وَمَــا تُنفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ يُــوَفَّ 
ــدُعُّ  ــذِي يَ ــكَ الَّ لِ يــنِ * فَذَٰ بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ إلَِيْكُــمْ ﴾)74))، وقــال تعــالى:﴿ أَرَأَيْــتَ الَّ

ــمَ ﴾)74)). الْيَتيِ

عنــد  نفســه  ويضبــط  موقعــه،  في  الآخريــن  أذى  يتحمــل  شــخص  مثــال: 
الغضــب، ويختــار العفــو بــدل الانتقــام، لا لأنــه عاجــز، بــل لأنــه يــرى أن العــدل 

الحقيقــي مؤجــل إلى يــوم القيامــة.

ــاق  ــذه الأخ ــن ه ــنة، لك ــاق حس ــم أخ ــن لديه ــض الملحدي ــال إن بع ــد يُق ق
ــة، لأنهــا لا تقــوم عــى إيــان داخــي ثابــت، بــل تعتمــد عــى  ــا تكــون ظاهري غالبً
ــاظ  ــن، والحف ــن القوان ــوف م ــاس، والخ ــن الن ــاء م ــل: الحي ــة مث ــباب خارجي أس

ــة. ــورة الاجتماعي ــى الص ع

ــن  ــه لا يؤم ــهواته؛ لأن ــان وراء ش ــع الإنس ــد يندف ــور، ق ــذه الأم ــت ه ــإذا غاب ف
بحســاب ولا عقــاب. أي إنّ القوانــن تضبــط الظاهــر، أمــا الإيــان بــالله والآخــرة 

فيضبطــان الإنســان مــن الداخــل.

الخلاصــة: إن الإيــان بالمعــاد ليــس مجــرد فكــرة تُذكــر، بل هو قــوة تغيّ الإنســان 
ــؤوليته.  ــا بمس ــر وعيً ــدلً، وأكث ــر ع ــا، وأكث ــر التزامً ــه أكث ــل، فتجعل ــن الداخ م
فبقــدر مــا يرســخ هــذا الإيــان في قلــب الإنســان، بقــدر مــا تســتقيم حياتــه، لأنــه 
لا يــرى الدنيــا نهايــة، بــل يــرى مــا بعدهــا هــو الحقيقــة الكــرى التــي يُبنــى عليهــا 

كل شيء.
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المبحث الثاني: حقيقته وكيفية الإيمان به

المطلب الأول: تعريف المعاد، وكيفيته، ومراحله

الفرع الأول: تعريف المعاد

يُعــرّف المعــاد لغــةً بأنــه الرجــوع، ومــن هنــا جــاء معنــاه الاصطلاحــي في الفكــر 
الإســامي عمومًــا بأنــه رجــوع الإنســان إلى الحيــاة بعــد المــوت.

تفســره  في  بخصوصيــة  يتمتــع  عــري  الاثنــي  المذهــب  في  المعــاد  لكــنّ   
وتفاصيلهــ، حيــث يُعتبـر الركــن الخامــس مــن أصــول الديــن)74)). وهــو الاعتقــاد 
بعــودة أرواح الإنســان إلى الأبــدان بعــد مفارقتهــا يــوم القيامــة، وذلــك بــأن يحيــي 
الله ســبحانه جميــع النــاس بعــد موتهــم، بإعــادة أبدانهــم بجميــع أجزائهــا الأصليــة 
الباقيــة مــن أوّل العمــر إلى آخــره، ثــم يُنشــئها في صــور مخصوصــة، ويُفيــض 
أرواحهــم عليهــا، ويجمعهــم جميعًــا في موقف الحســاب. ثــم يكون الجــزاء، فيُدخل 
الكافريــن وبعــض العصــاة في جهنّــم التــي خُلقــت لإيصــال العــذاب جــزاءً عــى 
أعمالهــم، ويُدخــل المؤمنــن الجنـّـة التــي جُعلــت لإيصــال الثــواب عــى مــا قدّموه في 

حياتهــم. ويجــب عــى المكلّــف الاعتقــاد بذلــك والإقــرار بــه)74)).

ــان الســاوية وعــدّوا  ــد الاعتقــاد بالمعــاد جميــع الشرائــع الإلهيــة والأدي وقــد أيّ
ــا اساســيًا في أديانهــم. ــاة ركنً الاعــراف بعــودة الإنســان إلى الحي

الفرع الثاني: كيفية المعاد

الســؤال الــذي ينبغــي علينــا طرحــه:  مــا هــي كيفيــة المعــاد؟ هــل المعــاد روحــي 
فقــط، أم جســدي وروحــي معًــا؟ 
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الجواب:

لقــد أجمــع علــاء الشــيعة الاثنــي عشرية عــى أن المعاد يتم بالجســد والــروح، أي 
أنّ مــورد الإعــادة هــو الجســم والــروح معــاً، وفي نفــس القالــب الدنيــوي، والأدلّــة 
العقليــة والنقليــة مــن الكتــاب والســنةّ تــدلّ عــى هــذا الموضــوع، والمشــهور مــن 
العلــاء والمحقّقــن مــن المتكلّمــن يــرون هــذا النــوع مــن المعــاد هــو الحــق، فمثــاً 
ةٍ[)74))، وأيضــاً: ]أَفَــاَ يَعْلَــمُ إذَِا  لَ مَــرَّ ييِهَــا الَّــذِي أَنْشَــأَهَا أَوَّ تقــول الآيــة: ]قُــلْ يُْ
جْــدَاثِ  ــورِ فَــإذَِا هُــمْ مِــنَ الَْ بُعْثـِـرَ مَــا فِ الْقُبُــورِ[)74))، وقولــه تعــالى: ]وَنُفِــخَ فِ الصُّ

ـِـمْ يَنْسِــلُونَ[)74)). إلى رَبِّ

وورد في نهــج البلاغــة: »أخرجهــم مــن ضرائــح القبــور، وأوكار الطيــور، 
وأوجــرة الســباع، ومطــارح المهالــك، سراعــاً إلى أمــره، مهطعــن إلى معــاده«)74))، 
»وأخــرج مــن فيهــا فجدّدهــم بعــد أخلاقهــم، وجمعهــم بعــد تفريقهــم«)75))، 
»وأعلمــوا أنّــه ليــس لهــذا الجلــد الرقيــق صبر عــى النــار، فارحمــوا نفوســكم«)75))، 
ــص  ــادة، فــا محي ــوي في الإع ــد الدني ــارة إلى الجس ــرات الإش ــع الفق ــرى في جمي فن

ــه)75)). ــرأي وقبول مــن الإذعــان بهــذا ال

الفرع الثالث: مراحل المعاد

ــا  ــه مــن دار الدني ــدأ بانتقال إنّ للمعــاد مراحــل متعــددة يمــرّ بهــا الإنســان، تب
إلى عــالم الآخــرة بالمــوت، وتنتهــي بمصــره النهائــي في الجنــة أو النــار، وفيــا يــي 

نذكــر أبــرز هــذه المراحــل:

)المــوت(: وهــو انتقــال الإنســان مــن الدنيــا، ويُعــدّ آخــر يــوم مــن حياتــه الدنيويــة، 
وأول خطــوة في عــالم الآخــرة.

)الــرزخ(: وهــو المرحلــة بــن المــوت ويــوم القيامــة، يعيــش فيهــا الإنســان حالــةً 
مــن النعيــم أو العــذاب بحســب أعمالــه.
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)أشراط الســاعة(: وهــي العلامــات التــي تســبق قيــام يــوم القيامــة، وتــدلّ عــى 
قــرب انتهائهــا.

ــور)75)) فتفنــى الموجــودات  ــور وفنــاء الدنيــا(: حيــث يُنفــخ في الصُّ )النفــخ في الصُّ
وتنتهــي الحيــاة الدنيــا بأمــر الله.

 )البعث(: وهو إحياء الناس بعد موتهم بإرجاع أرواحهم إلى أجسادهم.

ــاس مــن قبورهــم وانتشــارهم متوجهــن إلى موقــف  )النــر(: وهــو خــروج الن
القيامــة.

)الحشر(: وهو جمع الناس جميعًا في موقف واحد للعرض على الله والحساب.

)الحساب(: وفيه يُسأل الإنسان عن أعماله، ويُازى على ما قدّم.

)الميزان(: وهو مقياس توزن به أعمال الإنسان، لمعرفة حسناته وسيئاته.

)الــراط(: وهــو طريــق يمــرّ عليــه النــاس، فمنهــم مــن ينجــو ويصــل، ومنهــم 
مــن يســقط.

ــت  ــل البي ــي وأه ــه، كالنب ــن أوليائ ــه م ــن أذن الله ل ــل م ــي تدخّ ــفاعة(: وه )الش
، لإنقــاذ بعــض المؤمنــن.

)الجنــة أو النــار(: وهــي النهايــة الخالــدة، فإمــا نعيــم دائــم للمؤمنــن، أو عــذاب 
للكافريــن وبعــض العصــاة، وهــو المصــر الأخــر يــوم القيامــة.

وقــد وردت هــذه المراحــل في النصــوص الشرعيــة من القــرآن الكريــم وروايات 
أهــل البيــت ، وهــي حــق يجــب الاعتقــاد بــه والإيــان بــه يقينـًـا، كــا نُقــرّ 

بذلــك في أدعيتنــا المأثــورة، حيــث نقــول عنــد قــراءة زيــارة آل ياســن: 

ــثَ  ــقٌّ وَالبَعْ ــرَْ حَ ــهَدُ أنَّ النَّ ــقٌّ وَأَشْ ــرًا حَ ــرًا وَنَكِ ــقٌّ وَأنَّ نَاكِ ــوْتَ حَ »...وَأنَّ الَم
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ــابَ  ــقٌّ وَالِحسَ ــرَْ حَ ــقٌّ وَالَْ ــزَانَ حَ ــقٌّ وَالميِ ــادَ حَ ــقٌّ وَالمرِْصَ اطَ حَ َ ــرِّ ــقٌّ وَأَنَّ ال حَ
.» ــقٌّ ــا حَ ــدَ بِِ ــدَ وَالوَعِي ــقٌّ وَالوَعْ ــارَ حَ ــةَ وَالنّ ــقٌّ وَالجَنَّ حَ

المطلب الثاني: حكم التقليد في المعاد

من التساؤلات الأساسية في باب أصول الدين:

 هــل يجــوز التقليــد في العقائــد كــا في العبــادات؟ وإذا كان الجــواب: لا يجــوز، 
مــا هــو الســبب؟

الجواب:

ــوز في  ــا يج ــد، ك ــول العقائ ــد في أص ــواز التقلي ــدم ج ــا: ع ــن علمائن ــهور ب المش
العبــادات)75))، لأن العقيــدة ليســت مجــرد عمــل نقــوم بــه، بــل هــي إيــان يحتــاج 
إلى قناعــة واطمئنــان في القلــب. في حــن أنّ التقليــد يعنــي أن يأخــذ الإنســان كلام 
غــره مــن دون أن يفهــم الدليــل أو يقتنــع بــه، وهــذا قــد يكفــي في الأعــال، لكنــه 

لا يكفــي في الإيــان.

ــول،  ــا يق ــل ب ــع ويعم ــد المرج ــه أن يقلّ ــوم يمكن ــاة والص ــان في الص فالإنس
ــول  ــا في أص ــل. أم ــو العم ــاك ه ــوب هن ــل، لأن المطل ــرف التفاصي ــو لم يع ــى ل حت
الديــن فــا يكفــي أن يقــول: »أنــا أؤمــن لأن غــري يؤمــن«، بــل لا بــد أن يصــل إلى 

قناعــة بنفســه، ولــو كانــت قناعــة بســيطة تناســب فهمــه.

ولهــذا يجــب عــى الإنســان أن يفكّــر بعقلــه في أصــول الديــن الرئيســية، فيؤمــن 
بوجــود الله، ويقتنــع أنــه واحــد لا شريــك لــه، وأنــه حكيــم وعــادل، وأنــه لا يــرك 
ــاة ليســت  ــأن هــذه الحي ــاء. كــا يؤمــن ب ــة، لذلــك أرســل الأنبي ــا هداي ــاس ب الن
ــى  ــب ع ــان ليُحاس ــه الإنس ــع إلي ــوت يرج ــد الم ــر بع ــالم آخ ــاك ع ــل هن ــة، ب النهاي
أعمالــه. وهــذه الأمــور يمكــن للعقــل أن يدركهــا بشــكل عــام. وقــد تقــدّم بيــان مــا 
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يرتبــط بإثبــات وجــود الله في محاضرتــن مــن سلســلة زاد المبلّغــات)75))، وكذلــك 
ــه  ــات المعــاد عقــاً فســيأتي بيان ــاء)75))، وأمــا إثب ــة الأنبي مــا يتعلــق بــرورة بعث

تفصيــاً في المبحــث القــادم مــن هــذه المحــاضرة.

لكــن هــذا لا يعنــي أن العقــل يعــرف كل شيء، فهــو لا يســتطيع أن يعــرف 
تفاصيــل عــالم الآخــرة، مثــل: كيــف يكــون الــراط، وكيــف يكــون الميــزان، 
وكيــف تُعطــى الكتــب، ومــا هــي تفاصيــل الجنــة والنــار. هــذه الأمــور لا تُعــرف 
 ، إلا مــن خــال الدليــل النقــي، أي القــرآن الكريــم وكلام أهــل البيــت

لأنهــا مــن عــالم الغيــب.

وبذلــك يتضــح أن المطلــوب مــن الإنســان هــو أن يقتنــع بأصــل العقيــدة بعقله، 
أمــا تفاصيلهــا فيأخذهــا مــن الوحي.

وباختصــار: في العبــادات يجــوز التقليــد لأن المطلــوب هــو العمــل، أمــا في 
العقائــد فــا بــد مــن القناعــة، لأن المطلــوب هــو الإيــان، والعقــل يــدرك الأصول، 

والنقــل يبــنّ التفاصيــل.

وإليكم رأي سماحة السيد السيستاني دام ظلّه في الجواب عن السؤال الآتي:

السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟

ــداً  ــا تقلي ــد به ــن اعتق ــن م ــن، ولك ــول الدي ــد في أص ــوز التقلي ــواب: لا يج الج
ــا وترتّبــت عليــه أحــكام المؤمنــن، وبذلــك يختلــف عــن  وأظهــر ذلــك كان مؤمنً

ــرى)75)). ــد الأخ ــاب العقائ أصح
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المبحث الثالث: أدلة المعاد في ميزان العقل

بعــد أن تبــنّ أنّ الإيــان بالمعــاد لا يقــوم عــى التقليــد، بــل لا بــد فيــه مــن قناعــةٍ 
عقليــةٍ راســخة، كان مــن الــروري عــرض الأدلــة التــي يُدركهــا العقــل، وتُثبــت 

هــذه الحقيقــة بوضــوح. وســنطرح أبــرز هــا في المطالــب الآتيــة::

المطلب الأول: دليل الحكمة الإلهية على المعاد

بســهولة. يفهمــه  أن  إنســان  لأي  ويمكــن  جــدًا،  بســيط  الدليــل   هــذا 
نحــن نؤمــن أن الله حكيــم، والحكيــم لا يفعــل شــيئًا بــا هــدف، ولا يخلــق شــيئًا 
كُــمْ إلَِيْنَــا لَ تُرْجَعُــونَ ﴾)75)). ــاَ خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ عبثًــا. قــال تعــال:﴿ أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ

فــإذا نظرنــا إلى الإنســان وإلى هــذا الكــون، رأينــا نظامًــا دقيقًــا في كل شيء؛ 
ــرق  ــمس ت ــة، والش ــان بدق ــار يتعاقب ــل والنه ــام، واللي ــض بانتظ ــب ينب فالقل
وتغــرب بنظــام ثابــت، وكل شيء يســر وفــق ترتيــب محســوب. ولــو اختــلّ هــذا 
النظــام قليــاً لتعطّلــت الحيــاة، وهــذا يــدل بوضــوح عــى أن هــذا الخلــق لم يكــن 

ــى. ــا معن ــة، وليــس ب ــل وُجــد بحكمــة ولغاي عشــوائيًا، ب

الآن نسأل سؤالً مهمً: هل هذه الحياة القصيرة هي كل شيء؟

الجــواب: لا؛ لأن الإنســان يتعــب طــوال حياتــه، يــدرس ويعمــل ويجاهــد، ثــم 
يمــوت، وكأن كل هــذا التعــب يضيــع! هــل هــذا يعقــل؟

مثــال بســيط: طالــب يــدرس ســنوات طويلــة، ثــم في النهايــة لا يأخــذ نتيجــة 
ولا شــهادة، هــل هــذا مقبــول؟ طبعًــا لا.

إذن، كــا أن تعــب الطالــب لا يضيــع، كذلــك تعب الإنســان في حياتــه لا يمكن 
أن يضيــع. بــل لا بــد أن تكــون هنــاك حيــاة أخرى تظهــر فيهــا النتيجة.
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ومــن هنــا نفهــم: بــا أن الله حكيــم، فــا يمكــن أن يخلــق الإنســان ثــم ينتهــي 
كل شيء بالمــوت، بــل لا بــد مــن وجــود حيــاة أخــرى بعــد المــوت، وهــي المعــاد.

الخلاصة: إذا سُئلنا: لماذا نؤمن بالمعاد؟

نقــول ببســاطة: لأن الله حكيــم، والحكيــم لا يخلــق إنســانًا يتعــب طــوال حياتــه 
ــان  ــه الإنس ــب في ــر يُاسَ ــوم آخ ــن ي ــد م ــا ب ــة، ف ــا نتيج ــي كل شيء ب ــم ينته ث

ويأخــذ جــزاءه الكامــل.

المطلب الثاني: دليل العدل الإلهي على المعاد

من أوضح الأدلة العقلية على المعاد ما يُعرف بدليل العدل الإلهي.

فنحــن نؤمــن أن الله عــادل، والعــدل يعنــي أن كل إنســان يأخــذ حقــه كامــاً، 
ــةٌ ﴾)75)).  ــاَ كَسَــبَتْ رَهِينَ ولا يضيــع عمــل أحــد، قــال تعــالى:﴿ كُلُّ نَفْــسٍ بِ

ولــو نظرنــا إلى الحيــاة الدنيــا نجــد أن النــاس فيهــا مختلفــون في أعمالهــم، فمنهــم 
مــن يقــي عمــره في الطاعــة والإحســان وخدمــة الآخريــن، ومنهــم مــن يقــي 
حياتــه في الظلــم والاعتــداء وارتــكاب الجرائــم. وقــد أعطــى الله الإنســان القــدرة 
عــى الاختيــار، وجعــل هــذه الدنيــا ســاحة امتحــان، يختــار فيهــا الإنســان طريقــه 

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً ﴾)76)). بإرادتــه، قــال تعــالى:﴿ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ

ــا؟ ــذه الدني ــاً في ه ــزاءه كام ــان ج ــذ كل إنس ــل يأخ ــم: ه ــؤال المه ــن الس  لك
الجواب: 

لا ،فكــم مــن إنســان صالــح يتعــب ويصــر، ولا ينــال حقــه كامــاً، وكــم مــن 
ظــالم يعيــش في راحــة، ويأخــذ حقــوق النــاس دون أن يُعاقَــب عــى كل مــا فعــل.

مثــال واضــح: لــو أن شــخصًا قتــل عــددًا كبــرًا مــن النــاس، فــإن أقــى عقوبــة 
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في الدنيــا أن يُقتــل مــرة واحــدة، فــاذا عــن بقيــة الجرائــم؟ هــل تضيع بلا حســاب؟

لــو كانــت الدنيــا هــي النهايــة، لــكان الظــالم قــد نجــا، والمظلــوم قــد ضــاع حقه، 
وهــذا لا ينســجم مــع عــدل الله. قــال تعــالى:﴿ وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى ﴾)76))، 

أي أن كل إنســان مســؤول عــن عملــه، فــا بــد أن يــرى نتيجتــه.

ومــن هنــا يفهــم العقــل أن هــذه الدنيــا ليســت نهايــة الطريــق، بــل لا بــد مــن 
كُــمْ تُرْجَعُــونَ ﴾)76)).  عــالم آخــر يظهــر فيــه العــدل كامــاً، قــال تعــالى:﴿ ثُــمَّ إلى رَبِّ

ــا تشــبه قاعــة امتحــان،  ــال واضــح، فالدني ــب هــذه الفكــرة بمث ويمكــن تقري
ــه لا يحصــل عــى النتيجــة  ــه ويتعــب في الحــل، لكن ــب إجابات ــا الطال يكتــب فيه
داخــل القاعــة، بــل تظهــر النتيجــة بعــد انتهــاء الامتحان. كذلــك الإنســان في هذه 
الحيــاة يعمــل ويختــار، أمــا الجــزاء الكامــل فيكــون بعــد انتهــاء هــذه المرحلــة)76)).

الخلاصــة :لأن الله عــادل، فــا بــد مــن وجــود المعــاد، حتــى يأخــذ كل إنســان 
جــزاءه كامــاً دون ظلــم.

المطلب الثالث: دليل الفطرة على المعاد

ــل الإنســان في نفســه بصــدق، سيكتشــف حقيقــة عميقــة، وهــي أن في  إذا تأمّ
ــه، لا يمكــن أن تتحقــق بالكامــل في هــذه  ــة مغروســة في فطرت داخلــه أمــورًا ثابت
الدنيــا، مهــا عــاش ومهــا امتلــك. وهــذه ليســت مجــرد رغبــات عابــرة، بــل هــي 
فطَِــرٌ أودعهــا الله في كل إنســان، تدلّــه عــى أن هنــاك حيــاة أخــرى أوســع وأكمــل.

ومن أهم هذه الفطر:

أولً: فطرة حبّ البقاء

مــن أوضــح مــا يكشــف عــن فطــرة الإنســان ميلــه العميــق إلى البقــاء والخلــود، 
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ــا  ــول م ــه أط ــتمر حيات ــى أن تس ــل يتمن ــاء، ب ــب الفن ــه لا يح ــان بطبيعت ــكل إنس ف
يمكــن. ولــو تأمّــل الإنســان في نفســه، لوجــد أنــه يتمسّــك بالحيــاة، ويخــاف مــن 
المــوت، ويتمنــى لــو عــاش أكثــر، حتــى لــو كان يمــرّ بظــروف صعبــة. وهــذا ليــس 

شــعورًا عابــرًا، بــل أمــر ثابــت في أعــاق النفــس.

ــا وتفنــى بــا رجعــة؟  ولــو سُــئل الإنســان: هــل تريــد أن تنتهــي حياتــك نهائيً
فإنــه يرفــض ذلــك، ويشــعر في داخلــه أن وجــوده لا ينبغــي أن ينتهــي بهــذه 
الصــورة. وهــذا يــدل عــى أن في داخلــه فطــرة تدفعــه نحــو الاســتمرار، لا نحــو 
العــدم. ومــن شــواهد ذلــك: أن الإنســان يخطــط لمســتقبله، ويدّخــر المــال، ويتعــب 
في التعلــم والعمــل، وكأنــه يريــد أن يمتــد في الحيــاة، لا أن تنتهــي فجــأة بــا غايــة. 
بــل حتــى لمــا يشــيخ، يبقــى متعلقًــا بالحيــاة، ويتمنــى البقــاء، وهــذا يكشــف عــن 

أن حــبّ البقــاء مغــروس في أعــاق النفــس.

وهنــا يطــرح العقــل ســؤالً مهــاً: هــل يُعقــل أن يــزرع الله في داخــل الإنســان 
هــذا الميــل القــوي إلى البقــاء، ثــم يكــون مصــره الفنــاء التــام؟ إن هــذا لا ينســجم 
تُهَــا  ــا أَيَّ ــا. ولهــذا قــال تعــالى:﴿ يَ مــع الحكمــة، لأن الفطــرة الصادقــة لا تُلــق عبثً
ــكِ ﴾)76))، فالتعبــر بـــ »ارجعــي« يدل عــى أن هناك  النَّفْــسُ الُْطْمَئنَِّــةُ ارْجِعِــي إلى رَبِّ

رجوعًــا بعــد هــذه الحيــاة، لا فنــاءً مطلقًــا.

ــاة أخــرى بعــد المــوت،  ــا نفهــم أن هــذه الفطــرة تشــر إلى وجــود حي ومــن هن
ــاة الآخــرة. ــاء، وهــي حي ــة في البق تتحقــق فيهــا هــذه الرغب

ثانيًا: فطرة حبّ الراحة الكاملة

ــاح في  ــدرس ليرت ــب ي ــة. فالطال ــعى وراء الراح ــاة يس ــذه الحي ــان في ه كل إنس
ــال ليشــعر  ــي يجمــع الم ــاة أفضــل، والغن المســتقبل، والعامــل يتعــب ليعيــش حي

ــة. بالطمأنين
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ولو سألت أي إنسان: لماذا تتعب؟ سيقول لك: أريد أن أرتاح.

لكن السؤال المهم: هل وجد أحد في هذه الدنيا راحة كاملة بلا تعب؟

الجــواب: لا. فــكل راحــة في الدنيــا معهــا تعــب. فالطعــام اللذيــذ قــد يســبب 
ألًمــا أو مرضًــا، والمــال يحتــاج إلى تعــب وخــوف مــن فقدانــه، حتــى النــوم، لا يــدوم، 
ويعقبــه تعــب جديــد... بــل لا توجــد لــذة إلا ومعهــا ألم، ولا نعمــة إلا ويخالطهــا 

نقــص. قــال تعــالى: ]لَقَــدْ خَلَقْنَــا الإنســان فِ كَبَــدٍ[)76)). 

وهنــا نصــل إلى حقيقــة عميقــة: الإنســان يبحــث عــن راحــة كاملــة لا نقــص 
فيهــا، لكــن هــذه الراحــة غــر موجــودة في الدنيــا. 

فهل يُعقل أن الله يضع في داخل الإنسان رغبة عميقة بشيء لا وجود له؟

العقل يقول: لا.

إذن لا بــد أن تكــون هنــاك دار أخــرى، تتحقــق فيهــا هــذه الراحــة الكاملــة، بــا 
تعــب ولا حــزن، وهــي الآخــرة. وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا المعنــى، فقــال تعــالى: 
ــهُمْ فيِهَــا لُغُــوبٌ[)76)). أي لا تعــب ولا إرهــاق  ــهُمْ فيِهَــا نَصَــبٌ وَلَ يَمَسُّ ]لَ يَمَسُّ

في الجنــة أبــدًا.

وقــد أشــار الإمــام الصــادق  إلى هــذا المعنــى بقولــه: »لا راحــة لمؤمــن 
عــى الحقيقــة إلا عنــد لقــاء الله تعــالى«)76)). 

ثالثًا: فطرة حبّ الحرية الكاملة

يتمنــى. مــا  ويحقــق  يريــد،  مــا  يفعــل  حــرًا،  يكــون  أن  يحــب  إنســان   كل 
ــار بنفســه، وكل إنســان يتمنــى أن  ــد أن يخت ــود، والشــاب يري فالطفــل يكــره القي

ــه دون عوائــق. يحقــق إرادت

لكــن في هــذه الدنيــا قوانــن تمنعــه، وهنــاك ضعــف في جســده، وهنــاك ظــروف 
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تضطــره، فــا يســتطيع أن يحقــق كل مــا يريــد.

وهنــا نســأل: إذا كانــت فطــرة الإنســان تطلــب حريــة كاملــة، فلــاذا لا تتحقــق 
في الدنيــا؟

الجواب: لأن هذه الدنيا ليست موطن الكمال، بل دار نقص وحدود.

إذن لا بــد مــن عــالم آخــر، تتحقــق فيــه الإرادة بشــكل أوســع، ويصــل الإنســان 
فيــه إلى مــا يتناســب مــع فطرتــه.

ــه  ــأل عن ــكان، ويس ــنّ في كل م ــن شيء مع ــث ع ــاً يبح ــت طف ــو رأي ــال: ل مث
باســتمرار، فهــذا يــدل عــى أن هــذا الــيء موجــود، وإلا لمــا وُجــد هــذا الطلــب في 
داخلــه .وكذلــك الإنســان طالمــا أنــه يبحــث عــن راحــة كاملــة وحريــة تامــة، فهــذا 

دليــل عــى أن هنــاك مكانًــا تتحقــق فيــه هــذه الأمــور، وهــو الآخــرة(768).

بعــد طــرح هــذه النــاذج الثلاثــة مــن الفطــرة يتبــن أن الله تعــالى خلــق الإنســان 
وفي داخلــه شــوق إلى راحــة لا تعــب بعدهــا، وحريــة لا يقيّدهــا شيء، وســعادة لا 
حــزن معهــا، وعــدل لا ظلــم فيــه... وهــذه الأمــور لا يمكــن أن تتحقــق في الدنيــا، 
فــدلّ ذلــك عــى وجــود عــالم آخر، هــو الآخــرة، حيــث تتحقق هــذه الفطرة بشــكل 

كامــل .فالمعــاد حقيقــة تشــهد لهــا الفطــرة قبــل العقــل.

المطلب الرابع: دليل القدرة الإلهية على المعاد

يقــوم هــذا الدليــل عــى فكــرة واضحــة وســهلة، وهــي أن الله ســبحانه إذا كان 
قــادرًا عــى خلــق الإنســان أول مــرة، فهــو قــادر عــى إعادتــه بعــد موتــه. فالــذي 
أوجــد الإنســان مــن العــدم، ومــرّ بــه في مراحــل متعــددة حتــى أصبــح حيًــا عاقــاً، 
ــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتُــمْ فِ رَيْــبٍ  َ لا يعجــز عــن إرجاعــه مــرة أخــرى. قــال تعــالى:﴿ يَــا أَيُّ
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ءٍ قَدِيــرٌ﴾)76)). ــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ﴾ إلى قولــه: ﴿وَأَنَّ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ

ولتقريــب الفكــرة، إذا رأينــا إنســانًا اســتطاع أن يصنــع شــيئًا معقّــدًا مــن مــواد 
ــالله  ــف ب ــرى، فكي ــرة أخ ــه م ــادة صنع ــى إع ــه ع ــتبعد قدرت ــا لا نس ــة، فإنن متفرق

ــه؟ ــزء في ــم كل ج ــن لا شيء، ويعل ــان م ــق الإنس ــذي خل ــالى ال تع

ولهــذا يلفــت القــرآن نظــر الإنســان إلى خلقــه الأول، ليُــدرك أن الإعــادة ليســت 
ــرُونَ ﴾)77))،  ــمُ النَّشْــأَةَ الْوُلَ فَلَــوْلَ تَذَكَّ أمــرًا مســتبعدًا، قــال تعــالى:﴿ وَلَقَــدْ عَلمِْتُ

لْــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ ﴾)77)). وقــال تعــالى:﴿ اللَُّ يَبْــدَأُ الَْ

ــاء  ــراه النــاس كل عــام، وهــو إحي ــد القــرآن هــذا المعنــى بمثــال قريــب ي ويؤكّ
الأرض بعــد موتهــا. فــالأرض تكــون يابســة لا حيــاة فيهــا، ثــم ينــزل عليهــا المطــر، 
ــذا  ــد. وه ــن جدي ــا م ــت فيه ــاة دب ــراء، وكأن الحي ــود خ ــات وتع ــت النبات فتنب
المشــهد الواضــح أمــام أعيننــا يــدل عــى قــدرة الله عــى إحيــاء الموتــى، قــال تعــالى:  
ــا إنَِّ ذَلِــكَ لَُحْيِــي الَْوْتَــى  يِــي الْرْضَ بَعْــدَ مَوْتَِ ــتِ اللَِّ كَيْــفَ يُْ ﴿ فَانْظُــرْ إلى آثَــارِ رَحَْ
﴾)77)). فكــا تعــود الحيــاة إلى الأرض الميتــة، كذلــك يعيــد الله الإنســان بعــد موتــه.

ومــن جهــة أخــرى، يذكّرنــا القــرآن بخلــق الســاوات والأرض، وهــي أعظــم 
مــن خلــق الإنســان، فــإذا كان الله قــد خلــق هــذا الكــون الواســع بنظامــه الدقيــق، 
ــاَوَاتِ وَالْرْضِ  لْــقُ السَّ فكيــف يُســتبعد عليــه أن يعيــد الإنســان؟ قــال تعــالى:﴿ لََ
ــاَوَاتِ  ــذِي خَلَــقَ السَّ ــسَ الَّ ــال تعــالى:﴿ أَوَلَيْ ــاسِ ﴾)77))، وق ــنْ خَلْــقِ النَّ ــرَُ مِ أَكْ

ــىَ ﴾)77)).  ــمْ بَ ــقَ مِثْلَهُ لُ ــادِرٍ عَــىَ أَنْ يَْ وَالْرْضَ بقَِ

ولهــذا فــإن إنــكار المعــاد غالبًــا يرجــع إلى اســتبعاد الإنســان لإعــادة الأجســاد 
بعــد تفرّقهــا، لكــن هــذا الاســتبعاد لا قيمــة لــه أمــام القــدرة الإلهيــة المطلقــة، لأن 
الله لا يعجــزه شيء، ولا فــرق عنــده بــن الخلــق الأول والإعــادة، قــال تعــالى:﴿ مَــا 

خَلْقُكُــمْ وَلَ بَعْثُكُــمْ إلَِّ كَنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ ﴾)77)). 
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والنتيجــة: أن مــن قــدر عــى الخلــق أول مــرة، وأحيــا الأرض بعــد موتهــا، 
وخلــق الســاوات والأرض، فهــو قــادر بــا شــك عــى بعــث الإنســان بعــد 

المــوت، وبذلــك يثبــت المعــاد بدليــل القــدرة الإلهيــة.

المبحث الرابع: المعاد ومنشأ إنكاره

المطلب الأول: جذور إنكار المعاد في فكر الإنسان

مــن خــال التأمّــل في آيــات القــرآن الكريــم، نلاحــظ أن جانبًــا كبــرًا مــن دعــوة 
الأنبيــاء وحواراتهــم مــع النــاس كان يــدور حــول مســألة المعــاد، بــل يمكــن القول 
إنهــم بذلــوا جهــدًا كبــرًا في تثبيتــه في نفــوس النــاس، وذلــك لأن كثــرًا مــن النــاس 

كانــوا يجــدون صعوبــة في قبولــه، ويقابلونــه بالإنكار والتشــدد.

فلماذا كان هذا الرفض الشديد لمسألة المعاد؟

يمكن تبسيط الجواب في سببين رئيسيين:

أولً: إن مــن أســباب اســتبعاد بعــض النــاس للمعــاد أن الإنســان بطبيعتــه يميــل 
إلى إنــكار مــا لا يــراه بعينــه، فيتصــور أن مــا لا يُــسّ ولا يُشــاهد لا يمكــن أن 
يكــون موجــودًا، وهــذا تصــور غــر صحيــح، لأن عــدم الرؤيــة لا يعنــي عــدم 

الوجــود.

فالإنســان في حياتــه اليوميــة يؤمــن بكثــر مــن الأمــور التــي لا يراهــا، ولكنــه 
يصــدق بهــا لوجــود آثارهــا أو لقيــام الدليــل عليهــا. فهــو يؤمــن بالعقــل مــع أنــه 
لا يــراه، ويؤمــن بالــروح التــي بهــا حياتــه، مــع أنــه لا يشــاهدها، ويؤمــن بالجاذبيــة 
التــي تمســك الأشــياء بــالأرض، مــع أنــه لا يراهــا، بــل يــرى آثارهــا فقــط. وكذلــك 
ــه يوقــن  ــه، لكن ــاء بعين ــار الكهربائــي، فــا أحــد يــرى الكهرب يؤمــن بوجــود التي
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بوجودهــا عندمــا يــرى آثارهــا.

بــل إن الإنســان يؤمــن بأمــور لم يرهــا أصــاً، اعتــادًا عــى خــر الثقــات، كإيمانــه 
ــك  ــك لا يش ــع ذل ــهدها، وم ــة لم يش ــداث تاريخي ــا، أو أح ــدان لم يزره ــود بل بوج

فيهــا.

ــا يصــح أن  ــذه الأمــور مــع أنــه لا يراهــا، ف فــإذا كان الإنســان يقبــل كل ه
يجعــل عــدم رؤيــة المعــاد ســببًا لإنــكاره، لأنــه مــن الغيــب الــذي يُعــرف بالدليــل، 

ــاهدة. لا بالمش

وقــد تقــدّم في المبحــث الســابق أننــا أثبتنــا المعــاد بالأدلــة العقليــة الواضحــة، 
التــي تــدل عــى إمكانــه ووقوعــه، فــإذا ثبــت ذلــك بالعقــل، وجــاءت النصــوص 

الشرعيــة تؤكــده، لم يبــقَ مجــال لاســتبعاده لمجــرد أنــه غــر محســوس.

وعليــه، فــإن الغيــب لا يُنكــر لكونــه غيبًــا، بــل يُقبــل إذا قــام عليــه الدليــل، وقد 
قــام الدليــل عــى المعــاد، فــكان الإيــان بــه هــو الموقــف الصحيــح الــذي ينســجم 

مــع العقــل والفطــرة.

ثانيًــا:  وهــو الســبب الأهــم، أن الإيــان بالمعــاد يعنــي تحمّــل المســؤولية، فالإنســان 
إذا آمــن بــأن هنــاك يومًــا سيُحاســب فيــه عــى كل أعمالــه، فإنــه ســيضطر إلى ضبــط 
ســلوكه، وتــرك الظلــم، والابتعــاد عــن المعــاصي. أمــا إذا أنكــر المعــاد، فإنــه يشــعر 

أنــه حــرّ بــا حســاب، فينطلــق وراء شــهواته ورغباتــه دون قيــد أو رادع.

ولهــذا أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا المعنــى بوضــوح، فقــال تعــالى:﴿ أَيَْسَــبُ 
يَ بَنَانَــهُ * بَــلْ يُرِيــدُ الإنســان  سَــوِّ الإنســان أَلَّــن نَجْمَــعَ عِظَامَــهُ * بَــىَ قَادِرِيــنَ عَــىَ أَن نُّ

ليَِفْجُــرَ أَمَامَــهُ ﴾)77)).)77))

أي أن المشــكلة ليســت في عــدم القــدرة عــى الإيــان، بــل في أن الإنســان يريــد 
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أن يعيــش بــا قيــود، فيرفــض المعــاد حتــى لا يُاســب.

ومــن هنــا نفهــم أن إنــكار المعــاد ليــس دائــاً ناتًجــا عــن دليــل علمــي، بــل كثــرًا 
مــا يكــون ســببه رغبــة الإنســان في الهــروب مــن المســؤولية.

المطلب الثاني: تساؤلات وردود حول المعاد

فيــا يرتبــط بمســألة المعــاد، ســنقف ـ بقــدر مــا يتّســع لنــا الوقــت ـ عنــد 
ســؤالين: أحدهمــا يطرحــه المنكــرون للمعــاد، والآخــر يــردده المؤمنــون بــه، لنبــنّ 

ــاده. ــل وأبع ــذا الأص ــة ه ــا حقيق ــن خلاله م

السؤال الأول: هو من أسئلة منكري المعاد:

كيــف يُعــاد الإنســان بعــد موتــه، وقــد فنــي جســده وصــار عدمًــا، مــع أن إعــادة 
المعــدوم محــال، فكيــف يكــون هــو نفــس الإنســان الأول؟

الجواب:

ــاس  ــن قي ــاد، وم ــة المع ــق لحقيق ــر دقي ــور غ ــن تص ــئة م ــبهة ناش ــذه الش إن ه
قــدرة الله تعــالى عــى قــدرة الإنســان المحــدودة، والجــواب عنهــا يتضــح مــن وجوه 

متعــددة:

أولً: إن المعــاد ليــس إعــادةً للمعــدوم، بــل هــو إعــادة تركيــب لمــا تفــرّق مــن 
أجــزاء البــدن، فــإن جســم الإنســان مركّــب مــن ذرات وعنــاصر متعــددة، وهــذه 
الــذرات لا تنعــدم بالمــوت، بــل تتحــول مــن صــورة إلى صــورة، وتبقــى محفوظــة في 

نظــام الوجــود، داخلــة في علــم الله تعــالى، لا تخــرج عنــه لحظــة واحــدة. 

وقــد ورد في أحاديــث عــن المعصومــن بــأن النطفــة التــي تولــد منهــا الإنســان 
تبقــى لوحدهــا في القــر حتــى لــو بليــت العظــام فهــي لا تبــى بــل تبقــى محفوظــة 



                  ٣٧٥٣٧٦ ال                          ................................................................................................................... يَوْمُ ٣٠ شَوَّ

ولا تتأثــر بالعوامــل الطبيعــة المؤديــة إلى التحلــل والاندثــار.. فقــد رُوي عــن عــاّر 
ــه قــال: ســئل ابــو عبــد الله صلــوات الله عليــه عــن الميّــت هــل يبــى  السّــاباطىّ انّ
ــى  ت ــه الَّ ــم إلَّ طينت ــم ولا عظ ــى لح ــى لا يبق ــم حتّ ــال : » نع ــده؟ ق جس
خلــق منهــا فإنّــا لا تبــى، تبقــى في القــر مســتديرة حتّــى يُلــق منهــا كــا خُلــق 

ــرّة«)77)). أوّل م

ــروج  ــد خ ــان بع ــة أن الإنس ــة في الرواي ــة الأصلي ــن الطين ــود م ــل المقص )ولع
الــروح منــه يتحلــل إلى أجزائــه الأصليــة التــي خلــق منهــا ذلــك الجســد فــإن هــذه 

العنــاصر لا تتحلــل بــل تبقــى ومنهــا يعــاد ذلــك الجســد()77)).

وقــال الصــادق : » إذا أراد الله عــز وجــل أن يبعــث الخلــق، أمطــر 
الســاء عــى الأرض أربعــن صباحــاً فاجتمعــت الأوصــال ونبتــت اللحــوم«)78)). 

وهــذا المعنــى يقــرّب لنــا صــورة البعــث، حيــث لا ينعــدم بــدن الإنســان تمامًــا، 
بــل يبقــى منــه أصــل محفــوظ، فــإذا جــاءت إرادة الله عــاد إليــه كــا كان.

ــدو كأنهــا انتهــت،  ــن في الأرض، فتب ــي تُدف ــذرة الت ــك بالب ــن تشــبيه ذل ويمك
لكنهــا في الحقيقــة تبقــى محفوظــة، فــإذا نــزل عليهــا المــاء نبتــت مــن جديــد. 
ــدرة الله  ــوظ بق ــل المحف ــك الأص ــن ذل ــده م ــاء جس ــاد بن ــان، يُع ــك الإنس فكذل

ــالى. تع

ثانيًــا: إن الإنســان نفســه يمــرّ في نشــأته الأولى بــا هــو أعجــب مــن ذلــك، فإنــه 
قبــل وجــوده كان أجــزاءً متفرقــة في عنــاصر الطبيعــة، ثــم اجتمعــت هــذه الأجــزاء 
بقــدرة الله تعــالى عــر مراحــل متعــددة، فصــارت نطفــة، ثــم علقــة، ثــم مضغــة، 
حتــى تكــوّن منهــا إنســان كامــل. بــل إن هــذه الأجــزاء نفســها قــد تفرّقــت أكثــر 
ــا  ــن في اجتماعه ــك لم يك ــع ذل ــة، وم ــا النهائي ــتقر في صورته ــل أن تس ــرة قب ــن م م
أدنــى اســتحالة. فــإذا كان الله تعــالى قــد جمــع هــذه الــذرات المتفرقــة أول مــرة، فــا 
موجــب لاســتبعاد جمعهــا مــرة أخــرى، بــل الإعــادة أهــون في نظــر الإنســان مــن 
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الابتــداء، كــا أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك بقولــه:﴿ وَلَقَــدْ عَلمِْتُــمُ النَّشْــأَةَ الْوُلَ 
ــرُونَ ﴾)78)).  ــوْلَ تَذَكَّ فَلَ

ثالثًــا: إن اســتبعاد إعــادة الأجــزاء المتفرقــة ناشــئ مــن الغفلــة عــن ســعة العلــم 
ــه ذرة في  ــب عن ــاً، لا تغي ــكل شيء عل ــط ب ــالى محي ــإن الله تع ــة، ف ــدرة الإلهي والق
ءٍ عِلْــاً ﴾)78))، كــا أن قدرتــه  الأرض ولا في الســاء، قــال تعــالى:﴿ أَحَــاطَ بـِـكُلِّ شَْ
مطلقــة لا يعجزهــا شيء، فجمــع هــذه الــذرات مهــا تفرقــت وتبدلــت ليــس أمــرًا 

صعبًــا بالنســبة إليــه، بــل هــو داخــل تحــت قدرتــه المطلقــة التــي لا حــد لهــا.

رابعًــا: إن وقــوع الــيء في الخــارج أقــوى دليــل عــى إمكانــه، وقــد أخــر القرآن 
الكريــم بوقــوع إحيــاء الموتــى في مــوارد متعــددة، منها:

 قصة أصحاب الكهف 

ــةً وَهَيِّــئْ  نَــا آتنَِــا مِــن لَّدُنــكَ رَحَْ قــال تعــالى:﴿ إذِْ أَوَى الْفِتْيَــةُ إلى الْكَهْــفِ فَقَالُــوا رَبَّ
بْنـَـا عَــىَٰ آذَانِِــمْ فِ الْكَهْــفِ سِــنيَِن عَــدَدًا ۝ ثُــمَّ بَعَثْنَاهُــمْ  لَنـَـا مِــنْ أَمْرِنَــا رَشَــدًا ۝ فَضََ

زْبَــنِْ أَحْــىَٰ لَِــا لَبثُِــوا أَمَــدًا﴾)78)). لنَِعْلَــمَ أَيُّ الِْ

لقــد نــام أصحــاب الكهــف ســنوات طويلــة تجــاوزت القــرون، ثــم اســتيقظوا 
وكأنهــم لم ينامــوا إلا ســاعات قليلــة.

هــذا المشــهد يضــع الإنســان أمــام حقيقــة عميقــة: أن الانتقــال مــن حــال 
إلى حــال بعــد انقطــاع طويــل ليــس أمــرًا مســتحيلًا. فالإنســان الــذي ينــام 
 ثــم يســتيقظ بعــد زمــن طويــل، هــو صــورة مصغّــرة عــن المــوت والبعــث.
ــقٌّ ﴾)78))،  ــدَ اللَِّ حَ ــوا أَنَّ وَعْ ــح:﴿ ليَِعْلَمُ ــا جــاء التعقيــب القــرآني الصري ومــن هن
أي أن هــذه القصــة ليســت مجــرد حادثــة تاريخيــة، بــل دليــل عــى حقيقــة القيامــة.
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 قصة النبي حزقيل 

ــىٰ يُْييِ  قــال تعــالى: ﴿ أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَٰ قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَٰ عُرُوشِــهَا قَــالَ أَنَّ
ــاۖ  فَأَمَاتَــهُ اللَُّ مِائَــةَ عَــامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ ۖ قَــالَ كَــمْ لَبثِْــتَ ۖ قَــالَ لَبثِْــتُ يَوْمًــا أَوْ  ــذِهِ اللَُّ بَعْــدَ مَوْتَِ هَٰ
ابـِـكَ لَْ يَتَسَــنَّهْ ۖ وَانظُــرْ إلَِٰ  بَعْــضَ يَــوْمٍ ۖ قَــالَ بَــل لَّبثِْــتَ مِائَــةَ عَــامٍ فَانظُــرْ إلَِٰ طَعَامِــكَ وَشََ
ــاً ۚ  ــمَّ نَكْسُــوهَا لَْ ــفَ نُنشِــزُهَا ثُ ــاسِ ۖ وَانظُــرْ إلى الْعِظَــامِ كَيْ ــةً لِّلنَّ ــكَ آيَ ــارِكَ وَلنَِجْعَلَ حَِ

ءٍ قَدِيــرٌ ﴾)78)).  َ لَــهُ قَــالَ أَعْلَــمُ أَنَّ اللََّ عَــىَٰ كُلِّ شَْ فَلَــاَّ تَبَــنَّ

هــذا الرجــل تعجّــب مــن إحيــاء الموتــى حــن رأى عظامًــا متفرقــة، فــأراد الله أن 
يجيبــه بالفعــل لا بالقــول فقــط. فأماتــه مائــة ســنة، ثــم أحيــاه، وأراه بعينــه كيــف 

تُمــع العظــام المتناثــرة، ثــم تُكســى باللحــم، فتعــود حيّــة كــا كانــت.

ــل  ــة، ب ــة لم تعــد فكــرة ذهني ــا يتحــول الشــك إلى يقــن عمــي؛ لأن القضي وهن
ــادر بــا شــك عــى  ــية. فالــذي جمــع هــذه العظــام بعــد تفرقهــا، ق مشــاهدة حسّ

ــوم القيامــة. جمــع النــاس ي

  قصة النبي إبراهيم 

يـِـي الَْوْتَــىٰ ۖ قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنۖ  قَــالَ  قــال تعــالى:﴿ وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْــفَ تُْ
هُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَــىَٰ  ــنَ الطَّــرِْ فَصُْ بَــىَٰ وَلَٰكـِـن لِّيَطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي ۖ قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِّ

نْهُــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنـَـكَ سَــعْيًاۚ  وَاعْلَــمْ أَنَّ اللََّ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ ﴾)78)). كُلِّ جَبَــلٍ مِّ

طلــب إبراهيــم  أن يشـ�اهد كيفيـ�ة إحيـ�اء الموتـ�ى ليـ�زداد اطمئنانًـ�ا، 
فأمــره الله أن يذبــح الطيــور ويُفــرّق أجزاءهــا عــى الجبــال، ثــم يدعوهــا، فعــادت 

ــة مجتمعــة. حيّ

الأجــزاء. تفــرّق  وهــي:  المعــاد،  في  شــبهة  أعظــم  تزيــل  القصــة   هــذه 
فالقــرآن يبــنّ أن تفــرّق الجســد لا يمنــع مــن إعادتــه، لأن الــذي خلقــه أول مــرة، 
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قــادر عــى جمعــه مــرة أخــرى مهــا تفــرّق.

  معجزة عيسى 

ــإذِْنِ اللَِّ ﴾)78)). لقــد أجــرى الله عــى يــد عيســى  ــي الَْوْتَــى بِ قــال تعــالى:﴿ وَأُحْيِ
  إحيــاء الموتــى أمــام النــاس، ليكــون ذلــك دليــاً عمليًــا يشــاهده الجميــع.
فــإذا كان الإحيــاء قــد وقــع فعــاً في هــذه الدنيــا، وعــى مــرأى مــن النــاس، فكيــف 

يُســتبعد وقوعــه يــوم القيامة؟

إن وقــوع الــيء مــرة واحــدة يكفــي لإثبــات إمكانــه، فكيــف إذا تكــرر في أكثــر 
مــن موضــع؟

وخلاصــة الجــواب: إنّ هــذه النــاذج القرآنيــة ترســم لنــا حقيقــة واضحــة وهــي 
أن إحيــاء الموتــى ليــس أمــرًا غريبًــا ولا مســتحيلًا، بــل هــو واقع قــد تحقّــق في الدنيا 

مراراً.

ــا  ــم لم ــادة تنظي ــو إع ــل ه ــون، ب ــا يتوهم ــدوم ك ــادةً للمع ــس إع ــاد لي وأن المع
هــو موجــود، وجمــع لمــا تفــرّق، وقــد ثبــت إمــكان ذلــك عقــاً ووقوعــه خارجًــا، 
مــع قيــام الدليــل عــى ســعة علــم الله تعــالى وقدرتــه، فــا يبقــى مجــال لاســتبعاد 

ــكاره. ــث أو إن البع

السؤال الثاني: 

مــا هــو مصــر الأطفــال يــوم القيامــة؟ هــل يُاســبون كــا يُاســب الكبــار، أم 
ــدون حســاب؟  ــة ب تشــملهم رحمــة الله فيدخلــون الجن

الجواب:

ــة الله،  ــم في رحم ــى أنه ــة ع ــاء الإمامي ــق عل ــن، اتف ــال المؤمن ــط بأطف ــا يرتب في
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وأنهــم يُلحقــون بآبائهــم المؤمنــن في الجنــة. وقــد اســتُدلّ عــى ذلــك بقولــه تعــالى: 
تَهُــمْ ﴾)78))، حيــث تُمــل  يَّ قْنَــا بِـِـمْ ذُرِّ تُهُــم بإِيِــاَنٍ أَلَْ يَّ بَعَتْهُــمْ ذُرِّ ﴿ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَاتَّ
الذريــة عــى إطلاقهــا، فتشــمل الصغــار والكبــار، ويؤيــده مــا ورد في الروايــات 

((78(.((79(
 عــن أهــل البيــت

كــا دلّــت بعــض الروايــات عــى أن هــؤلاء الأطفــال يُراعَــون بعنايــة خاصــة، 
ــون تربيــةً ربانيــة إلى أن يلتحقــوا بآبائهــم، ســواء في الــرزخ أو يــوم القيامــة. ويُربَّ

وأما من يتكفّل برعايتهم، فقد وردت روايات على نحوين:

فمنهــا مــا يــدل عــى أن إبراهيــم  يتكفّــل بهــم، وتشــاركه في ذلك ســارة  
.

.  ومنهــا مــا يشــر إلى أن هــذه الرعايــة تكــون بــإشراف فاطمة الزهــراء 
ــون  ــة، أو يك ــة موزع ــون الرعاي ــأن تك ــات، ب ــذه الرواي ــن ه ــاء ب ــع العل ــد جم وق

الإشراف لفاطمــة  ، مــع قيــام غيرهــا بمهمــة التربيــة.)79))

ــد  ومــن أصــدق الشــواهد التــي تُقــرّب هــذا المعنــى إلى القلــوب، مــا وقــع عن
وفــاة إبراهيــم بــن محمــد  ، مــن زوجتــه ماريــة القبطيــة. حيــث 
تــوفّ في اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر رجــب، وقيــل في آخــر يــوم مــن شــهر شــوال 

في الســنة العــاشرة للهجــرة)79))، وكان عمــره ســنةً وعــرة أشــهر.

فقــد رُوي عــن أســاء بنــت يزيــد، أنهــا قالــت: لّمــا تــوفّ ابــن رســول الله  
لــه  فقــال   ، الله   رســول  بكــى  إبراهيــم،   
 :  ــول الله ــال رس ــه، فق ــم الله حقّ ــن عظّ ــقّ م ــت أح ــزّى: أن المع
تدمــع العــن ويحــزن القلــب، ولا نقــول مــا يســخط الــربّ، ولــولا أنّــه وعــد حــقّ، 
وموعــود جامــع، وأنّ الآخــر لــأوّل تابــع، لوجدنــا عليــك يــا إبراهيــم أفضــل ممـّـا 

ــون)79)).  ــك لمحزن ــا ب ــاه، وإنّ وجدن
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فهنــا يظهــر بوضــوح أن الإيــان بالمعــاد لا يمنــع الحــزن، لكنــه يضبطــه ويمنحــه 
أفقًــا أوســع، لأن المؤمــن يعلــم أن الفــراق ليــس نهايــة، بــل هــو انتقــال إلى رحمــة الله.

ورُوي أيضًــا عــن ابــن عبّــاس قــال: كنــتُ عنــد النبــي   وعــى 
 ، فخــذه الأيــر ابنــه إبراهيــم، وعــى فخــذه الأيمــن الحســن بــن عــي
ــن ربّ  ــي م ــل بوح ــط جبرائي ــذا، إذ هب ــل ه ــارةً يقبّ ــذا، وت ــل ه ــارةً يقبّ ــو ت وه
ربّ  مــن  أتــاني جبرائيــل   :  قــال عنــه  ي  سُِّ فلــاّ  العالمــن، 
فقــال: يــا محمّــد إنّ ربّــك يقــرأُ عليــك الســام ويقــول: لســتُ أجمعهــا لــك، فافْــدِ 
أحدهمــا بصاحبــه. فنظــر النبــي   إلى إبراهيــم فبكــى، ونظــر إلى 
الحســن فبكــى، وقــال: »إنّ إبراهيــم أُمّــه أمــةٌ ومتــى مــات لم يحــزن عليــه غــري، 
وأمّ الحســن فاطمــةٌ، وأبــوه عــيّ ابــن عمّــي لحمــي ودمــي، ومتــى مــات حزنــت 
ابنتــي وحــزن ابــن عمّــي وحزنــتُ أنــا عليــه، وأنــا أوثــر حــزني عــى حزنهــم«، قــال: 

فقبــض بعــد ثــاث.

فــكان النبــي   إذا رأى الحســن قبّلــه وضمّــه إلى صــدره، 
ورشــف ثنايــاه وقــال‏  : »فديتُ مــن فَديتُه بابنــي إبراهيم«)79)). 

إنّ النبــي   قــد اختــار مــا يــرضي الله، وآثــر بقــاء الحســن لمــا 
لــه مــن دور في حفــظ الديــن... فــإذا كان النبــي   قــد قــدّم ابنــه 
إبراهيــم فــداءً للحســن، فــإن الحســن  يــوم عاشــوراء قــد قــدّم في ســبيل 
الله كلَّ أهــل بيتــه وأصحابــه، حتــى أولاده، بــل حتــى رضيعــه عــيّ الأصغــر 

.

يا ترى كيف قدّم الطفل الرضيع؟ وكيف قتلوه؟

ــه  ــه إلي ــه إلى أخيهــا الحســن  تحملــه فدفعت رُوي أن الحــوراء جــاءت ب
وهــي باكيــة وقالــت: أخــي خــذ طفلك. قيــل: فأجلســه في حجــره يقبلــه، ويقول: 
بُعــداً لهــؤلاء القــوم إذا كان جــدك المصطفــى خصمهــم. ثــم أتــى بــه نحــو القــوم 
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يطلــب لــه المــاء قائــا: يــا قــوم قــد قتلتــم إخــوتي، وأولادي، وأنصــاري، ومــا بقــي 
غــر هــذا الطفــل، وهــو يتلظــى عطشــا مــن غــر دنــب أتــاه إليكــم فاســقوه شربــة 
مــن المــاء. فاختلــف العســكر فيــا بينهــم، فمنهــم مــن قــال: إذا كان ذنــب للكبــار 
ــال: أقتلــوه ولا تبقــوا لأهــل هــذا البيــت  فــا ذنــب هــذا الطفــل؟ ومنهــم مــن ق
باقيــة... فلــا رأى ابــن ســعد ذلــك صــاح بحرملــة: ويلــك يــا حرملــة اقطــع نــزاع 
ــه  القــوم، قــال: فــا أصنــع؟ قــال: ارم الطفــل بســهم، قــال حرملــة: فرأيــت رقبت
تلمــع عــى عضــد أبيــه الحســن ، فرميــت الطفــل بســهمي، فذبحتــه مــن 
الوريــد إلى الوريــد فلــا أحــس الطفــل الرضيــع بحــرارة الســهم أخــرج يديــه مــن 

القامط واعتن��ق أبــاه، وجعــل يرفــرف كالطــر المذبــوح.
فمــأ الحســن كفــه مــن دمــه، ورمــى بــه نحــو الســاء، قائــا: اللهــم لا يكــن 

أهــون عليــك مــن فصيــل ناقــة صالــح)79)).(796)

)نصاري(

بيـ�ده  الطفـ�ل  دم  احسـني  ـ�ه  اشـ�حاله اليچتـ�ل ابحضنـ�ه اوليـ�ده تلگَّ
وريـ�ده  مـ�ن  كفـ�ه  تـ�رس  او  �ـرَ سـ�ال  �ـا خ الرض م �ـمه او ل �ـه للس او ذبَّ
�ـده  �ـل عن �ـوم الطف ني ي �ـلون احس زنـ�ده اش فـ�وگ  مـ�ن  انذبـ�ح  الله  عبـ�د 
وحـ�ده  احسـني  بيـ�ه  محتـ�ار  للصواويـ�ن ظـ�ل  يجيبـ�ه  لـ�و  يدفنـ�ه 
دمعتـ�ه  سـ�الت  الطفـ�ل  خـ�دِّ  لختـ�ه عـلى  اشـ�يعتذر  تَـ�ه  العمِّ اشـ�يگل 
�ـنين كـ�ف ايـ�ده انـرتس مـ�ن دم رگبتـ�ه  �ـمه اس �ـل بالس ام او ظ �ـه للس ذب
�ـالت نظ�ـر طفل�ـه او رگبت�ـه اش�ـلون مال�ـت  ني س �ـن الع �ـه ام �ـنِّ او دمعت ح
ذبح او عطش بويه ضگت الاثنين)79)) يبوي�ـه م�ـن الس�ـهم روحك اش�ـگالت 
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  يونس/ 58. (((

  الأنعام/ 162. (((
  يونس/ 58. (((

  تفسير القمي-علي بن إبراهيم القمي-ج ١-ص ٣١٣. (((
  الكافي-الشيخ الكليني-ج2-ص366. (((

  سفينة البحار-الشيخ عباس القمي-ج4-ص125. (((
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  الاحتجاج -الشيخ الطبرسي -ج ٢ -ص ٣٢٣. ((14(

  التوبة/105. ((14(
  الاحتجاج –الشيخ الطبرسي-ج2-ص323. ((14(

  بصائر الدرجات -محمد بن الحسن الصفار -ص ٣٥١. ((14(
  بحار الأنوار -العلامة المجلسي -ج ٢ -ص ٦. ((14(

  النازعات/5. ((14(
  الغيبة -محمد بن إبراهيم النعماني -ج ١ -ص ٢١٢. ((15(

  النور/ 55. ((15(
  كمال الدين وتمام النعمة-الشيخ الصدوق-ص٤٨١-٤٨٢. ((15(

 /m-mahdi.net /أغلب الأسباب مضمونها مأخوذ المصدر التالي: المكتبة المهدوية   ((15(
البحوث والمقالات/ أسباب غَيبة الإمام المهدي )عجّل الله فرجه( -بقلم: الشيخ علي الفياض-
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  بحار الأنوار-المجلسي-ج52 ص 145. ((17(
  الإمامة والتبصرة- بن بابويه القمي-ص ١١٦. ((17(
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  الميزان في تفسير القرآن-العلامة الطباطبائي-ج 13-ص118. ((20(

  بحار الانوار-المجلسي-ج 71-ص310. ((20(
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  الكافي-الكليني-ج٢-ص ١٥٢. ((21(
  الكافي-الشيخ الكليني-ج٢-ص ٢٢٥. ((21(

  أمالي الطوسي-ص481. ((21(
  من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج4-ص16. ((21(

  أصول الكافي-الشيخ الكليني-ج2، ص155. ((21(
  الكافي-الشيخ الكليني-ج2-ص347 -ح7. ((21(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج12-ص273-ح16287. ((21(
  كنز العمال-المتقي الهندي-ج3 -ص367-ح6974. ((21(

  الكافي، الشيخ الكليني-ج2-ص151. ((21(
  أصول الكافي-الشيخ الكليني-ج2-ص155-ح11. ((21(

  الرعد/25. ((22(
  ((22(

  راجع: صلة الرحم-موفق هاشم الرحال-ص31-38-بتصرف. ((22(
  سنن الترمذي-الترمذي-ج4-ص659. ((22(

  موسوعة شهادة المعصومين )ع(-لجنة الحديث في معهد باقر العلوم )ع(-ج3-ص138. ((22(
  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((22(

أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع-بتصرف في صياغة السؤال.
  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((22(

أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع-بتصرف في صياغة السؤال.
  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((22(

أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع-بتصرف في صياغة السؤال.
  مرآة الكمال-الشيخ المامقاني-ج1-ص70. ((22(

  من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج2 -ص-68 ح1740. ((22(
  مكتب سماحة السيد السيستاني/sistani.org/ الاستفتاءات/ صلة الأرحام ((23(

  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((23(
أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع.

  الخصال-الشيخ الصدوق-183. ((23(
  الكافي-الكليني-ج٢-ص٤٨٤ ((23(

  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((23(
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أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع-بتصرف في صياغة السؤال.
  شبكة السراج/ alseraj.net/ فتاوى سماحة السيد السيستاني/ أحكام العلاقات الأسرية/  ((23(

أحكام صلة الأرحام-استفتاءات موقع مكتب المرجع-بتصرف في صياغة السؤال.
  الذنوب الكبيرة-دستغيب-ج‏1-ص‏164. ((23(

  جرت هذه الحادثة في إحدى مناطق عامرية الفلوجة المطلة على نهر الفرات بحسب ما نقل لنا  ((23(
بعض الأشخاص عن ينتمي إلى تلك المناطق جغرافياً واجتماعياً وعشائرياً. نقلا عن كتاب: كتاب: 

صلة الرحم-موفق هاشم الرحال-ص37.
  فصلت/34. ((23(

  آل عمران/159. ((23(
  حديث » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« مرُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.  ((24(

المصدر: مجموعة ورّام-الشيخ ورام-ج1-ص51.
  مكتب سماحة السيد السيستاني/sistani.org/ الاستفتاءات/ صلة الأرحام. ((24(

  الإمام الجواد ع-عبد الرزاق المقرم-ص75. ((24(
  بعض الوصايا مضمونها مستنتج من كتاب: صلة الرحم-موفق هاشم الرحال-20-15- ((24(

بتصرف.
  تلخيص التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف-السيد علي الحسيني الميلاني-ص77. ((24(

  تفسير العياشي-العياشي-ج٢-ص ٢١٨. ((24(
  م.ن. ((24(

  بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج36-ص9. ((24(
  الشورى/23. ((24(

  تفسير الإمام العسكري )ع(-المنسوب إلى الإمام العسكري )ع(-ص333. ((24(
  م,ن. ((25(

  العوالم، السيدة الزهراء )س(-الشيخ عبد الله البحراني-ص867. ((25(
  البرهان في تفسير القرآن-السيد هاشم البحراني-ج ٤-ص307. ((25(

  م.ن. ((25(
  تاريخ النهضة الحسينية-معهد سيد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسيني-ص100-85- ((25(

بتصرف.
  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج1-ص253-252. ((25(

  الأعراف/ 201. ((25(
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  فاطر/ 6. ((25(
  المائدة/91. ((25(

  مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / الشيطان/ معنى  ((25(
الشيطان، وحقيقة النفس الأمارة.

  مركز الرصد العقائدي/ alrasd.net / الأسئلة والأجوبة/ ما هو الفرقُ بيَن الجنِّ  ((26(
والشّيطان؟ -بتصرف.

  تفسير الكاشف-محمد جواد مغنية-ج2-ص208-207. ((26(
  الأنعام/112. ((26(

  الذاريات/ 56. ((26(
  الجن/ 11 ((26(

  الجن/ 14. ((26(
  الرحمن/ 15. ((26(

  الاعراف/27. ((26(
  الحجر: 26. ((26(

  »بنيانهم الجسمي في منتهى اللطافة« المقصود أن أجسامهم ليست مادية كثيفة، بل خفيفة غير  ((26(
محسوسة كالأجسام المعتادة.

  النمل/39. ((27(
  الاستعاذة-عبد الحسين دستغيب-ص16-بتصرف. ((27(

  الأمالي-الشيخ الطوسي-ص4. ((27(
  مناقب أبي طالب-ابن شهرا شوب-ج 3-ص277. ((27(

  مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / الشيطان/ هل  ((27(
يتمثل إبليس بهيئة البشر؟ -بتصرف.

  مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / الشيطان/  ((27(
معلومات عن الشيطان -بتصرف.

  الكهف/ 50. ((27(
  الأعراف/12. ((27(

  ص/ 76. ((27(
  الكهف/50. ((27(

  البقرة/ 34. ((28(
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  ص/ 77–78. ((28(
  ص/ 79. ((28(

  الأعراف/15. ((28(
  الأعراف/ 20. ((28(

  البقرة/ 36. ((28(
  الأنعام/ 112. ((28(

  الإسراء/ 27. ((28(
  البقرة/ 14. ((28(
  النساء/ 76. ((28(

  إبراهيم/ 22. ((29(
  يس/60. ((29(
  فاطر/ 6. ((29(

  الروم/ 30. ((29(
  فصلت/ 30. ((29(

  الأنعام/ 160. ((29(
  الزمر 53. ((29(

  إبراهيم/ 22. ((29(
  العنكبوت/ 2. ((29(

  إبراهيم/ 51. ((29(
  العنكبوت/ 69. ((30(

  الأعراف/ 27. ((30(
  التكاثر/ 5–6. ((30(

  الإسراء/ 64. ((30(
  طه/74. ((30(

  التوبة/81. ((30(
  مواقف الشيعة-علي احملأدي الميانجي-ج2-ص293-292. ((30(

  الاستعاذة-دستغيب-ص33. ((30(
  النحل/ 63. ((30(

  لقمان/ 33. ((30(



                  ٣٩٥٣٩٦ الهوَامِشُ                          ...................................................................................................................

  المنافقون/ 10. ((31(
  الحديد/ 21. ((31(

  النور/ 15. ((31(
  المجادلة/ 19. ((31(

  الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية-السيد محمد حسن الترحيني العاملي-ج2-ي264. ((31(
  الزمر/ 53. ((31(

  يوسف/87. ((31(
  ميزان الحكمة-الريشهري-ج1-ص269. ((31(

  النحل/ 43. ((31(
  الأمالي-الطوسي-ص339 ((31(

  نهج الفصاحة-أبو القاسم پاینده-ص481 ((32(
  غرر الحكم: ح950. ((32(

  دعائم الإسلام-القاضي النعمان-ج2-ص 214. ((32(
  عقاب الأعمال-الشيخ الصدوق-230. ((32(

  تحف العقول-بن شعبة الحراني-ص302. ((32(

  تحف العقول-بن شعبة الحراني، ص302. ((32(
  مسند الإمام الصادق ع-عزيز الله العطاردي-ج6-ص28. ((32(

  الفجر/ 20. ((32(
  شرح أصول الكافي-المولى محمّد صالح المازندراني-ج9-ص337. ((32(

  التغابن/: 15. ((32(
  نهج البلاغة-الكتاب: 53. ((33(
  نهج البلاغة-الكتاب: 69. ((33(
  نهج البلاغة-الكتاب: 76. ((33(

  آل عمران/ 134. ((33(
  زاد المبلغات-مياسة شبع-ج1-المحاضرة السابعة، بعنوان »كيف نتحكم بالغضب؟«. ((33(

  النساء/ 54. ((33(
  أربعون حديثًا في مكارم الأخلاق-والد البهائي العاملي-ص81. ((33(

  بحار الأنوار-المجلسي-ج70-ص155. ((33(
  البقرة/ 34. ((33(
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  موسوعة الكسنزان-الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني-ج19-ص21. ((33(
  النحل/ 23. ((34(

  شرح نهج البلاغة-السيد عباس علي الموسوي-ج2-ص15. ((34(
  محاسن الكلم-مركز نون للتأليف والترجمة-ص50. ((34(

  الأعراف/ 201. ((34(

  الأعراف/ 201. ((34(
  ميزان الحكمة-محمد الريشهري-ج3-ص296. ((34(

  النحل/ 99. ((34(
  الزمر/ 2. ((34(

  ص/ 82–83. ((34(

  الأعراف/ 55. ((34(
  العنكبوت/45. ((35(

  تفسير العياشي-العياشي-ج 1-ص 43. ((35(
  النور المبين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين-سيد حسين طالب-ص132. ((35(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج5-ص318، ((35(
  الكافي-الكليني-ج 4 -ص 62. ((35(

  البقرة/ 268. ((35(
  نوادر وطرائف النساء-عبد الرسول زين الدين- إبليس والنساء-بتصرف. ((35(

  موسوعة معارف الكتاب والسنة-محمد الريشهري-ج3-ص134. نقلا عن حلية  ((35(
الأولياء-ج 8-ص 148 -الرقم 406.

  من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج2 -ص68 -ح269. ((35(
  وقعة صفّين-نصر بن مزاحم المنقري-ص489. ((35(

  موقع الشیعة/ ar.al-shia.org/ النبي وأهل بيته/ الإمام علي )ع(/ حروبه وغزواته/  ((36(
معركة صفين ومساعي الإمام علي )ع(-بتصرف.
  المنتخب-فخر الدين الطريحي-ص487.  ((36(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج3-ص173-172. ((36(
  البقرة/206. ((36(

  الكافي-الكليني-ج8 -ص234. ((36(
  الأخلاق البيتية-الأستاذ مظاهري-ص183-181. ((36(



                  ٣٩٧٣٩٨ الهوَامِشُ                          ...................................................................................................................

  البقرة/206. ((36(
  النمل/14. ((36(

  الأنفال/32. ((36(
  غرر الحكم: ح 358. ((36(

  بحار الأنوار-المجلسي-ج٧٤-ص٦٧. ((37(
  غرر الحكم 3738. ((37(

  هود/ 112. ((37(
  آل عمران/200. ((37(

  المائدة/ 44. ((37(
  آل عمران/ 139. ((37(
  آل عمران/ 103. ((37(

  الأحزاب/ 23. ((37(
  البقرة/206. ((37(
  البقرة/206. ((37(
  المنافقون/8. ((38(
  البقرة/206. ((38(
  إبراهيم/15. ((38(

  ق/24. ((38(
  المدثر/16. ((38(

  لمسات تربوية-مياسة شبع-ج3-قيمة التحكم بالغضب في مرحلة الطفولة المبكرة. ((38(
  موسوعة أحاديث أهل البيت ع-الشيخ هادي النجفي-ج5-305ص. ((38(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-ح 358. ((38(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-ح 358. ((38(
  غرر الحكم-الآمدي التميمي-8115، 4795. ((38(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-ح 358. ((39(
  نزهة الناظر وتنبيه الخاطر –الحلواني-ص140. ((39(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-ح 358. ((39(
  الراكس: هو الذي انتكس وانقلب عن الحق إلى الباطل، أي تراجع عن الهداية بعد أن ظهرت  ((39(

له، فصار حاله أسوأ مما كان عليه.
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  دائرة السوء: أي أن البلاء والشر يحيطان به ويلازمانه، فيدور في دائرة من النتائج السيئة  ((39(
والآثار المؤلمة بسبب عناده وتماديه في الخطأ.

  شرح نهج البلاغة -ابن ابي الحديد-ج1-ص142. ((39(
  غرر الحكم-الآمدي التميمي-ح 358. ((39(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-الحكمة 7087. ((39(
  غرر الحكم-الآمدي التميمي-2472. ((39(

  لمسات تربوية-مياسة شبع-ج2-عن الثقة بالنفس. ((39(
  البقرة/285. ((40(

  البقرة/93. ((40(
   منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة-قطب الدين الراوندي-ج3 -ص 374. ((40(

  الجاثية/23. ((40(
  الأحزاب/36. ((40(

  لمسات تربوية-مياسة شبع-ج22-أساليب التربية بالعقاب. ((40(
  غرر الحكم ودرر الكلم-عبد الواحد الآمدي-ج 1 -ص 364. ((40(

  الحجرات/13. ((40(
  الملكة هي صفة راسخة وثابتة في النفس، تصبح معها الأفعال تصدر بسهولة ومن غير  ((40(

تكلّف.
  يس/12. ((40(

  غرر الحكم-الآمدي التميمي-1078. ((41(
  إبراهيم/15. ((41(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج8 -ص425. ((41(
  م.ن-ج8 -ص426. ((41(

  إبراهيم/5. ((41(
  شبكة المعارف الإسلامية/ almaaref.org/ محطات إسلامية/ مناسبات الأشهر الهجري/  ((41(

شوال/ مناسبات شهر شوال.
  حُنين واد قرب الطائف، بينه وبين مكّة ثلاث ليال، أو بضعة عشر ميلًا. ((41(

  التوبة/26-25. ((41(
  موسوعة أهل البيت ع-السيد علي عاشور-ج10-ص13. ((41(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج2-ص129. ((41(
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  الكهف/21. ((42(
  لسان العرب: مادة )بقع(. ((42(

  فاجعة البقيع-الشيخ جلال معاش-ص77. ((42(
رة، وشهد    عثمان بن مظعون: كان من أوائل مَنْ أسلم، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة المنوَّ ((42(
اماً، وفي اللَّيل  بدراً، وكان شجاعاً مقداماً، عنيداً في نُصْره الحق، وعُرف بعبادته فكان في النَّهار صوَّ

ل مَـنْ دُفـن في البقيع. اماً. توفي في شهر شعبان من السنة الثالثة للهجرة، فكان أوَّ قوَّ
  الكافي-الكليني-ج 3-ص263. ((42(
  الكافي-الكليني-ج 3-ص241. ((42(

  مركز الإشعاع الإسلامي/ islam4u.com/ المجيب/ متى تأسست مقبرة البقيع الغرقد؟  ((42(
-بقلم الشيخ صالح الكرباسي-بتصرف.

  إحياء العلوم-الغزالي-ج4-ص521. ((42(
  موقع الشیعة/ar.al-shia.org/ الشيعة/ ما يتعلق بالشيعة/ أهمية زيارة القبور  ((42(

ومشروعيتها خلافا لابن تيمية.
  البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية-السيد محمد حسن القزويني الحائري-ص64. ((42(

  التوبة/84. ((43(

  التوبة/84. ((43(
  مركز الإشعاع الإسلامي/islam4u.com/ شبهات وردود/ القرآن وجواز زیارة قبور  ((43(

المؤمنين-بقلم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي-بتصرف.
  سنن ابن ماجه-ابن ماجه-ج 1 -ص 114. ((43(

  صحح ابن حبّان-ابن حبان-ج 3-ص261-رواية رقم: 981. ((43(
  التوبة/113. ((43(

  وفاء الوفاء-السمهودي-ج4-ص1340. ((43(
  م.ن-ج4-ص1342. ((43(

  صحيح مسلم-مسلم النيسابوري-ج 3-ص64-باب ما يقال عند دخول القبور. ((43(
  م.ن-ج 3-ص65-باب ما يقال عند دخول القبر. ((43(

  م.ن-ج 3-ص65-باب استئذان النبي ربَّه عَزَّ وجَلَّ في زيارة قبر أُمّه. ((44(
   من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج‏2-ص‏574، في الهامش. ((44(

  الأحزاب/21. ((44(
  من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج 1 -ص 180. ((44(
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  بحار الأنوار-المجلسي-ج27-ص112. ((44(
  المقنعة-الشيخ المفيد-ص462. ((44(

  بحار الأنوار -العلامة المجلسي -ج ٩٨ -ص ٧٢. ((44(
  كامل الزيارات-ابن قولويه القمي-ص313. ((44(

  م.ن-ص319. ((44(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج102-ص 295. ((44(

  المستدرك على الصحيحين-الحاكم النيسابوري-ج4-ص515. ((45(
  كشف الارتياب-الأمين-ص436، نقلًا عن تحفة ابن عساكر. ((45(

  »فنودي من القبر«، أي صدر نداءٌ من جهة القبر. ((45(
  وفاء الوفاء-السمهودي-ج2-ص1361. ((45(

  موقع الشیعة/ar.al-shia.org/ الشيعة/ ما يتعلق بالشيعة/ أهمية زيارة القبور  ((45(
ومشروعيتها خلافا لابن تيمية.

  صحيح مسلم-مسلم النيسابوري-ج4-ص126-كتاب الحج، باب لا تشد الرحال. ((45(
  صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل البخاري-ج 2 -ص 76. ((45(

  مركز الأبحاث العقائدية/aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / زيارة القبور  ((45(
وزيارات الأئمة )عليهم السلام( -بحث حول حديث )لا تشد الرحال الّا...( -بتصرف.

  البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية-السيد محمد حسن القزويني الحائري-ص65. ((45(
  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج12-ص324. ((45(

  التوحيد والشرك في القرآن الكريم-الشيخ جعفر سبحاني-ص71. ((46(
 )( الاعراف/188. ((46(

 )( الأسماء الثلاثة -الشيخ جعفر السبحاني -ص ٦١. ((46(
  يوسف/ 97. ((46(
   يوسف/ 98. ((46(

  النساء/64. ((46(
  المائدة/35. ((46(

  المعجم الصغير-الطبراني -ج1-ص 307، ومجمع الزوائد-الهيثمي-ج 2-ص 279. ((46(
  صحيح البخاري-البخاري-باب صلاة الاستسقاء-ج2-ص32-ح947. ((46(

  آل عمران/171-169. ((46(
  يس/27-26. ((47(
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  ق/22. ((47(
  الميزان في تفسير القرآن-السيد الطبأطبائي-ج18-ص379. ((47(

  الأعراف/79-78. ((47(
  الصافات/79 ((47(

  الصافات/109 ((47(
  الصافات/120 ((47(
  الصافات/130 ((47(

  الصافات/181. ((47(
  سنن أبي داود-السجستاني-ج1-ص470-كتاب الحج. ((47(
  كنز العمال-المتّقي الهندي-ج13-ص656-ح42601. ((48(

  صحيح البخاري-البخاري-ج9-ص98-باب ما جاء في عذاب القبر من كتاب الجنائز. ((48(
  وفاء الوفاء-السمهودي-ج 4-ص 197-196. ((48(

  النساء/64 ((48(
  بحوث قرآنية في التوحيد والشرك-السبحاني-ص 98-بتصرف. ((48(

  زاد المعاد-ابن القيم-ص ٦٦١. ((48(
  التوحيد والشرك في القرآن الكريم-الشيخ جعفر سبحاني-ص200. ((48(

  الكهف/21. ((48(

  الكهف/21. ((48(

  الكهف/21. ((48(
  التوحيد والشرك في القرآن الكريم-الشيخ جعفر سبحاني-ص201-بتصرف. ((49(

  الشورى/23. ((49(
  الحج/30. ((49(
  الحج/32. ((49(
  النور/36. ((49(

  الأعراف/157. ((49(
  موسوعة الأسئلة العقائدية-مركز الأبحاث العقائدية-ج3-ص27-بتصرف. ((49(

  تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي-ج ٦-ص ١٠٧ ((49(
  التوحيد والشرك في القرآن الكريم-الشيخ جعفر سبحاني-ص71. ((49(

 )( مفاتيح الجنان-عباس القمي-دعاء التوسل. ((49(
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 )( الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمام زين العابدين)ع(-مؤسسة الإمام المهدي )عليه  ((50(
السلام( -دعاؤه عليه السلام في كل صباح ومساء المعروف بالحرز الكامل-ص64.

  البقرة /34. ((50(
  يوسف/ 100. ((50(

  البقرة /125. ((50(

  الِاسراء /24. ((50(
  الشورى/23. ((50(

  الحج/32. ((50(
  مواهب الرحمن-السيد عبد الأعلى السبزواري -ج2 -ص214. ((50(

  النحل/16. ((50(
  مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد)ع(-ج7-ص521. ((50(

  الاعراف/157. ((51(
  تفسير الميزان -السيد الطبطبائي -ج ٨ -ص ٢٨٢. ((51(

  الحجرات/2. ((51(
  تفسير مجمع البيان -الشيخ الطبرسي -ج ٩ -ص ٢١٧. ((51(

  راجع: زاد المبلغات-مياسة شبع-ج5-المحاضرة العاشرة، بعنوان: »التوحيد العبادي«- ((51(
بتصرف.

  سنن ابن ماجة-ابن ماجة-ج1-ص501-باب 47-ح1571. ((51(
  إبراهيم/5. ((51(

  العنكبوت/2. ((51(
 الإسراء/20. ((51(

  الزلزلة/4. ((51(
  محمد/7. ((52(

  نص الرواية مع الأشعار مأخوذ من كتاب: مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي- ((52(
ج2-ص85-84.

  البقرة/ 190. ((52(
  الحشر/23. ((52(
  الرعد/28. ((52(

  البقرة/208. ((52(
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  الكافي-الكليني-ج2-ص234. ((52(
  الفرقان/ 63. ((52(

  الأنعام/ 127. ((52(
  الواقعة/ 26-25. ((52(

  الرعد/ 24-23. ((53(
  البقرة/216. ((53(

  الحج/40-39. ((53(
  البقرة/ 251. ((53(

  الحج/ 40-39. ((53(
  النساء/75. ((53(

  البقرة/190. ((53(
  آل عمران/ 142. ((53(

  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص128-بتصرف. ((53(
  الحجرات/9. ((53(

  قال السيد محمد الشيرازي: ان حروب رسول الله ص كانت كلها دفاعية ليس فيها شيء  ((54(
من العدوان. المصدر: فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص128-نقلًا عن الفقه-السلم 

والسلام-ص272.

  البقرة/194. ((54(
  شرح نهج البلاغة-ابن ابي الحديد-ج 15-ص 104. ((54(

  الأنفال/61. ((54(

  الأنفال/58. ((54(
  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص128-بتصرف. ((54(

  المعاهدة: هي المرأة غير المسلمة التي لها عهد وأمان مع المسلمين، فتكون محمية في نفسها  ((54(
ومالها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

  حجلها: الخلخال. ((54(
   قلبها: السوار. ((54(

  الرعاث: الأقراط ((54(
  التوبة/73. ((55(

  التوبة/123. ((55(
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  الأنفال/65. ((55(
  التوبة/29. ((55(
  التوبة/36. ((55(

  الممتحنة/8. ((55(
  التوبة/36. ((55(

  البقرة/ 190. ((55(
.8   ((55(

  التوبة/73. ((55(
  ، محمد، ميزان الحكمة-محمد الريشهري-ج1-ص656. ((56(

  الفرقان/52. ((56(
  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص17-19-بتصرف. ((56(

  الأنفال/65. ((56(
  تفسير الأمثل-ناصر مكارم الشيرازي-ج5-ص113-بتصرف. ((56(

  إنجيل متى-الإصحاح الخامس-ص38. ((56(
  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص40-بتصرف. ((56(

  البقرة/ 190. ((56(
  البقرة/179. ((56(

  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص41-بتصرف. ((56(
  البقرة/208. ((57(

  الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد  ((57(
من الغوث. المصدر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية-محمود عبد الرحمن عبد المنعم-

ج1-ص559.
بعبارة أخرى: الحرابة هي الخروج بالسلاح لترويع الناس أو الاعتداء عليهم اعتمادًا على القوة، مع عدم 

قدرتهم على دفعه أو الاستغاثة.
  المائدة/ 32. ((57(

  النساء/ 30-29. ((57(
  الكافي-الكليني-ج7 -ص45 -ح1. ((57(

  من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج4 -ص15 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله  ((57(
عليه وآله وسلم -ح4968.
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  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج9-ص 148. ((57(
  م.ن-ج9-ص147-ح 10511. ((57(

  عيون أخبار الرضا )عليه السلام( -الشيخ الصدوق-ج2-ص71-70. ((57(
  الكافي-الكليني-ج2-ص368-باب من أخاف مؤمنا ح2. ((57(
  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج8-ص422-ح9872. ((58(

  القصص/4. ((58(

  المنافقون/8. ((58(
  المنافقون/ 8. ((58(

  تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي-ج 6-ص 179. ((58(
  م.ن. ((58(

  اثبات الوصیة-المسعودي-ص 166. ((58(
  الإرشاد-المفيد-ص‌ 253 -255. ((58(

  زاد المبلغات-مياسة شبع-ج8-مناسبة 17 رمضان-عنوان المحاضرة: الجهاد درب العزة  ((58(
والكرامة.

  فقه الجهاد في الإسلام-حسين الخشن-ص103. ((58(
  أعيان الشيعة-السيد محسن الأمين-ج 1-ص257. ((59(

  بحار الأنوار-العلّمة المجلسّي-ج20-ص63. ((59(
  السيرة الحلبية-علي بن برهان الدين الحلبي-ج 2 -ص534. ((59(

  الكامل في التاريخ-ابن الأثير-ج 2 -ص163. ((59(
  موقع الشیعة/ ar.al-shia.org/ النبي وأهل بيته/ النبي محمد )ص(/ حروبه وغزواته/  ((59(

معركة أُحد واستشهاد حمزة.
  أدب الطف-جواد شبر-ج7-ص229. ((59(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج1-ص139. ((59(
  الأعراف/9-8. ((59(

  الملك/2. ((59(
  الأعراف/8. ((59(
  الأعراف/8. ((60(
  الأعراف/9. ((60(

  هود/ 85. ((60(
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  الرحمن: 7. ((60(
  يس/40. ((60(

  الحديد: 25. ((60(
  مؤسسة الإمام الصادق/imamsadeq.org/ المقالات/ميزان الأعمال-بقلم الشيخ جعفر  ((60(

سبحاني-بتصرف.
  الحج/ 62. ((60(
  المائدة/84. ((60(

  النساء/ 105. ((60(
  البقرة/ 119. ((61(

  شرح نهج البلاغة-ابن أبي الحديد -الجزء: 18-ص 72. ((61(
  المعرفة والتاريخ -أبو يوسف الفَسَوي -ج1-ص536. ((61(

  الكافي-الكليني-ج 1 -ص 11. ((61(
  بحار الأنوار-العلّامة المجلسي-ج 53-ص 181. ((61(

  الأنبياء/ 47. ((61(
  المؤمنون/102ـ 103. ((61(

  الرعد/9-6. ((61(
  الأعراف/9-8. ((61(
  الكهف/ 105. ((61(

  راجع: رحلة الآخرة، إعداد ونشر جمعية المعارف الثقافية-ص 81-91-بتصرف. ((62(
  الكهف/105. ((62(

  الكليني-الكافي-ج 8 ص 75. ((62(
  الأنبياء/47. ((62(
  الأعراف/ 8. ((62(
  الأعراف/ 9. ((62(

   انظر كشف المراد-العلامة الحلّ-ص297. ((62(
  الأعراف/8. ((62(

  راجع: الميزان في تفسير القرآن-السيد الطباطبائي-ج8-ص11. ((62(
  الأعراف/ 8. ((62(

  الاحتجاج -الطبرسي -ص 351. ((63(
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  الأنبياء/47. ((63(
  م.ن. ((63(

  بحار الأنوار-المجلسي-ج7-ص249. ((63(
  الكافي –الكليني-ج 2 -ص 306. ((63(

  محمد/ 28. ((63(
  رحلة الآخرة-إعداد ونشر جمعية المعارف الثقافية-ص 91-81. ((63(

  م.ن. ((63(
  الكليني-الكافي -ج 8 ص 19. ((63(

  البقرة/261. ((63(
  مسند الإمام الصادق )ع(-الشيخ عزيز الله عطاردي-ص47. ((64(

  منازل الآخرة-الشيخ عباس القمي -ص202. ((64(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج 2-ص 494. ((64(

  ثواب الأعمال-الصدوق-ص 186. ((64(
  ميزان الحكمة-محمد الريشهري -ج 1-ص 518. ((64(

  م.ن-ج 1-ص 799. ((64(
  الأمالي-الشيخ المفيد-ص 77 ((64(

  بحار الأنوار -المجلسي -ج 2 -ص 14. ((64(
  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري -ج 10 -ص 222. ((64(

  شرح نهج البلاغة-ابن أبي الحديد -ج 18-ص 72. ((64(
  معجم المعاني، مادة »فرق«. ((65(

  بصائر الدرجات –الصفار-ص74. ((65(
  سلسلة الغدير الموضوعية-الشيخ عبد الحسين الأميني-ج1-ص312. ((65(

  الرعد/43. ((65(
  راجع: تفسير نور الثقلين-الحويزي-ج2-ص523. ((65(

  المائدة/55. ((65(
  آل عمران/49. ((65(

  الخصال-الصدوق-ص580. ((65(
  اُنظر: البحار-المجلسي-ج 97-ص 384. ((65(

  قرب الإسناد-عبد الله بن جعفر الحميري القمي-ص175. ((65(
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  البداية والنهاية-ابن كثير-ج 6-ص91. ((66(
  راجع كتاب: من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج 1-ص 203. ((66(

  بشارة المصطفى-الآملي-ص 234. ((66(
  الإمام علي بن أبي طالب ع-أحمد الرحماني الهمداني-ص178. نقلا عن مناقب آل أبي طالب- ((66(

ابن شهرآشوب-ج 2-ص 320 -323.
  المجالس السنية-السيد محسن الأمين العاملي-ج2-ص516. ((66(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص222-221. ((66(
  البقرة/187. ((66(

  م.ن. ((66(
  تم أخذ عناوين أوجه الشبه من كتاب: سعادة الزوجين في ثلاث كلمات-أكرم بركات- ((66(

ص9-35-بتصرف.
  البقرة/187. ((66(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج20-ص62 ((67(
  م.ن-ج20-ص45. ((67(

  منهاج الصالحين-السيستاني-ج3-كتاب النكاح-مسألة 205.  ((67(
  م.ن-مسألة 207. ((67(

  بحار الأنوار-المجلسي-ج١٠٠-ص٣٧٦ ((67(
  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج20-ص٥۳٤. ((67(

  م.ن-ج20-ص62. ((67(
  ميزان الحكمة، محمدي الريشهري-ج2-ص1181. ((67(

  الكافي-الكليني-ج5-ص347-ح2. ((67(
  مكارم الأخلاق-الشيخ الطبرسي-ص 318. ((67(
  البحار-المجلسي-ج 72 -ص 115 -ح 13. ((68(
  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 20-ص53. ((68(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 14-ص 220. ((68(
  أعشى بصره أي أضعف رؤيته وجعلها غير دقيقة بسبب التعلّق. ((68(

  نهج البلاغة-خطبة: 108. ((68(
  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 20-ص 64. ((68(

  الكافي-الكليني-ج 6-ص 458. ((68(
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  جامع أحاديث الشيعة-البروجردي-ج 20-ص 52. ((68(
  الحدائق الناضرة-المحقق البحراني-ج23-ص119. ((68(

  وسائل الشيعة –الحر العاملي-ج 20 -ص52. ((68(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج 100-ص 237. ((69(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 20-ص50. ((69(
  الأعراف/26. ((69(
  البقرة/187. ((69(
  النساء/34. ((69(

  كنز العمال-المتقي الهندي –ج16-ص 376-375. ((69(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج٧٢-ص٢١٥. ((69(

  الأنبياء/ 80. ((69(

  البقرة/187. ((69(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج٧٢-ص٢١٤-٢١٥. ((69(

  ثواب الأعمال وعقابها-الشيخ الصدوق-ص 178. ((70(
  بحار الأنوار-المجلسي-ج 75-ص 237. ((70(

  الكافي-الكليني-ج 5-ص 324. ((70(
  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج5-ص41. ((70(

  البقرة/187. ((70(

  البقرة/187. ((70(
  الروم/ 21. ((70(

  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 20-ص 29. ((70(
  تحف العقول-حسن بن شعبة الحراني-ص359. ((70(

  الأعراف/ 26. ((70(
  الذاريات/56. ((71(

  البقرة/21. ((71(
  الحج/32. ((71(

  البقرة/187. ((71(
  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل-ناصر مكارم الشيرازي-ج11-ص97. ((71(

  الأعراف/ 26. ((71(
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  سيرة الإمام جعفر الصادق ع-حسين الشاكري-ج1-ص31.نقلًا عن كشف الغمة 2:  ((71(
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  بحار الأنوار-المجلسي-ج48-ص7. ((71(
  راجع: الكافي-الكليني-ج1-ص476 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر )عليه السلام(  ((71(

ضمن ح1.
  الكافي-الكليني-ج1-ص477-ح2. ((71(

  مضمون الرواية من كتاب: الكافي-الكليني-ج1-ص477 باب مولد أبي الحسن موسى بن  ((72(
جعفر )عليه السلام( ح1-بتصرف.

  كتاب أمهات المعصومين-محمد الحسيني الشيرازي-ص255-245. ((72(
  »سُقي سُمًّ نقيعًا في عنب ورمان«: أي سُمٌّ مُذاب أو منقوع داخل عصير العنب والرمان،  ((72(

بحيث امتزج به وخفي أثره.
  وفاة الإمام جعفر الصادق-الشيخ حسين بن الشيخ محمد البحراني-ص37. ((72(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج4-ص225-224. ((72(
  م.ن-ص225. ((72(

  المؤمنون/ 115. ((72(
  الزخرف /22. ((72(

  الكافي-الكليني-ج1-ص183. ((72(
  نهج البلاغة-شرح ابن أبي الحديد-ج 18-ص 322. ((72(

  الحديد/ 4. ((73(
  المدثر/ 38. ((73(
  الزلزلة/ 7. ((73(

  النازعات/ 40–41. ((73(
  القصص/ 60. ((73(

  الحياة الآخرة – دروس في المعاد والآخرة-مركز نون للتأليف والترجمة-ص26-19- ((73(
بتصرف.

  القيامة: 5. ((73(
  تاريخ دمشق-ابن عساكر-ج2-ص160. ((73(

  المطففين/ 4-1. ((73(
  آل عمران/ 169. ((73(
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  النحل/ 90. ((74(
  القصص/ 83. ((74(

  البقرة/ 272. ((74(
  الماعون/ 1–2. ((74(

  ويكيبيديا العربية، »المعاد عند الاثني عشرية«، الموسوعة الحرة، تاريخ الاطلاع: 25 أبريل  ((74(
2026، الرابط: https://ar.wikipedia.org/wiki/المعاد_عند_الاثني_عشرية-

بتصرف.
  البراهين القاطعة في شرح العقائد الساطعة-محمد جعفر الاسترآبادي-ص218-216- ((74(

بتصرف.
  يس/ 79 ((74(

  العاديات/ 9 ((74(
  يس/ 51. ((74(

  شرح نهج البلاغة-ج 6 -ص 249. ((74(
  المصدر السابق-ج7 -ص 201. ((75(

  المصدر السابق-ج10 -ص 122. ((75(
  مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / المعاد/ المعاد  ((75(

الجسماني.
  الصور: هو القرن الي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر، عن علي بن  ((75(
الحسين عليه السلام: ))للصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف رأس كل منهما إلى الآخر مثل ما 

بين السماء إلى الأرض... قال: فينفخ )اسرافيل عليه السلام( فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف 
الذي يلي الأرض فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل، قال: فيقول الله 

لإسرافيل: يا إسرافيل مُت، فيموت إسرافيل...( الحديث.
  إنّ الأحكام الفقهية كثيرة ومتفرعة وتحتاج إلى علم واسع، لذلك يرجع الناس فيها إلى العلماء  ((75(

المتخصصين بالتقليد، كما يرجع المريض إلى الطبيب، وهذا ليس تقليدًا أعمى، بل رجوع إلى أهل 
الخبرة.

  راجع: زاد المبلغات-مياسة شبع-ج2-المحاضرة الأولى. وال جزء3-المحاضرة الثانية. ((75(
  راجع: زاد المبلغات-مياسة شبع-ج10-بعنوان ضرورة بعثة الأنبياء. ((75(

  مكتب سماحة السيد السيستاني/ sistani.org/ الاستفتاءات/ التقليد. ((75(
  المؤمنون/ 115. ((75(
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  المدثر/ 38. ((75(
  الملك/ 2. ((76(

  الأنعام/ 164 ((76(
  السجدة/ 11. ((76(

  دروس في العقيدة الإسلامية-إعداد ونشر جمعية المعارف الإسلامية-ص235-231- ((76(
بتصرف.

  الفجر/ 27–28. ((76(
  البلد/4. ((76(

  الحجر/ 48. ((76(
  مصباح الشريعة-منسوب لإمام الصادق ع-ص115. ((76(

  فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية-جواد علي كسار-ص687-688-بتصرف. ((76(
  الحج/ 5–6. ((76(
  الواقعة/ 62. ((77(

  الروم/ 11. ((77(

  الروم/ 50. ((77(
  غافر/ 57. ((77(
  يس/ 81. ((77(

  لقمان/ 28. ((77(
  القيامة/ 3–5. ((77(

  الحياة الآخرة – دروس في المعاد والآخرة-مركز نون للتأليف والترجمة-ص34-بتصرف. ((77(
  الكافي-الكليني-ج 3 -ص 251-ح7. ((77(

  مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / الخلق والخليقة/ لا  ((77(
تعارض بين روايات الطينة مع قوله تعالى )كلّ مَنْ عَلَيْهَا فَان(.

  أمالي الصدوق-الصدوق-ص 243. ((78(
  الواقعة/ 62. ((78(
  الطلاق/ 12. ((78(

  الكهف/ 12-10. ((78(
  الكهف/21. ((78(
  البقرة/ 259. ((78(
  البقرة/ 260. ((78(



...................................................................................................................                          
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  آل عمران/ 49. ((78(
  الطور/21. ((78(

  راجع: من لا يحضره الفقيه-الشيخ الصدوق-ج3-ص490. ((78(
  موقع سماحة الشيخ حسين الخشن/ al-khechin.com/ مقالات/ عقائدية/ مصير  ((79(

الأطفال يوم القيامة )1( -بتصرف.
  مركز الأبحاث العقائدية/ aqaed.net/ الأسئلة والأجوبة العقائدية / المعاد/ من يرعى  ((79(

الاطفال بعد موتهم؟ -بتصرف.
  شبكة المعارف الإسلامية/ almaaref.org/ محطات إسلامية/ مناسبات الأشهر الهجري/  ((79(

شوال/ مناسبات شهر شوال.
  مناقب آل أبي طالب-ابن شهر آشوب-ج2-ص235. ((79(

  م.ن. ((79(
  نفس المهموم-عباس القمي-ص349.  ((79(

  مجمع مصائب أهل البيت ع-الشيخ الهنداوي-ج2-ص22-21. ((79(
  م.ن-ص22. ((79(



.....................................................................................................................   زادُ الُْبَلِّغَاتِ
                  ٤١٣٤١٤



مَـــــةُ                          ................................................................................................................... الُمقَدِّ                   ٤١٥PB


